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الموضع الأول : 

(انج ةل إنة لا مانس رمج نَزل ب الكت بَآنْحومْسَيكا 
امه أل ونه والإنجيل © بن قبل مُتَى كى لاس وَل شقانن لين 
كَمَرُو أ ايت آله هُمْعَدَابٌ كدبة َه َب ذو نتقَا م4 (الآيات من : ١‏ - 
4. آل عمران). 
إضاءة : 

هذه الآيات قد استّهلت بها سورة آل عمران؛ وقد جاء الافتتاح ب 
«الم» التى حار العلماء في فهم معناها ولم يستقروا فيها على رأي بل قالوا 
فيها - وفي الحروف المقطعة التى بدئت بها بعض الور - كلام كثيرأء فمثلا 
يقول ابن قتيبة (713ه)('2 : «قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة: فكان 
بعضهم يجعلها أسماء للسور تعرف كل سورة بما افتتحت به منهاء وكان 
بعضهم يجعلها أقساماًء وكان بعضهم يجعلها حيزوفاً مأخوذة من صفات الله 
تعالى يجتمع بها في المفتتح الواحد صفات كثيرة. كقول ابن عسباس: في 
«كهيعص» إن «الكاف» من كاف وطالهاء» من هادء وطالياء» من حكيم» 
و«العين» من عليم» و«الصاد» من صادق» وقال الكلبي هو: كتاب كاف 
هاد حكيم عالم صادق. ولكل مذهب من هذه المذاهب وجه حسنء ونرجو 
ألا يكون ما أريد بالحروف خخارجاً منها إن شاء الله؛ . 


- تأويل مسشكل القرآن بتحقينق السيد احمد صقر ط. دلر التراث بالقاهرة ط: 7 - 15917ه‎ )١( 
: 11م : 574+ وانظر معه: الكشاف : ١/5لاء ويهجة الأربب: ال وإرشاد المقل السليم‎ 
١6/1 
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قلت: والمختار عندي أنها من المتشابه ١‏ لذي استأثر الله يعلمه. 


ومعنى : ظالحي» أي الذي حياته حياة ذاتية لاتقوم على غيره أما حياة 
المخلرقين فحياتهم غير ذاتية؛ لأنها يعرض لها الموت والفناء. ومعنى : 
«االقيوم»: «القائم بتدبير جميع ما خلق من إحياء وإنشاء. . إلخ»2'7 . 

ومعنى: #مصدقا لما بين يديه؟ «أى للكتب التي تقدمته والرسل التي 
أنت بها»! "2 . و«وأنزل التوراة» أي على موسى - عليه السلام - ليكون 
كتابً لليهردء و«والإنجيل؟ أي أنزله على عيسى - عليه السلام - ليكون كتاباً 
للنصارى. «من قبل» أي من قبل نزول القرآن أي أن نزولهما كان سابقا لنزول 
القرآن «هدى للناس» أي الناس الذين خوطبوا بهذين الكتابين «ولايدخل في 
العموم الناس الذين دعاهم محمد فَقّهُ لان القرآن أبطل أحكام الكتابين»20 . 

«وأنزل الفرقان6 «الفرقان في الأاصل مصدر كالغفران أطلق على الفاعل 
مبالغة» والمراد به ههنا إما جنس الكتب الإلهية. . وإما الزبور .. وإما القرآن 
نفسه ذكر بنعت مادح له بعد ماذكر باسم الجنس تعظيماً لشأنه ورفعاً لمكانه»؟2) 
وقوله: «إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد» إخبار مؤكد من الله 
تعالى عن الذين يجحدون بآيات الله بعد ما جاءتهم على أيدى الرسل لهم 
عذاب شديد في الدنيا كالإهلاك بالصيحة أو الخسف أو الإغراقء وغير ذلك 
كما كان يحدث للأمم السابقة عن آأمة محمد عَإْنْهُ طفكلا أخذنا يذتبه فمنهم 
)١(‏ معانى القرآن وإعرابة للزجاج: 574/١‏ 
(1) السابق: نفس الموضع . 


(©) التحرير والتنوير: 3146/77. 
(4) إرشاد العقل السليم: .51١5/١‏ 
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ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4!'' أما 
بعد بعثته عه فكان الإكرام والرحمة للإنسانية كلهاء بل لكل المخلوقات «وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين2"74 ٠‏ «والله عزيز» قوى لابُغْلَبٍ «ذو انتقام» 
من عصاه وتمرد على شرعه وكفر به وبرسله وبالكتب التي جاءوا بها من 
عندله . 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «والإنجيل” -4-7 في ط. مصحف الازهر 
الشريف» وفي ط. مصحف ليبا فقط. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)!" 2 يقول: 
١‏ 5 لا بين يذيه »4 كاف ٠. ١‏ هدى للناس .. -4-»كاف» وقال أبو 
حاتم: تام» وليس كذلك؛ لان ما بعده نق عليه». ولم يذكر وقفاً على 
قرله: «رالإنجيل» وهذا يدل على المنع . 

أما السجاوندي (-57ه)!' 2 فإنه لم يذكر وقفآ في هذا الموضم من أى 
نوع. ويقول الانصاري (457ه)!"2 : ««مصدقا لا بين يديه -4-5 كاف» 
وكذا: «هدى للناس -44. ولم يذكر وقفاً على قوله: «والإنجيل» من أى 


.1١ العنكبرت:‎ )١( 
21017 الأنياء:‎ )5( 
.19414 المكتفى:‎ )0( 


(4) علل الوقرف: .511/١‏ 
(6) المقصد: 59. 
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نوع وهذا يدل على المنم . 

ويقول الاشموني”'2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
*والإنجيل من قبل ليس بوقف. قال أبو حاتم السجستاني ولاينظر إلى ما 
قاله بعضهم: إن طمن قبل» تام ويبتدئ «إهدى للناس»» أي وأنزل الفرقان 
هدى للناس. وضعف هذا التقدير؛ لانه يؤدى إلى تقديم المحعمول على حرف 
النسق. وهو ممتنع لو قلت: (قام زيد مكتوفاً وضربت هنداً) يعنى مكتوفة لم 
يصح فكذلك هذاء والمراد بالملعممول الذي قدم على الى هو قوله: #هدى 
للناس4! والمراد بالنسق هو واو قوله: «وأنزل الفرقان» الذي هو صاحب 
الحال فتقدير الكلام: وأنزل الفرقان هدى : أى هادياً. . » 

وكلام الاشموني - رحمه الله - يدل على منع الوقف على قوله: 
«والإنجيل4؛ لانه لم يذكر وقفا عليه من أى نوعء وعلى قوله: «من قبل». 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول العكبري 
(317ه2'0: «طمن قبل4 يتعلق ب «انزل4» وينيت «قبل» لقطعها عن 
الإضافة؛ والاصل من قيل ذلك. و#قبل» في حكم يعض الاسمء ويعض 
الاسم لايستحق إعراباً» . 

ويقول أبو حيان (40/له)(") : «وتعلق «من قبل»> يقوله: «وأنزل» 
والمضاف إليه المحذوف هو الكتاب المذكورء أي من قبل الكتاب المنزل عليك» 


.576 متار الهدى:‎ )١( 
.,١91/١ وانظر معه: اليان:‎ 0737/١ التبيان:‎ )١( 
11/6 : البحر المحيط‎ )5( 
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وقيل التقدير: من قبلك؛ فيكون المحذوف ضمير الرسول؟. 

ويقول أبو السعود (947ه('2 : إمن قبل متعلق ب «أنزل» أي 
أنزلهما من قبل تنزيل الكتاب؟. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا أن قوله: «امن قبل» متعلق بقوله: 
«وانزل4» وهذا يتطلب اتصالا بين الجار والمجرور وبين ما تعلق به؛ وهو 
الفعل «أنزل4؛ لذا يمنع الوقف على قوله: «والإنجيل». 

هذا » والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «والإنجيل» لان ما 
بعده - «من قبل» - وهو الجار والمجرور متعلق بما قبله وهو الفعل «انزل»» 
وهذا التعلّ يوجب اتصالا بين المتعلق واممعلّق به. 


يقول ابن عاشور (544١ه)!"2‏ : «و«من قبل» يتعلق ب#أنزل» 
والاحسن أن يكون حالا أولى من التوراة والإنجيل»: وظهدى» حال ثانية» 
والمضاف إليه «قبل» محذوف مُنْرِي معنى كما اقتضاه بناء «إقبل» على 
الضم؛ والتقدير: من قبل هذا الزمان» وهو زمان نزول القرآنء وتقديم #من 
قبل» على «هدى للناس» للاهتمام به» وأما ذكر هذا القيد فلكيلا يرهم أن 
هدى التوراة والإنجيل مستمر بعد نزول القرآنء وفيه إشارة إلى أنها كالمقدمات 
لنزول القرآن الذي هو تمام مراد الله من البعر 8 إِنّ الذين عند اللّه الإسلام »250 
فالودى الذي سبقه غير تام». 


. ١1 إرشاد العقل السليم: لؤلقة وانظر معه: ررح المعاني : رةه والتحرير و التنوير:‎ )١( 
.1494/* التحرير والتنوير:‎ )١( 
آل عمران.‎ ١4 من الآية:‎ )7( 
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وابن عاشور - رحمه الله - هنا يرجح أن يكون قوله: «#من قبل حالا 
أولى من التوراة والإنجيل. وطهدى# حال ثانية؛ وعلى هذا فإن منع الوقف 
هنا على قوله: «والإنجيل» يرجع لسببين: 

الاول: أنه - أى الوقف - يؤدى إلى الفصل بين الجار والمجرور وبين ما 
تعلق به؛ وهو الفعل «أنزل#. وقد قلنا من قبل: إن الفصل بين الجار 
وللجرور وبين ما تعلق به يؤدى إلى فسد المعنى؛ لان الفعل هنا «أنزل» 
يحتاج إلى هذا القيد الذي بفيد أن إنزال التوراة والإنجيل كان من قبل نزول 
القرآن بزمان طويل» وأيضاً «ذكر هذا القيد لكيلا يتوهم أن هدى التوراة 
والإنجيل مستمر بعد نزول القرآن ٠‏ وفيه إشارة إلى أنها كالمقدمات لنزول القرآن 
الذي هو تمام مراد الله من البشر إن الدين عند الله الإسلام 2'74 فالهدى الذي 
سيقه غير تام2306 , 

هذاء ولو أجزنا - فرضاً - الوقف على قوله: «والإنجيل» لاجزنا - 
تبعأ لذلك - الابتداء بقوله: «من قبل هدى للناس». وهذا ابتداء فبيح؛ لأنه 
يؤدى إلى أن يقع الجار والمجرور خالياً من شيء يتعلق به. لان معمولات 
القعل يقبح الفصل بينها وبينه؛ كما يقبح أن ينطق بها على أنها جمل جديدة 

يقول عبد القاهر (١409ه)!'2‏ : «.. . المفعول والظرف وسائر ما يجيء 
يعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة. وأن يعتد 


)١(‏ التحرير والتنوبر: /144. وما ذكر في العبارة هو جزء من الأية رقم 14 من سورة آل عمران. 
(؟) دلائل الإعجار: 5414. 
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كلاماً على حدته؟. 

والسبب الثاني: لمنع الوقف على قوله: «والإنجيل» أنه - أي الوقف - 
يؤدى إلى الفصل بين الحال وصاحبها - على الرأى القائل بأن قوله: «#من 
قبل» حال أولى من التوراة والإنجيلء وإهدى» حال ثانية - وهذا الفصل 
يؤدى إلى فساد المعنى ؛ لان الحال خبر”' 2 في المعنى» والخبر ركن الإسناد؛ لان 
المعنى لايتم إلا بذكره؛ لذا لزم الوصل ومنع الوقف. والله أعلم. 
الموضع الثاني : 

(وَسْتَزِل م لاما مو فاه وَحْمَة مين ولا زد د ايلا حار + 
(الآية 7م الإسراء) . 
إضاءة : 

في هذه الآية إخبار من الله تعالى بأنه ينزل القسرآن؛ فيقع في نفوس من 
لم تطمئن قلوبهم بالإيمان موقع الدواء الشافي لجميع أسقام النفس من الشك 
والريب والخيرة والقلق وغير ذلك. وأما المؤمنون الذين صدقوا في إيمانهم بالله 
واطمانت قلوبهم بذلك فهر رحمة لهم؛ لان الادلة قامت عندهم على صدقه 
فيما جاءهم به فالتزموا بهديه» فأصابتهم رحمة الله بسببه. 

أما الكافرون فإن القرآن لايزيدهم إلا هلاكاً؛ لأنهم أغلقوا قلوبهم عن 
الاستماع لهديهء وكلما نزلت آية منه كفروا بها فيزدادون بذلك الكفر خساراً 
يؤدى بهم إلى الهلاك, فالقرآن شفاء ورحمة ودواء لمن آمن» وهو في نفس 


.317 انظر المرجم الابق:‎ )١ 
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وهذه الآية إحدى آيات القرآن الست' '2 الي وردت في شأن الاستشفاء 
بالقرآن الكريم. 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «للمؤمنين4 في ط. مصحف الملك الاولى 
والثانية» وفي ط. مصحف المدينة النبوية وفي ط. مصحف ليبيا. 

أما القراء: فمنهم من جعل الوقف عليه كافيآ كالداني (444ه)!"2 
والانصاري (457ه)'"2 ٠‏ ومنهم من جعل الوقف عليه حسنا كالاشموني7؟» 
- من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 0 ومنهم من قال بمنع الوقف عليه 
كالسجاوندي (10هه)/” )2 الذي يقول: ««اللمؤمنين -87-” 4؛ لان ما بعده 
من صلة «ما»ه أيضا». 





(1) بقبة الآبات هي: (آبة 14 النوبة) 8 قَالُوهم بَمَديهُم اله يأيديكم ويَْرَهم وينعسركم عليَهم ويف صُدْور فور 
لزنه . واناتة: ا( للها عا قد كم رمف نيكم هذ في مدر وى ررض ؤس 
46 (يونس: 07). الرابعة : ١‏ لم كي من كَل اففمرات فاملكي سبل رَبك فلل يطْرجَ من يطرنها شرَاب 
متف لفوت فيه شفاء لئاس إن في ذلك لآية لوم كرون 4059 (النحل: 79), الخامة 8 وإذا مضت فهو 
يفي 46 (الشعراء : ,)4١‏ السادسة: 8 . . قل هر تلدين آمنْوا هْدى رشفاء والذين لا يؤمئرن في آذانهم وقْرٌ 
وهر عَلَهِمٍ عمى أرادك ينادْرْنَ من مُكَا بد 602 (فصلت: 44). 

0) انظر : اللكتفى : 518 

(؟) انظر: المقصد: 755. 

() انظر : مثار الهدى: 7157 . 

(0) علل الوقوف: ؟/ 38-0. 
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وسوف يتضح لنا - بعد قليل - صحة رأى من قال بمنع الوقف وضعف 
رأى القائلين بحسن الوقف أو أنه كاف . 

ومن كلام النحاة يتضح لنا منع الوقف أيضاً فيقول الرازي 8ن 
«... واعلم أنه تعالى لما بين كون القرآن شفاء ورحمة للمؤمتين بين كونه سبباً 
للخسار والضلال في حق الظالمين والمراد به المشركون». 

ويفهم من هذا القول أن القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين وفيه ضد ذلك 
للكافرين المعاندين» فمفهوم الآية أن الله ينزل القرآن؛ ليكون سمباً لنجاة 
المؤمنين وهلاك الكافرين وكلا المعنيين مقصود من التنزيل» فالوقف على الجزء 
الخاص بالمؤمنين يقدم نصف المعنى المراد. ويؤخر النصف الآخر مع أن المقصود 
إفادة المعنى كاملاًء وذلك أنه شفاء ورحمة للمؤمنين» وهلاك للكافرين المكذبين 
فالمميان المتقابلان هنا مطلوبان؛ لإفادة المعنى» وبهذا قال أبو السعود 
(45هه)0' 2 . وابن عاشور (1784ه)0" أيضاً. 


هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: للمؤمنين» حيث إن 
المعنى المفهوم من تنزيل القرآن أن يكون سبباً في شفاء مرضى المؤمنين بدنيًا 
ومعنوياً أي لشفاء الامراض البدنية وذلك بالرقى القرآنية الثابتة عن رسول الله 
يه ولشفاء الأمسراض المعنوية كالشك والريب وغير ذلك. وهو أيضاً رحمة 
للمؤمنين» ويكون ذلك كما قال القرطبي (1171ه)!؟) : «بتفريج الكروب 
)١(‏ مفاتيح الغيب: 594/5١‏ 
)1١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم: 2359/9 . 


(7) انظر: التحرير والتنوير: .1١89/١8‏ 
(4) الجامع لاحكام القرآن : .5532/٠١‏ 


-ث/م8/ا - 


وتطهير العيوب وتكفير الذنرب. مع ما تفضل به تعالي من الثراب في تلاوته» 
أما الكافرون: فإن القرآن يكون سبيا في هلاكهم؛ حيث يزدادون بنزول القرآن 
كراهية له وإنكاراأ لصدقه فيزدادون بذلك خسراناً يؤدى بهم إلى الهلاك؛ وعلى 
هذا فالمعنى المقصود - والله أعلم - أن القسرآن ينزل ليكون سبيا في نجاة 
المؤمنين: وسببا في هلاك الكافرين» وهذان المعنيان المتقابلان هما الغاية 
والهدف من نزول القرآن فلا يقبل بل ولايصح الاكتفاء بأحدهما دون الآخر. 

يقول ابن عاشور (17844١ه)!'2‏ : «والمعنى: إن القرآن كله شفاء ورحمة 
للمؤمنين ويزيد خسارة للكافرين؛ لأن كل آية من القرآن من أمره ونهيه 
ومواعظه وقصصه وأمثاله ووعده ووعيده كل آية من ذلك مشتملة على هدى 
وصلاح حال للمؤمنين المتبعينه.؛ ومكتملة بضد ذلك على ما يزيد غيظ 
المستمرين على الظلم أي الشرك فيزدادون بالغيظ كراهية للقرآن فيزدادون بذلك 
خساراً بزيادة آثامهم؟. 

ويفهم من هذا أن قوله: «ولايزيد الظالمين إلا خمساراً» معطوف على 
قوله: «شفاء ورحمة للمؤمنين6 وذلك لان المعطوف والمعطوف عليه قد أشتركا 
في بيان الإبهام الحاصل في قوله: «إما» من قوله: «إما هو شفاء». وذلك 
البيان يتمثل في قوله: «شفاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين إلا خسارا». 

وقوله: «ماهو شفاء» «مفعول طنتزل2'76 © وما بعده معطوف عليه» 
وعلى هذا فقوله: «ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين إلا خسارا» 


.144/١18 : التحرير والنوير‎ )١( 
السابق.‎ )3( 


-ههلا - 


في موقع المفعول به لقوله: «رننزل» ولايفصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ 
لانهما متلازمان كل منهما يطلب الآخر؛ ححيث إن مجموع هذه المعطوفات 
يكون البيان ل9ما» الموصولة التي تقع مفعولا لقوله: «ونتزل» يقول عبد 
القاهر (411ه)('2 : «. . المفعول والظرف وسائر مايجيء بعد تمام الجملة من 
معمولات الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة؛ وأن يعتد كلامًا على حدته؟. 

أضف إلى هذا أن الرصل يجمع بين المتقابلين» وهذا يؤدى إلى توكيد 
المعنى وإبرازه بالتضاد؛ لان الضد يظهر حسنه الضد. وبناء على ما تقدم يصير 
الوصل آمرأ مطلوياً لصحة المعنى أى أن الوقف يمنع على قوله: «للمؤمنين» 
«لآن ما بعده من صلة #ما» أيفا!'2 . 

هذاء ولو أجزنا الوقف لاجزنا - تبعاً لذلك - الابتداء بقوله: «ولايزيد 
الظالمين إلا خسار. وعندئذ سيكون الكلام مستأئفاء والاستثناف كلام جديد 
مستقل عما قبله بينما الكلام - هنا - مستصل بما قبله؛ إذ فيه ضمير يعود على 
الكلام السابق في قوله: «ولايزيد» وجعل الكلام استثنافا يجعل هذا الضمير 
لامرجع لهء وهذا مخالف لقوعد العربية؛ لذا يلزم الوصل ويُمنع الوقف. 


.751414 : دلائل الإعجاز‎ )١( 
.3560 علل الوقرف: ؟/‎ )7( 


-9786- 


الموضع الثالث: 
الموضع الرابع : 
الموضع الخامس : 

ونم تيل َب العلَِنَ ج نرَل به الزوح الأبئُ ج عَلَى فلب لنكُونَ 
مِنَ آلسدِرِينَ 2 بلسَانٍ عَري بين © ونم لنِى ري الأوليَ © وَل مَكن لهم 
َايَة أن مَعَلْمَهُ علّمؤ بن مسْرميلٌ © وَلْوْ تؤلشة على بَعْض الأَعْجَيِنَ © 
فَقرَك عَلَبّهِم نا كَانُواً يد مُوْمنتَ © )4 (الآيات من : 147 - 114 الشعراء). 
إضاءة : 

في هذه الآيات حديث عن القرآن الكريم» ومصدر نزوله وكيفية ذلك. 
وعن الذي نزل به واللان الحامل لمعانيه ومبانيه,» وعن صلته بما قبله من 
الكتبء وعن الدليل على ذلكء» فيقول عز من قائل: 

«وإنه» أي القرآن الكريم «التنزيل رب العالمين» «والتنزيل مصدر بمعنى 
المفعول للمبالغة في الوصف حتى كأن المنزل نفس التنزيل»2"0 . 

«نزل به الروح الامين» أي نزل به جبريل - عليه السلام - (وسمى 
روحا؛ لان الملائكة من عالم الروحانيات وهي المجردات»2'7 ٠.‏ ووصفه 
بالامين؛ لان الله قد اتنمنه على الوحي المنزل على جميع الرسل» فهر الملك 
للختص بأن يكون سفيرا بالوحي من الله إلى الرسل - عليهم جميعا الصلاة 
والسلام -. 
)١(‏ التحرير والتنوير: 184/16. 
(1) السابق: نفس للوضع . 


-4.6/ا- 


«على قلبك» «معناء نزل عليك فوعاء قلبك وثبت فلا تنساه أبدا 
ولاشيعا منهع(') 3 

«لتكون من المنذرين» أي لتكون من الذين ينذرون أي يخوفون العباد 
من معصية الله تعالى.» وخصه بهذا الوصف هنا؛ لمناسبة مطلع السورة؛ فهي 
تنعى على الكفار إعراضهم عن القرآن وتكذيبهم به «#بلسان عربي مبين» . 
قال أبو حيان (40لاهم)(") : «والظاهر تعلق #بلسان» بنزلء فكان يمع من 
جبريل حروفاً عربية قال ابن عطية: وهو القرل الصحيح. وتكون صلصلة 
الجرس صفة لشدة الصرت» وتداخل حروفه وعجلة مورده وإقلاظه. .2. 

وهذا يعنى أن القرآن العظيم» قد نزل بهذه اللغة العربية بألفاظها ومعانيها 
التي يتحدث بها العرب. 

«وإنه لفغي زبر الاولين» أي وإن هذا القرآن أو بعضه لفي كتب الاولين 
كالتوراة وغيرها . قال الفراء (7-1ه)70" 2 : «وإن هذا القرآن لفى بعض زبر 
الأولين وكتبهم فقال: ظفي زبر» وإنما هو في بعضها وذلك واسع». 


«او لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنى إسرائيل؟ أي أليس من الدليل 
على صدقه وكونه معجزة أن يكون علماء بنى إسرئيل كعبد الله بن سلام وغيره 
يعلمون شيئاً عن مافي هذا القرآن من أحكام» أو يعلمون شيئاً من صفات النبى 
نه ونعته . كما ذكرت ذلك التوراة وغيرها؟ 


.٠٠١ /4 معانى القرآن وإعرلبه للزجاج:‎ )١( 


(1) البحر المحيط : ١24/8‏ 
(*) معانى القرآن : /١‏ 7844 


-49لام 


وقد كان كفار مكة يذهبون إلى أحبار اليهود في المديئة يسألونهم عن 
أشياء ما يقرله لهم محمد فَيْْهُ ويطلبون منهم أن يدلوهم على أشياء يسألون 
عتها النبى عَيَهُ بقصد إحراجه؛ وزعزعة ثقة أصحابه فيهء فكان الله يجرى 
على لسانه إجابتهم عما سألرا. 

«ولو نزلناه على بعض الاعجمين * فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» 
قال النحاس (118ه)!' 2 : «قال أبو جعفر: يقال : رجل أعجم وأععجمي إذا 
كان غير فصيح وإن كان عرييا. ورجل عجمي أصله من العجمء. وإن كان 

ومعنى هذا أن العجمة تعنى عدم الفصصاحة وإن كان الموصوف رجلاً 
عريياً خالصاء أما العجمي فهو المسوب إلى العجم أصلاً وإن كان قفصيحا . 

يقول الرازى (1-7هم!'2 : 8. . فلو نزلناه على بعض الاعجمين» 
الذي لايحسن العربية لكفروا به أيضاء» ولتمحلوا لجحودهم عذراً'. 

أى أن كفار مكة قد بلغ بهم العناد أن لو فرضنا نزول القرآن على من 
لايحسن العربية» ولايفهمها؛ لانه أعجمي لكفروا به أيضاً؛ لانهم قد أغلقوا 
قلويهم عن هذا القرآن إمعاناً في الكفرء فهم لايجدى مسعهم أن يكون القرآن 
عرييا أنزل على عربى منهمء أو أنزل على من لايحسن العربية» فهم إذا 
مكابرون معاندون أعماهم العناد عن الحق والحقيقة . 


.1917 7/9 : إعراب القرآن‎ )١( 
مفاتيح الغيب: لقذائقلة‎ )١( 


-749ا- 


شاهد هذه المواضع: 

الوقف منوع هنا على قوله: «الامين -197)., وعلى قوله: «المنذرين 
-4-1944 وعلى قوله: «الاعجمين -4-1984» في ط. مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفي ط مصحف الأزهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)!'2 يقول: 
«... والجبلة الاولين 4184 تامء ومثله : 8.. لفى زبر الآولين 4»197. 
فهو هنا لم يذكر وقفاً من أى نوع على هذه المواضع جميعاًء وهذا يدل على 
المنع . 

ويقول السجاوندي (010ه)('2 : ««الامين -184-” 4 لتعلق 
«على»» «المثرين -144-" 4 لتعلق الباءء «الاعجمين -198-" » 
للعطف؟ . 

ويقول الانصاري (577ه)7"© : «إرب | لعالمين -1647- صالح»» 
«عربى مبين -1940- حسن»4» «الاولين -147- تام» «بني إسراتيل - 
/17- حسن»2 «إبه مؤمنين -1494- كاف» فلم يذكر وقفاً على هذه المواضعم 
- التي نتحدث عنها - من أي نوع وهذا يدل على المنع. 


ويقول الاشموني7؟2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 


.474 4377# الكتنى:‎ )١( 
.7/57/7 : علل الوقوف‎ )1( 
.58١ المقصد:‎ )7( 

(4) منار الهدى: .74١‏ 


لعولا 


««زالامين -147-# ليس بوقف؛ لان الذي بعده ظرف للتنزيل» وكذا لايوقف 
على «قلبك4 لان ما بعده علة في التتزيل» وكذا لايوقف على «المنذرين - 
4-4 لان ما بعده في وضع نصب لانه منذر بلسانه 8... على بعض 
الاعجمين 41948 ليس بوقف لشيتئين: للعطف بالفاء ولان جواب الوه لم 
يأت بعدء وهو : لماكانوا به مؤمنين26. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على هذه المواضع مع التعليل لهذا 
المنع . 

أما النحاة فإن المنم يفهم من كلامهم أيضاً : 

فيقول أبو حيان (460/اهم)('2 : «والظاهر تعلى «على قلبك» 
و«لتكون» ب «نزل6. .». وعلى هذا فإن الوقف ممنوع على قوله: 
«الامين»؛ لان ما بعده - «على قلبيك4 - متعلق بالفعل (نزل): ولايفصل 
بين الجار وللجرور وبين ما تعلق به. 

أما الموضع الرابع: فيقول فيه الزمخشري (78ده!'2 : «9بلسان 
عربى4 إما أن يتعلق ب «المنذرين» فيكون المعنى: لتكون من الذين أنذروا بهذا 
اللسان وهم خمسة: هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد - عليهم جميعاً 
الصلاة واللام » وإما أن يتعلق ب ظنزل# فيكون المعنى: نزله باللسان العربي 
لتنثر به..2. 

وعلى هذا فالوقف ممنوع على قوله: «المنذرين -4-195 لآن ما بعده 
)١(‏ البحر للحيط: 144/4. . وانظر معه: الكثاف: 7/ 01717 ودوح للعاتى: 141/18. 
(1) الكشاف : 0177/7 وانظر معه: إرشاد العقل السليم: 1١1/7‏ وروح المعانى: 184/1١9‏ . 


-1844- 


متعلق بما قبله - «المنذرين» أو «نزل» - ولايفصل بين الجار والمجرور وبين 
ما تعلق به. 

وفي الموضع الخامس: يقول الاشموني2'7 - من علماء القرن الحادي 
عشر الهجري - ««على بعض الاعجمين -4-1448 ليس بوقف لشيئين : 
للعطف بالفاءء ولان جواب طلو لم يأت بعد وهو: طماكانوا به مؤمنين». 

ومن كلام النحاة السابق يفهم سر منع الوقف على هذه المواضع الثلاثة؛ 
حيث إن الوقف على الموضعين - الثالث والرابع - يؤدى إلى الفصل بين الجار 
والمجرور وبين ما تعلق به وهو الفعل (نزل). 

أما الخامس : فإن الوقف منم عليه؛ لانه يؤدى إلى الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليهء وذلك ممنوع؛ كما يؤدى إلى الفصل بين «لو» وجوابها وذلك 
ممنوع أيضاً. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على هذه المواضع الثلائة حيث إن 
الوقف على الموضعين - الثالث والرابع - يؤدى إلى الفصل بين الجار والمجرور 
وبين ما تعلق به وذلك ممنوع. 

يقول عبد القاهر (411ه)2'7 : «.. المفعول والظرف وسائر ما يجيء 
بعد تمام الجسملة من معمولات الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة» وأن يعستد 
كلاماً على حدته' . 


)١(‏ منار الهدى: ,58١‏ ولنظر معه: علل الوقرف: ؟7715/1. 
() دلائل الإعجار: *» وانظر معه: الإيضاح للفزويني ١58‏ . 


-9648- 


ولآن الجار والمجرور - «على قلبك4. «بلان عربي# - من 
معصولات الفعل «نزل6 يلزم وصلها بهذا الفعل ولايقيل إبتداء النطق بها أي 
جعلها كلاماً مستقلاً على حدته . 

أما الموضع الخامس: فإنه قد جمع بين علتين لمنع الوقف. 

الاولى : الاشتراك في المعنى ببب فاء العطف التي ربطت بين الفعل؛ 
«نزلناء» والفعل: «قرأ» والمعطوف والمعطوف عليه متلازمان كل منهما يطلب 
الآخرء لذا لزم الوصل. 

والعلة الثانية: أن الوقف على قوله: «الاعجمين» يؤدى إلى الفصل بين 
«لو» وجرابهاء وذلك ممنوع. 

يقول ابن قيم الجوزية (١دلاهم)2'0‏ : ..٠‏ «الو» يؤتى بها للربط؛ 
لتعلق ماض بماض» كقولك: لو زرتني لاكرمتك ولهذا لم تجزم إذا دخلت على 
مضارع؛ لان الوضع للماضى لفظأ ومعنى» كقولك: لو يزروني زيد لأكرمته؛ 
فهي في الشسرط نظير (إن) في الربط بين الجملتين لا في العمل ولا في 
الاستقبال؟ . 

وكلام ابن القيم - رحمه الله - يفهم منه أن لو» جاءت لتربط بين 
جملتين فعل كل منهماء كما هنا ظانزلناه - ماكانوا» وهذا الربط يجعل الأول 
سببا والثاني مسبباء والشرط ملزوماً والجزاء لازمآء وما دام الجزاء بهذه المثابة 


فقد لزم الإتيان به؛ لتمام المعنى؛ إذ «لايوقف على الشرط دون جزائه»7"؟ ٠‏ 


14/١ بدائع القرائد:‎ )١( 
.117/ مار الهدى:‎ )1( 


-145ا- 


لان بينهما رابطة السببية التي ترتب الجواب على فعل الشرط في الوجودا'؟ » 
وعلى هذا فالوقف قبل مجيئه يفسد لمعنى» وتأمل قارئ أ يقر قوله تعالى: 
«ولو نزلنا على بعض الاعجمين» ووقف . ماذا يفيد هذا الكلام؟ لاشيء. لذا 
لزم الوصل ومنع الوقف ؛ حتى يتم المعنى . 
الموضع السادس : 
الموضع السابع : 

ٍفَلآ مما تبَصِرون 2ج زَنَالا تبر ج نه لَرَلرسُولٍ كربرج» 
(الآيات من : 8” - ١‏ الحاقة). 
إضاءة : 

يقول القرطبي (1١71ه)!'2‏ : «. . قال مقاتل: سبب ذلك أن الوليد بن 
المغيرة قال: إن محمداً ساحر» وقال أبو جهل: شاعرء وقال عقبة: كاهن. 
فقال الله عز وجل: فلا أقسم » أي أقسم. وقيل: «لا» ههنا نفى للقسم 
أي لايحتاج في هذا إلى قسمء لوضوح الحق في ذلك» اكه 
كجواب القسم؟. 

فهذه الآيات حديث عن انتصار الله تعالي لنبيه محمد عَينه حين قال 
الكفار ما قالوا في شأنه وشأن القرآن ولذا جاء الرد في سياق القسم؛ ليدل 


)١(‏ انظر: صقال أ. د/ عبد العظيم المطعنى في مجلة منبر الإملام السنة 7٠١‏ العدد © جتصادى 
الآخرة/ 1477ه - يوليو/ أفطس ١١١٠م‏ ص: 317. 

(؟) الجامع لاحكام القرآن: 717/18 وانظر معه: روح المعانى: 84/18. والتحرير واللتوير: 
افنائدلة 


-76419ا- 


على تأكيد صدق الرسول قَيتّهُ في البلاغ عن ربهء وأن هذا القرآن كلام الله 
بلغ رسول كريم على الله . 

والمعنى : أقسم بالاشياء كلهاء ما ترون منها وما لاترون المناهدات 
والمغيبات» بكل ما عرفتم حقيقته. وبكل ما لم تدركوا سره: إن هذا القرآن 
قرل رسول كريم تلقاه عن ربه فبلغه ٠»‏ كما أخذه عن الوحي الصادقء ولعل 
المقصود بالرسول الكريم هنا هو محمد عه ويؤكد ذلك بقية الآيات التي ردت 
مقولة الكفار التي رددوها عنه ننه بأنه شاعر أو كاهن. وقيل: المراد جبريل - 
عليه السلام - : 
شاهد هذين الموضعين : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: يما تبصرون 2458 وعلى قوله: با 
لاتبصرون 4 في ط. مصحف الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف 
ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)!'2 يقول: 
«ل. . إلا الخاطئون 1737© تام «بقول شاعر -41-» كاف؟ . ولم يذكر وقفا 
على هاتين الآبتين من أى نوعء وهذا يدل على المنع . 

ويقول السجاوندي (510هم)!"2 : «9. . لاتبصرون -884-" » لجواب 
القسم». وكلام السجاوندي يفيد منم الوقف على قوله: «لاتبصرون -476؛ 
لان جواب القسم لم يأت بعدء وهو قوله: «إنه لقول رسول كريم» . 
)١(‏ المكتفى : 9486,. 
(7) علل الوقوف: 41/5 .1١‏ 


-484/ا- 


ويقول الانصاري (477ه!'' : ««الخاطئون -/51-»4 حسنء وكذا 
«كريم -.4-4, ولم يذكر وقفاً على هاتين الآيتين -7*8, 79- من أي 
نوع وهذا يدل على المع . 

ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : .٠‏ . 
ولايوقف على : «رمالاتبصرون -4-9؛ لان جواب القسم لم يأت بعد 
وهو قوله: #إنه لقول رسول كريم» (1)4-0. 

ومن كلام القرآء يتضح لنا منع الرقف على قوله: «ماتبصرون 4-7 
وقوله: «ومالا تبصرون -4-79؟؛ لان جواب القسم لم يأت بعدء وهو قوله: 


(إنه لقرل رسول كريم». 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضا: 

فيقول الزمخشري (78هه)”"2 : «هو إقسام بالاشياء كلها على الشمول 
والإحاطة» . 


ويقول الرازي (1057ه)!*) : «.. . منهم من قال: المراد (أقسم) و(لا) 
صلةء أو يكون رداً لكلام سابق. ومنهم من قال «الا» ههنا نافية للقسمء كأنه 
قال: لاأقسم علي أن هذا القرآن قول رسول كريم؛ يعنى: أنه لوضوحه 
يستغنى عن القسم». 


.10 للقصد:‎ )١( 

(1) متار الهدى: 8١7‏ . 

.1١64/4 الكثلف:‎ © 

(4) مفاتيح الغيب: 2٠١7/٠‏ وانظر معه: الججامع لأحكام القرآن: املفقلفة 


-9/44- 


ويقرل ابن عاشور(1594ه!'! : ««لاأفسم) صيفة تحقيق قسمء 
وأصلها : أنها امتناع من القسم امتناع تحرج من أن يُحلّف بالمقسّم به خشية 
الحنث؛ فشاع استعمال ذلك في كل فسم يراد تحقيقهء واعتبر حرف (لا) 
كالمريد. .2. 

ومما تقدم يتبين لنا أن هذه الآيات اشتملت على أسلوب قسم مكون من 
فعل القسم وهو «أقسم». ومقسم به وهر قوله: «بما تبصرون ومالا 
تبصرون» وصقسم عليه وهو : #إنه لقول رسول كريم» جواب القسم وعلى 
هذا فإن الوقف ممنوع على قوله: «بما تيصرون ومالاتيصرون» لان جواب 
القسم - الذي يتم به المعنى. وهو قوله: إإنه لقرل رسول كريم» - لم يات 
بعد . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قسوله: «بما تبصرون ومالا 
تبصرون#؛ لان المعنى لم يكتمل بعدء واكتماله يحدث بالإتيان بجواب 
القسمء لانك لو سمعت قارثاً يقرأ قوله تعالى: افلا أقسم بما تبصرون» وما 
لانبصرون4 ثم وقف: ماذا يفيد هذا الوقف؟ لاشيء؛, لان المقسم عليه وهو 
جواب القسم لم يأت بعد وهو قوله: «إنه لقول رسول كريم». 

يقول ابن عاشور (17844ه)('؟ : «وابتدئ الكلام بالقسم تحقيقا 
للضمونه على طريقة الاقام الواردة في القرآن. . وضمير #أقسم» عائد إلى 
الله تعالى جمع الله في هذا القسم كل ما الشأن أن يقسم به من الأمور 


.1١4ا9/7984‎ : التحرير والتنوير‎ )١( 
.1١41/596 : الاب‎ )0( 


-ووحم- 


العظيمة من صفات الله تعالى ومن مخلوقاته الدالة على عظم قدرته؛ إذ يجمع 
ذلك كله الصّلتان إبما تبصرون ومالا تبصرون». .2. 

وكلام ابن عاشور - رحمه الله - يفيد أن الكلام جاء على طريقة القسم 
لتحقيق مضمونه؛ لان القسم يفيد التوكيد ويزداد هذا التوكيد حين يكون المقم 
هو الله تعالي. ولله أن يقسم بما شاء على ما شاءء وعلى من شاءء وجاء 
بالمقسم به اسم موصولا وصلته؛ ليفيد العموم والشمول لكل ما يبصرونه من 
المرئيات» ولكل ما لايبصرونه من عالم الغيبيات هذا هو المقسّم به فأين 
الجواب؟ إن الجواب هو قوله: إإنه لقول رصول كريم» . 

ومعلوم أن أسلوب القسم - المكرن من فعل القسم والمقسم به وجواب 
القسم - كالكلمة الواحدة» لابد أن يكون مذكوراً كله مرة واحدة؛ ليفيد المعنى 
المقصود. 

أضف إلى هذا أن الوقف على قوله: طبما تببصرون 78» يؤدى إلى 
الفصل بين جملتي المقسّم به ؟ لانه مكون من قوله: بما تبصرون 47/8 
وقوله: «ومالا تبصرون 41794. وهذا يؤدى إلى أن نقدم جزء المعنى ونؤخر 
جزأه الآخرء وهذا غير مقبول. 

وأيضا: في الوصل يحدث طباق الب وهو محسن بديعي وهو: 
«الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي أو أمر ونهي»7") كما هنا في 
قوله: «بما تبصرون ومالا تبصرون4. والطباق بمعناء العام هو : «الجمع بين 


)١(‏ الإيضاح للقزويني بتحقسيق. د. عبد القادر حسين: 580 وانظر معه: شرح التلخيص للبابرتي 
بتحقيق د. محمد صوقيه: .35١1‏ 


وؤوخ- 


المتضادين6'” ' ' ومعلوم أن الاشياء تتميز بأضدادها؛ ذلك أن الضد يظهر حسته 
الضد بما يحرك في الذهن من آثاره. وذلك يؤكد المعنى ويبرزه بالتضاد وفي 
ذلك تقوية له. 

وأيضا في القسم معنى القول. ولايصح الوقف على ١‏ لقول دون مقوله؛ 
لانهما متلازمان كل واحد منهما يطلب الآخر. يقول الزركشي (44لاه)!"2 : 
«... وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف دونه»». وعلى هذا فجواب 
القسم - وهو قوله: (إنه لقول رسول كريم» يعد بمثابة مقول القول ا لذي 
يؤتى به ليتم المعنى . 

يقول الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : «اعلم 
أن كل كلمة تعلقت بما بعدهاء وما بعدها من تمامها لايوقف عليها كالمضاف 
دون المضاف إليه. . ولا على القسم دون جوابه ولا على القول دون مقوله 
لانهما متلازمان كل منهما يطلب الآخر؟'. 
الموضع الثامن : 

<رَلَوْ تقول عَلَِّنَا بس الأتاويلٍ (ج لأحَدنا ته لبي 2ه ثم لَقَطَما من 
آلوَئَِ © ثمًا منكم بَنْ ن عد عَنَةُ حَدجزِينَ © 4 (الآيات من : 44 - 07 
الحاقة) . 





547 : الإيضاج‎ )١( 
.75517/١ البرهان:‎ )7( 
. ١7 منار الهدى:‎ )"( 


-69م- 


إضاءة: 


المفردات: (تشول» «أي ,تكلف وأتى بقول من قبل وو(" 
«الأقاويل» «جمع أقوال الذي هو جمع قول أي بعضاً من جنس الاقوال التي 
هي كثيرة فلكثرتها جيء بها بجمع الجمع الدال على الكثرة. . يعنى: لو نسب 
إلينا شيثآ قليلاً من القرآن لم نتزله» لاخذنا منه باليمين»!"؟ , 

«باليمين» : «القوة والقدرة» وقيل: أخذنا بيمينه فمعنا التصرف»("2. 

«الوتين» : «نياط القلب» وهو حبل الوريد إذا قطع مات صاحبه:7؟2. 

«حاجزين؟ : «حائلين بينه وبين القتل»7"؟ . 

والمعتى : في هذه الآيات حديث عن إقامة دليل آخر - بعد ما تقدم - 
على صدق الرسول قله فيما يبلغه عن ربه» وآن محمداً يله وهو الصادق 
المصدوق لايجرؤ على أن يقول شيئًا عن الله لم ينزل به الوحي عليه؛ ولو أنه 
تمرأ وفعملها فإن الله تهدده بأن يأخذه بعنف وقوة» يقول الزمخشري 
(0578ه)!'2 : «ولو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبراً كما يفعل الملوك يمن 
يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام؛ فصور قتل الصبر بصورتهء ليكون 
أهول. وهو أن يؤخل بيده وتضرب رقبته. وخص اليمين على اليسار؛ لان 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن : ١515/14‏ وانظر معه: الكشاف 164/4ء والبحر للحبط : .72189/٠١‏ 
() التحرير والتنزير: 4 

(7) بهجة الأريب: .41١8‏ 
(4) الكشاف: 6/4 وانظر معه: التحرير والتنوير: 11 . 


.41١6 بهجة الأريب:‎ )6( 
.1١686/4 الكعاف:‎ )١( 


-69م- 


القثّال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره. وإذا أراد أن يوقعه في 
جيده» وأن يكفحه بالسيف وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف أخذ 
بيميته؟ , 

ثم بعد هذا الاخذ باليمين نعاجله بقطع وتينهء ليكون ذلك أسرع إلى 
قتله ‏ 

قال ابن عاشور (1844ه!'2 : «ولم أقف على أن العرب كانوا يكثون 
عن الإهلاك بقطع الوتين» فهذا من مبتكرات القرآن؟. 

ثم يزيد القرآن صورة القتل والإهلاك بشاعة فيصوره - مخاطباً المشركين 
القدرة على هذه للحاولة أو الرغبة فيها - أن يدفع عنه أو يحول بينه وبين ما 


سيتزل به فلن يتطيع ذلك. 
شاهد هذا الموضع : 


الوقف ممنوع هنا على قوله: «الاقاويل -44-» في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعده. وفي ط. مصحف الاأزهر الشريف. وفي ط. مصحف ليبيا. 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداني (444ه)!"2 يقول: «8... من رب العالمين -147-» 
تامء ومثله: «. .عنه حاجزين -2447 ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: 


)١(‏ التحرير والتنوير اطذلطلة 
(0) للكفى : همه. 


-8.6:4- 


«الاقاويل -44-» وقوله: #باليمين -410 وقوله: ظالوتين -64-47. ولم 
يذكر وقفاً إلا على قوله: «حاجزين -4-417 وهذا يدل على المنع. 

ويقول الجاوندي (010هم''2 : ««الأقاويل -44-" 4 للعطفى. 
وقد سها الإمام السجاوندي - رحمه الله - فجعل علة المنع هنا العطف» 
وليس كذلك فليس هنا أآداة عطف.؛ وإنما المنع سببه أن جواب «إلو» لم يات 
يعد. 

ويقول الانصاري (973ه!'2 : ««8... من رب العالمين -47-»4 
حسنء وكذا . .حاجزين -2»6-47. ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: 
«الأقاريل»: وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
««الأقاويل -4-45 ليس بوقف؛ لان جراب «لو» لم يأت وهو : 
«لاخذناك. ومثله: في عدم الوقف «باليمين 440لاتساقه على ما قبله». 

ومن كلام القراء ينضح لنا منع الوقف على قوله : «الاقاويل» لان 
جواب «لر» لم يأت بعذهء وهو قوله: «الاخذنا منه باليمين» . أما آراء النحاة 
في مثل هذا الموضع فقد ذكرتها فيما سبق!' 2 ويفهم المنع من كلامهم أيضاً. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هناء لان جواب «لو» لم يأت 


1١49/6 : علل الوقرف‎ )١( 
.8203 المقصد:‎ )١( 

() منار الهدى: ١7‏ 8 . 

(4) انظر : ص 474 وما بعدها من هذا البحث. 


00-7 


بعدء يقول ابن قيم الجوزية (1١هلاه)!'2‏ : «ل9إلو» يؤتى بها للربط» لتعلق 
ماض بماضء. كقولك: لو ررتني لاكرمتك؛ ولهذا لم تجزم إذا دخلت على 
مضارع؛ لان الوضع للماضى لفظأ ومعنى» كقرلك: لو يزورني زيد لأكرمته» 
فهي في الشرط نظير «إإن» في الربط بين الجملتين لا في العمل ولا في 
الاستقبال؟ . 

وكلام ابن القيم - رحمه الله - يفيد أن «لو» يؤتى بها؛ لتكون أداة 
للربط بين ماضيين - كما هنا (تقرل - أخذنا)» ووظيفتها في الكلام كوظيفة 
(إن) الشرطية في الربط فقطء أى أنها ليست جازمة مثل (إن) » ولا دالة على 
الاستقيال. وهي في هذا الربط تجعل الجواب مترتباً على الشرط بمعنى أن يكون 
الاول - فعل الشرط - سببا والشاني - جواب الشرط - مسيباء والشرط 
ملزوماء والجزاء لازمآء وما دام الجزاء بهذه المثابة. فقد لزم الإقيان به؛ لتمام 
المعنى ؛ إذ «لايوقف علي الشرط دون جزائه»”' 2 ؛ لان يينهما رابطة السببية 
التي ترتب الجواب على فعل الشرط في الوجود”"؟ . 

وتأمل قارثاً قرا قوله تعالى : ولو تقول عليئا بعض الاقاويل» ثم 
وقف. ماذا أفاد بهذا الوقف؟ لاشيء لأن السامعم تعلق ذهنه ب «لو» التي 
«تقتضي انتفاء مضمون شرطها؛ لانتفاء مضمون جوابها»!' ' فهو ينتظر جواب 


. 14/١ يقائع الفرائد:‎ )١( 

.379 : منار الهدى‎ )١( 

(©) لتظر: مقال أ. د/ عبد العظيم المطعنى في مجلة منبسر الإسلام السئة ٠١‏ العددهة جمادي 
الآخيرة/ 1477ه - يوليو/ أغسطس ١١١٠م‏ ص: 35. 

(4) التحرير والتنوير: .1١46/59‏ 


-5وخم-ه 


ؤولر» الذي به د يتم المعنى . والذي تأكد الحاجة إليه لان المقام مقام استدلال » 
كما يقول ابن عاشور (585١ه)!'2‏ «فمفاد هذه الجملة استدلال ثان على أن 
القرآن منزل من عند الله تعالي على طريقة المذهب الكلامي!'2 بعد الاستدلال 
الاول7"؟ المستند إلى القسم والمؤكدات على طريقة الاستدلال الخطابي». 


فهذا الاستدلال يوجب أن يتصل الشرط بالجزاء». ليتضح المعنى المقصود ١‏ 
لاستدلال عليه؛ بل إن نسق هذه الايات يحتم على القارئ آلا يقف من أول 
الابتداء ب «لو» إلى نهاية جوابهاء وجوابها مكوّن من صورة غاية في الفزع 
والهول؛ حيث تصور الجزاء - على فرض وقوع الشرط» وهو التقول على الله 
بما لم يقل ولم ينزل به وحي - أخذ بقوة وشدة كما يأخذ الملوك العظماء من 
يكذب عليهم» فسقتلوه صبراً - كما ذكرنا - ثم زيادة في السهول تتم المسارعة 
إلى قطع حبل الوريد الذي إذا قُطع مات صاحبه في لحظتهء ثم إن المشهد لم 
ينته بعدء وإئما ذلك المأخوذ بجرمه. وقد قعل به ما قعل لايجرؤ أحد على 
الدفاع عنهء أو منع ما يقع عليه من الإهلاك والتعذيب. 

هذه صورة متكاملة ينقلها إلينا جواب «لو»ه؛ وهي قد تعانقت وانسقت 
فجاء الحرف «اثم» - الذي يفيد الترتيب مع الشراخي؛ ليدلك على أن الاخذ 
باليمين قد تمء كما يتناسب مع قوة الآخذ وهو الله تعالي - ليعطف على ذلك 


.١44/؟9 التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟) المذعب الكلامي: «هر أن يورد المتكلم حجة ا يدعيه على طريق أهل الكلام» (الإيضاح للقزويني: 
).2 

(7) بقصصد ابن عاشور بهذا الاستدلال الارل ما جاء في قوله تعالى: «فلا أقسم بما تبصرون ومالا 
تبصرون إنه لقول رسول كريم) ٠‏ الآيات : من 4١-74‏ صورة الحاقة). 


لاوم - 


قطع الوتين؛ ليسارع في الإهلاك. ثم تأتى الفاء - التي تفيد الترتيب مع 
التعقيب - ٠‏ لأن قطع الوتين يفضى إلى موت محقق سريع؟ لذا كانت (الفاء) 
عاطفة مناسبة لموقعهاء حيث لايصلح غيرها من حروف العطف. وقبل أن يتم 
قطع الوتين الذي يحدث في سرعة مذهلة لايستطيع أحد من المشركين أن يتقدم 
إلى ذلك المأخوذ بتلك الشدة» وذلك العنف؛؟ ليمنع ما وقم له. 

وهكذا فنحن أمام مشهد يصور عقوبة يتوعد بها الله تعالى نبيه ذه على 
فرض أن لو تقول على الله مالم يقله - فإ ن الجزاء سبكون هكذا. وهذا دليل 
على صدق رسول الله عله فيما يبلغه عن ربه بدليل بقائه على قيد الحياة حتى 
انتهى من إبلاغ كلمه الله حتى جاء نصر الله والفتح «. . وتمت كلمت رَبك 
صدقا وعدلاً .2004 . 


#* 


.31١8 : الأنعام : من الآية‎ )١( 


-4.خم- 


سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 

جاء هذا الفصل تحت عننوان : (بين القرآن الكريم والكتب المقدسة) 

المجموعة الاولى: وتشتمل على المواضع الآنية : 

-١‏ الموضع الأول : (آية ‏ آل عمران). 

؟- الموضع الثالث: (آية 1977 الشعراء). 

“- الموضع الرابع : (آية 194 الشعراء). 

وهذه المواضع تشترك في العنوان العام لهذا الفصل مع الاشتراك في علة 
منع الوقف؛ حيث إن الوقف على هذه المواضع يؤدى إلى الفصل بين الجبار 
وللجرورء وبين ما تعلق به؛ وهذا الفصل يؤدى إلى فاد المعنى؛ فقد جاء 
قوله تعالى: «من قبل» - في الموضع الأول - متعلقاً بقوله: «وأنزل» ؛ 
ليفيد اسبقية نزول التوراة والإنجيل في الزمان على نزول القرآن» وأن هديهما 
للناس كان من قبل نزول القرآن. 

أما بعد نزول القرآن فقد نسخت هذه الهداية المستفادة من التوراة 
والإنجيل» واصبح القرآن هو الكلمة الأخميرة من الوحي الإلهى إلى البشرية 
كلهاء وعلى أهل الكتاب - من يهود وتصارى - أن يستمعوا إلى كلمة الله 
النازلة في القرآن وأن يؤمنوا به كتاباً ناسخاً لما قبله من الكتب المقدسة وليعلموا 
أن ما أنزل «من قسبل» من الكتب إثما كان بمثابة المقدمات التي تسبق الكلمة 
الاخيرة الفاصلة» فاتصال الجار والمجرور بما قبله؛ ليوحى إلى السامع أهمية 


-84.وخ8- 


الأسبقية الزمنية لهذين الكتابين على نزول القرآن» وأنهما قد أصبحا منسوخين 
بالقرآن» وأن على اليهود والنصاري - ليكونوا من الناجين في الآخرة - أن 
يؤمنوا بالقرآن باعتباره الكلمة الاخيرة من الله تعالى لهداية الإنسانية كلها. 

وفي الموضع الثالث: على قلبك4 متعلق بقوله: نَل أيضا والنزول 
على القلب يوحى بالتثبيت والاطمئنان إلى عدم النسيان» فاتصال الجار 
والمجرور بالفعل هنا؛ ليفيد هذه المزية» وكذلك في الموضع الرابع: «بلسان 
عربى مبين» فهو متعلق بالفعل «انزل4 ؛ ليدل على أن النزول حدث بهذا 
اللسان العربي المبين ليفيد شرف هذه اللغة. وشرفا لمر عليه وليردٌ على 
من كذبوا وقالوا: ظِإنْما يعلَمه بْشر 4 (النحل: )٠١7‏ فكان الرد «. .. لَسَان 
الذي يلحدون إلبه أعجمي وهذا لمان عربي مُبِينْ 45 (النحل : )1١8‏ فقد 
اشتركت هذه المواضع الثلاثة في أن الجار وللجرور فيها جميعاً متعلق بالفعل 
«انزل» - في الاول - وفي الآخرين بالفعل «نزل. 

أما المجموعة الثانية: فقد اشتملت على: 

.)87 : الموضع الثاني : (الإسراء‎ -١ 

31 الموضع الخخامس: (الشعراء: لم9١‏ ). 

وقد اشتركا في ال موضوع العام لهذا الفصل». وكذلك في علة منع 

ففي الموضع الثاني: جاء عطف قوله: «ولايزيد الظالمين إلا خساراً» 
على قوله: «ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين» أي أن القرآن كان من مقاصد نزوله 


ددوقؤقه 


أن يجمع بين هذين الهدفين أن يكون سبباً في نجاة المومنين» وسبباً في هلاك 
الكافرين. فالعطف قد جمع بين هذين الهدفين» لذا لزم الوصل حستى لانقدم 
بعض المعنى ونؤخر بعضه. 

وفي الموضع الخامس: جاء العطف بالفاء في قرله: «فقرأء» على الفعل 
(نزلناء» الواقع في حيز #الو»: فكان هذا العطف مانعاً من الوقف على 
قوله: «الاعجمين» ؛ ليفيد الاشتراك في الحدث مم ترتيب القراءة على 
الإنزال» وأنهما - أي الفعلان «نزلتاف فقرأء» مجتمعان - في موضع الشرط 
للأداة «لو» الشرطية؛ والجواب قوله: «ماكانوا به مؤمنين©. 

والمجموعة الثالثة : قد اشتملت على: 

.)194 الموضع الخامس : (الشعراء:‎ -١ 

7”- الموضع الثامن: (الحاقة: 484). 

وقد اشتركا في الموضوع العام لهذا الفصلء كما اشتركا في علة منع 
الوقف؛ ححيث إن الوقف فيهما يؤدي إلى الفصل بين «لو» وجوابهاء وذلك 
ممنوع؟ لانه يؤدى إلى فساد المعنى كما بينا ذلك سابقا . 

فقد منع الوقف - في الخامس - على قوله: «الاعجمين»؛ لان ما 
بعده جواب طلو». ولابفصل بين «لو» وجوابهاء وهو قوله: «ماكانوا به 
مؤمنين». 

وفي الموضع الثامن: منع الوقف على قوله: «الاقاويل» لان ذلك يؤدى 
إلى الفصل بين «لو» وجوابها وهو قوله: طالاخذنا منه باليمين»» كما اشترك 


-81١١- 


المرضعان في مجىء فعلى الشرط ماضياً مضعفا في كل منهما - انزلناء - 
في الخامس و(تقرل) - في الثامن والتضعيف يفيد تقوية الفعل لان زيادة امبنى 
تدل على زيادة المعنى؛ كما اشترك الفعلان: 9نرّلناه. تقرّل» - في إسنادهما 
إلى حرف الجر (على) فقال: إنزلناء على» - في الخامس - و«اتقول علينا» 
عت في الثامن _- وهذا الإسناد ب في الخيامس - يوحى باستعلاء المنَرّل وسموه 
وتمكنه من قلب المنزّل عليه وفي الآخر - الثامن - يوحى بفداحة جرم التقول 
على الله ونسبة ما لم يقله إليه؛ لتنزه ساحته سبحانه عن مثل ذلك. 

والمجموعة الرابعة : قد اشتملت على : 

.)78 : الموضع السادس: (الحاقة‎ -١ 

؟- الموضع السابع : (الحاقة : 079. 

وقد اشتركا في الموضوع العام لهذا الفصل» وفي علة منع الوقف؛ حيث 
إن الوقف على قوله: طبما تبصرون» في السادس - وعلى قوله: «ومالا 
تبصرون» - في السابع - يؤدي إلى الفصل بين القم وجرابهء وهو قوله: 
«إنه لقول رسول كريم»؛ وذلك منوع؟ لذا لزم الوصل؟ لان فيه الجمع بين 
الجملتين المكون منهما المقسم به والوقف على قوله: بما تبصرون» يؤدى إلى 
أن نقدم بعض المعنى ونؤخر بعضههء كما أن الوصل يؤدى إلى طباق السلب 
وهو محسن بديعي يقري المعنى ويبرزه بالتضاد - كما ذكرنا - ٠‏ كما اشتركت 
الجملتان في جميع الحروف إلا في زيادة حرف واحد هو «الا» النافية في 
الجملة الثانية» كما أن الجملتين اشتركتا في أنهما يتكون منهما المقسّم به. 

نانمانا 


-؟5م- 


سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

أما السمات الفارقة التي تميزت بها بعض مواضع هذا الفصل فإننا نجملها 
فيما يأتى : 

المجموعة الاولى: اختلف حرف الجر في هذه المواضع الثلائة حيث جاء 
حرف الجر - في الموضع الاول (آية ‏ آل عمران) - «إمن4 - التي تفيد ابتداء 
الغاية - ليناسب ذلك أقدمية نزول التوراة والإنجيل على القرآن. 

أما في الشالث : (الشعراء: 14) فقد كان الحرف (على) في قوله: 
«على قلبك4؛ ليفيد علو المنرّل وتمكنه من قلب النبى َف واطمثنانه َه على 
ثباته في قلبه وعدم نسيانه؟ ولذا قيل له: < لا تحرك به لسانك َمْجل به 9 إن 
نينا جمعه وقُرَآنَهُ 9 «القيامة: 0315 317) . 

أما في الموضع الرابع: (الشعراء: )١44‏ فقد كان الحرف هو «الباء؛ في 
قوله: «بلسان عربى مبين4» ليناسب مادخلت عليه فإن اللسان وسيلة البيان. 
وأداة البلاغ وإن كان اللفظ يقع على الجارحة المعروفة عند الإنسان؛ لكن 
المقصود به هنا اللغة العربية» والباء من معانيها الاستعانة لصلة اللسان بالنطق» 
فهو وسيلة الكلام والتعبير. 

كما اختلف الموضع الاول عن الموضعين الآخرين في أن الارل جمع بين 
إنزال القران والتوراة والإنجيل في سياق وإحد ليؤكد اتحاد المصدر الذي جاءت 
منه هذه الكتب المقدسة. أما في الموضعين الآخرين فقد كان الحديث عن القرآن 
ولحجدة. 


وفي المجموعة الثانية: اختلفت آداة العطف في الموضعين فقد جاءت في 


-ملم- 


الموضع الثاني : (الإسراء: 81) أداة العطف واوأ لتفيد مطلق الجمع من غير 
إفادة ترتيب . 

أما في الموضع الخامس: (الشعراء: )١48‏ فقد جاءت الفاء - التي تفيد 
الترتيب مع التعقيب - لتدل على أن «قرأه» يأتى بعد الفعل (نزْلناه»؛ لان 
التنزيل يكون أولاء ثم تأتى بعده القراءة على الناس المخاطبين به. 

أما المجموعة الثالثة: فقد اختلف فيها جواب «لو» حيث جاء الجواب - 
في الموضع الخامس (الشعراء : 144) - منفياً ب «إما» في قوله: «ماكانوا به 
مؤمنين؟ . 

أما في الشامن مالحاقة 44 - فقد جاء الجواب مشبتآ مؤكداً باللام في 
قوله: «لأخذنا منه باليمين. كما اخستلف الموضعان في إسناد فعلى الشرط 
إلى الضمير؛ حيث أسند الفعل «نزلناه» - في الخامس - إلى ضسمير المتكلم 
المعظم نفسه وهو الله تعالى؛ لان ذلك يناسب الإنزال للقرآن الكريم؛ فهو 
القول الثقيل - كما وصفه الله تعالى في قوله: « إن ستلقي عَلَيْكَ فولاً ثقيلاً 
42 (لمزمل : ©) ثم عداه إلى ضمير القسرآن الكريم وهو الهاء الواقعة موقع 
المفعول به في «نزلناء» . 

وأما الموضع الثامن: فإن الفعل قد اسند إلى ضمير الغائب إكراما للنبى 
عله حتى لايواجه بما لا يتناسب مع منزلته عند ربهء ولكيلا يخاطب بما يدل 
على التهديد والوعيد فقال: #تقوّل» مسندا إلى ضمير الغائب. 

وفي المجموعة الرابعة: اختلفت الجملتان في الإثبات والنفي حيث 
جاءت الآية (58” : الحاقة) مثبته» وجاءت الآية (54 الحاقة) منفية؛ ليكون في 
ذلك تقوية للمعنى وتوكيده بإبرازه في صورة التضاد (طباق السلب). 


-م81١4-‎ 


ره ضرع 
من أوامر القرآن ونواهيه 


نا تن تنا 


الموضع الأول : 

(ذأندي لبن يحون ل بترن ره سلس هين دوي ولق 
ولا مَفِيعٌ لَعَلّهُمَ يَكَفُونَ »4 (آية 0١‏ الانعام). 
إضاءة : 

فى هذه الآية يأمر الله تعالى نبيه محمدا نَيه أن ينذر «والإنذار: 
الإعلام»”' 2 - بالقرآن هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة» 
والحال أنه لارلى يتولى أمرهمء ولاناصر لهم من دونه تعالى» ولاشفيع يشفع 
لهم؛ لانه في ذلك اليوم لاأمر إلا له ولاشفاعة لاحد إلا بإذنه؛ أما غير 
المؤمنين الذين ظنوا أن هناك من ينقذهم أو يشفع لهم من دونه تعالى فهم 
واهمون؛ ولذا فلا أمل في تقواهم» أما الذين يرجى تقواهم وجدوى الإنذار 
فيهم فهم الذين يخافون ذلك الجعر”'2 . 
شاهد هذا للوضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «إلى ربهم» في ط. مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفي ط . الارهر الشريف» وفي ط. مصحف المدينة النبوية» وفي 
ط. مصحف ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداتي (444ه)2"7 يقول: 


.1014/7 : الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ انظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: .706١/7‏ والبحر للحيط : 819/4: وإرشاد العقل السليم: 
"/"١٠ء‏ وروح المعانى: 7/ 77١‏ والتحرير و التتوير: 7141/7 . 

.76٠ : الكتفى‎ © 


-5109م- 


«.. أفلا تتفكرون - 4-5٠‏ تامء ومثله: «لعلهم يتقون-4-01. ولم يذكر 
وقفآمن أى نوع أثناء هذه الآية )0١(‏ على أي لفظ منهاء وهذا يدل على 
المع . 

ويقول الانصاري (953هم)!'2 : .8١‏ . تتفكرون -0.0-م تام 9.. 
لعلهم ينقون -4-01 حسن». ولم يذكر وقفا من أى نوع أثناء هذه الآية - 
- على أي لفظ منها وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاثسموني”' 2 - من علماء القرن الحادي مشر الهجري - : 
١‏ . تتفكرون -400 تامء «إلى ربهم؛ ولاشفيم) ليسا بوقف؛ لان ليس 
لهم» في موضع الحالء وذو ا لحال (الواو) في «ايحشرون#» والعلة في 
الثاني: الابتداء بحرف الترجيء وهو في التعلق كلام (كي) أي وأنذرهم رجاء 
أن تحصل لهم التقوى ايتقرن6 تام». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «إلى ربهم4 لان ما 
بعده في موضع الحال من «الواو في قوله: «أن يحشروا» والوقف يؤدى إلى 
الفصل بين الحال وصاحبها وذلك ممنوع لانه يفسد المعنى . 

وراد الاشموني موضعاً آخرء وهو منع الوقف على قوله: «ولاشفيع»؛ 
لان الوقف عليه يؤدى إلى الابتداء بحرف الترجي لعل» وهو في التعلق 
كلام (كي) وهذا ابتداء قبيح لان (لعل) شديدة التعلق بما قبلهاء فهي بمثابة 
التعليل لما قبلها ولايصح فصل ما يقع موقم التعليل عما يعلل له. 


351 المقصد:‎ )١( 
.171١ (؟) منار الهدى:‎ 


-م١8-‎ 


أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول الزمخشري 
(4هه)”'2 : ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» في موضع الحال من 
«يحشروا» بمعنى يخافون أن درا غير منصورين ولا مشفوعاً لهم». 

وبهذا القول قال أبو السعود (447ه'"2 . والآلوسى (1110ه220 
وابن عاشور (1745ه)2*؟2 . ١‏ 


ومن كلام النحاة يتبين لنا علة من الرقف على قوله: «إلى ربهم» لان 
ما بعده في موضع الحال من الواو في قوله: «أن يحشروا» وهذه الحال بمثابة 
القيد الواجب ذكره؛ لان كل الناس محشورون» ولكن الحشر المراد هنا لقوم 
يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا مشفوعاً لهم؛ فذكر هذه الحال ضروري 
الحاجة المعنى إليه؟ لذا منع الوقف على قوله: «إلى ربهم». 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «إلى ربهم» لان ما 
بعده - وهو قوله: «ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» في موقع الحال من 
(الواو) في قوله: «أن يحشروام. والحال خمبر في المعنى؛ وكما لايجور 
الفصل بين الخبر والمبتدأ لايجور الفصل بين الحسال وصاحبها؛ ولذا يقرل 
الزمخشري (78هه)9"؟ : ...٠‏ ولابد من هذه الحال؛ لأن كلا محشور 
فالمخوف إنما هو الحشر على هذه الحال. .». فذكر الحال هنا أمر ضروري؟ لان 


.25١/؟ الكشاف:‎ )١( 

(1) إرشاد العقل السليم: ؟/ ١١7‏ . 
(7) انظر: روح المعاني: ااا 
(4) تنظر: التحرير وا لتنوير: 44/7؟. 
(0) انظر: الكشاف: 7/79 71. 


-481١4- 


الخوف من الحشر ليس على إطلاقه. وإنما الخوف من حشر خاص موصوف بأن 
المحشورين غير منصورين» وغير مشفوع لهم. فهذا الوصف الخاص بهؤلاء 
المحشورين جعل هذين القيدين يحتاجهما المعنى والوقف قبل الإنيان بهما يؤدى 
إلى فساد المعنى. 

يقول أبو السعود (1487ه!'' : *وقوله: «ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع» في حيز النصب على الحالية من ضمير #يحشروا» و«من4 متعلقة 
بمحذوف وقع حالا من اسم ليس؛ لانه في الاصل صفة لهء فلما قدم عليه 
انتصب حالا خلا أن الحال الاولى لإخراج الحشر الذي لم يقيد بها عن حيز 
الخوف. وتحقيق أن ما نيط به الخوف هو الحشر على تلك الحالة لا الحشر كيفما 
كان. .2. 

وكلام أبي السعود”'2 - رحمه الله - يفيد أن قوله: «إليس لهم من دونه 
ولي ولا شفيع4 حال كما قال الزمخشري وغيره» وأن هذه الحال تصف المحشورين 
وصفاً خاصاً بهمء فهم يخافرن حشرا إلى ربهم غير منصورين فيه؛ وغير مشفوع 
لهم لا حشراً مطلقاً؛ لذا كان ذكر هذه الحال أمرأ ضروريا لتمام المعنى . 

هذاء وقد عرضنا من قبل لرأى الإمام عبد القاهر (4171ه) في أهمية 
الإتيان بالحال في الكلام لتمام المعنى؛ لانه يصف صاحب الحال أثناء مزاولته 
القيام بالحدث”"2 , ولأنه خير في المعنى» وأهميته في الكلام كأهمية خبر 
المتدأ للمبتدأ تماما . 
)١(‏ إرشاد العقل الليم: 17/79 .3١‏ 


(1) ومثله ماقاله الآلوسي في : (روح المعاني: 0970/97 . 
(7) انظر : دلائل الإعجاز: .75١7‏ 


-986م- 


الموضع الثاني : 

( تتلومم يُعَدِبَه من نسم َرِمْ وَسَصٌرَضُْ عَلَيهِسَيَسَفْفِصَدور فور 

بندرت © وَمُنعبَ خط ثوبه مومعو بعلن من سنآ ةليم حكي لج » 

0 : 315ء ٠6‏ العوبة). 
إضاءة : 

في هاتين الآيتين يأمر الله تعالى المؤمنين - من خلال رسوله ُهل - أن 
يقاتلوا الكفارء ووعدهم الله تعالى: أن يثبت قلوبهم علي الإيمان» وأن يعذب 
الكفار بأيدى المؤمنين فيقتلوهم ويذيقوهم ألوان الذل والهوان بالاسر؛ ليتم لهم 
النصر والظفر على هؤلاء الكفار» وعندئذ يكون الشفاء لصدرور قوم مؤمنين 
وهم خزاعة الذين كانوا حلفاء لرسول الله نَل فاعتدى عليهم بنو بكر بمعونة 
قريشء فأعملوا ف نهم الفتل رهم يضلوناء قلما كرا ذلك إلن رسول الله 6 
قال لعمرو بن سالم الخزاعي: «نُصرت ياعمرو بن سالم» يقول أبو حيان 
ه20 : «ووجه تخصيصهم أنهم هم الذين نقض فيهم العهد ونالتهم 
الحرب؛ وكان يرمئدذ في خزاعة مؤمنون كثيرء ألا ترى إلى قول الخزاعي 
المستنصر بالنبي عه : ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا . 

وفي آخر الرجز 0 وقتلونا ركعاً وسجداً ٠.‏ 

وإذهاب الغيظ بما نال الكفار من المكروهء وهذه الجملة كالتاكيد للتى 
قبلها؛ لان شفاء الصدور من آلة الفيظ هو إذهاب الغيظ؛. 
)١(‏ البحر المحيط : 787/09؛ ولنظر معه: الكشاف: 0198/7 وإرشاد العقل السليم: نذنئلة دوحج 

المعاني : 4١/٠‏ والتحرير والتتوير: .178/٠١‏ 


-م9١-‎ 


«ويتوب الله على من يشاء» وهذا استثناف يفيد أن بعض هؤلاء الكفار 
الذين أمروا بقتالهم منهم من يتوب من كفره ويدخل الإيمان» وقد كان فاسلم 
ناس كثيرون وحسن إسلامهم كأبي سفيان وغيره. «والله عليم» بكل شيء 
لايخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء #حكيم» يتصرف بحكمه ويضع 
الامور في نصابها الصحيح. 
شاهد هذا الموضع : 


الوقف ممنوع هنا على قوله : «قوم مؤمنين» في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفى ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. مصحف 
ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام السجاوندي (:1هه)!'2 
يقول: «9قوم مؤمنين "-١4-‏ 4؛ لعطف «ويذهب» على : «ويشف#». 

ويقول الانصاري (9377ه2"0 : ««إمؤمنين -4-17 تامء وكذا: «#غيظ 
قلوبهم -64-165. ولم يذكر وقفا من أي نوع على أى لفظ في الآية - -١4‏ 
كلها - موضع الشاهد - وهذا يدل على المنع: ويقول الاشموني!" - من 
علماء القرن الحادي عشر الهجري - : ««مؤمنين -117-» كافء «قلوبهم - 
6-0 حسن». ولم يذكر وقفاً من أى نوع على أي لفظ في الآية الرابيعة 
عشرة كلها - موضع الشاهد - وهذا يدل على المنع. 


)١(‏ علل الوقرف : ؟/047. 
)١(‏ المقصد: 177,. 
(") متار الهدى: 11. 


-؟59م- 


ومن كلام القراء يتضح لنا مع الوقف على قوله: «قوم مؤمنين -11» 
لعطف «ويذهب؟4 على «ويشف» وهذا العطف يؤدى إلى الاشتراك في المعنى 
الذي يُلزم بذكر المعطوف والمعطوف عليه. 

ويفهم المنع من كلام النحاة أيضاً: فيقول النحاس (878هم)('؟ : 
««اقاتلوهم. .؛ )١0 .1١4(‏ أمر «ايعذبهم الله جرابه؛ وهو جزم بمعنى 
المجازاة» والتقدير : إن تقاتلرهم يعذبهم الله «بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين»؛ «ويذهب غيظ قلوبهم» )١16(‏ كله 
عطف»؟. 

وكلام النحاس هنا يفيد أن فعل الامر «قاتلرهم»6 جرابه «يعذيهم الله» 
وماعطف عليه من أفعال مجزومة؛ وهي قوله: «ويخزهم» «ويصركم 
عليهم»؛ «ريشف»4 , «ويذهب؟ فهذه كلها أفعال مجزومة واقعة في جواب 
الأمر. وبهذا قال الفراء”2 ١17‏ اه) والقرطبي"2 (1171ه)ء وابو حيان!؟) 
(56لاه) وغيرهم. 

ثم يقول النحاس (7178ه)2"9 : «.. «ويتوب الله على من يشاء» 
القراءة بالرفع؛ لانه ليس من جنس الاول؛ لأن القتال غير موجب لهم التوبة 
من الله عز وجل؛ وهو موجب لهم العذاب والخزى وشفاء صدور المؤمنين» 


.7١8/15 إعراب القرآن:‎ )١( 

(1) تنظر : معائى القرآن : 1732/١‏ . 
() انظر: الجامع لاحكام القرآن: 4/ 41. 
(4) انظر: البحر المحيط : 721/6. 

(0) إعراب القرآن: ؟/6١7.‏ 


-ممم- 


وذهاب غيظ قلوبهم» ونظيرء: «فإن يشا الله يختم على قلبك2'06 ثم 
الكلام» ثم قال: «ريمح الله الباطل»؟ . 

ومن كلام النحاة يتبين لنا منع الوقف على قوله: (قوم مؤمنين »1١5‏ 
لان ما بعده معطرف عليه وهذه المعطرفات الأربعة على جواب الأمر- 
«يعذبهم الله بأيديكم» - من الجواب» ولايتم المعنى إلا بذكرها جميعا؛ 
ولذلك جاء قوله: «ويتوب الله على من يشاء» مرفوعاً؛ «لأنه ليس من جنس 
الاول لان القتال غير موجب لهم التوبة من الله عز وجل» وهو موجب لهم 
العذاب والخزى وشفاء صدور المؤمئين وذهاب غيظ قلوبهم»!"2 . 

وعلى هذا فقوله: «ويترب» بالرفعم دل على استئئاف كلام جديد 
يخالف الاول؛ لأنه يؤسس حكماً مستقلاً عن الحكم الاول؛ حيث إن الحكم 
الجديد يفيد أن الله يتوب على من يشاء من كفار مكة. فيدخل الإسلام 
ويحسن إسلامه كأبي صفيان وغيره» وهذا حكم مخالف للحكم السابق كما 


ترى ٠.‏ 
هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: قوم مؤمنين» لان ما 
بعده من تتمة الجواب؛ لان هذا الامر «قاتلوهم6 ذكر في جوابه خمسة أمور 
- كمايقول الصاوي("2 (ه) - وهي قوله: «يعذيهم الله» » 
«ويخزهم»: «وينصركم». «ويشف6: «ويذهب4» فهذه الأمور الخدمسة 
)١(‏ من الآبة: 74 (الشورى) يقول للحقن لممانى القرآن للفراء في حاشية ص : 417 من ج١‏ مائصه: 

#وقد رسم (يمح) درن ولو في للصحف مع نيتهاء وقد دل على هذا قوله: «ويحق) بالرفع* . 


.؟١©/؟ إعراب القرآن:‎ )١( 
١8 تظر : حاشية الصاري علي الجلالين : ؟/‎ )©7 


-54م- 


كلها جواب؛ ولايتم الجواب بذكر بعضها دون بقيتها؛ لانك عندما تقف دون 
الإتيان بها جميعاً تكون قد قدمت بعض المعنى وأخرت بعضه وذلك يؤدى إلى 
نقصان الفائدة المقصودة من الكلام . 

يقول ابن عاشور (744١ه)('2‏ : 3.. وجزم «يعذبهم» وما عطف 
عليه في جواب الامرء وفي جعله جواباً وجزاء أن الله ضمن للمسلمين من 
تلك المقاتلة خمس فوائد. .». فهذه الفوائد الخمس لابد من ذكرها كلها عقيب 
فعل الامر ليتم الحكم الخاص بهزلاء الذين أمر الله بقتلهم» أما الذين لم يقتلوا 
فإن لهم حكماً خاصا بهم جاء مستأنفاً وهو قوله: «ويتوب الله على من 
يشاء» يقول اين عاشور (744١هم)!'‏ 2 عنه «جملة ابتدائية مستأئفة؛ لانه ابتداء 
كلام ليس مما يترتب على الامر بالقتالء بل لذكر من لم يُقتلواء ولذلك جاء 
الفعل فيها مرفوعاء فدل هذا النظم على أنها راجعة إلى قوم آخرين». 

وعلى هذا فإن القارئ مطالب بأن يقف حيث يتم المعنى وييتدئ حيث 
يحسن الابتداءء وذلك يتطلب من القارئ أن يحسن تدبر معانى ما يقرأ؛ حتى 
يؤدى المعنى تامأ غير منقرصء» ثم يستدئ حيث يكون الابتداء مفيدا حكماً 
جديداً. 

هذاء وقد ذكرنا - من قبل - أن المعطوف عليه والمعطوف متلازمان كل 
منهما يطلب الآخرء وهما كالكلمة الواحدة. ذلك أن آداة العطف تقوم بإشراك 
المعطوفين في المعنى وفي الحكم الإعرابي» وهذا يتطلب ذكر ما تم الاشتراك فيه 


)١(‏ التحرير و التنوير : للاليلة 
(0) الابق: 2.19/٠١‏ 


-58م8- 


بأداة العطف. أو بأدوات العطف إن كثرت المعطوفات. يقول عبد القاهر 
(411ه)0') - في معرض الحديث عن عطف الجمل -: «.. وإذا كان كذلك 
كانت مع الاولى كالشيء الواحد.» وكان منزتها منها منزلة المفعول والظرف 
وسائر مايجئ بعد تمام الجملة من معمولاات الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة 
وأن يعتد كلاماً على حدته». 
الموضع الثالث : 
وى * م» »ا م #ا ب > وه 5 575 د 

(ولا تقولنٌ لِمَأىء إنَى قاعِل ذ'ِكَ ها © الآ أن ينا لَه وَأذَكُر بتك إذا 
تَسِيتَ وَثُل عَسَيَ أن يَهَدينِ رَيِى لِأقرَبٌ مِنَهَندًا رقا 4 (الآينان: 077 54 
الكهف) . 
إضاءة: 

يقول القرطبي (771ه)'"2 : «قال العلماء: عاتب الله تعالى نيه َيه 
على قوله للكفار حين صألوه عن الروح والفتية وذي القرنين: غداً أخسبركم 
حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار به: فنزلت عليه هذه السورة مفرجة» وأمر 
في هذه الآية ألا يقول في أمر من الامور إني أفعل غداً كذاء وكذا إلا أن يعلق 
ذلك بمشيئة الله عز وجل». 

ففى هذه الآية تأديب لنبيه قله وللامة من خلاله َه ألا يقول. لاجل 


)١(‏ دلائل الإعجار: 114؟. 
(؟) الجامع لاحكام القرآن : .7944/٠١‏ ولنظر ممه: الكشاف: ؟414/1. وغرائب القرآن: 21١١/١8‏ 


وروح المعاني: 06" والتحرير والتنوير: 8١/5948؟.‏ 


-55م- 


شيء يريد أن يفعله إني فاعل هذا الشيء غداً في حال من الاحوال إلا في حال 
كون القول ملتسا بذكر إلا أن يشاء الله #واذكر ربك4 «تعالى أي مشيئة 
ربك؛ فالكلام على حذف مضاف!'2 . 

«إذا نسيت» «أي إذا فرط منك نسيان ذلك ثم تذكرته فإنه مادام ناسياً 
لايؤمر بالذكر. وهو أمر بالتدارك عند التذكر سواء قصر الفصل أم طال»7 "2 : 
أقرب وأظهر من نبا أصحاب الكهف من الآيات والدلائل الدالة على نبوتي 
«رشداً» إرشاد للناس ودلالة على زلك29 ٠.‏ 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «#غدا -4-77» في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأزهر الشريف» وفي ط. مصحف 
ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)!'2 يقول: 
«<. . إلا قليل -477 كاف ورأس آية في المدنتي الأخير» ومثله: «#. . إلا أن 
يشاء الله -1714-» 8. . رشدا -4-14 تام». ولم يذكر وقفآ من أى نوع على 
قوله : «غدا -4-77 . وهذا يدل على المنع. 


() روح المعاني : مضه 
)١(‏ السابق: نفس الموضع . 
7) الابق: 757/16 
(4) للكتغى: 53214 


-790م- 


ويقول السجاوندي (10هم)!'2 : «ؤغدا -م7” 24 

ويقول الانصاري (477ه)!'2 : «إمنهم أحدا -؟64-5 كاف (.. إلا 
أن يشاء الله -5؟4-7 تام». ولم يذكر وقفا من أى نوع على رأس الآية (7؟5) 
أو 0007 وهذا يدل على المع . 

ويقورل الاشسموني") - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««ذلك غدا -4-177 ليس بوقف لوجود الاستثناء بعدهء «إلا أن يشاء الله - 
4-4 تام. اعلم أنه لايصح رجوع الاستثناء لقوله: «إني فاعل ذلك غدا»؛ 
لان مفعول «يشاء» إما الفعل وإما الترك فإن كان الفعل فالمعنى: إني فاعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله فعله فلا أفملهء ولايخفى ففاده؛ إذ ما يشاء الله 
وقرعه وجب وقرعه. وإن كان الترك فهر فاسد أيضاً من حيث تعلق النهي به؛ 
إذ قوله: إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله تركه صحيح» لكن تعلق النهي 
بهذا فاسد؛ إذ يفيد أن الله نهي عن قول القائل: إني فاعل ذلك إلا أن يشاء 
الله تركه؛ مع أنه لاينهسى عن ذلك فتعين أن يرجع الاستغناء للنهي: أي 
لاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً في حال من الاحوال إلا في حال كون 
القول ملتبسا بذكر إلا أن يشاء الله فهو استثناء مفرغ وفيه حذف الباء» وحذف 
المضاف قاله شيخ مشايخنا الاجهوري تغمده الله برحمته ورضوانه». 


ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «غداً» لان الاسخناء 


(١)علل‏ الرقرف : 509/7. 
( المقصد: 77٠١‏ 


(9) متار الهدى: 757١‏ . 


-98م- 


بعده راجع إلى النهي في قوله: «ولاتقولن» وأسلوب الاستثناء - من المستثنى 
منه والمستثئنى وأداة الاستثناء - كالكلام الواحد. وسنزيد هذا الكلام وضوحاً 
فيما بعد - إن شاء الله تعالى - /' 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول الفراء (1- اه)!'2 : 
«. .. إلا أن تقرل إن شاء اللهء ويكون مع القول ولاتقولنه إلا أن يشاء الله 
أي إلا ما يريد الله». 

ويفهم من كلام الفراء ضرورة اتصال #إلا أن يشاء الله بالقول وهو: 
«ولاتقولن» . 

ويقول الزمخشري (78هه)!'2 : إلا أن يشاء الله متعلق بالنهى 
لابقوله: «إني فاعل4»؟؛ لانه لو قال: إني فاعل كذا إلا أن يشاء الله كان 
معناه: إلا أن تعترض مشيئة الله دون فعله» وذلك مما لامدخل فيه للنهى» 
وتعلقه بالنهي على وجهين: 

أحدهما: ولاتقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك 
فيه. والثاني: ولاتقولنه إلا بأن يشاء الله أي إلا بمشيئة الله وهو في موضع 
الحال» يعنى إلا ملتبساً بمشيئة الله قائلاً إن شاء الله. وفيه وجه ثالث: وهو: 
أن يكون إن شاء الله» في معنى كلمة تأبيد: كأنه قبل: ولا تقولنه أبداً». 

ويفهم من كلام الزمخشري - رحمه الله - أن الاستئناء في قوله: «إلا 
أن يشاء الله» متعلق بالنهى في قوله : «ولاتقولن4 وتعلقه بهذا النهي يجعله 
(1) معاتى القرآن: ؟/184. وانظر معه : معانى القرآن وإعرفه للزجاج: 998/6. 
)١(‏ الكشاف: 2414/12 وانظر معه: ١‏ لبيان: ٠١6/7‏ والتيان: ؟/8447,. 


-416- 


مرتيطا به ارتباطاً وثيقاء بحيث لايصح الفصل بينهما بالوقف. 

ويقول العكبري (311ه)(22 : « وموضع «أن يشاء الله نصب على 
وجهين : 

أحدهما : على الاسئتاء. والتقدير: لاتقولن ذلك في وقت إلا وقت أن 
يشاء الله أي يأذن فحذف | لوقت وهو مراد. 

والثاني : هو حال والتقدير: لاتقولن أفعل غداً إلا قائلاً: إن شاء الله 
فحذف القول وهو كثيرء وجعل قوله: «ان يشاء# في معنى: إن شاء وهو مما 
حمل على المعنى» وقيل: التقدير إلا بان يشاء الله أي متلبا بقول إن شاء 
الله» ‏ 

وكلام العكبري - رحمه الله - يفيد أن قوله: «أن يشاء الله في 

والامطتاء : - كما ذكرنا من قبل - إخراج حكم خاص من حكم عام 
بأداة امستناء؛ وهذا يدل على اتصال المعاني في أسلوب الاستئناه بحيث 
لايفصل بين المستثنى والمستثتى منه بفاصل حفاظا على اتصال المعنى . 

أما الحال فإنه خبر في المعنى» والخبر ركن الإسناد فكما لايفصل بين 
المبتدا وخبره» كذلك لايفصل بين الحال وصاحبها. 

هذا والبلاسيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «غدا» لان ما بعده 
استكتاء مما قبله.» وهذا الاستثناء يجعل المعنى مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً أي أن المعنى 


. 1115/9 : التبيان : 847/1, وانظر معه : البحر للحيط‎ )١( 


مد 


المستثني منه والمعنى المستثنى يصير كالكلام الواحد الذي تعذر الفصل بين 
أجزائه ؛ لثلا يفسد المعنى. يقول النيسابوري (8الاه)!'2 : «.. بناء على أن 
المستثنى منه مع الاستئناء وأداته كالكلام الواحد؟ . 

وعلى هذا فلو أن قارثاً قرأ: «ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً» 
ووقف فإن المعنى المتبادر هو النهى عن أن تقول لفعل شيء إني فاعل ذلك في 
المستفبل. وهذا ليس بشيء إذ لايفيد معنى يحسن السكوت عليه؛ وإذا فلابد 
من ا لإتيان بقوله: «إلا أن يشاء الله موصولا بقوله: «غداً» لذا يقرل 
التيابوري (18لاه!'؟ : «.. فالصواب أن يقال: إنه من تمام قوله: 
«ولاتقولن» ثم إن قدر المراد إلا أن يشاء الله أن تقول: إني فاعل ذلك غدآ 
أي فيما يستقبل من الزمان ولم يرد الغد بعينه» وقوله: «إلا أن يشاء الله» أن 
تقوله بأن يؤذن لك في ذلك الإخبار كان معنى صحيحأء ولكنه لايكون مواققاً 
لسبب النزول فالمعنى الموافق هو أن يكون قوله هذا في موضع الحال أي 
لاتقولنه إلا ملتبسا بأن يشاء الله يعنى: قائلاً إن شاء الله . . .». فالنيسابوري 
يرى - كما يرى الزمخشري وغيره - أن قوله: «إلا أن يشاء الله» من تمام 
قوله: «ولاتقولن» أي أن المعنى لايتم إلا بذكر الاستثناء؟ لانه به يتم المعنى» 
ويفيد الكلام معنى يحسن السكوت عليه. 

وللنيسابوري - رحمه الله - هنا فهم راق للمعنى المراد هنا - والله أعلم 
بمراده - حيث يفضل أن يكون قوله: «إلا أن يشاء الله» في موضع النصب 


.7148/7 : غرائب القرآن: ©١/١17ء2 وانظر معه: إرشاد العقّل الليم‎ )١( 
.1١7؟١‎ /١9 غراتب القرآن:‎ )١( 


-امم- 


على الحال؛ ليكون المعنى المفهوم مناسباً لسبب النزول الذي ذكرناء من قبل «أي 
لا تقولنه إلا ملتبساً بان يشاء الله يعنى : قائلاً: إن شاء الله». وإن كان المعنى 
الآخر الذي يترتب على القول بأن النصب على الاستثناء يفيد معنى صحيحاًء 
والذي قدره بقوله: «وقوله: «إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يؤذن لك في 
ذلك الإخبار؟ . 

أو كما قدره العكبري''؟ : «لاتقولن ذلك في وقت إلا وقت أن يشاء 
الله أي يأذنء فحذف الوقتء وهو مراد؟ء. 

ويقول ابن عاشور (544١ه)!')‏ : ..٠‏ وقوله: «إلا أن يشاء الله 
استثناء حقيقى من الكلام الذي قبله؛ وفي كيفية نظمه اختلاف للمفسرين» 
فمقتضي كلام الزمخشري أنه من بقية جملة النهي أي هو استئناء من حكم 
النهي أى لاتقولن: إني فاعل. . إلخ إلا أن يشاء الله أن تقوله.ء ومشيئة الله 
تُعلم من إذنه بذلك فصا المعنى: إلا أن يأذن الله لك بآن تقوله؛ وعليه 
فالمصدر المنسبك من «أن يشاء الله مستثنى من عموم المنهيات» وهو من كلام 
الله تعالى» ومفعول : «يشاء الله محذوف دل عليه ما قبله؛. كما هو شأن 
فعل المشيثة والتقدير إلا قولاً شاءه الله فأنت غير منهى عن أن تقوله. .». 

فابن عاشور - رحمه الله + يرى أن قوله: «إلا أن يشاء الله» - كما 
فهم من كلام الزمخشري - من بقية جملة النهي أي هو استثناء من حكم 
النهى. 


2 


)١(‏ التبيان : 2447/7 وانظر معه: الكثشاف: ؟419/4/7. 
(؟) التحرير والتنوير: .5990/١8‏ 


-050م- 


وكما قلنا من قبل: الاستثناء - أي المستشنى منه والمستثنى والاداة - 
كالكلام الواحد. والكلام الواحد لايصح الفمل بين أجزائه. أو يوقف على 
بعض منه دون بعضه الآخر حتى نقدم معنى مفيداً يحسن السكوت عليه؛ لذا 
منع الرقف هنا على قوله: «غدا». فتحصل من آراء العلماء الابقة أن هذا 
الموضع قد منع الوقف عليه للاستناء وللحال”"2 . 


الموضع الرابع : 
8 

١‏ وَتَولاإذ مََلتَ جتمَكَ فُلتمَا سَآء آله لا ؤة إلا بال إن رن أتأ أل مك 
مَاَا وَوَلَدُا © فُعسئ ربب أن مَؤيينٍ حيرا من جنيك وَمُرَسِلَ عَلَِهَا سانا من 
آلشمَاء فمُصبحَ صّعِبدًا لما © أذ مسح مَلؤمَا ضور أن َسْمَطِيعَ لك طْنئا ‏ » 
لالآيات من: 8" - 4١‏ الكهف]. 
إضاءة : 

هذه الآيات جزء من حوار دار بين مؤمن وكافر . 

يقول ابن عاشور (1784١ه!'2‏ : «.. وعن ابن عباس: هما أخوان 
من بنى إسرائيل مات أبوهماء وترك لهما مالا فاشترى أحدهما أرضاً وجعل 
فيها جنتين» وتصدق الآخر بمالهء فكان من أمرهما في الدنيا ما قصه الله 
تعالى في هذه السورةء وحكي مصيرهما في الآخرة بما حكاه الله في سورة 
الصافات في قوله : لفقل بعضهم على بعْض يتساءلون © قال فائل منهم َي كان 
)١(‏ انظر: دلائل الإعجار: 517. 2.047 وانظر معه: الإيضاح للقزويني : 194 . 


() التحرير والتنوير: مضه وتنظر معه: الجامع لاحكام القرآن: / 14 والبحر للحيط : 
اال ودوح المعاني : لافالضة 


ممم 


لي قرين 29 يفول أثنك أن الْمصْدقِينَ 469 الآيات' ' 2 فتكون قصتهما معلومة 
بما نزل فيها من القرآن فى سورة الصافات قبل سورة الكهف». 

وفى هذه الجزء من الحوار يقول المؤمن لاخيه الكافر: هلا إذا دخلت 
بستانك أو حديقتك» ورأيت نعم الله عليك فيها - أو في الجنتين - متحدثاً 
بنعمة الله عليك عارفاً بفضله ناسباً الفضل إلبه: #ماشاء الله لاقوة إلا بالله» . 

قال القرطبى (771ه)2'0 : «قال أنس بن مالك: قال النبى َه :٠من‏ 
رأى شيئاً فأعجبه فقال: ماشاء الله لاقوة إلا بالله لم يضره عين»!"2 - أما أنا فقد 
ترانى أقل منك مالا وولداء ولكن ربي قادر على أن يبدل حالى؛ فيجعلني أكثر 
منك مالا وولدأء ويرسل على جتتك عذاباً من السماء أو صاعقة تحرق مافيها من 
شجر وثمر وتجعلها «أرضاً بيضا يزلق عليها لملاستها»' ' أو يجعل عيون الماء التي 
الماء لبعد غرره في الارض» فهذه قدرة الله الني لايردها شيء. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «ولدا -59-» في ط. مص حف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف وفي ط. مصحف ليبيا. 

أما القراء فقد اختلفوا في القول بمنم الوقف هنا : 


. الصافات‎ 71١-6٠ الآيات: من‎ )١( 

(9) للجامع لاحكام القرآن : .137/٠١‏ 

(؟) ذكره السيوطي في الجامع الكبير: 816/4: وفي الصغير برقم 4184 من رواية ابن السني عن أنس 
ين مالك . 

(4) الكثاف : ؟1486/1. 


-04م- 


فالإمام الداتي (544ه!'2 : :.. «بربى أحداً -4-78 تام ومثله: 
«.. طلبا -١؛-)».‏ 


ولم يذكر وقفاً من أى نوع على قروله: «ولدا -4-74» ولا على طزلقا 
-4-40» وهذا يدل على المنع. 

أما السجاوندي (670ه)!' 2 فقد أجاز الوقف هنا حيث يقول : ««إولدا 
-594- ج4؛ لاحتمال الفاء جواب «إن تسرن#» ولإتمام المقصودء أي إن 
تحتقرني لقلة المال فارجو أن يجعلني ربي خيراً منك مالا في المآل. «رلقا - 
.4-” » للعطف بأو». 

وبمثل قوله قال الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري : 
«. .. ولدا -4-78 جائزء وجواب «إن» محذوف تقديره: إن ترن أنا أقل 
منك مالا وولدا تحتقرني لقلة المال مع اتحاد القائل والمقول لهء ولا وقف من 
قرله: «افمى ربي. .> إلى : «طلباً»». 

فهذان قولان بجرواز الوقف على قوله: «ولدا» قال بهما كل من 
السجاوندي والأشموني» وساعود إليهما - إن شاء الله تعالى - بعد عرض 
آراء النحاة في الموضع حتى يتبين لنا وجه الحق فيه» ونختار من هؤلاء النحاة 
الإمام ابن الأنباري (//01ه) الذي يقول”7* 2 : «قوله تعالى: «إن ترن أنا اقل 


716 : للكفى‎ )١( 
علل الرقرف: ؟/7377.‎ )1( 
. 5399 منار الهدى:‎ )( 
21١8/5 البيان:‎ )8( 


-88م- 


منك مالا .. (88)» «إن» شرطية وجوابها في قوله: «فعمى ربي أن 
يؤتين» - في الآية التي بعدها - تقديره : ترني أقل منك مالأء وطأنا فصل 
ولا موضع له من الإعراب» وجاز أن يكرن ههنا فصلاً؛ لأنه وقع بين معرفة 
ونكرة تقارب المعرفة» فالمعرفة الياء في ظاترني# والنكرة التي تقارب المعرفة 
«أقل منك#؛ لانه قرب من المعرفة لسعلق «منك6 به وهو منصوب؛ لانه 
المفعول الثاني لترني4 والمفعول الأول هو الياء في «اترني6». 

فإن ابن الانباري - فيما سبق - يرى أن قوله: #فعى ربى ..» هو 
جواب الشرط في قوله: «إن ترن» فأداة الشسرط إن وفعل الشرط هو 
«اترن» المجزوم بحذف الياء ولذا كان ابن الانساري مصيباً في قوله: «في الآية 
التي تليها؛ أي أن الجواب هنا ليس محذوقاً كما قال السجاوندي والاشموني؛ 
ذلك لان مقول القول قد تم بقوله: «ماشاء الله لاقرة إلا بالله؛ ثم استائف 
كلاماً آخر يرد به على ذلك الكافر استثنافاً ابتدائياً - يقول ابن عاشور 
(174ه0') : «جملة ابتدائية رجع بها إلى مجاوبة صاحبه عن قوله: «أنا 
أكثر منك مالا وأعز نفرا»» - «إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً فعسى 
ربي. .»© فجواب الشرط هو قوله: «#فعسى ربي أن يؤتين . . الاية#» وبهذا 
القول قال القسرطبي (3111ه)!'2 . وابو السعود (981ه)220 ٠‏ والصاوي 
(1741ه0') وغيرهم» ونخلص من هذا إلى القول بآن آراء النحاة يفهم منها 


7754/١6 : التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن 119/٠١‏ . 

27 انظر: إرشاد العقل اليم في 

(4) انظر: حاشية الصاري على الجلالين : 14/7 . 


مد 


منع الوقف على قوله: «ولدا4؛ لان ما بعدها هو جواب الشرط الذي به يتم 
المعنى . 

وآراء النحاة هنا تنهض دليلاً للرد على ما قاله السجاوندي والاشموني 
والانصاري”' 2 بجوار الوقف على قوله: «ولداه ومن ثم يكون الداني مصيباً 
في رأيه القائل بمنع الوقف على قوله: «ولدا» لان آراء النحاة قامت على 
صحته وصوابه؛ ولذا فإنى أراه صواباً لما ذكرته. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون القول بمنع الوقف على قوله: «ولدا»؛ لآن ما 
بعده وهو قوله: «#فمسى ربى +٠‏ إلخ .. هو جواب الشرط الذي به يتم 
المعنى» ولايصح الوقف على الشرط درن جزائه وجوابه كما ذكرنا ذلك من 

يقول الآلرسي 20 : #والشرط وما في معناه يفيد توقف 
وجود الجزاء على ما في حيزه: فيفيد عدمه عند عدمهة. 

وكلام الآلوسي - رحمه الله - يفيد أن الجزاء مترتب على الشرط أي أن 
كلا منهما مترتب على الآخر وجوداً وعدماء وهذا يوضح قوة العلاقة بينهماء 
وتلازم كل منهما للآخرء ومن ثم يمنع الفصل بيئهما. 

يقول أبو السعود (947ه)29 : «8.. فعسى ربي أن يؤتين خيراً من 
جنتك» هو جواب الشرط. والمعنى: إن ترن أفقر منك فأنا أتوقع من صنع الله 
)١(‏ للقعد: 77؟. 


2( دوحج المعاني : 1 
(7) إرشاد العقل السليم: 787/9 . 


اسم 


سبحانه أن يقلب ما بى وما بك من الفقر والغنى فيرزقني لإيماني جنة خيرأ من 
جنتك. ويسلبك - لكفرك - نعمته ويخرب جتتك». 

وما تقدم يتبين لنا قوة العلاقة التي تربط بين قوله: «إإن ترن» وبين 
قرله: «فعسى ربي أن يؤتين خيراً. .»© وهي علاقة الشرط بجوابه وجزائه التي 
يسميها علماء البلاغة رابطة السببية!')2 , 

يقول ابن قيم الجوزية (1هلاه)!'2 : «الشرط والجزاء جملئان قد صارا 
بأداة الشغرط جملة واحدة؛. وصارت الجملتان بالاداة كانهما مفردان فأشبها 
الفردين في باب الابتداء والخبرء فكما لايمتنع تقديم الخبر على المبتداء فكذلك 
تقديم الجزاءء وأيضاً فالجزاء هو المقصود والشرط قيد فيه وتابع له فهو من هذا 
الوجه رتبسه التقديم طبعاء ولهذا كثيرا مايجيء الشرط متأخراً عن المشروط؛ 
لان المشروط هو المقصود وهو الغاية» والشرط وسيلة» فتقديم المشروط هو 
تقديم الغايات على وسائلها ورتبتها التقديم ذهنأء وإن تقدمت الوسيلة وجوداً 
فكل منهما له التقدم بوجهء وتقدم الغاية أقرى. فإذا وقعت في مرتبتها فأي 
حاجة إلى أن نقدرها متأخصرة» وإذا انكشف الصواب فالصواب أن تدور معه 
حيثما دار؟ . 

فابن القيم - رحمه الله - يرى أن الشرط والجزاء جملتان في الظاهر» 
ولكن الحقيقة أنهما بمثابة جملة واحدة؟ لان أداة الشرط ربطت بينهما فصارتا 





)١(‏ انظر: مقال .١‏ د/ عبد العظيم المطمني في مجلة منبر الإسلام السنة ٠‏ علد جمادى الآخرة 
7ه - يويو/ أفطس ١١١٠م‏ ص 37. 
(1) بدائع الفوائد: 244/١‏ وانظر معه: أسرار البلاغة: 1١١‏ . 
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جملة واحدة؛» وجملة الجزاء هي الغاية والهدف من أسلوب الشرطء وإن كان 
الشرط قيداً في هذا الجزاء؛ لذا إن تقديم المعنى تاماً يحتم أن نقدم الجزاء 
وشرطه معأ بدون فصل بينهما؛ لان المعاني هنا مترابطة متآخية؛ ولذا منع 
الوقف هنا . 
الموضع الخامس : 

( جرال يحاي هتدع وتا تل ليد ليمي ِن حرج يله 
ركم برهم هر سمدكُم يلوي من قبل وى هدذا كسيد ليك 
وتكوثوأ ْهَدَآه عَلَى لد فَيمُرأ الكتلرة ووأ الإكزة وَعْتصِمُوأ لله هر 
ركفي امول وبع مَانْصرو» إآية +/ من سورة الحج|. 
إضاءة : 

في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده المؤمنين في كل زمان ومكان آن 
يجاهدوا في سبيل الله خالص الجهاد - «والجهاد: بصيغة المفاعلة حقيقة عرفية 
في قستال أعداء المسلمين في الدين؛ لاجل إعلاء كلمة الإسلام أو للدفع 
عنه('2 - ؛ لان الله اصطفاكم واختاركم من بين سائر الامم؛ لتحملوا آمانة 
هذا الدين الذي جعله ميسرا لاححرج فيه ولا مشقة يريد الله بكم الْمْسْرٌ ولا 
يريد بكم الْمُسْر04 "2 ؛ لان هذه الملة - أي الدين - ملة أبيكم إبراهيم - عليه 
السلام - وهي الحنيفية السمحة» وأبوة إبراهيم عليه السلام - لنا جاءت عن 
طريق سيدنا إسماعيل - عليه اللام - الذي هو جد سيدنا محمد عَنّهُ ولان 


.5117/117 : التحرير والتنوير‎ )١( 
. البقرة‎ )١88( من الآية‎ )١( 
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الله الذي اصطفاكم لحمل هذه الأمانة» هو الذي سماكم المسلمين (من قبل) 
أي في الكتب السابقة التي جاء بها الانبياء السابقون ثم «ني هذا» أي القرآن. 
كل هذا الفضيل وحسن الاخشيار لهذه الأمة ورسولها؛ لان رسولنا َيه 
سيكون شهيداً على أمنه وعلى من سبقه من الرسل بأنهم بلغوا رسالات ربهم 
إلى أقرامهم. ثم تأتى شهادة أمة محمد فَينَهَ على سائر الامم السابقة بأن 
رسلهم قد بلغستهم رسالات ربهم؛ وإذا كان الامر كذلك فأقيموا الصلاة - 
أذوها في أوقاتها كاملة بشروطها المعلومة - وآنوا الزكاة بأنواعها المختلفة تطهيراً 
لاموالكم. وشكراً لربكم واعترافاً بحق الفقير الذي فرضه الله في هذه 
الاموال. 

«واعتصموا بالله» «والاعتصام: افتعال من العَصم وهو المنع من الضر 
والنجاة .. والمعتى: اجعلوا الله ملجاكم ومنجاكم»”' 2 فهر سيدكم الراعي 
لشئونكمء فنعم السيد المعين لكمء ونعم النصير لكم ينصركم على أعدائكم من 
الإنس والجن والنفس والهوى - إن لجأتم إليه واحتميتم به فهو حقاً نعم 
المولى ونعم النصير. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «#من قبل» في ط . مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأزهر الشريف وفي ط. مصحف ليبيا. 


والقسراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)2"7 يقول: 


)١(‏ للتحرير والتنوير : 11/؟791. 
(') المكتفى : 7917 وما بعدها. 
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«ظ.. من حرج 18» كافء وتنتصب ال 8. . ملة 6174 بتقدير: اتبعوا ملة 
أبيكم إبراهيم إذا جعل الضمير في: طهر سماكم 478 لله تعالى بتقدير: ١‏ لله 
سماكم المسلمين «من قبل» يعلى : في الكتاب الاول #.. وفي هذا 8/4» 
يعنى: في القرآن. وهذا قول عامة المفسرين: ابن عباس'') ومجاهد”") 
وغيرهماء وعليه يكون الوقف على : #«.. وفي هذا 14». حدثنا محمد بن 
عبد الله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا على قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يحبى 
بن سلام في قوله: 8.. هو سماكم المسلمين 74 يقول : الله تعالى سماكم 
المسلمين طمن قبل» أي من قسيل هذا القرآن في الكتب كلها وفي الذكر وفي 
هذا القرآن. وقال الجد2"0 : الضمير في 8..هو.. 478 لإبراهيم - عليه 
السلام - والتقدير: إبراهيم سماكم المسلمين «من قبل» يريد في قوله: «ربنا 
وَاجِعلنا مُسلمَين لك ومن ذَريْتنا أمة مُسْلمَة لك ...» [4؟1: البقرة!» وعلى هذا 
لايتم الوقف على 8. . ملة أبيكم إبراهيم -4-7/8» ولايكفى وعليه يكون 
الوقف على : #.. من قبل . . 4174. قال أبو عمرو7؟ 2 - رضى الله عنه - 
والاول هو ا لاختيار من جهتين: إحداهما: أن قوله عز وجل: #ربنًا وَاجعلنا 
مُسلمَين لك ومن ذَرِينا أُمّة مُسلمَة لك» :1١8[‏ البقرة] وما بعده ليس 
بتسمية» وإنما هو دعاء. والثانية ورد الخبر عن رسول الله َه بأن الله تعالى 
سمانا المسلمين حدثنا محمد بن عبد الله المرى2”7 قال: حدثنا وهب بن 
(1) مجاعد بن جبر أبو الحجاج المكي للفسر. 

(©) امسن بن يسار أبو سعيد التابعي البصري المفسر . 

(4) أي الداني - 

(0) محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المرى الفقيه الأندلسي ‏ 
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1 قال: حدثنا ابن وضاح”") عن الصمادحي” "2 عن ابن مهدي”؟؟ عن 
أبان بن يزيد'' ' عن يحبى بن كثير”' 2 عن زيد بن سلام'"2 عن أبي سلام0*) 
أن الحارث الاشعري”' 2 حدثه أن رسول الله ميته قال: «تداعوا بدعوى الله 
الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله:( "2 . 


فهذا هو رأى الداني الذي يرجح الوقف على قوله: «وفي هذاك؛ وينم 





: وهب بن مسرة: محدث أندلى روى عن أبن وضاح وعنه ابن جيرون ومعيد بن نصر (الحميدى‎ )١( 
.)630 جذوة المقتبس‎ 

(؟) محمد بن وضاح أبو عبد الله القرطبي المحدث الحافظ . 

(؟) موسى بن معاوية أبو جعفر الصمادحي: محدث مغربي أدرك وكبع روى عنه محمد بن وضاح وابن 
سحنون (الذهبي: السير: .)٠١8/1١7‏ 

(4) عبد الرحمن بن مهدى بن حمان أبو سعيد للحدث البصري. 

(0) أبان بن بزبد العطار أبو يزيد: مححدث بصرى روى عن يحبى بن أبي كثير وعنه ابن المبارك؛ ولقه 
أحمد (ابن حجر: التهنيب: .)٠١1١/١‏ 

() يحبى بن أبي كثير صالح بن التوكل: محدث روى عن أنسء وعنه أبان توفى سنة 116ه/47لام 
(المصدر نفسه: .)518/١١‏ 

(7) زبد بن سلام: محدث دمشقى روى عن جده ممطور أبي سلام وعنه ابن أبي كثيرء ولقه النسائي. 
(المصبر تقسة: 416/6). 

(8) ممطور أبو سلام الحبشي الدمشقي: تابعي محدث روى عن الحارث الأشعري؛ وعنه حفيده زيد وثقه 
الدارقطني (الصدر نفسه اتةك) 

(1) الحارث بن الحارث الاشعري: صحابي محدث شامي روى عن الني قرعت أبو سلام؛ وتفره 
بالرواية عنه (المصدر نفسه: .)١71//7‏ 

)١:(‏ حديث حسن صحبح غريب أخرجه السرمذي في كتاب الأمثال (40) لباب (7) الحديث رقم 
(181) الجامع الصحيح: .)١118/0‏ وبعد : فإن كل هذه الترجمات السابقة؛ والخاصة بهذا 
الإسناد الذي ذكره الداني مأخوذة عن محقق كتاب: المكتفى وهو د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي 
(ص 7607 وما بعدها) . 


-845- 


الوقف على قوله: طمن قبل4 ؛ لان الضمير في قوله : ظهو سماكم.. » 
يعود على الله تعالى؛ فهو الذي سمانا المسلمين. ويستدل على ذلك بأن ما 
احتج به الحسن - بأن الضمير طهر يعود على سيدنا إبراهيم (عليه السلام) 
مستدلا بالآية المذكورة - لاينهض دليلاً على ما قال؛ لان الآية دعاء من سيدنا 
إبراهيم (عليه السلام) وليست بتسمية. والدليل الثاني: الحديث المروى عن 
رسول الله كه » والذي يفيد أن الله هو الذي سمانا المسلمين. 

وعلى هذا فالوقف يكون على قوله: «وفي هذا» تامآء وقد قال بهذا 
الاشموني - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - ٠‏ ونقل رأى الداتي 
بالحرف ووافقه عليهء وراد في نقد وتضعيف رأى الحسن قوله7') :2.0 وفي 
كون إبراهيم دعا الله فاستجاب له وسمانا المسلمين ضعف؛ إذ قوله: «رني 
هذاه عطف على «من قبل»»: وهذا إشارة إلى القرآن» فيلزم أن إبراهيم سمانا 
المسلمين في القرآن» وهو غير واضح؛ لان القرآن نزل يعد إبراهيم بمدد؛ 
فلذلك ضعف رجوع الضمير إلى إبراهيم. والمختار رجوعه إلى الله تعالى» 
ويدل له قراءة «أبي» : الله سماكم المسلمين بصريح الجلالة أي : سماكم في 
الكتب السابقة؛ وفي هذا القرآن أيضا. .». ومما تقدم ينضح لنا منع الوقف 
على قولهء «من قبل4 ؛ لآن الفسمير في قوله: «هر» يعود إلى الله تعالى؛ 
وليس على سيدنا إبراهيم (عليه السلام)؛ لان سيدنا إبراهيم قد دعا ولم يسمنا 
بالمسلمين؛ ولان عطف قوله: «وفي هذاه على «من قبل» يفيد أن إبراهيم 
قد سمانا بالمسلمين في القرآن وهذا مخالف لحقائق التاريخ؛ لأنه قد سبق نزول 
القرآن بأرمنة بعيدة . 
)١(‏ مار الهدى: .75١٠١‏ 
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وأيضاً هناك الحديث الذي ذكره الداني. وهو يؤيد أن المسمى هو الله 
وكذلك قراءة (أبى بن كعب) التي تنص على أن الله هو الذي سمانا المسلمين. 


لكل هذه الادلة يكون الوقف على قوله: «وفي هذاه تام ويكون ممنوعاً 
على قوله: «إمن قبل#. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول الزمخشري 
مم20 : #ظهوة يرجم إلى الله تعالى؛ وقيل: إلى إبراهيم ويشهد 
للقول الأول قراءة أبى بن كعب: الله سماكم «من قبل وفي هذا» أي من قبل 
القرآن في سائر الكتب وفي القرآن: أي فضلكم على الامم وسماكم بهذا 
الاسم الاكرم». 

وكلام الزمخشري (رحمه الله) يفيد ترجيح القول بآن الضمير «(هو» 
راجع إلى الله تعالى بدليل قراءة أبى بن كعب - رضى الله عنه - ويقسول 
الآلوسي (١17١هم)!‏ "2 : اهو أي الله تعالى كما روى عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وقتادة وسفسيان» ويدل عليه ما سيأتى بعد في الآية» وقراءة 
(أبي) - رضى الله عنه - : «الله سماكم المسلمين من قبل» أي من قبل نزول 
القسرآن؛ وذلك في الكتب السماوية كالتوراة والإنهيل «وفي هذا» أي في 
القرآن. والجملة مستأئفة» وقيل: إنها كالبدل من قوله تعالى: هو اجتباكم»؛ 
ولذا لم تعطف». 
)١(‏ الكشاف: 014/7 وانظر معه: إعراب القرآن لابن النحاس: 5/5 »٠١‏ والبيان لابن الأنبارى: 

7 والتيان: 5646/7. 


(1) روح للعانى : .71١/17'‏ وانظر معه: مفاتيح الغيبب: 10/1 وغرائب القرآن : 2378/1177 و 
الحر للحيط // 4ه 
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ومما تقدم يتبين لنا منع الوقف على قوله: طمن قبل»؟؛ لان قوله: 
«رفي هذا» معطوف على قوله: «من قبل»؛ لان ا لضمير في «هر» يعود 
إلى الله تعالى» وتمام المعنى يلزمنا بالرقئف على قوله: «وفي هذا»؛ لان 
المعنى: الله سماكم للقن من قل ترول القرآن - أي في الكتب المقدسة 
السابقة على نزول القرآن كالتوراة والإنجيل - طوفي هذا» القرآن. 

هذا . والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «من قبل» لان ما 
بعده معطوف عليهء وهو قوله: طرفي هذا»؛ لانه به يتم المعنى» إذ المعطوف 
والمعطوف عليه متلازمان كل منهما يطلب الآخر؛ وذلك لان المعطوفين هنا كل 
منهما شبه جملة جار ومجرورء وكلاهما يتعلق بقوله: #سماكم» الذي أسند 
ضميره إلى الله تعالى كما رجحنا من قبل؛ ولكي يتم المعنى لانقف إلا على 
قرله: (رفي هذا». 

يقول الرازري (17-7ه"''؟ : «السؤال الثالث: ما معنى قوله تعالى: 
اهو سماكم المسلمين من قبل4؟ الجواب: فيه قولان: أحدهما : أن الكناية 
راجعة إلى إبراهيم (عليه السلام) فإن لكل نبى دعوة مستجابة» وهو قول 
إراهيم - عليه الصلاة والسلام - رومأم من 
ك4 (البقرة: 178! فاستجاب الله تعالى له فجعلها أمة محمد فقن وروى أنه 
(عليه الصلاة والسلام) أخصير بأن الله تعالى سيبعث محمداً بمثل ملته وأنه 
ستسمى أمته بالمسلمين. 


والثاني: أن الكناية راجعة إلى الله تعالى في قوله: طهو اجتسباكم» 


. 118/19 : مفاتيح الفيب: 7؟/ 36» وانظر معه: غرائب القرآن‎ )١( 


فروى عطاء عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال: (إن الله سماكم 
المسلمين من قبل) أي في كل الكتب طوفي هذاه أي في القرآن؛ وهذا الوجه 
أقرب؛ لانه تعالى قال: اليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس» فبين أنه سماهم بذلك لهذا الغرضء وهذا لايليق إلا بالله». 

وكلام الرازي - رحمه الله - يفيد أن هر راجع إلى الله تعالى في 
كل الآية في قوله: #هو اجتباكم#: وفي قوله: هو سماكم» بدليل ما 
ذكره. 

هذاء وقد رجح ابن كثير (5لالاه) - أيضاً - ١‏ لقول بأن الضمير #هو» 
عائد إلى الله تعالى؛ وليس إلى إبراهيم - عليه السلام - بل جعله هو 
الصراب الذي لايصح غيره؛ حيث يقول'!'2 : «قلت: وهذا هو الصواب؛ 
لانه تعالى قال: «هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج»» ثم 
حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول ته بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل» ثم 
ذكر منته تعالى على هذه الامة بما نوه به من ذكرهاء والثناء عليها في سالف 
الدهر وقديم الزمان في كتب الانبياء يتلى على الاحبار والرهبان فقال: ظهو 
سماكم المسلمين من قبل» أي من قبل هذا القرآن طرفي هذا»؟. 

وابن كثير (رحمه الله) - بدقته المعهودة فيه - يجعل القول بعود الضمير 
في قوله: «هو سماكم» إلى الله تعالى هو الصواب لاغير؛ لانه تعالى قد 
قال: ظهو اجتباكم» ثم قال: «هو سماكم الملمين من قبل وفي هذا» أي 
الله سماكم المسلمين من قبل نزول القرآن - أي في الكتب المقدسة السابقة 


. 5791/6 تفير القرآن العظيم:‎ )١( 
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كالتوراة والإنجيل - وفي هذا الفرآن ولايستقيم المعنى مع جعل الضمير لإبراهيم 
- عليه السلام - . 

وقد جزم ابن عاشور (17944ه) - رحمه الله - هنا بأن الضمير اهو 
في الآية كلها عائد إلى الله تعالى. ولايعود إلى إبراهيم - عليه السلام - في 
قوله: «هو سماكم» ولك عبارته حيث يقول''2 : «والفمير في : هو 
سماكم المسلمين4 عائد إلى الجلالة»؛ كضمير : #هو اجتباكم؟ . فتكون الجملة 
استخنافاً ثانا أى هو اجتباكم وخصكم بهذا الاسم الجليل؛ فلم يعطه غيركم 
ولايعود إلى إبراهيم؟. 

وتأمل قارئا قرأ: «وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وماجعل 
عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل»؛ 
ثم وقف على قولسه: «من قبل4 فإن السامع يفهم أن التسمية بالمسلمين قد 
وقعت في الكتب السابقة وهي ١‏ لشوراة والإنجيل ونحوها وانتهى الأمر. ولو 
أجزنا الوقف - في الاختيار - لأجزنا تبعاً له الابتداء بقوله: «وفي هذا ليكون 
الرسول شهيداً عليكم . . الآية4 وهذا ابتداء قبيح؛ لان الجار والمجرور سيقع 
ولامتعلق له والإشارة في قوله: 8هذام لاتقع على شيء: وهذا يفسد المعنى. 
أضف إلى هذا أن قوله: «من قبل متعلق بقوله: «اسماكم#؛ وقوله: «وفي 
هذاه معطوف عليه؛ وكلاهما معمول لقرله : «#سماكم# المسند ضميره إلى 
الله . 


والإمام عبد القاهر (١41ه)‏ لايجيز الفصل بين الجمل المعطوفة ولافصل 


."81 7/117 التحرير والشنوير:‎ )١( 
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المعمول عن عامله حيث يقول' ') - في معرض الحديث عن عطف الجمل - : 
«. . وإذا كان كذلك كانت مع الاولى كالشيء الواحد. وكان منزلتها منها 
منزلة المفعول والظرف وسائر ما يجيء بعد تام الجملة من معمولات الفعل مما 
لايمكن إفراده عن الجملة؛ وأن يعتد كلام على حدته'. 

والإمام عبدم القاهر - رحمه الله - هنا لايجيز الفصل بين الجمل 
المعطوفة على بعضها؛ لانها أصبحت بالعطف كالشيء الواحده وأصبحت بمثابة 
المعمول مع عامله؛ ولايجوز فصل المعمول عن عامله كما هنا إذ الجار والمجرور 
هنا وهو قوله: إوفي هذا معطوف على قوله: طمن قبل4؛ وكلاهما معمول 


للفنعل «سماكمة المسند ضميره إلى الله تعالى. 
ا موضع السادس 0 
١‏ كينها الدِينَءامنُوا الله وَُولُوا ولا سَدِيدًا © يُضْلع لَكُمْ أع ملك" 


وَيَغْفِرٌ لكم أوبكم وَمَن يْطِع لَه َرَسُولمُ فَقَد فَارَ فوا عَظِيمًاج 4 |الآيتان : 
٠لاء‏ ١لا‏ من سورة الاحزاب!. 
إضاءة: 

فى هاتين الآيتين: ينادى الله عباده المؤمنين بأن يتقوا الله أى يجعلوا 
بينهم وبين ما يغضبه تعالى حاجزاً ووقاية»؛ بمعنى أن يلتسزموا بتنفيط أوامره 
واجتناب نواهيه ٠‏ وأن يقولوا القول السديد الصائب . 


5141 : دلاتل الإعجار‎ )١( 
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يقول الزسخشري (078ه!'2 : ««قولا سديدا» قاصدا إلى الحق. 
والسداد : القصد إلى الحق» والقول بالعدل يقال: سدد السهم نحو الرمية : إذا 
لم يعدل به عن سمتهاء كما قالوا: سهم قاصد والمراد: نهيهم عما خاضوا فيه 
من حديث زينب من غير قصد وعدل في القول والبعث على أن يد قولهم 
في كل باب لآن حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير كله. 

والمعنى : راقبوا الله في حفظ ألسنتكم وتسديد فرلكم فإنكم إن فعلتم 
ذلك أعطاكم الله ماهو غاية الطّلبة من تقسبل حسناتكم والإثابة عليهاء ومن 
مغفرة سيثاتكم وتكفيرها». 

ثم يعد الله تعالى وعدا قاطما صيغ في أسلوب الشرط والجزاء - إلهابا 
لحماس المؤمنين ودعوة إلى المسارعة في فعل الطاعات واجتناب المنهيات - : 
«ومن يطع الله ورسوله فقد فار فور عظيما» أي من استجاب لامر الله 
ورسوله فقد فار في الدنيا برضاء ربه» وسعادة نفسهء وفي الآخرة بالجنة 
ونعيمها وذلك هو الفوز العظيم . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «سديداً» فى ط. مصحف الملك الثانية وما 
بعدهاء وفي ط. مصحف الارهر الشريف» وفى'ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)”"2 يقول: 


215141 /114 : والجامع لاحكام القرآن‎ 1١5/786 الكشاف : 0777/5 وانظر معه: مفاتيح الغيب:‎ )١( 
. 551/4 وإرشاد العقل الليم:‎ ,571١ 7/7 وتفسير القرآن العظيم:‎ 
.1477 : للكتفى‎ )0( 
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«.. كبيرأ -4-18 تامء ومثله إوجسيها -4-79 ١‏ طويغفر لكم ذنوبكم 
»١‏ كافء «عظيما -91» تام». 

فلم يذكر وقناً من أى نوع على أى لفظ في الآية )7١(‏ كلها وهذا يدل 
على المنع. 

ويقول السجاوندي (10هه)!'2 : ««سديدا -./-" » ؛ لآن قوله: 
«(يصلح» جواب الامر». ويقول الانصاري (4117ه)!'2 : ««وجيها -4-14 
تامء «ذنوبكم -1ا# حسنء طعظيما -4-7/1 تام». ولم يذكر وقفأ من أى 
نوع على أى لفظ في الآية )١(‏ كلهاء وهذا يدل على المنع. ويقول 
الاشموني7" 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : «#سديدا »-0٠-‏ 
ليس بوقف؛ لان قوله: #يصلح» جواب الأمر». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «سديدا»؛ لان ما 
بعده - وهو قوله: #يصلح» - جواب الامر . ولايصح الوقف على الأمر 
دون جوابه. 

أما النحاة فإن المنع يُفهم من كلامهم أيضاً: فيقول الدكتور / تمام 
حان”*2 : «. .ويخرج نمط الأمر بصورتيه عن الامر إلى معانى أخرى منها: 
الشرطء ومن ثم يجزم المضارع في جوابه قال تعالى : «رقال ربكم اذغرني 


)١(‏ علل الوقرف: ؟/454. 
(؟) اللقصد: 296٠١‏ 

(؟) منار الهدى: ."٠١١‏ 

(5) البيان في روائع القرآن: ,541/١‏ 
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أستجب لَكُم...24 إغافر: 1٠١‏ فالامر هنا قد خرج إلى معنى الشرط» فكان 
المعنى في الآية التي استشهد بها الدكتور تمام: إن تدعونى أستجب لكم. 

وفي الآية التي نحن بصدد الديث عن الشاهد فيها يصبح المعنى كانه 
يقول: إن تتقوا الله وتقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم» فجزم الجواب لأنه مترتب على الامر وهو كالنتيجة له وبمثل هذا قال 
الآلوسي 2١1151709‏ في قوله: 8. . وابعث في الْمَدَائن حاشرين 09 يأتوك 
..> لالشعراء: 51؛ ا[ وقال النحاس (188ه)! "2 في قوله: 8 قاتلوهم 
يعدبم الله بأيُديكم .. . إلخ» [التوبة: 314 .]١6‏ 

ففى الآية - موضع الشاهد الذى معنا - الامر بالتقرى في قوله: «اتقوا 
الله»؛ والأمر بالقول السديد في قوله: «وقولوا قولاً سديدا» ججاء الجواب 
لهما «يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم»» فالعلاقة هنا بين الآمر 
وجوابه كالعلاقة بين الشرط وجوابه؛ لذا لزم الوصل ومنع الوقف. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا مئع الوقف على قوله: «سديدا» لأن ما بعده 
جواب الامرء ولايفصل بين الأمر وجرابه كما لايفصل بين الشرط وجزائه. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الرقف على قوله: «سديدا» لأن ما بعده 
هو جواب الأمرء ولايفصل بين الامر وجوابه لان الجواب مترتب على الامرء 
والامر - هنا - فيه معنى الشرط كأنه قال: إن تتقوا الله وتقولوا قولاً سديدآ 
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومعلوم مما قدمناه - فيما صبق - 


.314/19 انظر : روح للماني:‎ )١( 
.7١٠© انظر: إعراب القرآن : ؟/‎ )7( 
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العلاقة بين الأمر وجوابه؛ والشرط وجزائه لأن الجزاء مترتب على الشرط 
بسبب العلاقة التي تجمع بين الشرط وجزائه؛ وهي رابطة السببية التي ترتب 
الجزاء على الشرط» كما يقول الدكتور / عبد العظيم المطعني2"7 . 

ويقول ابن عاشور (1745١ه)!'2‏ : دولا في التقوى والقول السديد من 
وسائل الصلاح جعل للآتي بهما جزاء بإصلاح الاعمال ومغفرة الذنوب» وهو 
نشر على عكس اللف”"2 فإصلاح الاعمال جزاء على القول السديد؛ لان أكثر 
ما يفيده القرل السديد إرشاد الناس إلى الصلاح أو اقتداء الناس بصاحب القول 
السديد. وغفران الذنوب جزاء على التقوى؛ لان عمود التقرى اجتناب 
الكبائرء وقد غفر الله للناس الصغائر باجتناب الكبائر » وغفر لهم الكبائر 
بالتوبة والتحول عن المعاصى بعد الهم بها ضرب من مغفرتها». 

وكلام ابن عاشور - رحمه الله - يفيد أن الآية قد اشتملت على فعلي 
أمر وهما : «اتقوا الله وظوقولوا. .4 وقد جعل الله لكل منهما جزاء 
فجعل - سبحانه - جزاء القرل السديد إصلاح الاعمال» وجعل جزاء التقوى: 
غفران الذنوب وهذا نشر على عكس اللف؛ إذ اللف: أمر بالتقوى وبعده أمر 
بالقول السديدء ولو كان النشر مرتبا لجاء بالجزاء المناسب للتقوى أولاء ثم 
أردفه بالجزاء المناسب للقول السديد ثانيا» ولكنه - مسبحانه لحكمة يعلمها - 


/ العدد © جمادى الآخرة 1477ه - يوليو‎ ٠١ انظر : اللفال في مجلة منبر الإسلام . السنة‎ )١( 
317 أقطس ١١50م) ص:‎ 

. 777/57 التحرير والتنوير:‎ )١( 

(7) اللف والنشر: «وهو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال؛ ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين 
ثقة يان السامع يرده إليه6. وهو من اللحسنات المعنوية |الإيضاح للقزويني : 09 14. 
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جاء بالنشر على عكس اللف! ليلفت إلى أهمية القول السديد لأنه يشيع في 
المجتمع الصلاح» وبإشاعسته ينتشر الخير في المجتمع» فتحدث القدوة الصالحة 
بالقول السديد أو بصاحبه أو بهما معأ؛ فيبحدث صلاح الاعمال» وذلك أمر 
ظاهر للعيان بخلاف الخفران المترتب على التقوى. فكلاهما أمر معنوي - 
التقوى وجزاؤهاء وهو غفران الذنوب - أما القول السديد فأمر ظاهر حسى. 
وصلاح الاعمال جزاء ظاهر حسي والمجتمع حاجته ماسة إلى نشر القدوة 
الصالحة في القول السديد وفي إشاعة الجزا اء بصلاح أعمال أصحابه عليه؛ لذا 
قدم قوله «يصلح لكم أعمالكم» على قوله: «ويغفر لكم ذنوبكم» وتامل 
قارئاً قرأ: طيأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا» ثم وقف: ماذا أفاد 
بهذا الرئف؟ 

أفاد أنه نادى المؤمنين وأمرهم بأمرين. وانتهى الامرء لكن السامع تعود 
- على حسب قواعد اللغة العربية - أن يكون الامر مصحوباً بجزائه؛؟ حتى يتم 
المعنى ؟ لان الجزاء هو الغرض المقصود - في الحقيقة - من الكلام؛ وكلام 
يساق بدون هدف كلام ميتورء وحاشا لكلام الله أن يكون كذلك؛ لذا منع 
الوقف. والله أعلم . 
الموضع السابع : 

»حشرا أن موأ دسم زا اث رأ شرن وه ب ذوو كل 1لقئرشع 
إلى مرّط الْجَحِيمٍ © 4 [الآيتان : 277 7 من سورة الصافات!. 
إضاءة : 

في هاتين الآيتين: تصوير لمشهد من مشاهد يوم القيامة حيث يأمر الله 
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تعالى ملائكته بأن يحشروا - أي يجمعوا - المشركين بعد تفرقهم في مقامهم. 
ويسوقوهم مع أرواجهم - قرنائهم''' - الزاني مع الزاني وشارب الخمر مع 
شارب الخمرء وصاحب السرقة مع صاحب السرقة. يجمعون مع الاصنام 
والاوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله. وحيتتذ يقال للملائكة: «اهدوهم» 
أي دلوهم وأرشدوهم إلى طريق جهنم. «يقال: هديته إلى الطريق وهديته 
الطريق أي دللته عليه'” '' وهذا كلام قُصد به التهكم والسخرية بهم . يقول 
الزمخشري (088ه2"0 : «إفاهدوهم» فعرفوهم طريق الثار حتى 
يسلكرهاء هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم». 

وهذا جزاء كل من يكفر بالله؛ ويتخذ معه آلهة يعيدها يجمعه الله بها 
في جهنم؟ حتى يرى معبوده فتزداد حسرته . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «يعبدون -4-77 في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالسجاوندي (-1هه)!* ) ««إيعبدون - 


)١(‏ إعراب القرآن لابن النحاس: 7/ 418: والحديث روا شريك عن سماك عن النعمان قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: في قول الله جل وعز: «احشروا الذين ظلموا وأرراجهم» قال : «الزاتي 
مع الزاني وشارب الخخمر مع شارب الخمرء وصاحب السرقة مع صاحب السرقة؟ . 

(1) إعراب القرآن لابن النحاس: 7/ 416 . 

(7) الكشاف: 2778/5 وانظر معه؛ مفاتيح الفيب: 21١0/15‏ وغرائب القرآن: 7؟/ 40؛ والبحر 
المحيط : 417/4 وروح المعاتي : 1317/91 

(4) علل الرقرف: 464/5. 
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7-" 24. ويقول الانصاري (953ه2'0 : ««تكذبون -71-» حسن» 
«الجحيم -64-717 كاف». ولم يذكر وقفا من أي نوع على أي لفظ في الآية - 
-١‏ كلها وهذا يدل على المع . 

ويقول الاشموني”'2 - من علماء القرن الحادي عمشر الهجري - : 
««اتكذبون 6-7١-‏ حسن» طوأرواجهم -6-77 ليس بوقف لان قوله: «وما 
كانوا يعبدون» موضعه نصب بالعطف على «وأزواجهم4 أي أصنامهم. 
ولايوقف على: «#يعبدون» لتعلق ما بعده به ولا على : امن دون الله»؛ 
لأن المراد بالأمر ما بعد الفاء؛ وذلك أنه تعالى أمر الملائكة أن يلقوا الكفار 
وأصنامهم في النار؟ . 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «يعبدون4؛ لان ما 
بعد متعلق به ولايُفصل بين المتعلق والمتعلّق به. فالفعل «يعبدون» فعل 
مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل؛ وهذه الجملة صلة الموصول «ما». 
والعائد محذوف تقديره : «الهاء» أي يعبدونه وقوله: «من دون الله» جار 
ومجرور ومضاف إليه متعلق بقوله #إيعبدون6. ولايفصل بين الجار وللجرور 
وما تعلق به كما ذكرنا من قبل20 . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «يعبدون4؛ لان ما 
بعده جار ومجرور متعلق به؛ وحاجة الفعل إلى ما بعده قوية لان الفعل يدل 


959 المقصد:‎ )١( 
.”57 (؟) مار الهدى:‎ 
. انظر: ص 17" من هذا البحث‎ )5( 
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على حدث وقع في زمن؛ وهذا الحدث لابدٌ له من شيء يقع عليه والعسبادة 
هنا وقعت على قوله: «من دون الله فالوقف على الفعل هنا يحجب عنا 
الجار والمجرور الذي تعلق بهذا الفعل. ولو أجزنا الوقف - فرضا - على 
الفعل «يعبدون» لاجزنا - تبعاً لذلك - الابتداء بقوله: «من دون الله»ه» 
وهذا ابتداء قبيح؛ لآنه يؤدى إلى أن يقع الجار والمجرور ولا متعلق له. وهذا 
مخالف لقواعد العربية. 

يقرل عبد القاهر (41/1ه2'9 : .٠‏ . . المفعول والظرف وسائر ما 
يجيء بعد تمام ا لجملة من معمولات الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة» وأن 
يعتد كلاماً على حدته». 

فالإمام عبد القاهر - طيّب الله ثراه - هنا - يمنع ١‏ لفصل بين الفعل 
ومعمولاته كالمفعول والظرف والجار وللجرور وغير ذلك» وأن يعتد به كلاماً 
جديداً مستقلاً؛ لان ذلك يفسد المعنى. 

هذاء والتامل لهاتين الآيتين يلحظ أنهما بدأنا بالأمر «احشروا» الذي 
وقع على المفعول به - «الذين ظلموا» وما عطف عليه وهو قوله: 
«وارواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله» ثم عطف على الامر السابق - 
بحرف الفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب - أمرأ آخرء وهو طاهدوهم»؛ وما 
تعلق يه - «إلى صراط الجحيم» -. 

ففي هذا المشهد أمر من الله تعالى للملائكة بأن يجمعوا الكفار وقرناءهم 


.714 دلائل الإعجار:‎ )١( 
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وأصنامهم. وأن يلقرهم جميعا في النار؛ وهذه صورة يسبغى أن تلقى على 
الامع كاملة من غير وقف أثناءها لتفيد المعنى المقصود الذي يُلقى الفزع في 
قلب كل من يتخذ مع الله إلهأ آخر. 
الموضع الثامن : 

كل مقر ملوأ على مَكَائِصكُ إبى ديل شتف تغذئو وه 
من مَأبنيهِ عَدَابٌ خَِبه وَل علي عَدَاتمُِيم 4 [الآبتان : 0*5 +١‏ الزمر]. 
إضاءة : 

يأمر الله تعالى نبيه كَبتّهُ (في هاتين الآيتين) أن ينادى قومه بهذا النداء 
الرقيق» فيضيفهم إلى نفسه. ليوحى إليهم بحدبه علبهم وحبّه لهم - وهذا 
يجعل الرسول كين مخلصاً في النصح لهم - فيامرهم بأن يعملوا على حالتهم 
التي هم عليها من العداوة له َيه التي تمكنت من نفوسهم» فإنى عامل على 
نشر ديني» والعمل على أن يكون ظاهراً فوق كل الاديان ثم يتهددهم 
ويتوعدهم بأنهم سوف يعلمون من الذي يأتيه عذاب #يخزيه# أى يذله في 
الدنياء كذلك العذاب الذي وفع عليهم يوم «بدر». 

يقول الراغب (0.7ه)!'2 : «ختزى الرجل لحقه انكسار إما من نفسه» 
وإما من غيرف فالذى لحف من نيه هو قيار المفرط ومصدره الخزاية» 
ورجل حزان وامرأة خَزَبى وجمعه خزايا. . والذي يلحقه من غيره يقال: هو 
ضرب من الاستخفاف. ومصدره الخزى. ورجل خزى قال تعالى: «إذلك لهم 


)١(‏ المفردات : مادة (خرى). 
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خرزى في الدنيا”' ) .٠‏ وأخرى من الخزابة والخزى جميعا .. من يأتيه 
عذاب يخزيه فمن الخزاية وبجوز أن يكون من الخزى». 

م يوم القيامة يحل عليه عذاب دائم في الآخرة في نار جهنم. فهذا هو 
التهديد والوعيد لهؤلاء الكفار إن لم يرجعرا عن تماديهم في عدارته مَل 
وإصرارهم على الكفر. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «تعلمون -4-79 فى ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفى ط. مصحف الأزهر الشريف» وفى ط. مصحف 


ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني قن يقول: 
«.. إني عامل -4-59 كاف , ثم تبتدئ بالتهديد'"2 8.. مقيم -4-40 
تام». فلم يذكر وقفأ على قوله: #تعلمون؟ من أى نوع وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (10هه)!*' : «إعامل -79-ج4 لابتداء التهديد 
مع فاء التعقيب. #تعلمون سوع "و ؛ لان جملة الاستفهام مفعول 
«اتعلمونة؛. 

ويقول الانصاري (477ه)2”7 : ««المتوكلون -4-78 تامء وكذا 
)١(‏ من الآية رقم : 37 المائدة . 

(0) المكتفى: 1489 . 
(؟) أي بقوله: «فرف تعلمون». 


(4) علل الوقوف: 6/ 4245. 
(5) المقصد: 584 
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«مقيم -66440. ولم يذكر وقفاً من أى نوع على أي لفظ في الآية -59- 
كلهاء وهذا يدل على المنع. 

ويقول الاشموني'' 2 - من بملماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
اإمكانتكم -6-794 حسن» (إني عامل -75-» أحسن منه للابتداء بالتهديد 
مع الفاءء #تعلمون -4-74 ليس بوقف؛ لان جملة الاستفهام مفعول 
(تعلمون4». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «تعلمون»؛ لان ما 
بعده وهو جملة الاستفهام - طمن يأتيه عذاب يخزيه» - في محل نصب 
مفعول «تعلمون» . 

أما النحاة فإن المع يهم من كلامهم أيضاً: فسيقول الزمخشري 
(+هه”'2 : ««من يأتيه» في محل نصب ب #تعلمون» أى فسوف 
تعلمون الذي يأتيه؟. 

ويقول ابن الانباري (17ههم)2"7 : لمَنْ» تحتمل وجهين: أحدهما: أن 
تكون استفهامية؛ فتكون في موضع رفع؟ لانها مبتدأ وما بعدها خبره» والجملة 
في موضع نصب ب#اتعلمون4. والثائي: أن تكون بمعنى الذي خبرا فتكون في 
موضع نصب ب #تعلمون». 

ومما تقدم يتبين لنا أن الفعل #تعلمون» قد عمل النصب فيما بعده وهو 
)١(‏ منار الهدى : 774. 


(0) الكثاف: 509/7١‏ 
©) اليان: 5125/1 
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قوله: «امن يأتيه عذاب يخزيه. . » فجملة الاستفهام في موضع النصب لهذا 
الفعل فهي إذن مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «تعلمون#؟ لآن 
الوقف يؤدى إلى الفصل بين الفعل ومعموله وذلك منوع. 

يقول الخطيب القزويني (78/اهم)('2 : #حال الفعل مع المفعول كحاله 
مع الفاعل» فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تفيد 
وقوعه منه لا أن تفيد وجوده في نفسه فقطء كذلك إذا عديته إلى المفعول كان 
غرضك أن تفيد وقوعه عليه لا أن تفيد وجوده في نفسه فقطء فقد اجتمع 
الفاعل والمفعرل في أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليعلم التباسه بهماء فعمل 
الرفع في الفاعل؛ ليعلم التباسه به من جهة وقوعه منهء والنصب في المفعرل؛ 
ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه». 

ويناء على ما تقدم فإن المفعول يعد أثراً للفعل؛ لان الفعل يقع على 
المفعرل؛ وهذه العلاقة بينهما تمعل المعنى متصلاً بين الفعل والمفعول» والوقف 
- أو الفصل بينهما - يقطع هذا الاتصال المعنوى القائم بينهما. 

وتأمل قارئاً قرأ قوله تعالى : اقل ياقوم اعملوا على مكانتكم إني عامل 
فسوف تعلمون6 ثم وقف: ماذا أفاد بهذا الوقف؟ الجواب: أفاد أن الله تعالى 
يأمر نبيه عَهنْه أن يقول لقومه اعملوا على حالتكم من العداوة التي اخترتموها 
ليء وأنا عامل على نشر ديني» ثم يبدا البى عله في تهديدهم وتوعدهم» 
فيقول: «#فسوف تعلمون؟# فالوقف هنا أفسد المعنى؛ حيث قطع التهديد 
(١)الإيضاح:‏ 356. 
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والوعيد - الذي يتوعد به النبى عَهْتّْهَ قومه في حال استمرارهم في عداروته 
وإصرارهم على الكفر - وهو جملة الاستفهام التي وقعت موقع المفعول به 
لقوله : «نعلمون4 فالوقف هنا يؤدى إلى فساد المعنى بقطع التهديد والوعيد. 

أضف إلى هذا أننا لو أجزنا الوقف - فرضاً - على قوله: «تعلمون» 
لاجرنا - تبعاً له - الابتداء بقوله: «من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب 
مقيم» وهذا ابتداء قبيح؛ لأنه يؤدى إلى أن تكون هذه جملة جديدة مستقلة» 
واستقلالها عما قبلها يفسدها؛ لانها تصبح عديمة الفائدة. 

يقرل عبد القاهر (411ه)!'2 : - في معرض الحديث عن عطف 
الجمل - : «وإذا كان كذلك كانت مع الاولى كالشيء الواحدء وكان منزلتها 
منها منزلة المفعول والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل 
ما لايمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلاماً على حلته . 

فالإمام عبد القاهر - رحمه الله - يجعل المفعول وسائر ما يجيه بعد 
تمام الجملة من معمولات الفعل مع الفعل كالشىء الواحد الذي لايمكن إفراد 
بعضه عن بعض» ولايمكن الاستقلال ببعض معمولات الفعل وجعلها كلاماً 
جديداً مستقلاً . 


«ذكثر بيادى بلاطم شبَمرن ج وقرد البغر رهوا هم د رثني 
كد مسوأ من جْثتٍ ومو © فَرْروعٍ وَمَقَارِ كَرِرٍ © وَتَعْمٍَ كاثوأ يها 
فنكِهَ 42 [الآيات : من 7١‏ - 77 من سورة الدخخان] 
)١(‏ دلاتل الإعجار : 7114 . 
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إضاءة : 

في هذه الآيات حديث عن مشهد خروج سيدنا موسى - عليه السلام - 
بينى إسرائيل من مصر بعدما دعا ربه قائلاً «اللهم عجل لهم ما يستحقونه 
بإجرامهم. ويحتمل أن يكون الدعاء هو ما فى (يونس) 9زبّنا امس عَلَى 
أموالهم واد علئ وهم فلا مَمُا حئ يا الغذاب الأليم 146" © إبونس : 
88] فاستجاب الله دعاءه. وأمره أن يسير بهم ليلاً؛ لان المصريين سيخرجون 
في طلبهم؛ ليمنعوهم من الخروج إلى الارض المقدسة وخرج بهم سيدنا موسى 
- عليه السلام - ٠‏ وعندما وصل إلى البحر - بحر القلزم (البحر الاحمر)!") 
- أمره الله أن يضرب البحر بعصاه «... فانفلق فكَانَ كل فرق كالطُود الْعَظيم 
469 عندئذ سار سيدنا موسى - عليه السلام- ومن معه في البحر في طرق 
يايسة؛ فلما تجا هر وقومهء وعبر البحر أراد أن يضرب البحير يعصاه؛ ليعود 
إلى طبيعته الاولى؛ حتى لايدركه فرعون وقومه أمره الله تعالى أن يترك البحر 
على حالته «رهواً» «مفتوحا ذا فجوة واسعةء أو ساكنا على هينته بعدما 
جاوزته ولاتضربه بعصاكء لينطبق ولايتغير عن حاله ليدخله القبط»"؟ فإذا 
دخلوه عاد البحر إلى طبيعته الاولى من السيولة فأغرقهم «إنهم جند مغرقون» 
لهذه الجملة الاسمية المصدرة بحرف التوكيدء والتي هي في موقع التعليل للأمر 
يترك البحر رهواً لتربط على قلب موسى - عليه السلام - وليعلم أنه ناج 
ومنصور على عدوهء وأن عدره هالك في ماء البحر لامحالة» وتلك قدرة الله 


.3210/508 غرائب القرآن:‎ )١( 
900/90 التحرير والتتوير:‎ )1( 
.94/9 : إرشاد العقل اليم‎ )5( 
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تعالى ينجى ويهلك بالشيء الواحدء ثم أخبر عنهم تعالى - بعد إغراقهم - 
بأنهم تركوا وراءهم (فى مصر) كثيراأ من الجنات - وهي البساتين - والعيون - 
وهي الأنهار والآبار - وغيرها من النعم. يقول الرازي (101ه)!'؟ : ٠‏ . . 
وبين تعالى أنهم تركوا هذه الاشياء المخمسة وهي الجئات والعيون والزروع 
والمقام الكريم - والمراد بالمقام الكريم : ماكان لهم من المجالس والمنازرل 
الحسنةء وقيل: المنابسر التي كانوا يمدحون فرعون عليها - «ونعمة كانوا فسيها 
فاكهين» قال علماء اللغة: نعمة العيش (بفتح النون) : حسنه ونضارته» ونعمةٌ 
الله: إحسانه وعطازه». 


ويقول القرطبي (771ه) 2" : «التّعمة - بالفتح - التنعيم ٠‏ يقال: 
تَعمة الله وناعمه فتنعم» وامرأة منعمة ومتاعمَه بمعنى» والتعمة - بالكسر : اليد 
والصنيعة والنّةَء وما أُنْعم به عليك وكذلك النعْمى». 


ومعنى طفاكهين4 : أي ناعمين. يقول ابن عاشور (1844هم00؟ : 
«ولإفاكهين4 متصفين بالفكاهة - بضم الفاء - وهي اللعب والمزح أي كانوا 
مغمورين في النعمة لاعبين في تلك النعمة» وكأن الله تعالى بعد أن أغرق القبط 
ينعى عليهم سوء صنيعهم حيث لم يحسنوا شكر النعم التي كانوا فيهاء فقد كان 
الاولى بهم أن يتجهوا إلى ربهم فيشكروه؛ ويقبلوا على نبي الله الذي جامهم 
بالحق فيصدقوهء لكنهم تنعموا بالنعم وتلذذوا بها منكرين رب هذه النعم كافرين 
به. 

.731/537 مفاتيح الغيب:‎ )١( 


. 370/١1 الجامم لاحكام القرآن:‎ )١( 
.70 15/1958 : التحرير والتتوير‎ )( 
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شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: #وعيون -4-70» في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)!'2 يقول: 
١‏ . إنا منتقمون -11) تام ومثله: (قرم مجرمون -04-177 ومثله: 
«متظرين -4-59». ولم يذكر وقفاً من أى نوع على هذه الآيات (من 77 - 
14). وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (10ههم)!'2 : ««متبعون -78-" » للعطف ... 
«وعيون -70-" 4. «كريم -71-" © للعطف». 

ويقول الانصاري (477هم)2"7 : ««مغرقون -4-74 تامء «فاكهين - 
4-707 كاف». ولم يذكر وففأ من أى نوع على أي لفظ في الآية -6؟- كلهاء 
وهذا يدل على ال منع . 

ويقول الاشموني”؟ 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : "ولا 
وقف من قوله: «كم تركوا» حتى «فاكهين» . فلا يوقف على «عيون» ولا 
على «كريم»؛ لان العطف يصيّر الاشياء كلها كالشيء الواحد». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «عيون»؛ لان ما 


.017 : للكتفى‎ )١( 
.1784/“ (؟) علل الوقوف:‎ 
."81 المقصد:‎ )59( 

() منار الهدى: 7014. 
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بعده معطوف عليه» والمعطوف والمعطوف عليه كالشىء الواحد. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «وعيون»؛ لان المقام 
مقام تعداد هذه النعم التي أنعم الله. بها على القبطء فهي نعم كثيرة؛ ولذلك 
عبر عنها ب كم التي تفيد التكثيرء بل إن النعمة الواحدة ذكرها - سبحانه 
- بصورة الجمع نكرة؛ لتفيد العموم والشمول بعد الكثرة» واستعمل آداة 
العطف (الواو) التي تفيد الاشتراك في الحكم المعنوى والإعرابي. 

وقد ذكر هنا في هذا المشهد خخمس نعم ذكرها على سبيل إقامة الحجة 
على الكفار؛ حيث عميت أبصارهم وبصائرهم عنهاء فلم يعرفوا حق الله 
فيهاء ولم ينظروا إليها نظرة اعتبارء بل اتخذوها ملهاة فكهين بها مسعجبين. 
وهذه النعم هي : الجنات أي البساتين الكثيرة» والعيون: أى الانهار والآبار. 
والزروع والمقام الكريم - وقد بيناه - والنعمة التي كانوا فيها متنعمين وتامل 
استعمال «فى4 التي تفيد الظرفيةء كأن النعمة ظرف وهم مظروفون فيهاء فهي 
كالوعاء الذي يحيط بهم من كل جانب فهم في هذه النعمة فاكهين ناعمين. 

يقول الرازى (1017ه)!'2 : «... وبين تعالى أنهم تركوا هذه الاشياء 
الخمة وهي الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم - والمراد بالمقام الكريم : 
ما كان لهم من المجالس والمنازل الحسئة» وقيل: المنابر التي كانوا يمدحون 
فرعون عليها - «ونعمة كانوا فيها فاكهين4؟. 

فهذه النعم الخمس قد ذكرت في هذا السياق لهدف - يعلمه الله - وقد 
ذكرنا ما استنبطناء على قدر فهمنا القاصر؛ لتعداد هذه النعم هناء فلابد من 
)١(‏ مفاتيح الغيب : 511/517 
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ذكرها متتابعة بدون فصل بينهاء حتى يؤتى تعدادها الهدف منهء لكن إذا 
حدث فصل بينها قد يوهم السامع أن النعم قد انتهت. وحين يبدأ - القارئ - 
بذكر نعم جديدة قد لايلحقها السامع بسياقها ٠»‏ فيحدث اللبس. 

والنظم ١‏ لكريم قد جعلها خما؛ لتذكر بعددها في هذا المقامء ليتم 
الهدف من الذكر؛ ولتقام الحجة على القبط؛ ولتعظم الحسرة والندامة عليهم؛ 
ولتعظم العبرة من كفار مكة - ومن غيرهم - بهذا الدرس لان صور الامم 
الهالكة وما حدث لها إنما هو تذكير ودرس يقدمه القرآن لكل المؤمنين به إلى أن 
يرث الله الارض ومن عليهاء وللكفار أيضاً في كل زمان ومكان إلى نهاية هذا 
الكرن. 

يقول عبد القاهر (١41ه)!'2‏ : :... وليس للواو معنى سوى 
الإشراك في الحكم الذي يقستضيه الإعراب الذي اتبعت فيه الثاني الأول فإذا 
قلت: (جاءني زيد وعمرو) لم تفد بالواو شيئاً أكثر من إشراك عمرو في 
المجىء الذي أثبته لزيد والجسمع بينه وبينه» ولايتصور إشراك بين شيئين» حتى 
يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه؟. 

وكلام عبد القاهر - رحمه الله - يفيد أن اشتراك المعطوفين أو 
المعطوفات فيما بينها بالواو يدل على معنى وقع الاشتراك فيهء وهذه الرابطة 
لابد من وجودهاء وقد وجدت هذه الرابطة في الآيات التي معنا؛ لذا منع 
الوقف ولزم الوصل. 


١‏ ) دلائل الإعجار: 4؟51. 
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الموضع العاشر : 

«تنأئها لمن اموا لق راق وَهائُوأ ولي بكم كفي من يحمي جل 
أستلم ثورًا تششون بم وَمَفَفِرْ لَك وله طفرة يحِممٌ © لتلا يلم فل السب 
ألآ يرون على شَىءِ بن فطل له فض لَِبدآمُْئم مام ةفض 
آلْمَضِمٍج» [الآيتان : 14 719 من سورة الحديد). 
إضاءة : 

يقول أبو حيان (40/اهم)!'2 : «الظاهر أنه نداء لمن آمن من أمة محمد 
عه فمعنى «آمئوا» : دوموا واثبتواء وهكذا المعنى في كل أمر يكون المأمور 
ملتباً بما أمر به». فقد استظهر أبو حيان - رحمه الله - أن النداء للمؤمنين 
من أمة محمد قَيْنّه فقد ناداهم ليأمرهم بالتقوى أى أن يجعلوا بينهم وبين ما 
يغضب الله تعالى وقاية وحاجزا ومانعاً؛ وليامرهم بالثباث على الإيمان بمحمد 
عله ؛ ليكون جزازهم عندئذ: إيؤتكم كفلين من رحمته» . قال الفراء 
٠ه("‏ : «والكفل: الحظ وهو في الاصل: ما يكتفل به الراكب فيحبسه 
ويحفظه عن السقوط. يقول: يحصككم الكفل من عذاب الله كما يحصن هذا 
الراكب الكفل من السقوط». 

ويقول ابن الشجري (047ه)2"0 : «الكفل: كساء يجعل حول سنام 


2784/4 وانظر معه: إعراب القرآن لابن النحاس: 7748/14, والكشاف:‎ 21١1/٠١ البحر للحيط:‎ )١( 
ومفاتيح الغيب: 19/ 27104 وروح المعاني: ا‎ 


.3/ /* ممانى القرآن:‎ )١( 
1131/8 وانظر معه: سعانى القرآن وإعرابه للزجاج:‎ »77١ مااتفق لفظه واختلف معناء:‎ )”( 
. والممردات: مادة (كفل)‎ 


لاكم- 


البعير ويركب» وفيل: هو كساء يعقد طرفاه على عجز البعير؛ ليركبه الرديف» 
والكفل: الضعف من الاجر ومن الإثم؛ ومنه في التنزيل: #يؤنكم كفلين من 
رحمته 6 أي ضعفينء والكفل: النصيب». 

وعلى هذا فإن الكفل معتاه : الفعف من الأجر - كماهنا - أي 
ضعفين من الاجر والثواب» ويؤيد هذا ما قاله أبو موسى الأشعري - رضى 
الله عنه - : «كفلين : ضعفين بلان الحبعة»7') . 

أو هو النتصيب من الاجر والثواب» فمعاه على هذا «كفلين» أي 
نصيبين من الأجر والثواب. 

يقول أبو حيان (44/اهم)!"2) : «والمعنى: أنه يؤتكم مثل ما وعد من آمن 
من أهل الكتاب من الكفلين في قوله : (أراكك يؤتون أجرهم مرتين « 
|القصص: 05] إذ أنتم مثلهم في الإبمانين لاتفرفوا بين أحد من رسله» وروى 
أن مؤمني أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المؤمنين بأنهم يؤتون أجرهم 
مرتين» وادعوا الفضل عليهم فنزلت». 

فما تقدم يفيد أن النداء في الآية خاص بمؤمني أمة محمد قله يبين لهم 
فضلهم على سائر الامم؛ لانهم آمنوا بنبيهم عَنهُ وآمنوا بمن جاء قبله من 
الانبياه ولذا استحقوا ضعفين من الاجر والثواب. 


ويجور أن يكون التداء لمؤمني أهمل الكتاب من اليهود والنصارى ويكون 


)٠١‏ روح المعاني : كه 
(1) البحر المحيط: 2١١1/٠١‏ وانظر ععه: الجامع لاحكام القرآن: لا/ 6 
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المعنى: أيها المؤمنون من أهل الكتاب - يهوداً أو نصارى - آمنوا بمحمد ننه 
كما آمنتم بموسى وعيسى - عليهما السلام - يؤتكم ضعفين من الأجر 
والثواب. أو نصيبين: نصيباً على إيمانكم بما آمنتم به أولأ. ونصيباً على إيمانكم 
بمحمد عه آخراً. ش 


يقول الالوسي (170١ه)!'2‏ : اليعلم الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب 
أنهم لاينالون شيئ ما يناله المؤمنون منهمء ولايتمكنون من نيله؛ حيث لم يأتوا 
بشرطه الذي هو الإيمان برسوله هلله ». 

«ويجعل لكم نورأ تمشون به» يوم القيامة وهو النور المذكور في قوله: 
(... نورهم يسعئ بن أيْديهم وبأيِمَانَهم...> [التحريم: 8] «ويغفر لكم» ما 
سلف منكم «والله غفور رحيم» أي مبالغ في المغفرة والرحمة؛ فلا بدع إذا 
فعل سبحانه ما فعل»7'؟ . 

قوله: «شلا يعلم أهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل 
الله. . .4 يقول أبو السعود (181ه)!"2 : «لالئلا يعلم أهل الكتاب» متعلق 
بمضمون الجملة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط؛ إذ التقدير : إن تتقوا الله وتؤمنوا 
برسوله يؤتكم كذاء وكذاء لثلا يعلم الذين لم يسلموا من أهل الكتاب؛ أي 
ليعلموا ٠‏ وظالا» مزيدة كما ينبئ عنه قراءة ليعلم ولكي يعلم ولان يعلم 
بإدغام النون في الياءء وظآأن» في قوله تعالى: «الا يقدرون على شيء من 


)3( دوج المعاتي تيفو ناطة 
(5) الابق: 552/517 
(؟) إرشاد العقل الليم: 147/8. 
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فضل الله مخففة من الثقيلة؛. واسمها الذي هو ضمير الشأن محذورف 
والجملة في حيز النصب على أنها مفعول #يعلم» أي ليعلموا أنه لاينالون شيئاً 
ما ذكر من فضله من الكفلين و النور والمغفرة ولايتمكنون من نيله؛ حيث لم 
يأتوا بشرطه». 

وجمهور المفسرين على أن «لا» هنا رائدة» وأن المعنى على الإثبات أى 
لان يعلم؛ وهذا قول الفراء (7-9ه)!'؟ ء وابن النحاس (578هم)2"0 
والزمخشري (078ه)!") وغيرهم . 

ويرى بعض المفسرين أن «لا» ليست رائدة» ولكنها نافية. يقول ا بن 
عاشور (144ه)!؟) : «وذهب أبو مسلم الاصفهاني وتبعه جماعة إلى أن 
«لا» نافية» وقرره الفخر بآن ضمير 9إيقدرون» عائد إلى رسول الله عَللهُ 
والذين آمنوا به (أي على طريق الالتفات من الخطاب إلى الغسيبة وأصله أن 
لاتقدروا)؛ وإذا انتفى علم أهل الكتاب بأن الرسول عَهنّهُ واللملمين لايقدرون 
على شيء من فضل الله ثبت ضد ذلك في علمهم؛ أي كيف أن الرسول عَه 
والمسلمين يقدرون على فضل الله ويكون (يقدرون) مستعار المعنى: ينالون وأن 
الفضل بيد الله فهر الذي فضلهم؛ ويكون ذلك كناية عن انتفاء الفضل عن 
أهل الكتاب - الذين لم يؤمنوا بالرسول فَقله؛. 

هذا » وقد اختار ابن عاشور القول بعدم زيادة «لا». وأنها باقية على 
)١(‏ انظر: معانى القرآن : ©//359 . 
)١(‏ انظر: إعراب القرآن: 54/14؟. 


(7) انظر: الكشاف : 78/1. 
(4) التحرير والتنوير : 4731/1519 . 


ول/اخم- 


أصل معناها وهو النفي. وجعل اللام للعاقبة فيكون المعنى على هذا 
الاختيار”'2 : «. . أي أعطيناكم هذا الفضل وحرم منه أهل الكتاب. فبقى 
أهل الكتاب في جهلهم وغرورهم بأن لهم الفضل المستمر ولايحصل لهم علم 
بانتفاء أن يكونوا يملكرن فضل الله ولا أن الله قد أعطى الفضل قوماً آخرين» 
وحرمهم إياه فينسون أن الفضل بيد الله وليس أحد يستحقه بالذات؛ وبهذا 
الغرور استمروا على التمسك بدينهم القديم؟. 

وبهذا القول - أي بقاء «لا» على أصل معناها وهو النفي - قالت بنت 
الشاطىء”'؟ : «والآية كما لاحظ (ابن هشام) في سياق النفي الصريح» 
وكذلك كل الشواهد الشعرية التي ذكروها في سياق النفي الصريح». 

يقول ابن عاشور (1744ه)7' : «والمعنى: لاتكترئوا بعدم علم أهل 
الكتاب بأنهم لايقدرون على شيء من فضل الله وبأن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء أي لاتكترثوا بجهلهم المركب في استمرارهم على الاغترار بأن لهم منزلة 
عند الله تعالى فإن الله عالم بذلك وهو خلقهم فهم لايقلعرن عنه؟. 
شاهد هذا الموضع : 

الرقف ممنوع هنا على قوله: «امن فضل الله -4-79 في ط. مصحف 
الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف المديئة النبوية» وفي ط. مصحف 
ليبيا. 


. 4737/77 : التحرير والتتوير‎ )١( 
7144/١ : وانظر معه: مغنى اللييب‎ 14١ : [آففق الإعجاز البياني للقرآن‎ 
. 177/97 : التحرير والتنوير‎ )©( 


- الام- 


ومن القراء من يقول بمنع الوقف هنا كالإمام الداني (444ه)!'2 الذي 
يقرل: ٠8..ويغفر‏ لكم -4-78 كافهء ومثله: «ايؤتيه من يشاء -264-59. 
فلم يذكر وقفا من أى نوع في ١‏ لآية -19- قبل الموضع المذكور فيهاء وهذا 
يدل على المنع. والانصاري (973ه)!'2 الذي يقول: «8.. ويغفر لكم - 
4-74 كاف وكذا «من يشاه -4-794. آخر السورة. تام». فلم يذكر وقفاً 
من أي نوع على قوله: «من فضل الله». وهذا يدل على المنع. ومن كلام 
هذين العالمين الجليلين يتضح لنا منم الوقف على قوله: «من فضل الله 
لعطف ما بعده على ما قبله. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضآاء فيقول ابن الأنبارى 
(لاده)0”) : «وفي ظلا» وجهان: 

أحدهما: أن تكون زائدة والثاني: أن تكون غير راتدة؛ لان قوله تعالى: 
«يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نور تمشون به ويغفر لكم» لثلا يعلم 
أهل الكتاب أن يفعل بكم هذه الاشياء ليبين جهل أهل الكتاب؛ وأن ما يؤتيكم 
الله من فضله لايقدرون على إزالته وتغبيره؟ . 

ويقول الصاوي (741١1هم!*‏ )2 «طوأن الفضل بيد الله معطوف على 
قوله: «أآلا يقدرون6». 


(1 ) المكتفى: 2098. 

() المقمد: 986. 

() البيان : 476/7 وانظر معه: إعراب القرآن لابن النحاس: 5818/4 والبيان: 7/7 3711. 
(4) حائية الصاري على الجلالين: 3١79/4/4‏ . 


-للمم- 


ويقول الآلوسي (1170ه!'2 : «إوآن الفضل بيد الله عطف على 
«أن لايقدرون» داخل معه في حيز العلم». هذا على تقدير «لا» زائدة عند 
الآلوسي؛ وأما على تقدير أن لام نافية أصلية غير زائدة فيقول هو أيضا!'2: 
«.. فيكون قوله سبحانه «وأن الفضل» إلخ معطوفا على - أن لايعلم - 
داخلاً معه في حيز التعليل دون آلا يقدرء فكأنه قيل: فعلنا ما فعلناء لثلا 
يعتقدوا كذاء ولان الفضل بيد الله فيكون من عطف الغاية على الغاية بناء 
علي المشهور . 

وما تقدم يتبين لنا أن قوله: «وأن الفضل بيد الله معطوف على قوله: 
«أن لايقدرون» داخل في حيز العلم على القرل بأن «لا» رائدة» أما على القول 
بأن الا» نافية أصلية وليست رائدة فيكون قوله: «وأن الفضل بيد الله معطوفاً 
على «أن لايعلم» داخلاً في حيز التعليل» فكأنه قيل: فعلنا ما فعلنا؛ لثلا 
يعتقدوا كذا ولان الفضل بيد الله فيكرن من عطف الغاية على الغاية. 

هذاء والبلاغيون يزيدون منع الوقف على قوله: «من فضل الله» لان 
ما بعده - وهو قوله: «وأن الفضل بيد الله6 - معطوف على قوله: «أن 
لايقدرون على شيء من فضل الله4 الواقع في حيز النصب مفعولا به ل 
«يعلم». فما بعده - وهو «أن الفضل بيد الله - في محل نصب في موقع 
المفعول به ل «ايعلم» بالعطف» وكما قلنا من قبل: المعطوف والمعطوف عليه 
كالشيء الواحد؛ وهما متلازمان كل منهما يطلب الآخر” ”© . 
)١(‏ روح للعاني: مفذنملظة 


(0) الابق: 98/717؟. 
(7) انظر : دلائل الإعجار : 7914 وانظر معه: الموضع السابق من هذا الفصل . 


عام - 


وأيضا قوله: «أن لايقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد 
الله4 هاتان الجملتان المعطوفتان كلتاهما في موقع المفعول به للفعل «ايعلم» 
فالاولى : «أن لايقدرون على شيء من فضل الله» في موقم المفعول به 
والثانية كذلك؛ لانها معطوفة عليها وكلتاهما معمولتان للفعل «يعلم#. 
ولايفصل بين الفعل وبين معموله بفاصل. 

يقرل عبد القاهر (١41ه)!'2‏ : في معرض الحديث عن عطف الجمل 
- «.. وإذا كان كذلك كانت مع الاولى كالشيء الواحدء وكان منزلتها منها 
منزلة المفعول والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما 
لايمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلاماً على حدته». 

فهذا القرل ينطبق على الموضع الذي معنا بشقيهء فأما شى العطف فهنا 
معطوف ومعطوف عليهء وهما كالشيء الواحد. 53 تشبيه الجملتين - في 
قوة الصلة بينهما - بمعمول الفعل في قوة ارتباطه بالفعل» فهذا موجود أيضا؛ 
فإن كلتا الجملتين المعطوفتين بواو العطف هما في موقع المفعول به للفعل 
«يعلم» ولايصح الفصل بينهما وبين الفعل بفاصل» ولو أجزنا الوقف - 
فرضاً - على قوله: «من فضل الله» لاجزنا - تبعا لذلك - الابتداء بقوله: 
«وأن الفضل بيد الله4. وهذا ابتداء قببح؛ لان هذه الجملة معطوفة على ما 
قبلها الواقعة مفعولا للفعل «يعلم» فهي شريكة لما قبلها في الحكم وفي 
الإعراب وهي: «مما لايمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلام على احدته200. 


)١(‏ دلائل الإعجار : 44؟. 
(0 ) لابين : 544؟. 


-94ثمم- 


يضاف إلى هذا العلاقة التعليلية القائمة بين التعليل والمعلل ال موجودة هنا. 


يقول ابن عاشور (1544١ه''2‏ : «فاللام في قوله: لثلا يعلم اهل 
الكتاب» يحتمل أن تكون تعليلية». فيكون ما بعدها معلولا بما قبلهاء وعليه 
فحرف (لا) يجور أن يكون رائدا للتاكيد والتقوية؛ والمعلل هو ما يرجع إلى 
فضل الله لامحالة وذلك ما تضمنه قوله: «يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل 
لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم» أو قوله: «فآئينا الذين آمنوا منهم أجرهم» 
إلى #غفور رحيم» . . والمعنى على هذا الوجه أن المعلّل هو تبليغ هذا الخسبر 
إلى اهل الكتاب ليعلموا أن فضل الله أعطى غيرهم؛ فلا يتبجحوا بأنهم على 
فضل لاينقص عن فضل غيرهم إذا كان لغيرهم فضل» وهذا الموافق لتفسير 
مجاهد وقتادة؟. 

وعلى هذا فإن قوله: «وأن الفضل بيد الله» فوق ما تقدم: - من قوة 
ارتباطها بما قبلها بالعطف وكونها مفعولا للفعل «يعلم» تعد غاية لهذا التعليل 
ولذلك الإخبار في هذه الآية والتى قبلهاء فهى جملة يمكن أن يقال عنها : إنها 
«جملة محورية» إن صح هذا التعبير. 

هذا على اعتبار أن (لا) رائدة» أما على القول بأن (لا) نافية وهى أصلية 
وليست زائدة- كما انختار ابن عاشور وبنت الشاطئ وغيرهما- فإن اللام عندئذ 
تكون للعاقبة كما قال ابن عاشور”"2 : «ومعلوم أن لام العاقبة أصلها التعليل 
للجارى». ويكون المعنى على هذا الاخقتيار كمايقولابن عاشور 


)0غ( التحرير والتنوير لال 
)١(‏ السابق : 175/519 . 


- ©9ه - 


(1844ه2'0 : «أى أعطيناكم هذا الفضل وحرم منه أهل الكتاب» فبقى أهل 
الكتاب فى جهلهم وغرورهم بأن لهم الفضل المستمر ولا يحصل لهم علم 
بانتفاء أن يكونوا يملكون فضل الله. ولا أن الله قد أعطى الفضل قومًا آخرين 
وحرمهم إياه فينسون أن الفضل بيد الله وليس أحد يستحقه بالذات وبهذا 
الغرور استمروا على التمسك بدينهم القديم؟. 

وخلاصة القرل : إن لهذا الموضع أكثر من علة تمنع الوقف. 

فالاولى: العطف والعطف هنا وقع بين جملتين لكل منهما محل من 
الإعراب وهو النصب؟ لان كلا منهما مفعول به ل (يعلم). 

والثانية: أن الجملتين معمولتان للفعل (يعلم). 

والثالثة: العلاقة التعليلية التى اتضح منها أن جملة : (وأن الفضل يبيد 
الله) تعد غاية لهذا التعليل ولذلك الإخبار. 
الموضع الحادى عشر: 

 البإق مها نمزل ج شم ثيل إل فيلا ج يمد أر انف بنه‎ ١ 
؛ المزمل!.‎ - ١ : وذ عَلَبهِوَرئ لفان ترتِيلاج 4 الآيات من‎ 
: إضاءة‎ 

فى هذه الآيات نداء للنبى - يله - بصفته التى لابسته حالة التداء؟ 
حيث تلفف برادائه عقب عودته من غار حجراء عندما جاءء الملّك» وعاد إلى 
زوجه خديجة (رضى الله عنها) يرجف فؤاده ويقول : «زملونى .. 
)١(‏ التحرير والتنرير : 4737/97 . 


-05م- 


زملونى»”'2 ء فهذا نداء فيه تأنيس وملاطفة من الله تعالى لنبيه عه «كقوله - 
عله - لعلى حين غاضب فاطمة - رضى الله تعالى عنهما - فأتاه وهو نائم» 
وقد لصق بجنبه التراب فقال له : «قم يا أبا تراب»' "2 إشعار له أنه غير عاتب 
عليه وملاطفة 2900 , 

و(المرّمّل): صفة والاصل المنزمل أدغمت التاء فى الزاى. يقول ابن 
النحاس (178هم)('2: «وفى معناء ثلاثة أقوال: فمذهب الزهرى أنه تزمل من 
فرع أصابه أول ما رأى الملك» ومذهب قتادة أنه تزمل متاهبًا للصلاة تأولا على 
قتادة وليمس بنص قوله. ومذهب عكرمة أن المعنى: يأيها المتزمل النبوة والرسالة 
مجاز). وتأولا على عكرمة: ونص قوله: قد رمت هذا الآمر فقم به». 

وهذا النداء قُصد به تهسيحه ‏ فَنْهُ - لاستقبال الأمر الآتى بعد وهو : 
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه». فالامر هنا بقيام 
الليل - «أى من غروب الشمس إلى طلوع الفجرة””؟ - معنا كما يقول 
الزجاج (١71ه'2‏ «قم نصف الليل إلا قليلا أو انقص من النصف أو رد 
على النصف, وذَكَر (أو انقص منه قليلا) بمعنى إلا قليلاء ولكته ذكبر مع 
الزيادة فالمعنى قم نصف الليل أو انقص من نصف الليل أو زد على نصف». 





. 598/4 : وانظر معه : حاشية الصارى على الجلالين‎ . 7١١/٠١ : انظر : البحر للحيط‎ )١( 

(1) أخرجه اللسخارى فى كتاب الصلاة باب نوم الرجال فى المسسجد: 28/١‏ . وملم فى فقائل 
الصحابة باب من فضائل على ابن أبى طالب رضى الله عنه. 

(7©) الجامم لأحكام القرآن: 54/1١9‏ 

(4) إعراب القرآن : «/ 00 . وانظر معه : البيان : 459/5 . 

(5) للجامع لاحكام القرآن : 4/19" . 

. 181/90 وانظر معه: الكشاف : 177/4. ومفائيح الغيب:‎ ٠ 574/0 معاتى القرآن وإعرابه:‎ )١( 


- الام - 


وهذا - والله أعلم - قبل أن يقع فرض الصلوات النمس». 

قرله : «ورتل القرآن ترتيلا» : يقول الراغب ”'2 (0.1ه): «الرئل : 
اتساق الشىء وانتظامه على استقامة يقال: رجل رتل الاسنان. والترتيل : إرسال 
الكلمة من الفم بسهولة وامستقامة؟ . 

ويقول الزمسخشرى (معهم) 259 : «ترتيل القرآن: قراءته على ترسل 
وتؤدة بتبيين الحروف؛ وإشباع الحركات حتى يجىء المتلو منه شبيها بالثغر المرتل 
وهو المفلج المشسبه بتور الاقحوان 0 وأن لا يهذء 0 هذاء ولا يسرده 
صرذا؟. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «المرّمّل» فى ط. مصحف الملك الثانية وما 
بعدهاء وفى ط. مصحف الارهر الشريف». وفى ط. مصحف ليبيا. والقراء 
يقرلون بمنع الوقف هنا : فالإمام الدانى (444ه) يقول 2*7 : «قال نافع: (أو 
رد عليه - 4-) تام . وهو صالح. ». فقد وصف الدانى هذا الوقف بأنه 
صالح بعد أن نقل قول نافع 7'' بأنه : تام» ولم يذكر - أي الدانى - وقفا 
من أى نوع على أى لفظ فى الآيات قبل هذا الموضع وهذا يدل على المنع . 
)١(‏ المفردات : مادة : (رتل). 
(5) الكشاف: ١07/14‏ . 
() الور : الزهر الابيغى. الأفْحوان: نبت رهره أصفر أو أبيض ورقه كآسنان المنشار. (للعجم الوجيزاً 
(4) اله : الاسراع فى القراءة هل الشعر. 


(0) للكتفى : 091 . 
)١(‏ أخرج قوله ابن النحاس فاققطع : 1747 


-98م- 


ويقول الانصارى (917ه) ('2 : «(أو زد عليه -4- تام نقله أبو عمرو 
عن نافع» ثم قال: وهو صالح.». ولم يذكر - أى ١‏ لانصارى - وقفا من أى 
نوع على أى لفظ فى الآيات قبل هذا الموضع» وهذا يدل على المنع. وينفس 
القول قال الاشمونى فى منار الهدى'"2 . ومن كلام القراء يتضح لنا منع 
الوقف على قوله: طالمزمل6؛ لانه منادى» ولا يوقف على المنادى؛ لان ما 
بعده هو الغاية من الخطاب. وهذه السورة واحدة من عشر سور 27 فى القرآن 
الكريم بدنت بالتداء . 
والنداء - كما يقول السيوطى 2*7 (411ه) - : «هو طلب إقبال المدعر 
على الداعى بحرف نائب مناب (أدعو)ء ويصحب فى الاكثر الأمر والنهى » 
والغالب تقدمه ("2 نحو : . . . . 9يأيها المزمل قم الليل2. 
ثم يقول أيضنًا ('2 : ١(يا)‏ حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكمّاء وهى 
أكثر أحرفه استعمالا؛ ولهذا لا يقدر عند الحئف 08 ... قال الزمخشرى : 
وتفيد التاكيد المؤذن بأن الخطاب الذى يتلوه معتنى به جدا» . 


فقول الزمخشرى هنا : يدلنا على أهمية ما بعد النداء» فهر أمر هام 
معني به بل هو الغاية من النداء» وكأن النداء «قنطرة» جىء بها للعبور إلى ما 


. 4017 : للقعمد‎ )١( 

(') منار الهدى : 1010 . 

(7) انظر : البرهان للزركشى : 39/48/١‏ . 
(2) الإثقان : “512/7 . 

(5) أى النداء على الامر أو النهى. 

. 709/97 : الإثقان‎ )١( 


-4ام- 


يعده وهو: الامر بقيام الليل» وحين ننظر فى صيغ النداء التى وردت فى القرآن 
الكريم على هذه الهيئة - أيّها - فإننا نجدها فد وردت فى مائة وخمين (') 
موضمًا مصحوبة فى الغالب بأمر أو نهى بمعنى أن الخطاب فى هذا الاسلوب 
جاء ليأمر بشىء أو ينهى عن شىء. وكأن النداء جىء به ليتوصل إلى الامر أو 
النهى الواقع بعد المنادى إذ هو الغاية من النداء والخطاب جميعا. 

هذا . والبلاغيون يؤيدون منع الوقف هنا على قوله «المزمل» لان ما 
بعده هو الغاية من النداء والخطاب؛ لذا لا يوقف قبل الإتيان بالغاية من النداء 
والخطاب. 

يقول محمد بن على الجرجانى (18/اه)!"؟2 : «النداء : وهو إنشاء 
نبة النداء بحرف يقوم مقامها؛ ليقبل المخاطب به إلى المتكلم به بقلبه» وليس 
مقصودا بذاته» وإنما ينادى ليبدا بكلام بعده؛ أو ليعلم حضوره أو غيبته» أو 
لنسبة صفة إليه فيكتفى بإطلاق مشتق منها عليه». 

فالجرجانى - رحمه الله- يؤكد لنا أن إنشاء نسبة النداء ببحرف يقوم 
مقامها؛ ليكون سببًا فى إقبال المخاطب إلى من يناديه وليس الهدف من هذا 
النداء هو إقبال المخاطب فقطء وإنما تتم عملية النداء؛ ليبدا بكلام يعدهاء 
وهذا الكلام الذى يأتى بعدها هو الغاية فى حد ذاته سواء كان أمر أو نهيًا أو 
غير ذلك,. وهذا الكلام - بما أنه هو الغاية والهدف من النداء- لا يتم المعنى 
قبل الإتيان به؟ لذا لا يوقف على المنادى قبل الإتيان بذلك الكلام المقصود 





(1) انظر : المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم لمحمد فزاد عبد الباقى - رحمه الله- مادة (أيها). 
(1) الإشارات والمنبيهات فى علم البلاغة لمحمد بن على الجسرجانى بتحقيق د/ عبد القادر حسين ط 
نهضة م”؟صراصض : 1١50‏ . 


- 46م - 


الذى يعد هدف النداءء أئ أن النداء ليس هو الغاية ٠‏ وإنما هو وسيلة يُتوصل 
بها إلى ما هو هدف وغاية. 

يقول السيوطى (١41ه)‏ ''؟ : «قال الزمخشرى وغيره: كثر فى القرآن 
النداء ب (يأيها) دون غيره؛ لان فيه أوجِهًا من التأكيد وأسبابًا من البلاغة منها: 
ما فى (يا) من التأكيد والتنبيه وما فى (ها) من التنبيه؛ وما فى التدرج من 
الإبهام فى (أى) إلى التوضيح. والمقام يناسب المبالغة والتاكيد؛ لان كل ما 
نادى له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده؛ ومن 
اقتصاص أخبار الامم الماضية وغير ذلك. 

ومما أنطق الله به كتابه أمور عظامء وخطوب جسام؛ ومعان واجب 


عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها؛ وهم غافلون فاقتضى 
الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ». 

فالسيوطي - طيب الله ثراه - هنا يذكر السر فى كثرة النداء ب (إيأيها» 
في القرآن الكريم ألا وهو وجود التأكيد والميالغة فيها؛ لان المقام يناسب ذلك 
التاكيدء وتلك البالغة؛ لآن الله تعالى نادى عباده ليأمرهم أو لينهاهم وغير 
ذلك ما يعنيهم من أمور ذات بال» والواجب عليهم أن يكونوا متيقظين لها 
مائلين بقلوبهم وبصائرهم إليها؛ لذا كان النداء بذلك الآكد الأبلغ؟ لتم 
المواءمة بين ما بعد النداء والتداء» وهذا يدلنا على أهمية ما بعد التداء. وأنه هر 
الغاية دون النداء. 





7407/6 : الإثقان‎ )١( 


-85م- 


يقول ابن عاشور (1594ه2'0 : «... فإذا نودى المنادى بوصف 
هيشته من لبة أو جلّة أو ضجعة كان القصود فى الغالب التلطف به 
والتحبب إليه ولهيئتهء ومنه قول النبى - تله - لعلى بن أبى طالب - 
الله عنه - وقد وجده مضطجعا فى المسجدء وقد علق تراب المسجد يجبنبه (قم 
أبا تراب) ”'2 . . . فنداء النبى - نَل - ب إيأيها المزمل» نداء تلطف 
وارتفاق» . 

ثم يقول 2١‏ : «.... أنزل عليه التلطف به على تزمله بثيابه لما اعتراه 
من الحزن من قول المشركين» فأمره الله بأن يدفع ذلك عنه بقيام الليل». 

وعلى هذا فالنداء بذلك الوصف الذى يفيد التلطف والإيناس والارتفاق؟ 
ليكون تمهيدًا لامره بقيام الليل؛ لذا كان الوقف ممنوعًا قبل الإتيان بالامر بقيام 
الليل؟ لأنه الغاية من ذلك النداء والخنطاب» ولا يتم المعنى إلا بذكره. 


الموضع الثانى عشر : 
<يعْئه المُئَئرُن ثناندرج4 |الآيتان: ١‏ ” من سورة الماثر]. 
إضاءة ِ 


روى الواحدى (4378ه) بنده إلى رسول الله - َه - أنه قال 229 : 


)١(‏ التحرير والتنوير : 78/ 508؛ والحديث سبق تخريجه. 

(©) السابق: 91//59؟. 

(2) أسباب النزول : ١4ء‏ وأخرجه البخاري في كتاب التفير: 7١94/9‏ وملم في الإيمان باب بده 
الرحي إلى رسول الله عه : .1417/١‏ والترمذي في التفير : 458/8 رقم 5778. ولباب 
التقول لليوطي: 1477 . 


-889- 


«جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جوارى نزلت فاسبطنت بطن الوادى؛: 
فنوديت فنظرت أمامى وخلفى. وعن يمينى وعن شمالى فلم أر أحدًا ثم نوديت 
فرفعت رأسى فإذا هو على العرشى فى الهواء - يعنى جبريل عليه السلام- 
فقلت: دثرونى دثرونى فصبُوا على ماء فانزل الله عز وجل: لإيأيها المدثر . 
قم فأنثر ...2# 

فقد بدئت هذه السورة بهذا النداء للنبى - يق - بصفته التى لابسته حال 
النداء؛ حيث تدثر بثيابه- أى تلفف بها - بعد أن رأى الملّك. ورجع إلى بيته» 
وقال : (دثرونى دثرونى). يقول ابن الانبارى (لالاده) ('2 : «المدثر) صفة 
أى وأصله المتدثر "2 إلا أنه أبدلت التاء دالا لقرب مخرجهما وأدغمت الدال 
فى الدال- وأدغمت التاء فى الدال ولم تدغم الدال فى التاء؛ لان التساء 
مهمرسة والدال مجهورة؛ وللجهور أقرى من المهموسء والمهموس أضعف» 
فكان إدغام الاضعف فى الأقوى أولى من إدغام الاقوى فى الاضعف». 

فهذا نداء للنبى - َه - من الله تعالى فيه إيناس له وترفق بهء وملاطفة 
له تمهيد) لامره بأن يقوم بالإنذار والبلاغ عنه تعالى. يقول الفراء 
200 «اقم فأنذر» يريد : قم فصل ومر بالصلاة». 

فالامر بالإنذار هنا - على رأى الفراء- : أن يقوم للصلاة وأن يأمر يهاء 
وهى شعار الإسلام وعماده. 


. 1749/19 البيان: 47/1 . وانظر معه : البيان:‎ )١( 

(1) «ندثر: لبس الدثار وهو الشوب الذي فوق الشعار. والشعار: الشرب الذي يلى المسد» بحر 
للحيط : ./957/٠١‏ 

(5) معانى القرآن : 7 5٠١‏ . 


-ممم- 


أما القرطبى (111ه) فيقول '''2 : لقم فأنذر» أى خوف أهل مكة 
وحذرهم العذاب إن لم يسلمواء وقيل: الإنذار هنا إعلامهم بنبوته لأنه مقدمة 
الرسالة. وقيل: دعاؤهم إلى التوحيد؟ لأنه المقصود بها'. 

والمعنى : يأيها المتدثر بثيابه المتلفف بها قم فأعلن دعوتك إلى الله 
تعالى» وادع أهل مكة وماجاورها على اتساع المعمورة؛ وخوفهم وحذرهم 
عاقبة كفرهم وادعهم إلى توحيد الله تعالى» ونبذ عبادة الاصنام» وقم للصلاة 
داعيًا إليها فإنها شعار هذا الدين وعماده. 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «المدئر» فى ط. مصحف الملك الثانية وما 
بعدهاء وفى ط. مصحف الازهر الشريف؛ وسقط من ط. مصحف ليبيا على 
الرغم من أنها معت الوقف على نظيره فى سورة المزمل فى الموضع السابق 
ومنعته فى الموضع التالى لهذا الموضع- 9يأيتها النفس المطمئنة4- مع أن العلة 
واإحدة. وهذا خطأا- ولا شك- وقعت فيه هذه الطبعة حيث منعت فى 
الموضعين المذكورين ولم تمنع هنا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الدانى (444ه) يقول ("2 : 
«طاقم فأنذر6-١1-‏ كاف». ولم يذكر وقفاً من أى نوع على قوله : «المدثئر»ع» 
وهذا يدل على المع . 


.09/19 الجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 
.90114 للكتفى:‎ )0( 
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أما الجاوندى (010ه) فإنه يقول ('' : ١لا‏ وقف إلى قوله: 
«فاصبر» -- ط.؟. ويقول الانصارى (453هم)!'2 : الإقم فأنذر» -١-‏ 
كاف. وكذا فكبرء فطهر » فاهجرء تستكثرء فاصبر)» . ولم يذكر وقفا من أى 
نوع على قوله: «المدثر4. وهذا يدل على المنعم. ويقول الاشمونى 250 - من 
علماء القرن الحادى عشر الهجرى: ١فأنذر»‏ -1- كاف» ثم كل آية بعدها 
كذلك إلى 3 «نفاصبير» - /1- وهو التام». ولم يذكر وققًا من أى نوع على 
قوله: «المدثر» وهذا يدل على المنع. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «المدثئر»؛ لان ما 
.. الآيات. 

أما التوجيه النحوى والبلاغى لهذا الموضع فإنك تمده فى الموضع 
السابق ؟ فإن هذا ا موضع صنوه ونظيره؟ لذا فإنى أكتفى بما قلته هناك 8 وبالله 
التوفيق . 
للوضع الثالث عشر: 

© مكنا آلنفسٌ لنت © تجين إلى روك رديه عزهية‎ ١ 
الفجرأ.‎ "٠١ - ١ا/ فأَدكلى في عِبَندى وي وَتكلى جَتْنَى 49 [الآيات: من‎ 


.١١0١ /“ علل الرقرف:‎ )١( 
.4 08 المقصد:‎ )( 
.4 ١2 متار الهدى:‎ )7( 


-888- 


إضاءة: 

فى هذه الآيات يسوق الله تعالى البشارة لعباده المؤمنين - عقب حديث 
الإنذار للكافر الذى يوثئق وثاقًا لا يوثقه أحصد حيث تسعر به جهلم- فينادى 
«النفس المطمئنة» و«هى النفس المؤمنة المطمئنة إلى الحق الواصلة إلى ثلج 
اليقين بحيث لا يخالجها شك ماء وقيل: هى الآمنة التى لا يستفزها خوف ولا 
)2 
حز . 
«ارجعى إلى ربيك» يقول لهم الله تعالى كما كلم سيدنا موسى - عليه 
السلام- كفاحاء أى بدون حجاب, أو يكون ذلك على لسان الملائكة؛ كما قال 
الفراء (1017ه)!' 2 «تقول لهم الملائكة إذا أعطوا كتبهم بأيمانهم #ارجعى إلى 
ربك4 إلى ما أعد الله لك من الثراب؛ وقد يكون أن يقولوا لهم هذا القرل 
ينرون: ارجعوا من الدنيا إلى هذا المرجع؟ . 

فهذ. البشارة تقع من الملائكة للمؤمن عند احتضاره» وعند قيامه من 
القبر يوم القيامة تبشره بأن يرجع إلى ثواب ربه الذى أعده له «راضية» أى فى 
نفسها «مرضية4 أى قد رضيت عن الله ورضى عنها وأرضاها. «فادخلى 
فى عبادى وادخلى جتى4 «والمعنى : فادخلى أجساد عبادى التى فارقت عنها 


وادخلى دار ثوابى . :250 : 





1١/5١ إرشاد العقل السليم: 57/0» وانظر معه: الكشاف: 504/4 ومفاتيح الغيب:‎ )١( 
, 597/5٠ : وروح المعاني‎ 97/5٠ وغرائب القرآن:‎ 

. 5117/6 معانى القرآن:‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم: */577» وانظر معه: الجامع لاححكام القرآن : -؟/09: وتفسيسر القرآن 
العظيم : 6١/4‏ 
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فذلك فضل الله قد خص به ا لمؤمنين من عباده؛ لانهم آمنوا به ووثقوا 
بما عنده من الخير الذى أعده لهم فهم يرجعون إلى ثواب الله راضية أنفسهم 
بعطاء الله مرضيًا عنها من الله؛ فهذه بشرى الله لعباده: ولهذه النفس أن 
تدخل فى أجساد عباده وأن تدخل جتته التى وعدهم بها. 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «المطمئنة» فى ط. مصحف الملك الشانية 
وما بعدهاء وفى ط. مصحف الأرهر الشريفء. وفى ط. مصحف ليبسيا. 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الدانى (444ه) يقول ('2 : «(وثاقه أحد - 71-) تام». ولم 
يذكر وقمًا من أى نوع على أى لفظ فى هذه الآية من أى نوعء وهذا يدل على 
منع الوقف على قوله: «المطمئنة». 

ويقول السجاوندى (030ه7') : (المطمثنة - /- ق) قد قسيل: 
والوصل أوجه؛ لاتصال مقصود النداء». 

فالسجاوندى هنا يرى أن الوصل أفضل؛ لاتصال مقصود النداء. ويقول 
الانصارى (977ه)0" 2 : «(وثاقه أحد -71-) تام» وكذا آخخر السورة». ولم 
يذكر وقمًا من أى نوع على أى لفظ فى هذه الآية - 77- وهذا يدل على 
المنع . 
)١(‏ الكتفى: 336. 


(1) علل الوقرف : 1158/9 
0 امقصد: 4717. 


- مالم - 


ويقول الاشمونى من علماء القرن الحادى عشر الهجرى ('؟2 : :(أحد - 
)١‏ الثانى: تام ... (مرضية -84؟7-) حسنء ومثله: (فى عبادى -59): 
آخر السورة : تام». ولم يذكر وقمًا على قوله «المطمئنة» من أى نوعء وهذا 
يدل على المنع. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله : «المطمتنة» لان ما 
بعدها هو المقصود من النداء والخطاب جميعًاء والوقف يؤدى إلى الفصل بين 
النداء والمقصود منه وغايتهء وذلك مما يفسد المعنى» ويخل بالقصد من النداءء» 
كما ذكرنا من قبل. 

أما التوجيه النحوى والبلاغى لمنع الوقف على هذا الموضع فإنى أكتفى بما 
ذكرته فى الموضع الحادى عشر من هذا الفصل”'2 فإن هذا نظيره» لكن هذا 
الموضع يختلف عن الموضعين السابقين له مباشرة فى أن المنادى هنا مؤنث؛ 
ولذلك أننت (أى) فقيل: ظاأيه». وتصير (يا) حرف نداء كما ذكرناء 
وطآيتها» منادى مبنى على الضم. و(ها) حرف تنبيهء و(النفس) صفة (ايه)» 
و(المطمئنة) صفة النفس. يقول الزجاج2"0 (1١151ه):‏ «(أى) تؤنث إذا دعرت 
بها مؤنئَاء وتذكر تقول: يأيتها المرأة» وإن شثت يأيها المرأة فمن ذكره فلآن 
(اي) مبهمةء ومن أنْثْ فلأنها مع إبهامها قد لزمها الإعراب والإضافة». 


. 47510 منار الهدى:‎ )١( 
انظر : ص 277 من هذا البحث.‎ )1( 
. 776/9 معانى القرآن وإعرابه: 0/ 774: وانظر معه: إعراب القرآن لابن التحاس:‎ )7( 
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سمات جامعة بون مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على ثلاثة عشر موضعا قد اتفقت فى موضوعها 
العام وهو: (من أوامر القرآن ونواهيه)؛ وتورعت على المجموعات الآتية: 

المجموعة الاولى: وتشتمل على المواضع الآنية : 

-١‏ الموضع الثانى: إآية ١9 ١14‏ : التوبةأ 

؟- الموضع الخامس: [ آية 74 : الحج] 

'- الموضع التاسع : | آية 8 : الدخان] 

:- الموضع العاشر : إآية 9؟ : الحديدا 

هذه المواضع الأربعة قد اشتركت فى الموضوع العام لهذا الفصلء كما 
اشتركت فى علة منع الوقف آلا وهى: العطفء أى أن الوقف يؤدى إلى 
الفصل بين المعطرف والمعمطوف عليهء وقد اتفقت هذه المواضع الأربعة فى 
مجىء أداة العطف حرفا واحدا فيها جميعًا وهو حرف الواوء الذى لا يفيد 
ترتيبًا ولا تعقييًا بل هو لمطلق الجمع . 

ففى الموضع الثانى: - آية 2١4‏ 16 : التوية - جاء الأمر بقتال الكفار» 
وكان جواب الامر فعلا مضارعًا مجزومًا هو «يعذبهم الله» ثم عطف على 
هذا الجواب أربعة أفعال مضارعة مجزومة معطوفة كلها بحرف الواو وهى: 
(ويخزهم ٠‏ وينصركم» ويشفء ويذهب) وهذه الافعال المضارعة معطوفة على 
الجواب فهى من الجواب» وقد جاءت بصورة المضارع؛ لتفيد تهدد الحدث 


واستمراره. 


-8864- 


أما فى الموضع الخامس: - آية : الحج - فقد جاء الامر بالجهاد حق 
الجهاد؛ لأن الله اختار هذه الامة» ورقع عنها الحرج فى الدين لأنها ملة 
إيراهيم - وهى الحنيفية السمحة - وهو - أى الله - الذى سمانا المسلمين فى 
الكتب المقدسة من قبل» وسمانا فى هذا القرآن؛ ولذا عطف قوله: «وفى 
هذاه على قوله : «من قبل# بالواوء فالإنيان بالواو هنا يفيد أن الله سمانا 
بالمسلمين فى الكتب السابقة» وفى هذا القرآن. 

وفى الموضع التاسع : - آية 10 : الدخان - صّدرت الآيات بالامر 
بالواو وهى: (جنات؛ وعيون» ورروع» ومقام كريم؛ ونعمة ..) فهذء كلها 
معطوفة بالواو وهى مذكورة فى مقام تعداد النعم؛ لان العطف يصيّر الاشياء 
كلها كالشىء الواحد. 

أما الموضع العاشر : - آية 4؟ : الحديد - فقد جاءت الواو عاطفة 
قوله: «وأن الفضل بيد الله على قوله: «أن لا يقدرون على شىء من فضل 
الله. وجملة: «أن لا يقدرون ...» فى محل نصب مفعول به للفعل: 
(يعلم) والجملة المعطوفة قد أخذت هذا الحكم فصارت - أيضا- فى موضع 
المفعول به للفعل : (يعلم) بالعطف بالواو. 

والمجموعة الثانية: تشتمل على ثلاثة مواضع هى: 

-١‏ الموضع الحادى عشر : [آية ١‏ : المزمل] 

؟- الموضع الثانى عشر : إآية ١‏ : المدثراً 

*- الموضع الثالث عشر : إآية /ا؟ : الفجرا 

-6و4خم- 


النداء- المكون من حرف النداء (يا) والمنادى (أيها وأيتها)». وصفة الثادى 
(المزمل» المدثر» النفس المطمثنة) - ثم أعقبه بالاآمر - (قم الليل) » (قم فانذر) 
و(ارجعى)- وهذا المأمور به هو مقصود النداء وغايته ولذا لا يوقف على المنادى 
حتى يؤتى بالغرض من النداء وهو المأمور به بعد ذلك. 

-١‏ الموضع السابع : ! آية 77 : الصافات] 

؟- الموضع الثامن : إآية 78 : الزمر ] 

وقد اتفق هذان الموضعان فى علة منع الوقفف؛ حيث منع الوقف فى 
الموضع السابع ؛ لانه يؤدى إلى الفصل بين الفعل : (يعبدون) وبين ما تعلق 
به» وهو الجار والمجرور - (من دون الله)- وفى ا موضع الثامن لانه يؤدى إلى 
الفصل بين الفعل: (تعلمون) وبين مفعوله - وهو جملة الاستفهام (من يأتيه 
عذاب 2 الخ)- وقد اتفق الموضعان فى مجىء العامل فى كل منهما فعلا 
مضارعًا: - فى السابع : (يعبدون)» وفى الثامن : (تعلمون)؛ وقد جاء 
الفعلان فى سياق الامر (احشروا) فى السابع» و(اعملوا) فى الثامن. 

أما المجموعة الرابعة: فقد جاءت مشتملة على موضعين هما : 

-١‏ الموضع الرابع : (آبة 9" : الكهف]| 

-١‏ الموضع السادس : [ آية 7٠١‏ : الاحزاب] 

وقد اتفى هذان الموضعان فى علة مع الوقف فيهما؛ حيث يؤدى الوقف 


-4895- 


إلى الفصل بين الشرط وجوابه- كما فى الرابع- وبين الأمر- الذى فيه معنى 
الشرط- وجوابه- كما فى السادس-» كما اتفقا فى أنهما جاءا فى سياق 
الامره فقد جاء الأول مسبوقًا بأداة التتحضيض (لولا)» والثانى جاء مسبوقًا 
بالأمر : (اتقوا الله وقولو ...) 


ا سنا 


-4#8هم 


سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 


أما السمات الفارقة التى تميزت بها مواضع هذا الفصل فإننا نجملها فيما 


المجموعة الاولى : وقد اشتملت على المواضع الآنية : 

-١‏ الموضم الثانى : (آية 14١؛ ١6‏ : التويةأ 

-١‏ الموضع الخنامس : [آية 74 : الحج] 

؟- الموضم التاسع : إآية 78 : الدخان] 

4- الموضع العاشر : (آية 54 : الحديدا 

فقد اختلفت هذه المواضع فى الموضوع الخاص بكل موضع منها: 

- وإن اتفقت فى الموضوع العام؛ إذ إنها كلها مندرجة تحت (أوامر القرآن 
ونواهيه)- ففى الموضع الشانى: حديث عن فوائد قتال المسلمين لاعدائهم 
المشركين» فالامر بقتال المشركين ينتج عنه عذابهم بأيدى المؤمنين وخزيهم 
والنصر عليهم وشفاء صدور المؤمنين وإذهاب غيظ قلوبهم؛ ليكون ذلك سببًا 
فى إيمان من آمن منهم . 

وفى الموضع الخامس : - آية 8 الحج- الامر بجهاد الأعداء حق الجهاد» 
وقد جاء التعليل لهذا الامرء فهو الذى اختارنا لنحمل شرف المسثولية عن هذا 
الدين» ويسره لنا برفع الحرج لانه الملة السمحة؛ والله هو الذى سمانا بالمسلمين 
فى الكتب السابقة» وفى هذا القرآن؛ لانه جعل الرسول شهيد على أمته؛ وجعل 
أمته شهداء على الناس بمقتضى وسطية هذا الدين واعتداله ويسره. 


لعقم- 


وفى الموضع التاسع - آية 8؟ : الدخان - حديث عن تعداد نعم الله 
على فرعون وقومهء وقد أهلكهم الله بالغرق؛ ليكون ذلك عبسرة لكل طاغية 
جبار متكبر» ولكل الذين ذلوا وخضعوا لقهر الجبابرة فإن الهلاك يحيق بالكل» 
ولا ينجو منه أحد. 

ولو أن الناس فى كل عصر ومصر رفعوا راية النصح والإرشاد للجبابرة 
والطغاة؛ ثم تمردوا عليهم - إن هم سدروا فى غيهم ورفضوا النصح والإرشاد 
- واتبعوا الحق ورفضوا باطلهم لتغير وجه الحياة. 

وفى الموضع العاشر : - آية 59 : الحديد - يخاطب الله المؤمنين من 
أمة محمد كيه بأن يثبتوا على الإيمان بالله وبرسوله؛ ليؤتيهم ضعفين من 
الاجر والثواب أو نصيبين: نصيب على الإيمان بالرسل السابقين» ونصيب على 
الؤيمان برسولهم َك كما أعطى أهل الكتاب الذين آمنوا بيموصى وعديسى - 
عليهما السلام- وآمنوا بمحمد َوه نصيبين من الاجر والثواب ليعلموا أن 
إيمانهم بأنبيائهم فقط - بعد بعثة محمد فَقّهُ - غير كاف لنجاتهم؛ فإن شريعة 
محمد عه ناسخة لا قبلها؛ فلكى يكونوا من الناجين عليهم أن يؤمنوا به كما 
آمنوا بموسى وعيسى- عليهما اللام- لانهم لا يقدرون على شىء من فضل 
الله؟ لان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

أما المجموعة الثانية فقد اشتملت على ثلاثة مواضع هى : 

-١‏ الموضع الحادى عشر : إاية ١‏ : المزمل] 

"- الموضع الثانى عشر : [آية ١‏ : المدثراً 

- الموضع الثالث عشر : [آية 1" : الفجرا 

-484- 


فهذه المواضع الثلاثة قد اختلفت فى الغاية من النداء والخطاب حيث جاء 
الأول بالامر بقيام الليل» وجاء الثانى بالامر بالإنذار والإعلان بالنبوة» وجاء 
الثالث بالامر للنفس المطمثنة بان ترجع إلى ربها أى إلى ثوابه فى الآخرة راضية 
مرضية. 

كما اتفق الموضعان الاولان فى اختصاصهما بالنبى 2ق وتفرد الثالث 
بمخاطبة النفس المطمئنة عامةء كما تفرد الثالث - أيضاً - يأن جاء المنادى مؤنثاً 
ليناسب النفس» وجاء المنادى فى الاوَلين مذكرا (أيُه1). 

والمجموعة الثالثة قد اشتملت على موضعين هما : 

-١‏ الموضع السابع : [ آية ؟؟ : الصافات] 

؟- الموضع الثامن : إآية 58 : الزمر] 

حيث اتفق الموضعان فى علة منع الوقف فيهما؛ لان الوقف يؤدى إلى 
الفصل بين إلفعل ومعموله؛ لكن اختلف الموضعان فى نوعية ذلك المعمول؛ 
حيث كان المعمول فى الاول جارا ومجرورا متعلقًا بالفعل (يعبدون)؛ وكان 
الثانى فى موضع المفعول به للفعل (تعلمون)؛: كما اخستلف الموضعان فى زمن 
حدوث كل منهماء فالاول: يقع رمنه فى الآخرة؛ حيث يأمر الله يحشر الكفار 
وآلهتهم التى كانوا يعبدونها من دون اللهء وأن يجمعوهم جميعًا فى جهنم . 

أما الثانى : فإن رمن وقوعه فى الدنيا؛ حيث يآمر الله نيه مله أن يهدد 
الآخرة» فهذا الموضع زمنه الدنياء والاول زمنه الآخرة. 
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أما المجموعة الرابعة فقد اشتملت على موضعين هما : 

-١‏ الموضع الرابع : إآية 78 : الكهف]| 

7- الموضع السادس : إآية 7١‏ : الاحزاب] 

وقد اتفق هذان المموضعان فى علة منع الوقف؛ حيث إن الوقف يؤدى 
فيهما إلى الفصل بين الشرط وجرابه» وبين الامر - الذى هو فى معنى 
الشرط- وجوابه؛ إلا أن الأول أسلوب شرط صريح وجوابه المقترن بالفاء- (إن 
ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربى . . .) - أما الثانى : فهو أمر (اتقوا 
الله وقولوا . . .) وجوابه (يصلح ...)ء كذلك اختلف الموضعان فى هيئة 
الجواب؟ حيث جاء الجواب فى الأول ماضيا مقترنا بالفاء وفى الثانى مضارعا. 

هذه المواضع السابقة فى مجموعاتها التى تورعت عليها ووجدت بينها 
سمات جامعة- والتى يعد من أهمها الاتفاق فى علة منع الوقف- أما فى 
الموضعين التاليين فقد اختلفت علة منع الرقف فيهماء وفى الموضوع الخاص 
بكل منهما: فقد جاء فى الموضع الاول: إآية 01 : الانعام]- الأمر للنبى #َله 
أن ينذر بالقرآن قوما يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة غير منصورين 
وغير مشفوع لهم. فعلة منع الوقف على قوله : (إلى ربهم) ؛ لانه يؤدى إلى 
الفصل بين الحال وصاحبهاء وذلك ممنوع؛ لانه يفسد المعنى. وقد تم عرض 
هذه القضية فى سياق الآمر. 

أما الموضع الثالث: [آية 7 : الكهف] فإنه حديث عن نهى النبى يله 
أن يقرل إنى سأفعل كذا غدا بدون تعليق ذلك على مشيئة الله تعالى» وجاءت 
علة منع الوقف أنه - أى الوقف- يؤدى إلى الفصل بين المستثنى والمستثنى منه 


-845- 


وذلك ممنوع؛ لأنه يفسد المعنى» كما تميز هذا الموضع بعرض القضية فى سياق 
النهى - فى قوله: (ولا تقولن) - وهو الموضع الوحيد فى هذا الفصل الذى 
جاء فيه عرض القضية فى أسلوب النهى. 


د # د 


-/610م- 


من صمات المؤمنين وجزائهم فى الآخرة 


أ ا 3 


-866- 


الموضع الأول : 

ا نَم ى قوع مون © ِنَم الل 
مُعرصُوت © وَآلْدِينَ مُمَ للإكَزة تتعثونَ © وَالدِينَ هُمْ روجهم حَفِظُنَ ي 
ا فَانّهُمْ خَيْر مَنومِينَ © من آبْتَئ وَرَآء ذلك 
تأز لَتبِكَمُمْآلْعَادُونَج4 (الآيات : من /-١‏ المؤمنون]. 
إضاءة : 

فى هذه الآيات - مطلع سورة المؤمنون - حديث عن المؤمنين وأوصافهم 
والثناء عليهم. يقول الآلوسي (-177١ه)!'2‏ : «... وقد مدح النبى يله 
العشر الأول منهاء فقد أخرج أحمد والترمذي والنسائى والحاكم وصححه 
والضياء في للختارة» وغيرهم عن عمر بن المخطاب (رضى الله عنه) قال: كان 
إذا نزل على رسول الله ينه الوحى نسمع عند وجهه كدوى النحل» فأنزل 
عليه يومآ فمكثنا ساعة فسرى عنهء فاستقبل القبلة فرفع يديه فقال: «اللهم ردنا 
ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء 
وارض عنا وأرضناء ثم قال: «لقد أنزلت على عشر آيات من أقامهن دخل 
الجنة» ثم قرأ: «قد أفلح المؤمنون» حتى خختم العشر». 

فهذا ثناء النبى ينه على هذه الآيات الاولى من سورة (المؤمنون)» وقد 
بدئت بالخبر المؤكد من الله تعالى على لان نبيه تنه بفلاح المؤمئين وفورهم - 
«وظفرهم بالمطلوب»”'؟ - في حال اتصافهم بهذه الصفات المذكورة في هذه 


. ١١9/١75 : روح المعانى : 7/14؛ وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
.70/7 : الكشاف‎ )١( 


د ؤنه- 


السورة ومنها: «الذين هم في صلاتهم خاشعون» أي الذين سكنت 
جرارحهم في صلاتهم» فلم يحدثوا حركات تخالف وقار الصلاة ومراقية الله 
تعالي؛ وقيل: «الخشوع: خوف يوجب تعظيم المخوف منهه2"0 . 

«والذين هم عن اللغر معرضون4 واللغو: "مالا يعنيك من قول أو فعل 
كاللعب والهزل» وما توجب المروءة إلغاءه واطراحه يعنى: أن بهم من الجد ما 
يشغلهم عن الهزل»” "2 أي أنهم شغلوا أنفسهم بكل جد وحقى. وأعرضوا عن 
كل هزل وما يخالف المروءة . 

«والذين هم للزكاة فاعلون» يقول الآلوسي (-117ه)0؟؟ : «... 
وعن أبي ملم أن الزكاة هنا بمعنى العمل الصالح كما في قوله: «خَيَرَا من 
زَكَاةه |الكهف : .]4١‏ واخمتار الراغب: أن الزكاة بمعنى الطهارة» واللام 
للتعليل والمعنى. والذين يفعلون ما يفعلون من العبادة» ليزكيهم الله تعالى» أو 
ليزكوا أنفسهم؟ . 

«والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 005 

أى ومن الصفات التي اتصفوا بها: أنهم يحفظون فروجهم - أي 
يصونونها ويمسكونها - عن كل ما حرم الله تعالى إلا صنفين أباحهما الله لهم 
وهما: الزوجات؛ وما ملكت ايمانهم من الجوارى أسرى الحروب. فهذان 


)غ0( التحرير والتنوير: 4ا/ة. 
() الكثاف: 9/8؟. 
زيف روح المعاني :غالة. 


-ل 9و6 - 


الصنفان لالوم عليهم في معاشرتهن جنسيا وليس هناك مبيل آخر لقضاء شهرة 
الجنس من غير هذين الصنفين المذكورين!؛ فمن رغب في شيء بعدهما فقد 
اعتدى وجاوز الحق والصواب ووقع في الإلم. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: #حافظون» في ط. مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الرقف هنا : فالإمام السجاوندي (010ه)('2 
يقول: ««المؤمنون "-1١-‏ #إلى قوله: «ملومين -5- ج4 لاتصال الاوصاف» 
وجاز الوقف ههنا - أى على ملومين - لاعشراض الاستئناءء ولاستحقاق 
الشرط الابتداء بهء ولطول الكلام» وإلا فالآيتان من أوصاف المؤمنين؟. 

ويقول الانصاري (473ه!"2 : ««إقد أفلح المؤمنون 4-١-‏ تام إن 
جعل «الذين» مبتدا خبره «أولئك هم الوارئون6» وإلا فجائز». 

ويقول الاشموني”"؟ - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - ««اقد 
افلح المؤمنون-١4‏ تام. إن جعل «الذين» مبتدا خبره «أولئك هم الوارثون» 
وكذا إن جعل خبر مبتدا محذوف تقديره: هم الذين» وكذا إن نصب بتقدير 
أعنى» وعلى الاول لاوقف من قوله: «#خاشعون»# إلى «الوارئثون» ومن 
حيث كونها رءوس آيات يجوزء ولا يؤثر فيها كون كل منها معطوفاً أو نعتا أو 


.7/714/17 : علل الوقرف‎ )١( 
.7١١ (؟) للقصد:‎ 


(”) متار الهدى: .77١‏ 


رهد 


بدلا؛ لأن الوقف على رءوس الآيات سنة متبعة». 


وما تقدم يتبين لنا أن قوله: «المؤمنون» موصوف وما بعده صفات 
متصلة بالموصوف. وإن جعل «الذين» َ قوله: «الذين هم في صلاتهم 
خاشعون مبتدأ خسبره «أولئك هم الوارئون» كان الوقف ممنوعا حتى يؤتى 
بالخبر؛ إذ لايفصل بين المبتدأ وخبره بفاصل. وجاز الوقف هنا على رءوس 
الآى. لأنه سنة متبعة. ولذا كان الاولى بعد الإتيان بالسئة أن يؤتى بهذه 
الصفات متصلة متتابعة» حتى يؤتى بالخبر ليتم المعنى وتحصل الفائدة. 

ويتأكد ذلك بصفة خاصة في الآية الخامسة؛ لانها تتحدث عن حكم 
خاص متفرد في هذه الآيات؛ لذا كان لابد من الإتيان بالآيتين معآء كما 
سنوضح ذلك لاحقاً . 

أما النحاة فإ المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول الزمخشري 
(8+هه!'2 : «9على أزواجهم» في وضع الحال أي إلا والين على 
أرواجهم أو قوامين عليهن. . . والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في كافة 
الاحوال إلا في حال تزوجهم أو تسرِيهم أو تعلق «على؟ بمحذوف يدل عليه 
«غير ملومين». كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهمء أي يلامون على كل 
مباشر إلا على ماأطلق لهم. فإنهم غير ملومين عليه؛ أو تجعل صلة ل 
«حافظين» من قولك: احفظ على عنان فرسي. على تضمينه بمعنى النفى» 
كما ضمن قولهم: نشدتك بالله إلا فعلت معنى ما طلبت منك إلا فعلك». 


.374 الكشاف: ؟/ 058 وانظر معه: مفاتيح الغيب: ؟1/‎ )١( 


-ع.8- 


ويقول العكبري (317ه!'' : :... قوله تعالي: «إلا على 
أزواجهم» في موضع نصب ب «حافظون» على المعنى؟ لان ١‏ لمعنى: صانوها 
عن كل فرج إلا عن فروج أزواجهم» وقيل: هو حال أي حفظورها في كل 
حال إلا في هذه الحال. ولايجور أن يتعلق ب #ملومين6 لامرين: أحدهما : 
أن ما بعد 9إِنُ» لايعمل فيما قبله؛ والثاني: أن المضاف إليه لايعمل فيما 
قبله. وإنما تعلقت «اعلى» ب «حافظون» على المعنى» ويجور أن تتعلق بفعل 
دل عليه «ملومين» أي إلا على أزواجهم لايلامون؟. 

ويفهم من كلام الزمخشري والعكبري ومن تابعهما أن قوله: #إلا على 
أزواجهم» في موضع الحال» أي حفظوها في كل حال إلا في هذه الحال. 
ويجور أن يكون في موضع نصب ب9حافظون» أي معمولا له في المعنى؛ لان 
المعنى : صانوها عن كل فرج إلا عن فروج أزواجهم . 

هذاء وقد تعقب أبو حيان (45لاه) صاحب الكشاف وجعل قوله تكلفا 
ظاهراً فيه العجمة؛ حيث يقول”"2 : ..٠‏ وحفظ لايتعدى ب «على4 فقيل: 
«على4 بمعنى (من) أي إلا من أزواجهم؛ كما استعملت (من) بمعنى (على) في 
قوله: «ونصرناه من القوم» /الانبياء: 7!| أي علي القوم قاله الفراء وتبعه ابن 
مالك وغيره؛ والاولى أن يكون من باب التضمين ضمن معنى: «حافظون» 
معنى ممسكون أو قاصرون.ء وكلاهما يتعدى ب (على) كقوله: #أمسك عليك 
روجك» [الاحزاب 177 وتكلف الزمخشري هنا وجوها. . .2. 
)١(‏ التبيان: ؟/ »50٠‏ وانظر معه: سعانى القرآن للفراء : 7١/71‏ ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج: 


0/4 
(1) البحر للحيط : 7/ 044» وانظر معه: معانى القرآن للفراء: ؟/ 3711١‏ . 


-ه84.8- 


وعلى هذا فإن أبا حيان يختار أن يكون قوله: «حافظون» متضمناً معنى 
ممسكون أو قاصرون؛ لان كلا منهما يتعدى ب «على؟ بخلاف (حفظ) الذى 
لايتعدى ب (على)؛ وقد وافقه على رأيه الإمام أبو السعود (485ه)!'؟, 
' والآلوسي (11770ه)("2 - رحمة الله عليهما- . 

وآراء النحاة هنا تفيد شدة اتصال قوله: «حافظون» بما بعذه سواء على 
القول بأن ما بعده حال أو في موضع نصب معمولا ل «احا فظون؟ في 
المعنى» أو على تضمين «حافظون# معنى ممسكون. 

وبناء على ما تقدم يتضح لنا اتصال طحافظون؟ بما بعدها اتصالا يجعل 
ما بعدها موضحاً لها؛ لانه متعلق بها علي النحو الذي ذكرناه. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «حافظون» لان ما 
بعده شديد الاتصال به: فهو إما حال أو معمول ل «حافظون» أو «حافظون» 
تضمن معنى ممسكونء وعلي كل حال فما بعده مرتبط به معنى كارتباط الجال 
يصاحبها أو المفعول بالعامل فيهء أو المستثنى بالمستثنى منه أو الجار والمجرور بما 
تعلق به - في حال التضمين - . وكل هذه العلاقات يقوى الرابطة؛ ويجعل 
فهم السابق متوقفاً على اللاحق. 

يقول الآلوسي (1570ه)("2 : «... و (على) متعلق ب #حافظون» 
لتضمينه معنى ممسكون على ما اختاره أبو حيان» والإمساك يتعدى ب «على»» 


6/4 انظر: إرشاد العقل الليم:‎ )١( 
.9/14 انظر: روح المعانى:‎ )0( 
.ة؟/١4 الابق:‎ )© 


كما في قوله: «أمسك عليك زوجك» [الاحزاب: 5!57. 

وعلى هذا فما بعد قوله: «حافظون» متعلق به على معنى التضمين 
ولايصح الفصل بين المتعلق والمتعلق به وقد مر مثله كثيراً . 

ويقول ابن عاشور (1844ه!')2 : «والاستثناء في قوله: «إلا على 
أزواجهم؟ إلخ استثناء من عموم متعلقات الحفظ التي دل عليها حرف «على» 
أى حا فظونها على كل ما يحفظ عليه إلا التعلق الذي هو أرواجهم أو 
ماملكت أيمانهمء فضمن معنى «حافظون» معنى عدم البذل يقال: احفظ على 
عنان فرسي» كما يقال: أمسسك علي» كما في آية «أمسك عليك روجك» 
|الاحزاب : 707! والمراد حل الصنفين من بين بقية أصناف النساء؟ . 

فهذا الاستمناء الذي أخرج الازواج» وما ملكت الايمان من الحفظ جمل 
الرابطة قوية بين المستثنى والمستثني منهء فهما كالكلام الواحد كما قلنا من 
ان 1 

وأما على القول بأن ما بعد #حافظون» في موضع الحالء فهذا أيضاً 
عامل قوى من عوامل الاتصال والارتباط؛ لان الوقف على «#حافظون» يؤدى 
إلى الفصل بين الحال وصاحبهاء وكما قلئا من قبل: الحال خبر في المعنى» 
وكما لايجور الفصل بين المبتدا وخحبرهء كذلك لايفصل بين الحال 
وصاحبها(”2؛ لان ذلك يفسد المعنى . 


. 177/1١8 : التحرير والتتوير‎ )١( 
. انظر : غراتب القرآن : 6١/١1؟7١., وانظر: ص 574 من هذا البحث‎ )١( 
وانظر معه: الإيضاح للقزويني: 4 » رنظر أيضاً: منار‎ .087 27١7 انظر: دلائل الإعجار:‎ )7( 
.37/ الهدى:‎ 
-الاوة-‎ 


أما على القول بأن قوله: «إلا على أزواجهم» في موضع نصب ب 
(حافظون؟ على المعنى» فالوقف على «حافظون» يؤدى إلى الفصل بين 
العامل ومعمولهء وذلك أيضاً ممنوع؛ لانه يقطع الصلة بين العسامل 
ومعمول!). 

وتأمل قارتاً لقوله: «والذين هم لفروجهم حافظون» ثم وقف. . ماذا 
يفيد هذا الوقف؟. يفيد أن من صفات المؤمنين أنهم يحفظون فروجهم دائما 
ومطلقاً عن جميع التصرفات الجنسية في كل حال؛ وعن كل الاصنافء وهذا 
مخالف لفطرة الإنسان» وقد خلقه الله ليعمر هذا الكون بالذرية والنسل» وقد 
أودع فيه هذه الغريزة الجنسية التي تحمل عنصر البقاء للجنس البشري. 

أضف إلى هذا أن هاتين الآيتين - الخامسة والسادسة - تحملان حكماً 
خاصاً انفردتا به عن بقية الآيات العشر؟ ححيث إن كل الآيات العشر بأحكامها 
تنطيق على المرأة والرجل ماعدا هاتين الآيتين فإن الحكم فيهما خاص بالرجال 
فقط لذا استدعى الأمر أن يؤتى بهما معأ موصولتين بدون وقف بينهما؛ ليتضح 
الحكم الخاص المقصود منهما. 

يقول القرطبي (711ه)”'2 : «قال ابن العربى2"7 : من غريب القرآن 
أن هذء الايات العشر عامة في الرجال والنساء كسائر ألفاظ القرآن التي هي 
محتملة لهم فإنها عامة فسيهم إلا قوله: «والذين هم لفروجهم حافظون؟ فإما 


)١(‏ انظر: الإيضاح للقزويني: . وانظر معه : ص 06604 من هذا البحث. 
(1) الجامع لاحكام القرآن : 31١1/17‏ . 
(5) انظر: أحكام القرآن : 7/ 373١‏ . 


دمر ة- 


خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات بدليل قوله: «إلا على أزواجهم أو 
ماملكت أيمانهم» وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة آخر كآيات الإحصان 
عموماً وخصوصاً. وغير ذلك من الادلة». 

الموضع الثاني: 

الموضع الثالث: 

«ل يبوت أبن آله أن شرقع مسر فا آَسْمُميْسحَ مهتا آلقدوٍ 
َالآصّال © رجَالُ لا تلوموع َجَرَة ولا بع عن كر لله وَفَابٍ ألصّلُوة ونا 
آلإِخَزة يَخَادُونَ مسا تلب فيه لقثب وَالأبصر ج» الآبتان : 71 . 37 النورا. 
إضاءة : 

في هاتين الآيتين بيان لمنزلة بيرت الله في الأرض وهي المساجد؛ فهي التي 
أمر الله ببنائها ورفعهاء والإحسان في بنائها؛ لتكون أجل من بيرت الناس التي 
يسكنون فيها؛ لأنها ستكون محلاً لذكره حيث يعبد الله فيهاء ويقرأ القرآن فيها 
في كل الاوقات رجال لاتشغلهم تجارة ولا بيع «اعن ذكر الله وإقام الصلاة وإيناء 
الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار» فهؤلاء الرجال مورصوفون 
بصفات الكمال» فهم مرتبطون بالمسجدء وقلربهم معلقة به» فهم حين يسمعرن 
النداء للصلاة يتركون تجارتهم وبيعهم وشراءهم» ويسرعون إلى المسجد؛ ليذكروا 
الله تعالى ويؤدوا الفرائض » ويسيحوا الله ويمجدوه قارئين للقرآن مؤدين للزكاة؟ 
لانهم يخافون يوم القيامة؛ حيث تضطرب القلوب. وتخاف هذا اليوم؟ لانهم 
يظنون - مهما أحسنوا العبادة - أنهم على خطر عظيم» فقد لاتقبل منهم وهكذا 
شأن المؤمن على وجل من ربه لايدري أيقبل أم يطرد من رحمة مولاه؟ 


-84.4- 


شاهد هذين الموضعين : 
الوقف ممنوع هنا على قوله: «والآصال» - في الموضع الثاني - في ط. 
مصحف الملك الثائية وما بعدها. وفي ط. مصحف الاأزهر الشريف» وفي ط. 
وفي الموضع الثالث: الوقف ممنوع على قوله: «الزكاة» في ط. 
مصحف الملك الأولى» وفي ط. مصحف الدينة النبوية. و القراء يقولون بمنع 
الوقف هنا: 


ففى الموضع الثاني: يقول الإمام الداني (444ه)!'؟ : «ومن قرأ : 
«يسبّح له فيها - 4-77 بفتح الباء وأقام الجار والمجرور مقام الفاعل وقف 
على «والآصال»4 وهو رأس آية. . وابتدأ بقوله: «رجال -/ا-» هذا إذا 
رفعهم بفعل مقدر كأنه قال: تسبح له فيها رجال أو رفعهم بإضمار مبتدا 
بتقدير: هم رجال» فإن رفعهم بالظرف الذي هو قوله: «في بيوت -455» لم 
يقف على ما قبلهه” "2 . ومن قرأ بكسر الباء لم يبتدئ بهم أيضا لانهم 
فاعلون ل 9يُسبّح» -2-81 . 

ويقول السجاورندي (070ه)0"؟ ««والآصال -77-ط» لمن قرأ 
«يسبّح» - بفتح الباء - كأنه قيل: من المسبح؟ فقيل : رجال أي هم رجال 
لاتلهيهم؟ . 


.406: الكتفى‎ )١( 
. أي إن كان التقدير: في بيوت رجال كان منصلا بما قبلهء وهو «والآصال»‎ )1( 


(؟) علل الوقرف: 778/7. 


راود 


ويقرل الانصاري (417ه)!'؟2 : ««افيها اسمه -4-737 كاف إن لم 
يتعلق قوله: في بيوت6 بيسبح» وإلا فليس بوقف «والآصال» حسن لمن 
قرا إيسبح4 - بفتح الباء - وليس بوقف لمن قرأه بكسرها للفصل بين الفاعل 
وفعله». 1 

ويقول الاشموني''2 - من علماء القرن الحادي عشر الهسجري - : 
««والآصال -4-77 حسن لمن قرأ «يسبّح4 - بفتح الموحدة - وها قرأ ابن 
عامر وأبو بكرء وليس بوقف لمن كسرها والفاعل إرجال4؛ وعلى قراءة ابن 
عامر ففيها نائب الفاعل» و«رجال؟ في جواب سؤال مقدر فاعل بفعل مقدر. 
كأنه قيل: من المسبح؟ فقيل: يسبحه رجال» وعلى قراءة الباقين يبح 9 
بكسر الموحدة - فوقفه على «رجال4. ولايوقف على «الآصال# للفصل بين 
الفعل وفاعله. ثم يستدئ «لاتلهيهم تجارة» ومن فتح الباء وقف على 
«الاصال4 ثم يبتدئ «رجال24. 

ومن كلام القراء يتبين لنا منع الوقف على قوله: «الآصال» لآن جمهور 
القراء على قراءة قوله: «#يسبّح» - بكسر الباء - فيكون الفاعل قوله: 
«رجال4» ولايفصل بين الفسعل وفاعله وعلى هذا يمنع الوقف على قوله: 
«الآصال4»؛ لان فاعل 9يسبّح» - بالكسر - لم يأت بعد وهو : «رجال» » 
أما على قراءة ابن عامر وأبي بكر «يسبّح» - بفتح الباء - فيكون الفعل قد 
بنى لما لم يسم فاعلهء فيكون نائب الفاعل الجار والمجرور وهو قوله: «له#» 
وطرجال» في جواب سؤال مقدر فاعل بفعل مقدرء كأنه قيل: من المسبح؟ 
)١(‏ منار الهدى: 154. 
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فقيل: يسبحه رجال. 

أما الموضع الثانى : فإن القراء يقولون بمنع الوقف على قوله: «الزكاة» 
فيقول السجاوندي (-1هه!'2 : ««الزكاة -/59-” ». إلا ضرورة» لآن ما 
بعدها صفة طرجال». أيضاً». 


ويقول الاشموني”'2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
««وإيتاء الزكاة» جائز إن جعل «إيخافون» مستأنفاً وليس بوقف إن جعل نعتا 
ثانيآً ل «إرجال» أو حالاً من مفعول : «لاتلهيهم»6. 

ومن كلام السجاوندي والاشموني يتضح لنا منع الوقف على قوله: 
«الزكاة -4-717؛ لان ما بعده صفة ثانية ل «رجال» ولايوقف على 
الموصوف دون صفتهء وسيآتى من كلام النحاة ما يؤكد أن قوله: «يخافون 
يومأ» صفة ثانية ل «رجال» وليست مستانفة كما زعم الاشموني. 


أما النحاة فإن المنم يفهم من كلامهم في الموضعين أيضاً فيقول الفراء 
00 : - في الموضع الثاني: «قوله «إيسبح له فيها بالغدو والآصال» 
قرأ الناس”' 2 (بكسر الباء) وقرا عاصم «يسبّح4 - بفتح الباء - فمن قال : 
«يُسبّح» رفع الرجال بنية فعل مجدد كأنه قال: يسبح له رجال لاتلهيهم تجارة 
ومن قال : «#يبّح4 - بالكسر - جعله فعلاً للرجال ولم يضمر سواه». 
)١(‏ علل الوقرف: ؟/2"الا. 
(7) مار الهدى: .1١184‏ 
(؟) معانى القرآن: 707/١‏ رانظر معه: الكشاف: #/74. 
(4) هم غير ابن عامر وأبي بكرء أما هما فضراءتهما بالفتح وقراءة أبي بكر هي المرلدة بقوله: (وقراها 

عاصم). إحائية الموضع المذكور من معانى القرآن للفراء للمحقق]. 


-؟9- 


وقول الفراء - رحمه الله - هنا : يفيد أن جمهرر القراء يقرأ «يُسبّحِ» 
- بكسر الباء - فيكون الفاعل قوله: «رجال# أما قراءة عاصم - التي يقصد 
أنها قراءة ابن عامر وأبي بكر وهي قراءة سبعية أيضاً - فهي بفتح الباء من 
«يسبح» على البناء لا لم يسم فاعله. ويكون نائب الفاعل الجار والمجرور 
«له و«رجال» في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: من يسبحه؟ 

فقال: يسبحه رجال. ويقول ابن الانباري (#امم)(') : «إني بيوت» 
الجار والمجرور يحتمل وجهين: أحدهما: أن تكرن صفة مشكاة في قوله 
تعالى: #كمشكاة فيها مصباح» وتقديره : كمشكاة كائنة في بيوت . والثاني: 
أن يكون متعلقاً بقوله تعالى: «يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال» إلخ 
(يسبح» يقرأ بضم الياء وكسر الياء وفتحها. فمن قرأ بضصم الياء وكسر الباء 
كان «رجال» مرفوعا.ء لانه فاعل: ومن قرأ بضم الياء وفتح الباء كان 
رجال أي يسبحه رجال». 

ومن كلام النحاة يتضح لنا منع الوقف على قوله: «الآصال4؟ لان ما 
بعده هو الفاعل» وهو قوله: #رجال» على قراءة الجمهور «يسبح» بكر 
الياء . 

يقول ابن كثيير (4لالاه)(") : «ومن قرأ من القراء #يسبح له فيها 
بالغدو والآصال» - بفتح الباء - من «يسبح» على أنه مبنى لما لم يسم فاعله 


.1937/7 : البيان‎ )١( 
. 5484/6 تفسير القرآن العظيم:‎ )1١( 


علد 


وقف على قوله: «والآصال» وقفا تامأ وابتدأ بقوله: «رجال لاتلهيهم تجارة 
ولاببع عن ذكر الله» وكأنه مفسر للفاعل المحذوف كما قال الشاعر: 
يبك يزيد ضارع لخصومة ‏ ومختبط مما تطيح الطوائح”'» 

كأنه قال : من يبكيه؟ قال: هذا يبكيهء وكأنه قيل: من يسبح له فيها ؟ 
قال: رجال. واصا على قراءة من قرأ إيسبّح» - بكسر الباء - فجمله فعلاً 
وفاعله «رجال» فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل؟ لأنه تمام الكلام» . 

وعلى قول ابن كثير - رحمه الله - هنا يُمنع الوقف على قراءة الجمهور 
يكسر الباء في (يسبح» - على قوله: «الآصال4؛ لأن الفاعل وهو قوله: 
«رجال# لم يات بعدل. 

أما الموضع الثالث: - آية 7- فإن منع الوقف يفهم من كلام النحاة 
أيضاً: فيقول العكبري (311ه!'2 : الإيخافون» حال من الضمير في 
«تلهيهم»: ويجور أن تكون صفة آأخرى ل9رجال#'. 

ويقول أبو حيان (50/اه)("2 : «والظاهر أن قوله: «يخافون» صفة ل 
«رجال» كما أن «لاتلهيهم» كذلك». ويقول أبو السعود (؟94ه!؟2 : 
«.. طيخافون» فإنه صفة ثانية ل طرجال» أو حال من مفعول «لاتلهيهم»». 
)١(‏ الببست لنهشل بن حسرى ولغيره. وهو من شواهد مسيريه في الكتاب: 140/١‏ 0147 157. 

والمقتضب للمبرد : 7/ 747اء والمغنى لابن هشام : ؟/ .77١‏ قوله: (ضارع) من الضراعة وهي : 
التذلل والخضوع؛ والمختبط: للحتاج. وتطيح: تذهب. والطوائح: القواذف. 
)١(‏ العيان: 77 م3 
(؟) البحر المحيط: 8/ 20٠‏ وانظر معه: مفاتيح الغيب: 7/514. 
(4) إرشاد العقل السليم : 75/4 , 
8984م 


ومن كلام النحاة يتبين لنا منع الوقف على قوله: «الزكاة» لأن ما بعده 
وهو قوله: «يخافون يوما» صفة ثانية ل «رجال» ولايوقف على الموصوف 
دون صفته أو صفاته؛ لان من تتمة المعنى أن تذكر صفات الموصوف كلها؛ لآن 
هذء الصفات مقصودة في بيان اصرف وإظهار كماله كما هنا. 

هذاء ويتضح لنا من أقوال أثمة النحاة - كالعكبري''2 وأبي حيان”"؟ » 
وأبي السعود”"؟ . وابن عاشور”؟») » وغيرهم - أن منع الوقف على قوله: 
«الزكاة» هو الارجح؛ لان مابعده - وهو قوله: «يخافون يوما» - صفة ثانية 
ل «#رجال؟ أو حال من مفعول «لاتلهيهم»؛ وليس مستائفا كما رعم 
الاشموني. والله أعلم. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «والآصال» - في 
الموضع الثاني - ؛ لان ما بعده وهر قوله #رجال» فاعل للفعل «يسبّح» - 
بكسر الباء - » وهي قراءة جمهور القراه وهي التي عليها طبعات المصاحف 
الاربعة ميدان هذه الدراسة لآن الوقف على قوله: «الآصال» على هذه القراءة 
يؤدى إلى الفصل بين الفعل وفاعلهء وهذا لايجور؛ لانه يفسد المعنى. 

يقرل الخطيب القزويني (8/ام)7” 2 : «حال الفعل مع المفعول كحاله 
مع الفاعل» فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضك أن تفيد 


. 510 انظر: التبيان : ؟/‎ )١( 

(7) انظر: البحر للحيط: 8/ -6. 

(؟) انظر: إرشاد العقل السليم : 77/4 . 
(8) تنظر : التحرير والتنوير: .744/١4‏ 
(0) الإيضاح : 378 . 
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وقوعه منهء لا أن تفيد وجوده في نفه فقطء كذلك إذا عديته إلى المفعول 
كان غرضك أن تفيد وقرعه عليه. لا أن تفيد وجوده في نفسه فقطء فقد 
اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان ليُعلم التسباسه يهماء 
فعمل الرفع في الفاعل؛ ليُعلم التباسه به من جهة وقوعه منه. وا لنصب في 
المفعول ليعلم التباسه به من جهة وقوعه عليه». 

وتطبيقاً لقول الخطيب على قوله: «يُسبّح له فيها بالغدو والآصال 
رجال» نجد أن الوفف على قوله: «والآصال» يقطع الصلة بين الفعل 
«يسبْح4 وبين فاعله «رجال» وهذا يفسد المعنى؛ لإن إسناد الفعل 9يُسبّح» 
إلى «رجال4 إنما وقع ليفيد حدوث التسبسيح من الرجال في بيرت الله وحين 
نقف على «الآصال» يحدث قطع لهذه الصلة التي قُصدت من إسناد الفعل 
إلى الفاعل . 

ثم يأتى ابن قسيم الجسوزية (١0لاه)‏ فيزيد الامر وضوحا وتأكيداً 
فيقول''2: «ثم دلالة الفعل على الفاعل أقوى من دلالته على المفعول به من 
وجهين : أحدهما: أنه يدل علي الفاعل بعمومه وخصوصه نحو: فعل زيد 
وعمل عمروء وأما الخصرص فنحو: ضرب زيد عمرآء ولاتقول: فعل زيد 
عمراً إلا أن يكون الله هو الفاعل سبحانه. 

والوجه الآخر : أن الفعل هو حركة الفاعل» والحركة لاتقوم بنفهاء 
وإنما هي متصلة بمحلهاء فوجب أن يكون الفعل متصلاً بفاعله لابمفعوله ومن 
ثم قالوا: ضرب زيد لعمروء وضرب زيد عمرء فأضافوه إلى المفعول باللام 


. 590 بدائع الفوائد: ؟/‎ )١( 
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تارة» وبغير لام أخرى؛ ولم يضيفوه إلى الفاعل باللام أصلاً؛ لان اللام تؤذن 
بالانفصالء ولايصح انفصال الفعل عن الفاعل لفظاء كما لاينفصل عنه 
معلى؟ . 

فابن القيم - طيب الله ثراه - يؤكد على قوة اتصال الفعل بالفاعل؟ لان 
الفعل حركة الفاعل؛ إذ الفعل يدل على حدث وقم في زمن, والفاعل يدل 
على ذات وقع منها حدث فالفاعل هو صاحب الفعل ومنشئه؛ لذا كان الفصل 
بين الفعل وفاعله مخالفًا لطبيعة الأشياء التي تحتم اتصال الفعل بفاعله ولا 
ينفصل عنه لفظأ ولا معنى؛ ومن ثم كان ارتباط قوله: «رجال؟ بالفعل 
9يسبّح4 قوياً؛ لان الرجال هم الذين يحدثون التسبيح في بيوت الله . 

أما الموضع الثالث فإن البلاغيين يؤيدون منع الوقف على قوله: «الزكاة» 
أيضاً؛ لأن ما بعده وهو قوله: #يخافون يوماً. .4 صفة ثانية ل «رجال؟؛ أو 
حال من مفعول «لاتلهيهم تجارة. .4 ؛ لان الوقف على بعض صفات 
الموصوف يؤدى إلى أن نقدم المعنى المقصود ناقصاء وذلك لأن الوصف قصد به 
بيان الموصوف, وكثرة صفات الموصوف دليل على أهميته؛ لأن ماهيته لا 
تتضح إلا بذكر كل الصفات التى قُصد وصفه بهاء وحين نقدم بعضها ونؤخر 
بعضها فإننا عندئذ نكون قد خالفنا القصد من وصفه بتلك الصفات المتعددة. 

وقد اتفق النحاة على أن قوله : «#يخافون يوماً . .»6 صفة ثانية ل 
«رجال» أو حال من مفعول «لاتلهيهم تجارة ...». 

يقول الراري (705ه”2'9 : «... إنه سبحانه بين أن هؤلاء الرجال 


(1) مفاتيح الغيب: 014 وانظر معه: حاشية الصاري على الجلالين ١41/7‏ . 


-84997- 


وإن تعبدوا بذكر الله والطاعات فإنهم مع ذلك موصوفون بالوجل والخوف 
فقال: «يخافون يوم . .» وذلك الخوف إنما كان لعلمهم بأنهم ما عبدوا الله 
حق عبادته» . 

ويقول ابن عاشور (594١1ه)!')‏ «رجملة : الاتلهيهم تجارة4: وجملة 
: «يخافون» صفتان ل «ظلرجال4 أي لايشغلهم ذلك عن أداء ما وجب عليهم 
من خوف الله؟. 

فهاتان صفتان قد وصف بهما الرجال» ولايقبل أن نقدم صفة ونحجب 
الاخرى» لان الصفتين كلتيهما مقصودتان معأ في بيان الموصوف» وتقديم 
إحداهما دون الأخرى ينقض المقصود.ء ويجعلنا كمن حجب الوصف من 
أساسه ونحن نعلم أن الوقف لايصح على المنعوت دون تعته"2 . 

يقول الزركشي (44/اهم)!"2 : «قصل بعضهم في الصفة بين أن تكون 
للاختصاص فيمتنع الوقف على موصوفها دونها وبين أن تكون للمدح فيجور» 
وجرى عليه الرماني في الكلام على قوله تعالي: «وبشر الصابرين76؟2 قال: 
ويجوز الوقف عليه خلافاً لبعضهم» وعامل الصفة في المدح غير عامل 
الموصوفء فلهذا جاز قطعها عما قبلها بخلاف الاختصاص؛ فإن عاملها عامل 
المورصوف». 





.؟15/1١4 التحرير والننوير:‎ )١( 
. 39 (؟) انظر : منار الهدى:‎ 
501/١ البرهان:‎ 7 

(4) البقرة: 166 . 


-941١8- 


فهاتان الصفتان اللنان تحدثنا عنهما قد صارتا للرجال من صفات 
الاختصاص التي تيز بها هؤلاء الرجال عن غيرهم مما يجعل الوقف على 
الموصوف دونهما - أو دون إحداهما - أمرأ مناقضا للغاية من الوصف بهما. 

وإذا قدّرنا أن قوله: «إيخافون» حال من مفعول طلاتلهيهم تجارة. . > 
فإن الحال خصبر في المعنى. وهو ركن الإسناد لايتم المعنى إلا به شأنه شأن 
خير('؟ المبتدا. 
الموضع الرابع : 

(زآلِينَا دون مهار ولا فون الشف الى حرم آلا ولحي 
ولا مُزثُورت وَمَن يَفْمَلٌ ذلك يَلقَأتاهًا وج مُعْتمَنْ لَه الْعدَابُ مم هسه ولد 
فيد مهحَانًا 2 ِل مّن تاب وََامَنَوَعَِلَ عَمَكٌا ًا اولك يبيل لله سَهكاتِهمَ 
حَسَكت وَكَنَ هوا جيم 4 لالآيات من 58 - 7١‏ الفرقان!. 
إضاءة : 

فى هذه الآيات بيان لبعض صفات عباد الرحمن التى تحدثت عن بعضها 
الآيات السابقةء والتي تتحدث عن بعضها الآخر الآيات اللاحقة حتى نهاية 
السورة . 

ففى هذه الآيات وصف لعباد الرحمن بأنهم حققوا مبدا الإيمان بإله 
واحد لايشركون معه غيره في العبادة» وأنهم لايقتلون النفس التي حرم الله 
قتلها إلا بالحق - وهذا الحق هو «الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه 


)١(‏ انظر: دلائل الإعجار : ؟51. 
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المفارق للجماعة» كما جاء بذلك الحديث الصحيح”'2 - فهم لايئدون البنات» 
كما كان يفعل بعض القبائل في الجاهلية؛ وأنهم لايقعرن في جريمة الزنى فلا 
يطاون فرجا لايحل لهمء فقد أخرج مسلم''2 في صحيحه عن عبد الله بن 
معود (رضى الله عنه) قال: قلت يارسول الله : أي الذنب أكبر عند الله ؟ 
قال: أن تدعو لله ندأ وهو خخلقك. قلت : ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك. قلت : ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك». فأنزل الله 
تصديقها: «والذين لايدعون مع الله إلهأ آخر . . . 4 الآية . 

«ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» أي من يفعل هذه الكبائر المذكورة أو 
واحدة منها فإنه يجد جزاء هذا الإثم . وقال الحسن: الآثام : اسم من أسماء 
جهنم» وقال مجاهد: أثاماً : واد في جهنم»"2 «يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلف فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالخا فأولئك يبدل 
الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً . 

يقول الزمخشري (78ههم)!؟2 : «فإن قلت: ما معنى مضاعفة العذاب 
وإبدال السيئات حسنات ؟ قلت: إذا ارتكب المشرك معاصى مع الشرك عذب 
على الشرك وعلى المعاصي جميعاً فتضاعف العقوبة لمضاعفة المعاقب عليه 
وإبدال السيئات حسنات أنه يمحوها بالتوبة» ويثبت مكانها الحسنات: الإيمان 


)١(‏ الترفيب والترهيب : 14١/7”‏ وقال الحافظ المنذري : «رواه البخاري وملم وأبو داود والتسرمذي 
والنائى»2. 

(1) فى كتاب الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنرب ويان أعظمها بعده 81/١‏ 

(؟) مفاتيح الغيب: 917/114 

(4) الكشاف : 7/١١٠ء‏ وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن: 47/1١‏ 
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والطاعة والتقوى. وقيل: يبدلهم بالشرك إيماناء وبقتل المسلمين قتل المشركين» 
وبالزنى عفة وإحصاناً» .. 

فمضاعفة العذاب معناها: أن يرتكب الكافر معصية فيعاقب على هذه 
إبدال السيئات حسنات : فيكون بمحو السيئات وإثيات الحسنات بدلهاء أو 
يبدلهم بالشرك إيماناً؛ وبقتل الملمين فتل المشركين» وبالزنى عفة وإحصاناً . 

وقال النحاس (774م)!'2 : «من أحسن ماقيل فيه: أنه يكتب موضع 
كافر مؤمن» وموضع عاص مطيع؟. 

وكان الله كثير المغفرة للذنوب» وهي ستر الذنوب بقبول التسوبة رحيما 
بعباده يقبل توبتهم؛ ويغسل حوبتهم» ويقبلهم إن تابوا ورجعوا إليه مهما بالغوا 
في العصيان. 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «مهاناً -4-74» في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء» وفي ط. مصحف ليبيا. 

آأما القراء فإنهم يرج حون منع الرتف هنا: فيقول السجاوندي 
(1هه”!"2 : ««مهانا -14-ق4 قد قيل على جعل «إلا4 بمعنى (لكن). 
والوصل أولى؛ لان (لكن) يقتضي الوصل أيضاً . 


. 1194/7 : إعراب القرآن‎ )١( 
.787/7 علل الوقرف:‎ )١( 
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ويقول الاشموني7'؟ - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««مهاناً -4-19 جائزء والوصل أولى؛ لان (إلأ) لا يبتدأ بها». 

ومما تقدم يتبين لنا أن الوصل أولى من الوقف؛ وذلك لأن ما بعدها 
مستثنى مما قبلهاء والاستثناء يجعل المستنثى منه والمستثتى كالكلام الواحد» وما 
دامت (إلآ) لايبتدا بها فلا يوقف على ما قبلها. 

يقول الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - «ؤإلأ» 
حرف استدراك يستدرك بها الإثبات بعد النفى» أو النفى بعد الإثبات؟ فهي 
متعلقة بما قبلها في جميع الاحوال؟. 9 

وما تقدم يتضح لنا أن الكلام متصل بعضه ببعض بسبب ذلك الحرف 
الذي يفيد الاستدراك - إلأ- ؟؛ لان ذلك يعنى أن هناك معنى متصلاً يربط بين 
أجزاء الجملة. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً : فيقول ابن النحاس 
(م7م2"؟ : ««إلا من تاب» في موضع نصب على الاستثناء». 

ويقول العكيري (111ه)!؟2 : ««إلا من تاب» استثناء من الجنس في 
موضع نصب». ويقول أبو حيان (45/اه)("؟2 : «9إإلا من تاب» استثناء 


. 597 منار الهدى:‎ )١( 

() منار الهدى : 077 

(7) إعراب القرآن : 1796/7 

(#) التبيان : ؟/ 2.541 

(0) البحر للحيط: 17١/8‏ . وانظر معة: روح المعانى: 76/19 
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متصل من الجنس ولايظهر؛ لأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له 
العذاب». فيصير التقدير: «إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا» فلا 
يضاعف له العذاب ولايلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف 
فالاولى عندى أن يكون استثناء منقطعا أي لكن من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحاً «فاولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات4 وإذا كان كذلك فلا يلقى عذاباً 
البتة» . 

وسواء كان الاستثناء متصلاً أم منقطما فإن أصل المعنى الذي يربط بين 
المستثنى منه والمستئنى موجود وهو الرابط الذي يربط بين أجزاء هذا الاسلوب 
ولذا يمنع الوقف هنا لوجود هذا الرابط . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «مهاناً» لان ما بعدء 
في موضع نصب على الامستئناء من العموم الذي أفادته 9م الشرطية في 
قوله: «ومن يفعل ذلك» وتامل قارثاً قرأ: «والذين لايدعرن مع الله إلها 
آخر. . .» إلى قوله: «ومن يفعل ذلك والمشار إليه كل ما مسيق أو بعضه؛ 
لان كل واحدة منها كبيرة من الكبائرء و9مّنَ» : اسم شرط جازم» ولايفعل» 
فعل الشرط. وجواب الشرط : «يلق أثامً». وقوله: #يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا© فقوله: «يضاعف» بدل من «يلق» بدل كل من 
كل أو بدل اشتمال»7'؟2 , 

«ريخلد» معطوف على «إيضاعف4 ومهانا» حال. . ثم وقف على 
قوله: «مهاناً4 فماذا يفهم السامع ؟ الجواب: يفهم أن كل من فعل هذه 


.72/19 روح المعانى:‎ )١( 
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الكبائر المذكورة كلها أو بعضها فإنه يلق جزاء هذا الإئم؛ حيث يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ذليلاً وانتهى الأمرء لكن الله الرءرف 
الرحيم لم يغلق باب التوبة فاستئنى من هذا الحكم العام السابق قوماً أنار الله 
بصائرهم» فرجعوا إلى الله وتابوا وأنابوا فأخرجهم من هذا الحكم العام؛ ومن 
هذا العذاب المضاعف فقال: «إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً. . الآية» 
فهذا الاستثناء قد أخرج حكماً خاصاً بهؤلاء التائبين الذين يبدل الله سيثاتهم 
حسنات من حكم عام فى قوله: «ومن يفعل ذلك. ..». 

فنحن هنا أمام حكمين: حكم عام أطلقه الله عقاباً لمن فعل هذه الكبائر 
أو واحدة منها مَنَطُوقه: «. . من يفعل ذلك يلق أثام يضاعف له العذاب. .> 
ومفهومه: أنه ينطبق على كل من ارتكب هذه الكبائر أو واحدة منها. وحين 
نقف على قوله: «مهانا© يظل هذا السكم عاماً يقع على كل من فعل هذه 
الكبائر أو واحدة منها لايخرج منه أحدء ثم يانى الحكم الخاص فيخرج بأداة 
الاستثناء «إلا» قوم تابوا وآمنوا وعملوا عملاً صالحاً. . . يخرجهم من هذا 
الحكم العام السابق ويثبت لهم حكماً خاصاً بهم هو : «فأولتك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات4.» ولو أن قارئا قرأ هذه الآيات ثم وقف على قوله: «مهاناً» 
وانهى القراءة عندها سيكون شأنه شأن من أنهى قراءته على قوله: #ثم رددناه 
أسفل سافلين2'”6 . أو على قوله: «فويل للمصلين»7' 2 وقد حدث بالفعل 
أن قارثاً قرأ في حفل عام في سهرة من سهرات رمضان سورة (التين) فلما 
انتهى إلى قوله: «#ثم رددناه أسفل سافلين» قال: صدق الله العظيم ثار عليه 


8 صورة التين 0 آبة‎ )١( 
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عامة الحاضرين؛ وأغلبهم من العامة الذين لم يعرفوا نبنا عن البلاغة؛ وإنما 
هو الحس الفطري الموجود في نفوس المؤمنين فكانت سقطة لهذا القارئ وقع 
فيهاء وكانت شيئاً يتندر به الناس في مجالسهم. 

يقول ابن عاشور (8944١ه)('؟2‏ : «الاستثناء من العموم الذي أفادته 
مَنْ» الشرطية في قوله: «ومن يفعل ذلك4 والتقدير: إلا من تاب فلا 
يضاعف له العذاب ولايخلد فيه. وهذا تطمين لنفوس فريق من المؤمنين الذين 
كانوا قد تلبسوا بخصال أهل الشركء ثم تابوا عنها ببب توبتهم من الشرك 
وإلا فليس في دعرتهم مع الله إلها آخر بعد العنوان عنهم بأنهم عباد الرحمن 
ثناء زائد؟ . 

فهذا الاستثناء يفيد في الإسراع بطمانة هؤلاء المؤمنين التائبين الذين 
أخرجوا من هذا الحكم العام فرصل الكلام بأداة الاستثناء مسارعة في إلقاء 
المسرة فى قلوب هؤلاء التائبيين» والوقف على قوله: «مهانأ» يعارض هذه 
الغاية من اتصال الكلام. 

ويضاف إلى هذا التعليل البلاغي لوصل هذا الموضع ما قلته في نظيره 
فيما سبو0"© , 


الموضع الخامس : 

ٍِنَالْمُسْلِبنَ وَآلْسْنلِمت وَالقيتت وَالصَّددِيَ وألصّسِفِت وَالصرِنَ وَالْمؤيينَ 
وَاَلمؤْمِتت وَالقسير يي صرت ول 0-3 شعن وار د شع وال ٍ مِينّ وَالمصَمتِ 
)١(‏ التحرير والتنرير : .7/6/1١6‏ 


)١(‏ انظر: اص 071 من هذا البحث. 
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َالْستصِيقَ والمتسيقت والحفطيى” فرُوجَهُ وفطت والداسهرد لله 
كيرا َال سرت عد لَه لَهُم مُغْفرَة وَأْجْرًا عَظِيمًا ©)؟ (الآية : 0م 
الاحزاب]. 
إضاءة : 

يقول الواحدي (43148ه)!'2 : «قال مقاتل بن حيان: بلغنى أن أسماء 
بنت عمسيس لما رجعت من الحبشة معها زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت 
على نساء النبى َه فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا فأتت 
النبى فَينّهُ فقالت: يارسول الله إن النساء لفى خصيبة وخسار. قال: ومم ذلك؟ 
قالت: لانهن لايذكرن بالخيرء كما يذكر الرجال فاأنزل الله تعالى: «إإن 
المسلمين والمسلمات .. . إلى آخرها». 

فهذء الآية إخبار مؤكد من الله تعالى لأصحاب الصفات العشر بأن الله 
تعالى أعد لهم مغفرة لذنوبهم وأجراً عظيماً وهو الجنة وهذء الصفات هي: 

«المسلمين والملمات» أي من اتصف بهذا المعنى المعروف شرعاً فمن 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقام الصلاة» وآنى الزكاة» 
وصام رمضان. وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً فهو مسلم. 

«والمؤمنين والمؤمنات6» أي من آمن بقلبه بمعنى صدق تصديقاً قلبيً بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهو مؤمن. «والقانتين 


)١(‏ أسباب النزول: ,7٠٠٠١‏ وقنظر معه: الكشاف : “2373717 الجامع لاحكام القرآن: »8٠١ /١4‏ وإرشاد 
العقل السليم : .75١١/4‏ وروح المعانى: ؟5/ "٠‏ والتحرير والتنوير: ؟5/ 50. 


5ف 


والقانتات4 أي الطائعين والطائعات لله تعالى. يقول الراغب (05.هه)!'2 : 
«والقنرت: لزوم الطاعة مع الخضرع'. «والصادقين والصادقات» أي من 
اتصف بصفة الصدق وهي ضد الكذب؛ والصدق يشمل صدق النيه وصدق 
القرل وصدق الفعل. «والصابرين والصابرات# «والصبر : محمود في ذاته. 
لدلالته على قوة العزيمة» ولكن المقصود هنا هو تحمل المشاق في أمور الدين» 
وتحمل المكاره في الذب عن الحوزة الإسلامية»'2 «والخاشعين والخاشعات»: 
«والخاشع: المتواضع لله بقلبه وجوارحه"!"2 أي المخاضع لله تعالي الخائف منهء 
وهو الذي يشمر ثمرة الإخلاص المطلق لله تعالي في كل قول وعمل. 
«والتصدقين والمتصدقات» أي من يزكى ماله؛ ويتصدق على الفقراء بعد 
ذلك. 

قال الزمخشري (78هه)!*) : «والمتصدق: الذي يزكى ماله ولايبخل 
بالنوافل؛ وقيل: مسن تصدق في أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين؟. 
«والصائمين والصائمات4 أي الذين يصومون الفرض» ويتطوعون بصيام 
النوافل «ومن صام البيض من كل شهر فهو من الصائمين»”*2. 

«والحافظين فروجهم والحافظات4 أي الذين صانوها عن الحرام واستعملوها 
في الحلال عن طريق الزواج أو ملك اليمين - عندما كان موجودا أما الآن فلا -. 





)١(‏ المفردات : مادة : (قنت). 
(1) التحرير والتنوير : 177/1917 . 
(7) الكشاف: 7/7 7533. 

(4) السابق: نفس الموضع . 
(0) السابق: نفس الموضع . 


-941797- 


«والذاكرين الله كثيراً والذاكرات» أي الذين يذكرونه بألستهم زو 
بقلوبهم أو بهما معا بأى نوع من أنواع الذكرء فالتسبيح ذكر والتهليل ذكره 
والتكبير ذكرهء وقراءة القرآن ذكرء والاشتغال بتحصيل العلم النافع ذكر . . 
إلخ. كل هؤلاء قد أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «والذاكرات؟ في ط. مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأزهر الشريف» وفي ط. مصحف لينيا . 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه2"0 يقول: 
*«الطيفاً خسبيراً -474» تامء وكذا رءوس الآى إلى قوله: «اجرا كرياً - 
24 وعلي هذا فلم يذكر وقفاً من أي نوع على أي لفظ في الآية م 
إلا على آخرها وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (:1هه)2'0 : ««والذاكرات -80-” #؛ لان 
«اعد» خخبر «إِنْ4). ويقول الانصاري (977م)!"2 : ««خبيرا -84-»4 
تام وكذا 3 «عظيما -21476. ولم يذكر وقفاً من أي نوع على أي لفظ في 
الآية -76- إلا على آخرها وهذا يدل على المنع . 


ويقول الاشموني7؟) - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : ولا 


.409 للكتفى:‎ )١( 
.471/7 علل الرقرف:‎ )١( 
."08 المقصد:‎ )7( 

(4) منار الهدى: 8.". 


-978- 


وقف من قوله: «إن المسلمين . .4 إلى قوله: «عظيماً» و«عظيما» تام؟. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «والذاكرات؟ لان ما 
بعده خبر 9إِنْ4. ولايصح الوقف على اسم 9إِنّ» قبل الإتيان بخبرهاء وإلا 
فد المعنى. 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول ابن النحاس 
(م+م''' : ««إن الملمين» اسم «إنَّ» ء «والمسلمات» عطف عليه», 
ويقول ابن الانباري (/81هم)!"2 : «كله منصوب بالعطف على اسم «إن»» 
وخبرها : «أعد الله لهم مغفرة26. ويقول ابن كثير (4لالاهم)!"؟2 : «أعد الله 
لهم مغفرة وأجراً عظيماً» خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم أي أن الله تعالى قد 
أعد لهم أي هيا لهم مغفرة منه لذنويهم وأجرآ عظيماً وهو الجنة». 

ومن كلام النحاة يتبين السر في منع الوقف على قوله : «والذاكرات»؛ 
لان ما بعده خبر 9إنّ4: ولايوقف على اسم 9إإنُ» قبل مجيء خبرها. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «والذاكرات» لان 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين اسم إن وهو قوله: «المسلمين» وما 
عطف عليهء وبين خبرها وهو قوله: «أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيماًه. 
وهذا الفصل بين اسم 49 وخبرها يؤدى إلى فاد المعنى. 

وتأمل قارثاً قرأ : #إن المسلمين والمسلمات ..4 إلى قوله: 


.716 /7 إعراب القرآن:‎ )١( 
البيان: ؟/1594.‎ )0( 
. 446/9 (؟) تفسير القرآن العظيم:‎ 


-9454- 


«والذاكرات# ثم وقف. فماذا يفيد؟ يفيد أنه ذكر أصنافاً من الناس اتصفوا 
بصفات وانتهى الامر لكن السامع يريد أن يعرف: مافائدة الاتصاف بهذه 
الصفات؟ أو ما جزاء أصحابها؟ ولايتم المعنى إلا بذكر الخبر وهو قوله: «أعد 
الله لهم مغفرة وأجرأ عظيما#. يؤيد ذلك قول ابن كثير السابق» ويؤكده قول 
ابن عاشور (1794١ه)‏ حيث يقول2'7 : «. . واعلم أن عطف الصفات بالواو 
المفيد مجرد التشريك في الحكم دون حرفى الترتيب: (الفاءء ثم) شأنه أن 
يكون الحكم المذكور معه ثابئا لكل واحد اتصف بوصف من الاوصاف المشتق 
منها موصوفه؛ لان أصل العطف بالواو أن يدل على مغايرة المعطوفات في 
الذات. . ولهذا فحق جملة: «أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً» أن تكون 
خبراً في المعنى عن كل واحد من المتعاطفات» فكأنه قيل: إن المسلمين أعد الله 
لهم مغفرة وأجراً عظيماًء إن المسلمات أعد الله لهن مغفرة واجرا عظيماً 
وهكذا والفعل الواقع في جملة الخبر وهو فعل «أعد» قد تعدى إلى مفعرل 
ومعطوف على المفعول فصحة الإخبار به عن كل واحد من الموصوفات 
المتعاطفات باعتبار المعطوف على مفعوله واضحة؛ لان الاجر العظيم يصلح لآن 
يعطى لكل واحدء ويقبل التفاوت فيكون لكل من أصحاب تلك الاوصاف 
أجره على اتصافه به» ويكون أجر بعضهم أوفر من أجر بعض آخر». 

فابن عاشور - رحمه الله - يؤكد على أهمية الإتيان بالخبر هنا؛ ليتم 
المعنى ؟ لان هذه المعطوفات قد عطفت على اسم (إنَ) بالواو التى تفيد مجرد 
التشريك فى الحكم. وهذا يجعل الحكم المذكور ثابنًا لكل واحد اتصف بوصف 


. 714/97 التحرير والتنوير:‎ )١( 


-#5ه- 


من الارصاف التى اشّق منها موصوفه؛ لان أصل العطف بالواو: 

أن يدل على مغايرة المعطوفات فى الذات؛ ولذا فحق جملة: «أعد الله 
لهم مغفرة وأجر) عظيمًا»# أن تكون خسبرًا فى المعنى عن كل واحد من 
المتعاطفات» فكأنه قيل: إن المسلمين أعد الله لهم مغفرة ... وإن المسلمات 
أعد الله لهن مغفرة. . . لكن النظم الكريم عدل عن هذا التكرار بالإثيان بالواو 
العاطفة» وهذا إيجاز يدل على إعجاز القرآن الكريم هذاء وقد ذكرت من قبل 
كثير تأكيد الإمام عبد القاهر على أهمية الإتيان بالخبر قبل الوقف؟ ليتم 
المعنى'' 2 لان الخبر هو ركن الإستاد وبدونه يفسد المعنى . 
الموضع السادس : 

< وَالْدِينَ نَجْتَتَبُوا آلَدهْرتٌ أن يَعْبُدُوهًَا وَأتايوا إلى لَه 1 نَمالكذرت فير 
عِبَادِ © ألْدِينَ سكم .8 يَسْتَمِعُونَ الْقوْلَ ذم 82 03 أزتيك لين مي - هم لوأك 

هم أزثواالاتبببج>» [الآيتان: لال 18 . الزمر 

إضاءة: 

يقول ابن كثير (4لالاه)!'2 : «قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها»: نزلت فى زيد بن عمرو بن نفيل 
وأبى ذر وسلمان الفارسى (رضى الله عنهم) والصحيح أنها شاملة لهم 
ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الاوثان. وأناب إلى عبادة الرحمن» قهؤلاء هم 
)١(‏ انظر: دلائل الإعجار: 2751١7‏ 4047 وانظر معه: الإيضاح للخطيب القزويني: 194 . 


: تفسير القرآن العظيم: 48/4؛ وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن : 0:6 والبحر للحيط‎ )١( 
. 1 


امود 


الذين لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة». 

أما الطاغرت فمعناه - كما يقول الراغب (1٠0ه)!''‏ : «عبارة عن كل 
متعد وكل معبود من دون الله. ويستعمل فى الواحد والجمع ... ولما تقدم 
سمى الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن طريق الخير طاغونًا ووزنه 
فيما قيل: فُعلوت نحو : جبروت وملكوت». 

فكل من ترك عبادة الاصنام واتجه إلى عبادة الله تعالى الواحد الاحد فقد 
استحق هذه البشرى على لسان الملائكة عند احتضارهم أوفى قبورهم أو يوم 
القيامة عند البعث والحشر وهذه البشرى لعباد الله الذين وصفوا زيادة على ما 
تقدم بأنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

يقول الزجاج (١١5هم)‏ !"2 : «... وهذا فيه - والله أعلم- وجهان : 
أحدهما: أن يكون يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وجائز أن يكونوا 
يستمعون جميع ما أمر الله به فيتبعرن أحسن ذلك نحو: القصاص والعفو؛ فإن 
من عفا وترك ما يجب له أعظم ثوابًا من اقنص». 

وقد كان جزاء هؤلاء الموصوفين بما تقدم أن هداهم الله إلى طريقه 
وعرفهم كيفية الوصول إلى مرضاته؛ وأنهم أصحاب العقول التى استنارت بهذه 
الهداية . 





.7584 /377 : المفردات : مادة (طغى) وانظر معه: التحرير والتنوير‎ )١( 
.7494/4 ممانى القرآن وإعرابه:‎ )١( 


-؟مه- 


شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: (عباد) فى ط. مصحف الملك الثشانية وما 
يعدهاء وفى ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا على إعراب» ويقولون بتمام الوقف على 
إعراب آخر. فيقول ابن النحاس (878م)('2 : 

«(فبشر عباد - )-١98‏ تام إذا رفع (الذين) - -١18‏ بالابتداء وجعل 
الخبر فى قوله: (أولئك- 4) قاله أحمد بن جعفر وأبو حاتم وأصحاب 
التمام؛ ولو جعلت: (الذين) من نعت (عباد) لكان الوقف (أحسنه)؟. 

ويقول السجاوندى (010ه!'2 :«(البشرى - 17 - ج) لانقطاع النظم 
مع فاء التعقيب (عباد - /1ا- لا)2. 

ويقول الانصارى (477ه)22"7 : «(فاتقون - )-١18‏ تامء وكذا : (لهم 
البشرى -١1-‏ )؛ (فبشر عبادى - )-١7‏ تام: إن جعل ما بعده مبتدأء وليس 
بوقف إن جعل نعنًا لعبادى وعليه يوقف على: (فيتبعون أحسنه - 18-) دون 
الأول؛ لثلا يفصل بين المبتدأ وخيره؟. 

ويقول الاشمونى”؟) - من علماء القرن الحادى عشر الهجرى: «(لهم 
البشرى- 11-) حسنء» (عبادى- )-١7‏ تام: إن جعل (الذين) ميتدا والخبر 


.1440 : وانظر معه: لالكتغى‎ “٠٠ القطع والاتناف:‎ )1١( 
. 4174/7 علل الوقرف:‎ )1( 

7) المقصد: 7377 

(4) مار الهدى: 7777. 


ييل" 


(أولنك الذين هداهم الله) وهو رأس آية؛ وليس بوقف إن جعل (الذين) فى 
موضع نصب نعاد ل (عبادى)» أو بدلا منهم. أو بيانا لهم وكان الوقف 
على : (فيتبعون أحسنه) كافيا». 

ومن كلام القراء يتضح لنا أن الحكم فى الوقف على قوله: (عباد) 
يتوقف على إعراب ما بعده وهو: (الذين) فإن أعرب على أنه مبتدا خصيره 
(أولئك الذين هداهم الله) كان الوقف على قوله : (عباد) تاما وإن أعرب ما 
بعده نعتاد ل (عباد) كان الوقف ممنوعًا على قوله: (عباد)؟ لانه يؤدى إلى 
الفصل بين النعت ومنعوته. 

وسيأئى مزيد بيان لهذا الكلام بعد عرض آراء النحاةء وسأرجح القرل 
الذى يؤيدء كلام العلماء ويتفق مع السياق وتؤكده دلالة الالفاظ . 

هذاء ويقول الزمخشرى (178هه)!'2 : «... وأراد بعباده (الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الذين اجتنبوا وأنابوا لا غيرهم. وإنما أراد بهم 
أن يكونوا مع الاجتناب والإنابة على هذه الصفة فوضع الظاهر موضع الضمير 
ومن الوقفة من يقف على: (فبشر عبادى)» ويبتدئ (الذين يستمعون) يرفعه 
على الابتداء» وخبره (أولئتك)». 

ويقول أبو حيان (55لاه)!"2 : «(فبشر عباد) هم المجتنبون الطاغرت 
إلى الله وضع الظاهر موضع المضمر؛ ليدل على أنهم هم؛ وليترتب على 
الظاهر الوصف وهو: (الذين يستمعون القول) وهو عام فى جميع الأقوال 


767/76 1 الكشاف‎ )١( 
(؟) البحر للحيط : 4/؟19.‎ 


-4مهد- 


(فيتبعون أحسنه) ثناء عليهم بنفوذ بصائرهم وتمييزهم الاحسن فإذا سمعرا قولا 
تبصروه. . . و(الذين) وصف لعباد وقيل: الوقف على (عباد)» و(الذين) مبتدأ 
خبره (أولئك) وما بعده». 

ففى كلام هذين الإامامين الجليلين- نيابة عن النحاة- تقديم 
لوصف العباد بأنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء وهذا 
يوحى بأن قوله: (الذين يستمعون القول) نعت ل (عباد)؛ وهذا يدل على 
منع الوقف على قوله: (عبياد)؛ لانه يؤدى إلى الفصل بين المنعوت ولعته. 
وعندما عرض كل منهما القول بجوار الوقف على قوله: (عباد) على اعتبار أن 
(الذين) مبندا خبره (أولنك) عرضه كل منهما بصيغة التضعيف أو التقليل» 
فقال الزمخشرى: «ومن الوقفة من يقف على: (فبشر عباد)»»: وقال أبو حيان: 
«وقيل: الوقف على (عباد) و(الذين) مبتدأ خبره (أولتك) وما بعده». 

أما الإمام الرارى2'7 (17١٠ه)‏ فلم يذكر فيه إلا الورصف وكذلك أبو 
السعود”" (487ه).؛ وابن عاشور0") (1795ه). 


أما الآلوسى (770١ه)‏ فقد صرح بترجيح القول بالوصف الذى يؤدى 
إلى منع الوقف على قوله: (عباد) على القول بجوار أن يكون (الذين) مبتدا 
خبره (أولتك). والذى يؤدى القول به إلى جوار الوقف على قوله: (عباد)؛ 
حيث يقول!؟2 : «ووضّم الظاهر موضع الضمير؛ ليشرّفهم تعالى بالإضافة 
)١(‏ مفاتيح الغيب: 7719/17 . 
(1) إرشاد العقل السليم: 706/4. 


(0) التحرير والتنوير : 756/757 
زلف دح المعانى : ونا نيضة 
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إليه؛ ولتكرير بيان الاستحقاق؛ وليدل على أنهم نقّادون حرصًا على إيثار 
الطاعة» ومزيد القرب عند الله تعالى وفيه تحقيق للإنابة و تتميم حسن. وقيل: 
الوقف على (عبادى): فيكون (الذين) مبتدأ خبره جملة قوله تعالى: (أولئك 
الذين هداهم الله) أى لدينه؛ والكلام استئناف بإعادة صفة من استكنونف عنه 
الحديث» وما تقدم أرجح لما سلف من الفوائد من إقامة الظاهر مقام المضصمر 
والتتميم'' 2 فإن ذلك دون الوصف لا يتم». 
بالاستئناف؛ لأن القول بالوصف يقدم فوائد جمةٌ للمعنى - قد ذكرها- وهذا 
يقوأى المعى. ويؤكد الوصف للعباد بما وصفوا به عن استحقاق وجدارة. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون القرل بمسم الوقف على قوله: (عباد)؛ لان ما 
بعدهء وهو (الذين) صفة لهم. والوقف على (عباد) يؤدى إلى الفصل بين 
النعت ومنعوته وذلك يفسد المعنى. 

يقول الرازى (1-7ه)!"2 : #واعلم أنه تعالى لما قال: (لهم البشرى) 
وكان هذا كالمجمل أردفه يكلام يجرى مجرى التفسير والشرح له فقال تعالى: 
(فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)» وأراد بعباده الذين يستمعون 





)١(‏ الحميم: عبارة عن الإتيان في النظم أر التشر بكلمة أو جملة إذا زبدت في الكلام التام أفادته حسنا 
آخر متمماً لحسنه» أشرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع لصفى الدين الحلي: 
قللل. 

371317/51 مفاتيح الغيب:‎ )١( 


-ومفد 


القول فيتبعون أحسنه: الذين اجتنبوا وأنابوا لا غيرهم؛ وهذا يدل على أن رأس 
السعادات ومركز الخيرات» ومعدن الكرامات هو الإعراض عن غير الله تعالى؛ 
والإقبال بالكلية على طاعة الله؛ والمقصود من هذا اللفظ: التنبيه على أن الذين 
اجتنبوا الطاغوت وأنابوا هم الموصوفون بأنهم هم الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنهء فوضع الظاهر موضع المضمر تنبيها على هذا الحرف». 

فالإمام الرارى- طيب الله ثراه- هنا يؤكد على أن الوصف هو الركن 
الاساس فى هاتين الآيتين؛ حيث جاء قوله: (لهم البشرى) مجملا أتبعه بكلام 
يوضحه ويفسره ويبيئه فأتى بهذه البشرى» وأوقعها على الاسم الظاهر (عباد) 
الذى كان حقه أن يكون مضمراء وإنما أظهره؛ ليوقع عليه الصفة المميزة له 
فكأن العباد قد وصفوا مرتين: الاولى: بأنهم الذين اجتنبوا الطاغرت وأنابوا 
إلى الله . والثانية وصفوا بأنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

فالوصف هنا هو الأساس فى بناء هاتين الآيتين. 

ويقول الزركشى (44اه)!'2 : «فصّل بعضهم فى الصفة بين أن تكون 
للاختصاص؛ فيمتئنع الوقف على موصوفها دونها وبين أن تكون للمدح 
فيجور؟. 

هذاء ومن العرض السابق لآراء العلماء يتبين لنا أن الصفة هنا جاءت 
لتميز الموصوف فهى مختصة بهء ويتأكد هذا المعنى إذا أضفنا إليه مناسبة التزول 
لهاتين الآيتين كما ذكرنا. وليس هذا الموضع - (الذين)- من المواضع السبعة: 


.765/١ : البرهان‎ )١( 


مو 


التى يتعين الابتداء بها فى القرآنء كما ذكر ذلك الزركشى”'2 فى قاعدة «الذى 


والذين فى القرآن؟». 
الموضع السابع: 
ا موضع الثامن: 
0 ا دن © ,سوا نارق وسقَأس بن مودو 
ل مُسَدْعونَ عَنْهَا ولا يون © وَشَكِهَة مما متَحمرُوتَ © وَلْحْم طَيْرِ جا 


يَحْمَهُونَ © وَحُود مذ ج لتقل الزن المكُون © جَزَاء' يما كاثوأ 
يَعَمَدُونَ2 4 |الآيات: من ١9‏ - 78 الواقعة]. 
إضاءة: 

فى هذه الآيات حديث عن بعض ألوان النعيم التى يلقاها أصحاب الجنة 
فيهاء فبيئما هم يجلسون على سرر متقابلين زيادة فى الانس والمودة #يطوف 
عليهم ولدان مخلدون#. «والطواف: المشى المكرر حول شىء» وهو يقتضى 
الملازمة للشيء”'؟ 6 

والولدان للخلدون - كما يقول الفراء 010 ١هى)2"0‏ : «يقال: إنهم على 
سن واحدة لا يتغيرون». فهم لا يهرمون ولا يصلون إلى الشيخوخة. (باكواب 


وأباريق وكأس من معين). 


)١(‏ لابق : ا/لاول والمواضع السبعة هي: -١‏ البقرة: .15١‏ 1- اللقرة : 01417 79- البقرة: 
ه/ا". 4- الانعام: ١؟.‏ 6- الثوبة: 050 51- الفرقان: 4*ء ل/ا- غافر: 07 

.1781/97/ التحرير والتنوير:‎ )١( 

() معانى القرآن: "/ ؟؟١.‏ 


”ةد 


«الكوب: مالا اذن له» ولا عرروة لهء والأباريق : ذوات الآذان 
والعرا(' ' ». والكأس: هو الإناء فيه الخمر. «قال الضحاك: كل كأس فى 
القرآن فهى الخمرء وقال قتادة: (من معين) من خمر تُرى بالعيون!"؟ 2. 

«لايصدعون عنها ولا ينزفون4 أى أنها ليست كخمر الدنيا تصيب 
شاربها بالصداع وذهاب العقل. قال الفراء ١17(‏ "ه)' "2 : "يقال للرجل: إذا 
سكر قد تُزف عقله؛ وإذا ذهب دمه وعُّشى عليه أو مات قيل: منزوف» ومن 
قرأ: (يُتزفون) يقول : لا تفنى خمرهم. والعرب تقول للقوم إذا قَنِىّ زادهم: 
قد أنْرَفُوا وأقتروا وأنفضوا وأرملوا وأملقوا». 

«وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون4 أى ومما يتنعم به أهل 
الجنة أنهم إذا خطر ببال أحدهم أى نوع من أنواع الفاكهة جىء به إليه فصار 
بين يديه» وإذا اشستهى أى لحم من أنواع الطيور كان بين يديه؛ وخص للحم 
الطير؛ لانه أجود أنواع اللحوم. «وحور عين. كآمثال اللؤلؤ المكنون». يقول 
الزجاج (11١5ه)!*)‏ : «ومعنى الحور: الشديدات البياض والعين: الكبيرات 
العيون حسانهاء ومعنى «كآمثال اللؤلؤ المكنون» أى كأمثال الدرحين يخرج من 
صدفه وكنه لم يغيره الزمان واختلاف أحوال الاستعمال» وإنما يعنى بقوله: 

«كامثال اللؤلؤ6 أى فى صفائهن وتلالئهن كصفاء الدر وتلألئه». فهذه 
من صفات نساء الجئة» وقد جمع الله فى هذه الآيات لاهل الجنة أَنْسَهم 





217/77 السابن:‎ )١( 

.758 /4 إعراب القرآن لابن التحاس:‎ )١( 
. 117/7 : (؟) معانى القرآن‎ 

(4) معانى القرآن وإعرايه: .١١١/©‏ 


ومو 


بإخوانهم» وأنهم مَخدومون بالولدان الذين يلازمون سن الولدان. فلا شيب 
ولا كهولة ولا هرم. ومعهم أكواب وأباريق وخمر لذة للشاريين مبرأة من 
عيوب خمر الدنيا مع التنعم بلذة الطعام» فهذه فواكه ما يختارون ولحم طير مما 
يشتهون. 

هله ملذات الطعام والشراب» ثم يضيف إليهم ملذة الزواج بالحور العين 
اللائى يختلفن عن ناء الدنياء كل ذلك كان (جزاء بما كانوا يعملون). أى 
كان هذا العطاء تفضلا من الله على عباده يسبب عملهم الصالح فى الدنيا. 
شاهد هذين الموضعين: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: (مخلدون 2)١7(‏ وعلى قوله: (وحور عين 
(7) فى ط. مصحف الملك الثانية وما بعدها وفى ط. مصحف الازهر 
الشريف» وفى ط. مصحف ليبيا والقراء يقولون بمنم الوقف على هذين 
الموضعين: فالإمام الدانى (554ه) لم يذكر فيهما وقفا من أى نوع'"؟ . 
ويقول السجاوندى (70هه!'2 : «(مخلدون ))١7(‏ لا؛ لتعلق الباء»» ويقول 
أيضمًا ("2 : و(عين - 57 لا), 


أما الانصارى7؟؟ (917ه) فلم يذكر وقفا على هذين الموضعين من أى 


.987 : انظر: المكتفى‎ )١( 
.191 7/9 (؟) علل الوقرف:‎ 
1947/79 الابق:‎ )5 

.738١ المقصد:‎ )#( 
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ويقول الاشمونى”') - من علماء القرن الحادى عشر الهجرى-: «ولا 
الباء . . . ولا يوقف على : (عين)؛ لان قوله: (كأمثال) من نعت (عين)». 

ومن كلام القسراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: (مخلدون) لان ما 
بعده - وهو الجار والمجرور- يتعلق بقوله: (يطوف). وعلى قوله: (عين)؛ 
لان ما بعده- وهو قوله: (كأمثال اللؤلؤ)- نعت لقوله: (عين). 

هذاء ويقول العكبرى (117ه)!'2 : ((بأكراب) يتعلق ب (يطوف)» 
ولا يفصل بين الجار والمجرور وبين ما تعلق به. 


أما الموضع الشامن: - (وحور عين) - فيقول فيه أبو السعود؟) 


(481ه): «(وحور عين) بالرفع عطف على : (ولدان) أو مبتدا محذوف الخبر 
أى فيها أو لهم حور 6 (كأمثال اللؤلؤ المكنون) صفة لحور أو حال». 

وعلى هذا فإن الوقف ممنوع على قوله: (عين)؟ لان ما بعده- وهو: 
(كأمثال اللؤلؤ المكنرن)- صفة له أو حال؛ ولا يوقف على الموصوف دون 
صفته: ولا على الحال دون صاحبها. 

هذاء واليلاغيون يؤيدون منع الوقف على هذين الموضعين: 

أما الأول: فلآن قوله: (مخلدون) جاء بعده جار ومجرور - (بأكواب)- 
يتعلق بقوله: (يطوف) ولا يفصل بين الجار والمجرور وبين ما تعلق بهء كما لا 
)١(‏ مثار الهدى: .7"8١‏ 


() التيان : 4/79 217١‏ 
(7) إرشاد العقل الليم: 390/0. 
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تعلق به. يقول عبد القاهر (41/1ه)!'2 : «.. . المفعول والظرف وسائر ما 
يجىء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لا يمكن إفراده عن الجملة. وأن 
يعتد كلاما على حدته؟ . 

فالجار والمجرور هنا: ع (بأكراب). .. الخ- متعلق بالفعل (يطرف)؛ 
لأن الطراف يكون بالاكراب والاباريق. . . الخ فلو وقفنا على قوله: 
(مخلدون) نكون قد فصلنا بين الجملة ومعمولها الذى يُمّد من تمام معناهاء 
وهذا منوع كما يمنع أن نبدأ بهذا الملعمول- الجار والمجرور- على أنه كلام 
مستقل جديد؛ لانه لا يمكن إفراده عن الجملة» وأن يعتد كلاما على حدته على 
حد قول عبد القاهر - المذكور سابقا- . 

أما الثانى: فإن الوقف ممنوع على قوله: (عين)؛ لآن ما بعده صفة له 
ولا يفصل بين الموصوف وصفته كما قلت من قبل(" . 

وعلى القول بأن ما بعد قوله: (عين) حال فإن الوقف ممنوع أيضا؛ لان 
الفصل بين الخال وصاحبها ممنوع؛ حيث إن الحال خبر فى المعنى. وهو ركن 
الإسنادء فكما لا يفصل بين الخبر والمبتدا لا يفصل بين الحال وصاحبها. وقد 
ذكرت من قبل رأى الإمام عبد القاهر” 2 فى هذه القضية. 

ويضاف إلى ما تقدم من تأكيد منع الوقف على : (عين) ما يؤخذ من 
)١(‏ دلائل الإعجار : 2544 وانظر معه: الإيضاح للقزويني : ١58‏ . 
(7) انظر: ص 060 من هذا البحث. 


(؟) انظر: دلائل ١‏ لإعجار: 7١7ء‏ 617. وانظر معه: الإيضاح للقزويني: 194 . 
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التشبيه المستفاد من الآية التى بعدها؛ حيث يقول الرازى (3703ه2'0 : 
«(كأمثال اللؤلؤ المكتون) فيه مباحث: الأول: الكاف للتشبيه والمثل حقيقة فيه 
فلو قال: أمثال اللؤلؤ المكنون لم يكن إلى الكاف حاجة فما وجه الجمع بين 
كلمتى التشبيه؟ نقول: الجواب المشهور: أن كلمتى التشبيه تفيدان التوكيد 
والزيادة فى التشبيه». فالإمام الرازى هنا: يرى أن قوله (حور عين) مشبه» وأن 
المشبه به هو اللؤلؤ المكنون» وهذا يعنى أن العلاقة التشبيهية هنا هى التى كانت 
سببًا فى منع الوقف؛ لأنه لا يُفصل بين المشبه والمشبه به بفاصل وإلا قفسد 
المعنى . 

الموضع التاسع والعاشر: 

00 حَو تقثو ج لآل وَالْسَحرُورٍج ذَالْدينَ سيو 
ودين وَالْدِينَ مم من عدا رَرهِم مُفْفُِونَج إْعَدَاب رَيهمْ فترْمأمُروري 
0 ةي ف على لزيد أن ملكت لتتطوز هم 
خَبْرمَثُومِينَ 42 [الآيات: من 4؟ - "١‏ المعارج]. 
إضاءة: 

هذه الآيات ورد فيها ذكر بعض صفات المصلين التى منها: 

«والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» أى أنهم يخرجون 
زكاة أموالهم «وقال بعضهم: لا بل سوى الزكاة6” "2 ويقول الزمخشرى 


0” مفاتيح الغيب‎ )١( 
. 1١88 /# معائى القرآن للفراء:‎ )١( 


4 - 


(5+4ه"'2 : «(حق معلوم) هو الزكاة؛ لأنها مقدرة معلومة أو صدقة 
يرظفها الرجل على نفسه يؤديها فى أوقات معلومة. السائل الذى يسأل 
والمحروم: الذى يتعفف عن السؤال فيحسب غنيا فيحرم؟ . 

فهذه هى الصفة الثانية فى ترتيب صفات المصلين. أما الصفة الثالثة فهى 
: أنهم يؤمنون ويصدقون يبوم الجزاء وهو البعث وما بعده. والصفة الرابعة: 
آنهم من عذاب ربهم خخائفون على الرغم من دوامهم على فعل الطاعات 
والقربات؛ لان عذاب ربهم غير مأمون؛ إذ كلما ارتقى المؤمن فى الطاعات 
اعتقد أنه مقصر فى جنب الله؛ لانه يعلم أن حقرق الله تعالى عليه كثيرة» 
وهو مهما بذل فى سبيل مرضاة ربه فلن يأمن مكر الله. أما الصفة الخامسة: 
فهى أنهم لفروجهم حافظون أى أنهم لا يستعملون فروجهم إلا فيما أحل الله 
لهم من الزوجات أو ملك اليمين- عندما كان موجودا أما الآن فلا-» أماما 
وراء ذلك فهم بعيدون منه؟ لانهم وقافون على حدود الله» فهذه خمس 
صفات من ثمان وصف بها المصلون فى هذه السورة. 
شاهد هذين الموضعين: 

الوقف منوع هنا على قوله: (معلوم - 15-) وعلى قوله: (حافظون- 
8 ) فى ط. مصحف الملك الثانية وما بعدها » وفى ط. مصحف ليبيا. 

أما القراء: فمئهم من جعل الرقكف كافيا على رءوس هذه الآيات 
كالدائي7" 2 » ومنهم من قال بمنع الوقف على هاتين الآيتين: فالسجاوندى 
)١(‏ الكشاف: 169/4 
(0) المكتفى: 641 
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(10مه) يقول''2 : ؛(حافظون- 14- لا) للاستثناء». ويقول الانصارى("2 
(55ؤوه): «(دائمون )م كاف وكذا: (والمحروم- 02-1 و(يوم الدين- 
2-7 مشفقون- ا7-) حسنء وكذا (غير مأمرن-58-)» و(غسير ملومين- 
كل 


فالانصارى - رحمه الله- لم يذكر وقفا من أى نوع على قوله: (معلوم) 
ولا على قوله: (حافظون) وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشمونى2"7 - من علماء القرن الحادى عشر الهجرى: :ولا 
يوقف على (منوعا- )-7١‏ للاستئناء» ولا على (المصلين)؛ لان ما بعده صفة 
له؛ (دائمون- 77-) كاف ومثله: (والمحروم- 4)150. ولم يذكر وقفا على 
قوله (معلوم- 14-) من أى نوع» وهذا يدل على المنعء ثم يقول (؟؟ : دولا 
يوقف على : (حافظون- 59-) للاسغناء؟. 

ومما تقدم يتبين لنا منع الوقف على قوله: (معلوم) لتعلق ما بعده به- 
وهو الجار والمجرور-؛ إذ الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين الجار والمجرور» 
وبين ما تعلق به؛ وذلك ممنوع. وكذلك ممنع الوقف على قوله: (حافظون) 
للاستثناء. هذا ويقول ابن النحاس (778ه7"؟ ): (إلا المصلين) نصب على 
الاستثناء: (الذين هم على صلاتهم دائمون) نعت (والذين فى أموالهم حق 


.1١49/# علل الوقرف:‎ )١( 
.5 24 المقصد:‎ )( 

(”) منار الهدى: .1١84‏ 

(4) السابق: نفس الموضع . 
(5) إعراب القرآن : ١/8‏ 
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معلوم) عطف عليه». 

وهكذا بقية الصفات الثمانية نعوت للمصلين. عطفت بعضها على بعض 
بالواو» فالمنعوت قوله: (المصلين) وهو منصوب على الاستثناء؛ وهذه النعوت 
التى بعده فى محل نصب!؛ لان النعت يتبع المدعوت فى الإعراب - كسما هو 
معلوم-» وهذه النعوت قصد بها بيان حقيقة المنعرت. واتصالها يؤدى إلى 
ذلك. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: (معلوم) لآن ما بعده- 
وهو الجار والمجرور- متعلق به والوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين الجار 
واللجرورء وبين ما تعلق به. وذلك ممنوع؛ لان ذلك الحق المعلوم خاص 
بالسائل والمحروم ومن كان على شاكلتهما؛ لأننا لو فرضنا جواز الوقف على 
قوله: (معلوم) لاجزنا - تبعا لذلك- الابتداء بذلك الجار والمجرورء وهذا 
ابنداء قبيح؟ لانه يؤدى إلى أن يقع الجار والمجرور ولا متعلَّق لهء وذلك 
مخالف لقواعد العربية. يقول الإمام عبد القاهر (411ه)2'0 : 2.9 . 
المفعول والظرف وسائر ما يجىء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لا 
يمكن إفراده عن الجملة؛ وأن يعتد كلاما على حدته؟. 

وقد عرضت لهذه العبارة أكثر من مرةء وفصّلت القول فى القصد من 
الاستدلال بها مما لا داعى لإعادته. أما قوله: (حافظون) فقد منع الوقف 
عليه؛ لأن الوقف يؤدى إلى الفصل بين المستثنى والمستثنى منهء وذلك لا يجوز 
لانه يؤدى إلى تقطيع أوصال الكلام؛ والفصل بين أجزائه التى يتكون منهاء 
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45د 


لان الاستثناء يجعل المعنى مرتبطاً ارتباطاً وثيقاًء أي أن المعنى المستثنى منه 
والمعنى المستثنى يصير كالكلام الواحد الذي يتعذر الفصل بين أاجزائه؛ لثلا 
يفسد المعنى. يقول النيسابوري (18لاه)('2 : «.. . بناء على أن المستثنى منه 
مع الاستثناء وأداته كالكلام الواحد؟. 

هذاء ولو أجزنا الوقف - فرضاً - على قوله: «#حافظون4 فإن السامع 
يفهم أن ا معنى المقصود هو أن من صفات المصلين: حفظ فروجهم حفظأ مطلقاً 
عن الازواج وعن غيرهمء وهذا مخالف لما خلق الإنسان له؛ فإن الله قد خلقه 
ليعمر هذا الكونء ولايئم ذلك إلا بالتناسل والتكاثرء وقد خخلق الله الفروج 
لهذه المهمة؛ فحين نقف على : طحا فظون# نكون قد ناقضنا الفطرة؛ لذا 
لايتم المعنى إلا بالوصل والإتيان بأداة الاستثناء؛ ليفهم أن استعمال الفروج يقع 
على الازواج» وعلى الإماء بملك اليمين فقط ولايجور غير ذلك؛ لذا كان 


الوصل هو المفيد للمقصود. 
هذاء وقد بسطت القول في نظير هذا الموضع فيما سبق2'0 ولا أحب 
التكرار. 


مانا 


. 7148/5 غرائب القرآن : 6١1/١171ء وانظر معه: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
انظر: ص 04817 من هذا البحث.‎ )١( 
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سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على عشرة مراضع جمع بينها هذا العنوان: (من 
صفات. المؤمنين وجزائهم في الآخرة) تورزعت على هذه المجموعات الآنية: 

المجموعة الاولى: وقد اشتملت على ثلاثة مراضع هي : 

-١‏ الموضع الأول: (آية © المؤمنون). 

”- الموضع الرابع: (آية 54 الفرقان) . 

''- الموضع العاشر: (آية 58 المعارج) . 

وقد اشتركت هذه المواضع الثلائة في علة منع الوقف وهي: أن الوقف 
يؤدى إلى الفصل بين المستثنى منه والمستثنى وهذا ممنوع؛ لآن أسلوب الاستثناء 

ففي الموضع الاول: (آية © المؤمنون) والموضع العاشر: (آية 58 المعارج) 
حديث عن وصف المؤمتين والمصلين بأنهم «لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» فقد اتفق الموضعان في جميع 
الالفاظ ؛ لان الموضوع الخاص بهما واحد. 

أما الموضع الرابع: (آية 14 الفرقان) فقد جاء في سياق الشرط والجزاء 
«ومن يفعل ذلك يلق أثاما . . . إلا من تاب ...» حيث جاء الاستناء من 
العموم الذي أفادته ومَن» الشرطية في قوله: ظ«ومن يفعل ذلك» وجوابها : 
«يلق أثاما ... إلخ» وجيء بهذا الاستثناء للإسراع بطمأنة هؤلاء المؤمنين 
التائيين الذين أخرجوا من هذا الحكم العام مسارعة في إلقاء المسرة في قلوب 
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هؤلاء التائيين. وهذه هي الغاية من اتصال الكلام. 

أما المجموعة الثانية: فقد اشتملت على ثلاثة مواضع هي: 

. الموضع الثالث: (آية /71 النور)‎ -١ 

7- الموضع السادس: (آية ١1‏ الزمر) . 

- الموضع الثامن : (اية 717 الواقعة). 

وقد اشتركت هذه المواضم في علة منع الوقف؟ حيث إن الوقف على 
أي منها يؤدى إلى الفصل بين الال وصاحيها أو الفصل بين الصفة 
وموصوفها. 

ففي الموضع الثالث: حديث عن الرجال الذين يعمرون بيوت الله وهي 
المساجدء فقد وصفوا بأنهم «لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة يخافون يوما. . .4 فقوله: «#يخافون يوماً . .» صفة ثانية ل 
«رجال4 أو حال من مفعول «لاتلهيهم تجارة»؛ فالوقف على قوله: 
«الزكاة» يؤدى إلى حجب الصفة الثانية للرجال» وهي: «يخافون» أو يؤدى 
إلى الفصل بين الحال - طيخافون6 - وصاحبها - وهو مفعول «لاتلهيهم» - 
وكلاهما ممنوع كما ذكرنا من قبل» وقد اشترك هذا الموضع مع الذي يليه - 
الموضع السادس - (آية ١7‏ الزمر )- في الموضع الخاصء فكل منهما يصف 
عباد الله الذاكرين العابدين إلا أن آية (النور) خعصت الرجال الذاكرين بأنهم 
يفعلون ذلك في المساجد. 


أما آية (الزمر) فإنها وصفت عياد الله بأنهم اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها 
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وأنابوا إلى اللهء وأنهم الذين يستعمون القول فيتبعون أحسئه. فقد اتفق 
الموضعان في وصف الرجال والعباد في كل من الموضعين بصفتين إلا أن 
الاول: خص الرجال بالوصف؟ لانهم الذين يقومون بعمارة المساجد في 
الغالب» أما النساء فهن تبع وإن كانت بيوتهن أفضل لهن في العبادة. 

وفي الشاني: أجرى الوصف علي العباد؛ والنساء تبع للرجال أيضا. 
والوفف على «عباد» يؤدى إلى الفصل بين الملوصوف وصفتهء وذلك ممنوع 
كما ذكرنا. 

أما الموضع الئامن : (آية 57 الواقمة) فهو حديث عن الحور العين - 
زوجات المؤمنين في الجنة - فقد وصفما بأنهن «كأمثال اللؤلؤ المكنون#» وقد 
منع الوقف على قوله: «عين» لانه يؤدى إلى الفصل بين الموصوف وصفتهء 
أو بين الحال وصاحبها وكلاهما ممنوع؛ لانه يفسد المعنى» وفي هذا الموضع بيان 
لجزاء المؤمنين في الجئة؛ حيث يزوجون بالحور العين. 

والمجموعة الثالثة : وتشتمل على موضعين هما : 

-١‏ الموضع السابع : (آية 117 الواقعة). 

؟- الموضع التاسع: (آية 54 المعارج) . 

فهذان الموضعان قد اشتركا في علة منع الوقف؟؛ حيث إن الوقف على 
أي منهما يؤدى إلى الفصل بون الجار والمجرور وبين ما تعلق به. 

ففي الموضع اللسابع: حديث عن نعيم أهل الجنة؛ حيث «يطوف عليهم 
ولدان مخلدون بأكواب وأباريق . . . إلخ» فهذا يتعلق بجزاء المؤمنين في 
الآخرة. 
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أما الموضع التاسع: فإنه حديث عن المصلين بأن من صفاتهم أنهم 
يخرجون زكاة أموالهم أو يتصدقون بشيء رائد عن الزكاة» وذلك في الدنيا. 


* #» * 
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سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

أما السمات الفارقة بين مواضع هذا الفصل فإني أوجزها فيما يلى: 

المجموعة الاولى: (وهي نفسها المذكورة في السمات الجامعة) وقد 
اختلفت هذه المواضع فيما يلي : 

(أ) جاء الحسديث في الموضعين (الأول) و(العاشر) متفقاً في الموضوع 
الخاص» وفي جميع الألفاظ والحروف. 

أما الموضع الرابع: فقد جاء الحديث فيه عن استثناء التائيين من العصاة . 

(ب) المستننى منه العموم المفهوم من قوله: «مُن» في : «ومن يفعل 
ذلك...» - في الموضع الرابع - أما في الموضعين : (الأول) و(العاشر) فإنه. 
المستثنى منه ضمير الجماعة في قوله: «حافظرن». 

(ج) في الموضع الرابع: ولى أداة الاستثناء طمَّنْ» وهي بمعنى (الذي) 
اسم موصولء أما في الموضعين : (الاول؛ والعاشر) فقد ولي آداة الاستثناء 
حرف الجر (على) . 

والمجموعة الثانية : (وهي المذكررة في السمات الجامعة) قد اختلفت فيما 
يلى : 

(1) جاءت الصفغة أو الحال - في الموضع الثالث - جملة فعلية فعلها 
مضارع - «يخافون» - أما في الادس : فقد جاءت الصفة اسما موصولا 
هو : «الذين يستمعون القول. .». أما السامن: فقد جاءت الصفة (جارا 
ومجرورا) وهي قوله: «كامثال اللولؤو المكتون» وهي في موقع المشيه به. 
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(ب) جاء الموصوف - في الموضع الثالث: نكرة موصوفة «إرجال» ٠‏ 
أما الموضع السادس: فقد جاء الموصوف ( عباد أو عبادي) أما الثامن: فقد جاء 
الموصوف نكرة موصوفة حور عين». 

(ج) في الموضع الثالث: جاء الوصف ل #رجال» يعمرون المساجد - 
في الدنيا - ٠‏ وفي السادس: جاء الوصف ل (عباد) أيضاً في الدنياء أما 
الثامن : فقد جاء الوصف ل «#حور عين» في الجنة أي في الآخرة. 

والمجموعة الثالثة: (وهي نفسها المذكورة في السمات الجامعة) قد اختلف 
فيها الموضعان كما يلى: 

)١(‏ في الموضم السابع: حديث عن نعسيم أهل الجنة في الحئة أما الموضع 
التاسع فإنه حديث عن وصف من أوصاف المصلين في الحياة الدنيا . 

(ب) الجار والمجرور - في الموضع السابع - يتعلق بالفعل المضارع 
«يطرف»» أما الموضع التاسع: فإن الجار والمجرور فيه يتعلق باسم المفعول 
«معلوم». 

١ج(‏ حرف الجر - في الموضع السابع - كان (الباء) التي تناسب ما يطاف 
بهء أما حرف الجر - في الموضع التاسع - ققد كان (اللام) لأنه يفيد التملك أو 
الاختصاص وذلك يتناسب مع الامو ال. 

أما الموضعان الاخيران وهما: 

-١‏ الموضع الثاني : (آية 55 النور). 

؟- الموضع المخامس: (آية 76 الاحزاب) . 


- مهمو 


فقد اختلفا عن المواضع السابقة في أن علة منع الوقف فيهما جاءت 
مختلفة ؛ حيث إن المنم في الموضع الثاني يؤدى إلي الفصل بين الفعل وفاعله» 
وفي الموضع الخامس: منع الوقف لانه يؤدى إلى الفصل بين اسم إن وخبرهاء» 
وإن اتفقا في أن اللفظ الذي منع الوقف عليه في كل منها متصل بالذكر ففي 
الثاني (آية 77 | لنور) منع الوقف على : «والآصال4 وهو متعلق بقوله: 
«يسبح؟ وهو ذكرء وفي الخامس: (آية 70 الاحزاب) - مئع الوقف على 
قوله: «والذاكرات» وكل منهما عبادة في الدنياء وكذلك اتفقا في أن كلا من 
اللفظين اللذين منع الوقف عليهما جاءا بلفظ الجمع ففي الثاني : «والآصال» 
وفي الخامس: «والذاكرات؟ . 


د عاد د 
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ين الأنبياء وأقوامهم 


تند فنا 


الموضع الأول : 

< وتلل عُقَد بن لْسَانَى © يَنْفَهُواْنَزلى ج > (الآيتان : /اا. 58 
من سورة طه|. 
إضاءة : 

هاتان الآينان بعض من دعاء سيدنا موسى - عليه السلام - حين أمره 
الله تعالى أن يبلغ الرسالة إلى فرعون. عندئذ طقال رب اشرح لي صدري * 
ويسري لي أمري * وأحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي. . الآيات». 

فسيدنا موسى - عليه اللسلام - هنا يدعو ربه أن يحل عقدة من عقد 
لسانه «روى أنه كان في لسانه رنّة!') من جمرة أدخلها فاه في صغره؛ وذلك 
أن فرعون حمله ذات يوم فأخذ الحيته فنتفها لما كان فيها من الجواهر فغضب 
وأمر بقتله فقالت آسية: إنه صبي لايفسرق بين الجمر والياقوت» فأحضرا بين 
يديهء فأخذ الجمرة فوضعها في فيه. .2"00 . 

فهر - عليه السلام - يطلب من ربه حل عقدة من عقد لسانه التي ذكرنا 
سببهاء وقد أجابه الله إلى ما طلب؛ لانه يريد بذلك أن يفهم الناس عنه ما 
يدعرهم إليه؛ ولذا قال: «إيفقهوا قولي». قال الفيرورآبادي (119هه)!"؟ : 
«الفقه: - بالكسر - العلم بالشيء والفهم له والفطتة» وغلب على علم الدين 


)١(‏ رئة: أي حية. 

(؟) فيه: أي فمههء والعبارة من : إرشاد العقل السليم: 701/7. وانظر مبعه: الكشاف: 0078/75 و 
البحر للحيط : 2714/17 وروح المعاني : الملوئئفة 

(5) القاموس للحيط : مادة : (فقه) . 
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لشرفه». والمعنى: ليفهموا عني ما أدعوهم إليه. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «من لساني؟ في ط. مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفى ط. مصحف الازهر الشريف وفى ط. مصحف ليييا. 
والقراء: أكترهم قال بمنع الوقف كال سجارئدي 0061© الذي يقول : 
«طالساني -77-" 4. والانصاري (477ه'"؟ الذي يقول : ««طغى -74- 
حسن؟ وقال أبو عمرو: كاف ٠‏ «يفقهرا قولي -158- صالح». ولم يذكر 
وقفا بينهما من أي نوع على أي آية منها وهذا يدل على المنع؛ ويقول 
الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - ««من لاني -71» 
ليس بوقف لان قوله: يفقهوا قولي4 جراب قوله: «واحلل عقدة24. 

أما بعض القراء فقد قال: إن ١‏ لوقف عليه كاف كالداني0؟ 2 ومن كلام 
آكثر القراء ينضح لنا منع الوقف على قوله: «ناني» لأن نا تناه خزات 
الأمر في قوله: «واحلل». 

هذاء ويقول ابن السنحاس (7748م)0*) : الإيفقهرا قولي4 مسجزوم؛ 
لانه جواب الطلب». 


.797؟/١ علل الوقرف:‎ )١( 
للقصد: ؟17؟.‎ )5( 

(90) مار الهدى: 7147. 
(4) تنظر: المكتفى: 717/4. 
(6) إعراب القرآن: ؟//710. 
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ويقول الصاوي (141١ه!')‏ : «#9يفقهرا قولي» مجزوم في جواب 
الدعاء؛. ويقول الآلوسي (-177١ه2'70‏ الإيفقهوا قولي -78-» جواب 
الطلب. وغرضا من الدعاء فبحلها في الجملة يتحقق إيتاء سؤله - عليه 
السلام؟ . 

ومن كلام النحاة يتبين لنا منع الوقف على قوله: «الساني؟ لان ما بعده 
جواب الطلب» ولايتم المعنى إلا بذكره. 

هذا » والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «لساني» لأن ما بعده 
جراب الطلب. ولايتم المعنى إلا بذكر الجواب؛ لآن الجواب مترتب على 
الأمرء وهو الغاية من هذا الدعاء؛ لان قوله: «يفقهوا قرلي» هو الغاية من 
هذا الدعاء والغرض منه. 

يقول ابن عاشور (1744١ه)2"0‏ : «وفعل إيفقهرا» مجزوم في جواب 
الأمر على الطريقة المتبعة في القرآن من جعل الشيء المطلوب بمنزلة الحاصل 

م كنا #2 قم اذى 4 ٠‏ 

عقب الشرط» كقوله تعالى: «قل لَلْمؤمنين يغضوا من أبصارهم »2*7 أي إن تقل 
لهم غضوا يغضوا أي شأنهم الامتثال». 

فابن عاشور - رحمه الله - يرى أن هذا الجواب «يفقهرا» بمنزلة الحاصل 
عقب الشرطه وهذا الأمر الحاصل يتوقف فهم المعنى عليه؛ لآن الأمر يقستضي 
آمرأ ومأموراً به وغرضاً لهذا الأمر أو هدفاء فهذه أمور لابد منها جميعاً. 
)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين: 617/7 . 
(7) روح للعاتى: 771//15. 
(7) التحرير والتنرير: 7١1/؟١؟7.‏ 
(4) من الآبة ٠‏ مورة النور. 
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هذاء وقد بسطت القول في نظير هذا الموضع”'2 » ولا احب التكرار. 
الموضع الثاني : 

( قالوأ لبن لمعه ثوط لتكُوئنينَآلسُحْرَجَِ © فال نى لِك مين 
آلقالِيَ ‏ رب تن وأقلى بم مَمْمَُون © تتججئنة وهل أَجمَِيَ © إل عجُوئا 
ل العْيينَ © لم مكرتا آخْرِينَ 2 4 (الآيات: من 1117 - 171 الشعراء!. 
إضاءة : 

هذه الآيات جزء من حوار سيدنا لوط - عليه السلام - مع أهل قرية 
(سدوم) حين دعاهم إلى ترك هذه الفاحشة التي يفعلونها من دون الناس» 
وهي أنهم كانوا يتركون ما خلق الله لهم من أزواجهم من الفروج التي جعلها 
الله موضع الحرث ويذهبون إلى الذكران؛ ليأتوهم في آدبارهم فردوا عليه بهذا 
الرد الذي يحمل التهديد والوعيد قائلين: «لثن لم تتنه يالوط لتكونن من 
المخرجين4. وقد بلغ التهديد أشده حين جاء مؤكدا بأسلوب القسمء وجرابه 
المؤكد كذلك باللام ١‏ لواقعة في جواب القسمء ونون التوكيد المشددة بأنهم 
سوف يخرجونه من قريتهم؛ لانه لم يكن منهاء وإنما جاء مهاجرأ إليهم وأقام 
بينهم لمصاهرته لهمء فارسله الله إليهم ليعالجهم من هذا المرض الخبيث . 

والتهديد بالإخراج يدل على أن من كان يخرج من قريته يحدث به ذلك 
على هيئة مهينة ذليلة مع الاعتداء على أمواله وحرماته. عندئذ قال لهم 
لوط: «إني لعملكم من القالين» قال أبو السعود (8481ه!'؟ : :أي من 
)١(‏ انظر: ص 655 من هذا البحث. 


(7) إرشاد العقل الليم: 0119/4 وانظر معه: الجامع لا كام القرآن: 147/17ء و البحر للحيط: 


.١ 46/4 


دووه- 


المبغضين غاية البغعض كأنه يقلى الفؤاد والكبد لشدته» وهو أبلغ من أن يقال: 
إني لعملكم قال؛ لدلالته على أنه - عليه الصلاة والسلام - من زمسرة 
الراسخين في بغضه المشهورين في قلاه؟. 

ثم اتجه إلى ربه بالدعاء قائلاً: «رب نجني وأهلى مما يعملون» فكانت 
الإجابة سريعة؛ حيث قال الله تعالى: «فنجيناء وأهله أجمعين »* إلا عجوراً 
في الغابرين» يقول الزمخشري (578ه!'؟ «فإن قلت: فما معنى قوله: 
«فتجيناه وأهله أجمعين *# إلا عجوزا؟» قلت: معناه: أنه عصمه وأهله من 
ذلك إلا العجور فإنها كانت غير معصومة منه لكونها راضية ومعينة عليه». 

والمعنى : عندما دعا سيدنا لوط - عليه السلام - بالنجاة من هؤلاء 
القرم؛ ومن عاقبة فعلهم كانت الإجابة سريعة بفاء التعقيب «أي كانت نجاته 
عقب دعائه حسبما يقتضى ذلك من أسرع مدة بين الدعاء وأمر الله إياه 
بالخروج بأهله إلى قرية (صوغر)»”"؟ . 

لقد نجاه الله وبتتيه ء وأهلك امرأته؛ لانها كانت كافرة تعين قومها على 
الفاحشة يقول القرطبي (1171ه)!"2 «لإإلا عجوزاً في الغابرين» روى سعيد 


2 


عن قتادة قال: غبرت في عذاب الله عز وجل أي بقيت» وأبو عبيدة يذهب 


إلى أن المعنى : من الباقين في الهرم» أي بقيت حتى هرمت". 





.1170 /# الكشاف:‎ )١( 

.١141/١9 : التحرير والنوير‎ )١( 

(7) الجامع لأحكام القرآن: 1817/17 . 
(4) مجار القرآن: ؟/46. 
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شاهد هذا الموضع : 

الوقف منوع هنا على قوله: «أجمعين -170-» في ط. مصحف 
الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف. 

والقراء يقولون بمنع الوقف: فالداني (444ه)!'2 يقول: «9مما يعملون 
4-1384 تام «عليهم مطرا 4-117 كاف؟. ولم يذكر وقفاً من أي نوع 
على قوله: «أجمعين 4»-١١١-‏ وهذا يدل على المنع . 

ويقول السجاوندي (-1هه)!'2 : ««اجمعين -170-” » للاستناء». 

ويقول الانصاري (417ه2"70 : «تما يعسملون -4-1794 صالح؛ 
وكذا: ني الغابرين .»4-١171١-‏ ولم يذكر وقغاً من أي نوع على قوله: 
«أجمعين -./ا١-»‏ وهذا يدل على المنم . 

ويقول الاشموني7؟) - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««أجمعين- 6-11١‏ ليس بوقف للاسكثناء بعده؟. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «أجمعين»؛ لان ما 
بعده أداة الاستثناء وهي «إلا» وهي تربط المستثنى منه والمستثنى فيصير كالكلام 
الواحد؛ لذا منع الوقف. 


. 477 الكتنى:‎ )١( 
.770١/7؟ (؟) علل الرقرف:‎ 
.754١ (؟) المقصد:‎ 

(4) متار الهدى: ١4؟.‏ 
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هذاء ويقول الزمخشري (+ههم)!') : «فإن قلت: كان أهله مؤمنين» 
ولولا ذلك لا طلب لهم النجاة؛ فكيف استثنيت الكافرة منهم؟ قلت: الاستثناء 
إنما وقع من الاهل. وفي هذا الاسم لها معهم شركة بح الزواج وإن لم 
تشاركهم في الإيمان». 

والزمخشري - رحمه الله - هنا يقول: إن الاستثناء وقع من الاهل. 
وهي ينطبق عليها أنها من أهله؛ لانها روجة لوط - عليه السلام - فحين يطلق 
لفظ النجاة على أهل لوط فإنه يعمها ويشملها؛ لذا كان من المهم جداً لتمام 
المعنى أن يؤتى بأداة الاستثناء وما بعدها؛ ليتم إخراج هذه الكافرة من زمرة 
الناجين؟ ولينسحب عليها عقاب الكافرين» ولكن حين نقف على قوله: 
«أجمعين» فإن السامع يقع في ذهنه أنها من جملة الناجين؟ لانها من جملة 
أهله مع أن الحقيقة غير ذلك؛ لذا كان وصل الكلام أمرأ ضرورياً؛ لدفع هذا 
الإيهام؛ ولتعجيل المساءة لها حتى يكون ذلك رادعاً لكل كافرء وأن صلة النبى 
لاتنفيد الكافرين في شيء؛ كما ضرب الله بذلك المثل في آخر سورة 
التحري7؟؟ . 

هذاء وإني أكتفى بقول الزمخشري هنا عن آراء النحويين والبلاغيين في 
هذا الموضع» مع ملاحظة أني بسطت القول في نظائر”" 2 فيما سبق. 


.3170 7/6 الكشاف:‎ )١( 
منها.‎ ١١3٠١ الآيئان:‎ )١( 
انظر: - مثلاً - ص 777,775 من هذا البحث.‎ )7( 


ود 


الموضع الثالث: 

ون لياس لمن آلمْسلِت © إذ قال لقزرده ألا تن © أتتمرن بَمْلا 
وترون َس للدي 2ت لل ركد وب بكم الأزلت © فَحَدُْوه نّم 
لَمُحْضَرُنَ © إلا عِبَاد لله آلُْتْلْصَِ © 4 |الآيات : من 158 - 158 
الصافات]. 
إضاءة : 

في هذه الآيات حديث عن حوار دار بين سيدنا إلياس - عليه السلام - 
وقومه. وسيدنا إلياس - كما يقول الزمخشري (78هه)!'2 عنه - «هو إلياس 
بن ياسين من ولد هارون أخي موسى - عليهما السلام ...2. فهر من أنبياء 
بي إسرائيل: وقد وجد في مدينة (بك) بالشامء وكان فيها صنم يسمى (بعلا) 
سميت المديئة باسمه فقيل لها: (بعلبك)» وكان أهل هذه المديئة يعبدون هذا 
الصئم الذي يقول عنه الزمخشري (0578هم2'0 : «كان لهم كمناة وهبل» 
وقيل: كان من ذهب وكان طوله عشرين ذراعاء له أربعة أوجه فتنوا به 
وعظموه حتى أخدموه أربعماثة مسادن وجعلوهم أنبياءه. .". فلما رآهم إلياس 
- عليه السلام - على هذه الحال نهاهم عن عبادة هذا الصنم» ودعاهم إلى 
توحيد الله وترك عبادة هذا الصنم قائلاً لهم : «آلا تتقون» الله وتخافون 
عذابه» أتعبدون (بعلا) وتتركون الله أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم 





)١(‏ الكشاف: 2707/5 وانظر معه: معانى القرآن للفراء ؟/ ١‏ ؤلل, ومفاتيح الغيب: ١14٠/71‏ وإرشاد 


العقل السليم: 1/7/4؟ء وروح للعاني: 157/ 37037 . 
)١(‏ الكشاف: 907/9 
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الارلين. فكانت ثمرة هذه الدعوة إلى الله أن آمن به بعض وكفر بعض آخر 
لكن الذي يهم من السياق أن من كذّب كان أكثرهم؛ ولذا قال: «فكذيره»: 
وكان الفريق الذي آمن هم الاقل ولذا قال: «إلا عباد الله المخلصين» » 
وهكذا شأن الدعاة إلي الله دائما . 
شاهد هذا الموضع : 
الوقف ممنوع هنا على قوله: «المحضرون -4-177 في ط. مصحف 
الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. مصحف 
والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)!'2 لم يذكر 
وقفاً من أي نوع على قوله: «لمحضرون» وهذا يدل على المنع . 
ويقول السجاوندي (410ه)!'2 : «المحضرون -/177-" » للاستغناء» . 
ويقول الانصاري (9517ه90') : «#الاولين -177-» حسن» 
«المخلصين »4-1١78-‏ كاف». ولم يذكر وقفاً على : «المحضرون» من أي 
نوعء وهذا يدل على المنع. 
ويقول الاشموني7!) - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
««المحضرون -4-1717 ليس بوقف الحرف الاستثتاء» . 
)١(‏ المكتفى: 1796 . 
(1) علل الوقرف: 489/7. 


7 المقمد: 7377 
() منار الهدى: 7751. 
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ومن كلام ا لقراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «لحضرون» لان ما 
بعده أداة الاستئناء - إلا - وهي تدل على اتصال الكلام؛ لان المستثى منه 
والمستننى كالكلام الواحد؛ لذا منع الوقف. 

هذاء ويقول أبو حيان (40/اهم)!'2 : «9إإلا عباد الله المخلصين» 
استثناء يدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه» فهو استثناء ممتصل من 
ضمير «فكذبر.»ظ. 

وقال أبو العود (لوم!") : «استثناء من ضمير «محضرون2#. 

وقد رجح أبو حيان أن يكون الاستثناء من ضمير «نكذبر.» دون قوله: 
(لحضرون» فقال9 : ...٠‏ ولايجوز أن يكون استثناء من «فإنهم 
لمحضرون4 ؛ لانهم كانوا يكونون مندرجين فيمن كذبء ويكونون عباد الله 
المخلصين». وذلك لايمكن». 

وقد انتهى الآلوسي (١177ه)‏ إلى تأيبد ترجيح أبي حيان بعد عرض 
الآراء للختلفة ققال0؟2 : «.. . استثناء منصل من الواو في كذبوه فيدل على 

ومن كلام النحاة يظهر لنا السر في منع الوقف على قوله: 
«الحضرون4؛ لان ما بعده أداة الاستثناء - إلا - التي تدل على أن ما بعدها 


2157/6 : البحر للحبط‎ )١( 


(1) إرشاد العقل السليم: 598/4 
(5) البحر للحيط: 177/4. 
(4) روح للعاني: 503/5 


-455- 


مسخنى وما قبلها مستثنى منه» وأسلوب الاستثناء كالكلام الواحد؛؟ وذلك 
لاتصال المعنى بين المستثتى منه والمستثنى . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: «المحضرون» لان ما 
بعده أداة الاستسثناء التي تدل على وجود المسثنى منه وهو (الواو) في قوله: 
«فكذبوه»» والمستثنى وهو قوله: «عباد الله للخلصين»» وهذا يدل على أن 
قوم إلياس - عليه السلام - حين دعاهم: فريق كذب وفريق آمن. والوقف 
على قوله: «المحضرون» يدل على أن الكل كذّب فاستحق أن يحضر للعذاب» 
ولايفهم غير هذا؛ وذلك خلاف الحقيقة؛ إذ الحقيقة ما ذكرناهاء واتصال 
الكلام هو الذي ينقل الحقيقة كاملة. يقول النيسابوري (8؟لام)2'0 : ..٠‏ 
بناء على أن المستثنى منه مع الاستئناء وأداته كالكلام الواحد؟. 

ويقول ابن عاشور (1744ه0"؟2 : #وامسشّنى من ذلك عباة الله 
اللخلصون وهم الذين اتبعوا إلياس وأعانوه على قتل سدنة (بعل)». فهؤلاء 
الذين وقع عليهم الاستثناء وهم أتباع إلياس - عليه السلام - لابد من ذكرهم؛ 
ليتم المعنى . 

هذاء وقد بسطت القول في نظائرء”" 2 فلا حاجة إلى التكرار. 


.151/١6 غرائب القرآن:‎ )١( 
1# التحرير والتنوير:‎ )١( 
. انظر - مثلاً - :اص 21784. 0768 من هذا البحث‎ )( 


-/ا5ؤو- 


الموضع الرابع : 
الموضع الخامس: 

< ون ثوطا لبِنَآلمُرْسَلِنَ © لا تَجَينَهُ فلك أَجمَعِت © إل عَجْرًا لى 
ميري © نم ئزنا الآخرينَ وت وَنْكدْ ترون ملم مسح © وَلْمل 
أثلا تَمَقدُونَ 42 |الآيات : من ١8‏ - 158 الصافات]. 
إضاءة : 

هذه الآيات تتحدث عن جانب من جوانب قصة لوط - عليه السلام - 
مع قومه؛ وقد تكرر حديثنا عن آيات تفق مع هذه الآيات في موضوعها 
وألفاظها؛ لذا نوجز الحديث عنها فنقول: يتحدث الله تعالى عن سيدنا لوط - 
عليه السلام - فيخبر عنه بأنه من المرسلين. ويمتن الله عليه بأنه نجاه وبنتيه من 
العذاب الذي وقعم بأهل سدوم؛ واستثنى من الناجين امرأته؛ لانها كانت 
كافرةء ثم دمر بقية أهل القسرية عقوبة على ما كانوا يفعلرن» ثم يتسجه الله 
بالخطاب لاهل مكة فيقول لهمء وأنتم في طريق تجارتكم إلى الشام تمرون 
بأرض لوط صباحاً ومساءً أفلا تعتبرون بنهايتهم وما آلوا إليه حين كذبوا نيبهم؟ 
شاهد هذين الموضعين : 
«مصبحين -177-» في ط. مصحف الملك الثانية وما بعدها . وفي ط. 
مصحف الأرهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا. 


وقد تمت دراسة الموضع الرابع #أجمعين 4-1١714-‏ في الموضع الثاني من 


-4هكف- 


هذا الفصل؛ فلا اي لإعادة القرل فيه ونتفرغ للموضع الخامس فتقول فيه - 
وبالله التوفيق: : يفهم المنع من كلام القراء عن هذا الموضع إلا الأشموني الذي 
أجاز الوقف عليه. 

يقول الداني (444ه)!'2 : ««وبالليل -4-178 تام». ولم يذكر وقفاً 
من أي نوع على قوله: «مصبحين 4-1737 وهذا يدل علي المنع» ويقرل 
السجاوندي (-1هم)! "2 : ««مصبحين -/19-" 4 لمكان العطف». 

ويقول الأنصاري 20 : ««الآخرين -175-» تامء وكذا: 
«وبالليل -264-158. 

ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: #«مصبحين» وهذا يدل على 
المنع. 

فهؤلاء القراء يفهم المنع من كلامهمء أما الاشموني7؟2 - من علماء 
القرن الحادي عشر الهجري - فقد خالف ما ذهب إليه هؤلاء الائمة من القرل 
بالمنم عندما قال بجوار الوقف وهذه عبارته» «#مصبحين »-١77/-‏ جائز 
ورأس آية» وله تعلق بما بعده من جهة المعنى؛ لأنه معطرف علي المعنى : أي 
تمرون عليهم في الصبح وبالليل والوقف على : «وبالليل» تام؟ , 

فالاشموني هنا: قد خالف القواعد التي أعلنها في صدر كتابه0*؟ ؛ 
)١(‏ للكتفى : 404 . 


469/7 علل الرقرف:‎ )١( 
7751 للقصد:‎ )7( 

(:) منار الهدى: 51؟"5. 
(05) السابق: 77 . 


-94584- 


حيث أقر بمنع الوقف الذي يؤدى إلى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
خصوصاً إذا كان له تعلق بما بعده من جهة المعنى ؛ لانه معطوف على المعنى . 

فهذا العطف يملع الوقف. ويحتم الوصل» لكن قد نلتمس العذر 
للاشموني هنا؛ لان الموضع رأس آية» والوقف على رءوس الآى سنة متبعة 
علماً بان هناك ممواضع كثيرة وفعت رءرس آي وقال فيها بالمئم» وهذا يعد 
أضطراباً منه في التعليل؟ لاننا قررنا في بداية هذا البحث أن الوقف الممنوع إذا 
جاء على رأس آية فإننا نقف التزاماً بالسئة» ثم نعود إلى ما قبل رأس الآية 
ونصله بما بعدها وفاء بحق المعنى» ونكون بذلك قد فعلنا السنة وقدمنا المعنى 
تام . 

هذا ويقرل ابن التنحاس بورع : ««#مصيحين #17 نصب 
على الحال» «وبالليل -178-» عطف علي المعنى أي في الصبح وفي الليل؟. 

ويقول الصاري (541١ه0')‏ : «قوله: «وبالليل» عطف على 
«مصبحين6. وهو حال أخرى». 

وبناء على قول هذين العاللمين الجليلين يكون قوله: #مصبحين6 حالاء 
وقوله: «وبالليل6 معطوفا على: «#مصبحين4 في موقع حال أخرى أي أن 
الجبار والمجرور في محل تصب حال بالسطف على ١‏ لال الأولى. وهي 
«مصبحين» فيكون معنا حالان هنا تم الربط بينهما بالواو العاطفة. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: #مصبحين؟ لانها 


. 178/6 : إعراب القرآن‎ )١( 
.740/4 : حاشية الصاروي على الجلالين‎ )١( 


دولا ة - 


وقعت حالاً عطفت عليها حال أخرى بالواو التي ربطت بينهساء فأصبح تمام 
المعنى مرتبطا بهما معا. 

يقول القرطبي (771ه)2'0.: الوإنكم لتمرون عليهم مصبحين» 
خاطب العرب: أي تمرون على منازلهم وآثارهم «#مصبحين» وقت الصباح 
«ربالليل» تمرون عليهم أيضاء وتم الكلام». فقول القرطبي - طيّب الله ثراء 
- هنا: «وتم الكلام» يدل على أن تمام المعنى ياتى بعد الجمع بين الحالين اللذين 
يدلان على المتقابلين - الصباح والمساء - . 

يقول أبو السعود (941ه)2'0 : ...٠‏ فإن سدوم في طريق الشام 
«مصبحين» داخخلين في الصباح طوبالليل» أي ومساء أو نهار وليلآء ولعلها 
وقعت بقرب منزل يمر بها المرتحل عنه صباحاً» والقاصد له مساء؟. 


فبالجمع بين الحالين يتم المعنى؟ لآأن الخال خبر في المعنى فكما أن ثمام 
المعنى في الجملة المكونة من مبتدأ وخبر يتوقف على الإتيان بالخيرء كذلك 
الأمر بالنسبة للحال فهو كالخبر في تمام الفائدة » وقد تكرر ذلك الحديث كثيراً 
فيما قبل50) 
الموضع السادس 

«ون مُوئس لم نَانمرَسلِنَج إ أب إلى القلكالمفحُرنٍج فسَامَم فكَانَ 
من آلمْتَحَضِينَ 2 فَالتقمَهُ لَحُوتُ وَهْرَ ملي 9 فلولا أن كان مِنَالْمسَبْحِنَ و 
)١(‏ الجامعم لاحكام القرآن: ١18/١18‏ . 


(1) إرشاد العقل اليم : 14/ 1لا وانظر معه! روح المعاني: ولاه 
(7) انظر: دلائل الإعجار: ١5١17‏ 041: 4647 والإيضاح للقزويني: 194. 


-99و- 


َلبِثَلٍ عليه الى مَوْ معنن 4 [الآيات من 18 - 144 الصافات]. 
إضاءة : 

يقسول الزجاج (١11م)70')‏ : ««أبق» : هرب إلي الفلك المشحون 
والمشحون: المملوء. (فساهم»: فقارع. وظوالماحضين» : المغلوبين. . 
«فالتقمه الحوت4: وهو السمكة؛ «وهو مليم» قد أنى بما يلام عليه يقال: قد 
ألام الرجل فهر مليم: إذا أني بما يجب أن يلام عليه. . . «من المسبحين» من 
المصلين؛ «للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» جاء في التفسير أنه ليث أربعين 
يوم وقال الحسن: لم يلبث إلا قليلاً وأخرج من بطنه بعد الوقت الذي التقم 
فيه . 

فهذه الآيات تحكي جانباً من قصة سيدنا يونس - عليه السلام - مع 
قومهء فتؤكد الآية الاولى أنه من المرسلين من قسبل الله تعالى إلى أهل نينوي 
بالموصل - واسمه يونس بن متى من بنى إسرائيل بفلسطين - فدماهم إلى 
عبادة الله وترك عبادة الاصنام فلما كفروا توعدهم أن يقع بهم عذاب الله بعد 
ثلاثة أيام وقبل أن تنتهى المدة المحددة التي حددها لهم تركهم؛ فلما رأوه ترك 
القرية أدركوا أن العذاب نازل بهم لا محالةء فاجمعوا أمرهم على التضرع إلي 
الله» وخرجوا إلى الصحراء ومعهم دوابهم. وفرقوا بين كل والدة وولدهاء 
فضج الناس بالدعاء؛ وصاحت البهائم يأصواتها المختلفة فاطلع الله عليهم 
ورحمهم؛ وتقبل منهم التوبة وعفا عنهم» فلما لم ير يونس - عليه السلام - 
نزول العذاب استحيا أن يرجع إليهم. وقال: لاأرجع إليهم كذابا أبداء ومضى 


.7١7/4 معائى القرآن وإعرابه:‎ )١( 


-؟اة- 


على وجهه فانى سفيئة مملوءة بالركاب فركبهاء فلما تحركت إلى وسط اللّجة 
توقفت عن السيرء فقال صاحبها : ما يمنعها أن تسير إلا أن فيكم رجلاً مشئوماً 
فاقترعوا على من نلقى به في البحر فاقترعوا فجاءت على سيدنا يونس ثلاث 
مرات فألقى بنفسه فابتلعه الحوت فلما صار في جوفه «نودى الحوت : إنا لم 
نجعل يونس لك رقا إنما جعلناك له حرراً ومجداأ»” '2 فلما نادى في بطن 
الحوت فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظامين2"04 قال الله: 
«فاستجبنا له ونجنياه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين2"06 . وكان هذا الدعاء 
سببا في نجاته: طفلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» 
فألقاه الحوت على الشاطئ؛ وأنبت الله عليه شجرة من يقطين» وأرسله إلى 
أهل نينوي أو إلى غيرهم ليؤدي رصالة ربه. 
شاهد هذا الموضع 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «من المسبحين 4-١47-‏ في ط. مصحف 
الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. مصحف 
ليبيا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا؛ فالإمام الداني (544ه)9؟2 لم يذكر 
وقفاً على هذه الآية من أى نوع وهذا يدل على المنع » ويقرل السجاوندي 


٠11417 /56 وانظر معه: الكشاف: 701/5 ومفاتيح الغيب:‎ 015/١6 : الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
وإرشاد العقل السليم: لإلفنة‎ ١177/4 والبحر الملحيط:‎ 

(؟) الأنبياء: /41. 

(©) الأنبياء: آية حم . 

(4) للكضى : 474. 


سينك 


(610ه)2'0 : ««من المسببحين -14-" #؛ لآن ١‏ للام جواب لولا»'. 
ويقول الانصاري (917ه)2'0 : «(مليم -4147 كافء #إيبعثون -144-»4 
كذلك'. ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: امن المسبحين -1517-» 
وهذا يدل على المنع» ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر 
الهجري - : :««المدحضين »-١41-‏ كافء. ومثله : طمليم -4-147 
وكذا: «يبعئون -4-144 ولم يذكر وقفاًمن أي نوع على قوله: امن 
المسبحين» وهذا يدل على المنع . 

ومن كلام القراء يتبين لنا منع الوقف على قوله: «من المسبحين» لان ما 
بعده جواب «لولا» . 

هذاء ويقول القرطبي (1١11ه)!'2‏ : الأفلولا أنه كان من المسبحين» 
قال الكسائي: لم تكر «أن» لدخول اللام؛ لان اللام ليست لها. النحاس: 
والأمر كما قال: إنما اللام في جراب «لولا»». 

فقول القرطبي - رحمه الله - يدل على قوله: «للبث» جواب لقوله: 
«لولا». فهذء اللام وافعة في جواب «لولا» وليست اللام التي تكسر «أن» 
من أجلها. 


ويأتى الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة - رحمه الله - ليزيد الآمر 


)١(‏ علل الوقرف: 9/ 86م. 

(5) المقصد: 951 

() مثار الهدى: 753. 

(4) الجامع لاحكام القرآن : 3١١١/18‏ 


4د 


وضوحا فيقول''2 : ««لولا» تدخل على جملتين: إحداهما: مبتدأ وخبرء 
والأخرى: فعل وفاعل فتعلّق إحداهما بالاخرى وتربطها بهاء كما يدخل 
حرف الشرط على جملتين». 

ثم يقول"2 : «جاء جواب «لولا» الامتناعية الماضي المثبت مقروناً 
باللام في جميع مواقعه». 

وقد استشهد الشيخ عضيمة بآيات من القرآن الكريم تطبيقاً على هذه 
القاعدة؛ وليستدل بها على صحة ما يقول» وكان الموضع الذي معنا رقمه (5) 
فى تلك الآيات0) : 


ومن كلام الشيخ عضيمة بتبين لنا أن طلولا» الامتناعية يأنى جوابها 
ماضياً مثبتاً مقروناً باللام في جميع المواضع التي ورد بها في القرآن الكريم؛ لان 
«لولا» تدخل على جملتين؛ الاولى مكونة من مبتدأ وخببرء والثانية مكونة من 
فعل وفاعل» فالاولى : .هنا مكونة من «أن» واسمها وخبرهاء والثانية: مكونة 
من الفعل الماضي المثبت «البث»# ا لمقترن باللام؛ والفاعل ضمير مستر تقديره 
هو يعود إلى يونس عليه السلام وهذه اللام واقعة في جواب لولا» التي 
تعلق الجواب بالشرط» كما يدخل حرف الشرط على جملتين؛ ليربط بينهما 
فيرتب الجزاء علي الشرط» لذا منع الوقف على قوله: «المسبحين4؛ لان ما 
بعده جواب ظلولا» الذي يتوقف فهم المعنى على الإتيان به. 


.78.٠ دراسات لاسلوب القرآن الكريم : القسم الأول: ؟/‎ )١( 
. السابق: نفس الموضع‎ )7( 
الابق: 7/17 87ا.‎ )7 


- 4/8 


هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «المبحين» لان ما 
يعده جواب «لولا» الامتناعية التي ريطت بين الجملتين كما تربط أداة الشرط 
بين فعل الشرط وجوابه» وهاتان الجملتان - جملة فعل الشرط وجوابه - وإن 
كانتا جملتين في الظاهر إلا أنهما في الحقيقة بمثابة جملة واحدة؛ وذلك لترتب 
الجزاء على الشرطء كما قال عبد القاهر''؟ - وقد ذكرناه أكثر من مرة - 
ولايقبل أن يقف اكلم أثناء الجسملة الواحدة يقول الآلوسي (1170١ه)2'0‏ : 
«والشرط وما في معناه يفيد توة قف وجود الجزاء على ما في حيزه: فيقيد عدمه 
عند عدمه؟. 


فهذا التعلق المعنوى بين الجزاء والشرط يوجب اتصال كل منهما بالآخر 
في الكلام؛ ليتم المعنى المراد. يقول الدكتور/ عبد العظيم المطعني7؟؟ : 
«الاصل في أساليب الشرط هو: ترتب الجواب على فعل الشرط في الوجود؛ 
لان بين الشرط وجوابه رابطة السببية». 


فهذه الرابطة تعنى أن الشرط سبب في جوابه بواسطة الاداة التي تربط 
بينهماء وترتب أحدهما على الآخر”؟ 2 » وهذا الترتب يقتضى استلزام أحدهما 
للآخر بحيث لايتم المعنى إلا بذكرهما معاً. وكذلك جواب لولا» لانه 
مترتب على ما في حيزها. 


)١(‏ انظر : أسرلر البلاغة: 21١١١‏ وانظر معه: ص 577 من هذا البحث. 


(2) روح المعاني: 6 1. 
(6) مسجلة منبر الإسلام : السنة 7١‏ العدد: © جسمادي الآخرة/ 1117ه - يوليو / أقسطس: ١١١5م‏ 


صض: 37. 
(4) انظر : بدائع الفراتد : أكيمة 


-5/اة8- 


الموضع السابع 

(فدْكُد ونا مون © ما أشرَْمٌه بشي © إلا من هرس ل جحي » 
|الآيات من 177-١5١‏ الصافات!. 
إضاءة : 

يقرل أبو السعود («دوم!') 8 «والمعنى : فإتكم ومعبوديكم أيها 
المشركون لستم بفاتئين عليه تعالى بإفساد عباده وإضلالهم «إلا من هو صال 
الجحيم» منهم أي داخلها لعلمه تعالى بأنه يصير على الكفر بسوء اختياره» 
ويصير من أهل النار لا محالة؛ وأما المخلصون منهم فأنتم بمعزل من إفسادهم 
وإضلالهم» فهم لاجرم برآء من أن يفتتنوا بكم ويسلكوا مسلككم في وصفه 
تعالى بما وصفتموه يه؟. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «بفاتنين »-١75-‏ في ط. مصحف الملك 
الثانية وما يعدهاء وفي ط. مصحف الارهر الشريف» وفي ط. مصحف 
ليبيا. والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: 

فالإمام الداني (444ه!'2 لم يذكر وقفا على هذه الآية من أي نوع 
وهذا يدل على المنع . 


)١(‏ إرشاد المقل الليم: 2574/4 وانظر ممه: الكشثاف: 5/ 766. والجامم لاحكام القرآن: 
176, والبحر للحيط : 2174/96 دددحع المعاني : 11/7 
(0) للكضى: 140. 


-باا- 


أما الجاوندي (10هه!'2 فإنه يقول: ««بفاتنين -137-' »م 
للاستئناء». ويقول الانصاري (477ه)!'2 ««المخلصين -10١1-كاف»:‏ 
«صال الجحيم -177- تام». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «بفاتنين 
-4-137 وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الححادي عشر الهجري - 
«لبفاتنين -4-177 ليس بوقف للاستاء؟ , 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «بفاتنين» لان ما 
بعده أداة الاستثناء التي تدل على اتصال الكلام معنى . 

هذاء ويقول ابو حيان (40/ام) !2 : «9بفاتنين» أي بحاملين بالفتنة 
عباده إلا من قدر الله في صابق علمه أنه من أهل الئار والضمير في «عليه» 
عائد على «ما» على حذف مضاف كما قلنا أي على عبادته؛ وضمن 
«فاتنين» معنى حاملين بالفتنة و«مَن» مفعولة بفاتنين فرغ له العامل إذ لم 
يكن «بفاتنين» مفعولاء وقيل: «عليه» بمعنى أي ما أنتم بالذني تعبدون 
بفاتنينء وبه متعلق بفاتنين. المعنى: ما أنتم فاتنين بذلك الذي عبدتموه إلا من 
سبق عليه القدر أنه يدخل النار» . 


ويقول الآلوسي --157ه)7” 2 : «والاستثناء مفرغ من مفعول طفاتنين» 





.475/7 علل الوقوف:‎ )١( 
المقصد: 17؟"7.‎ )( 

(؟) منار الهدى: 751 

(4) البحر المصيط : 8/4؟7١.‏ 
)2ش( روح المعاني: 774/58 . 


-4/ او - 


المقدر وطأنتم» خطاب للكفرة ومعبوديهم على سبيل التغليب». 

وقد استظهر أبو حيان أن يكون الواو في قوله: «وما تعبدون»# واو 
العطف. عطفت «ماتعبدون» على اسم «#إن4»: وليست واو المعية التي في 
مثل قولنا: كل رجل وضيعته. 

ويقول الآلوسي (1770ه)!'2 : «واستظهر أبو حيان العطف وكون 
الضمير للعبادة وتضمين ففاتنين» معنى الحمل وتغليب المخاطب على الغائب 
في «أنتم» وكون الجملة المنفية خبر 9إنْ4». 

ومما تقدم يتبين لنا السر في منم الوقف على قوله: «بفاتنين» ذلك لان 
ما بعده أداة الاستثناء «إلا4: وقوله: ظمَنْ» مفعولة بفاتنين فرغ له العامل إذْ 
لم يكن ب طفاتنين6 مفعولاء كما قال أبو حيان» وعلى هذا فإن ما بعد قوله: 
«بفاتنين» متصل بما قبله بأداة الاستثناء وبوجود «مَن» مغفعولة بفاتنين؛ 
فالاتصال هنا لازم لارتباط العامل بمعموله مع وجود الاستثناء. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «بفاتنين» لوجود 
الاستثناءء ولوجود المفعول به «مَنَ» - في الآية التالية - لقوله: «بفاتنين»» 
واتصال العامل بمعموله أمر ضروري؛ لحاجة المعنى إلى ذلك . 

ولو تاملنا الآيات الثلاث لوجدنا الاتصال قائماً بينها جميعاً؛ حيث يقول 
سبحانه: «فإنكم وما تعبدون» يخاطب الكفار فيقول لهم: فإنكم أيها الكفار 
والذين تعبدونهم من دون الله «ما أنتم عليه بفاتنين »* إلا من هو صال 


5214/57 روح المعانى:‎ )١( 


-99/4- 


الجحيم ‏ «ماأنتم وهم جميعاً بفائنين على الله إلا أصحاب النار الذين سبق في 
علمه أنهم لسوء أعمالهم يستوجبون أن يصلوهاء!') * 

فالمخاطيون هم الكفار عطف عليهم معبوديهم؛ ثم أخبر عنهم جميعا 
بأنهم لايقدرون على فتنة أحد على الله من خلقه إلا من سبق في علمه الازلي 

فنحن أمام قوم مخاطبين بقضية لايتم المعنى إلا بالانتهاء منها؛ لذا يقول 
أبو حيان (45/اه)!"2 : «... وكون الواو في «وما تعبدرن» واو (مع) غير 
متبادر إلى الذهن. وقطع ما أنتم عليه بفاتنين» عن : «إنكم وما تعبدون» - 
ليس بجيد؛ لان اتصافه به هو الابق إلى الفهم مع صحة المعنى فلا ينبغى 
العدول عنه؟. 

وأيضاً اتصال ما بعد قوله: «بفاتنين» بما قبله أمر ضروري لوجود 
معمول #فاتنين» وهو المفعول به - «مَن» الواقعة بعد آداة الاستثناء. 

يقول عبد القاهر (41/1ه(") - في معرض الحديث عن عطف الجمل 
- : «... وإذا كان كذلك كانت مع الاولى كالشيء الواحد وكان منزلتها منها 
منزلة المفعرل والظرف وسائر ما يجئ بعد تمام الجملة من معمولات الفعل ما 
لايمكن إفراده عن الجملة» وأن يعتد كلاماً على حدته؟. 


فالإمام عبد القاهر - طيّبٍ الله ثراه - يستدل على قوة الاتصال بين 





.766 7/6 الكشاف:‎ )١( 
.١78/6 البحر للحيط:‎ )( 
. 714 (؟) دلائل الإعجار:‎ 
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الجمل المعطوفة بقرة الاتصال بين الفعل ومفعوله. وكل ما يجئ بعد تمام الجملة 


04 


مستقلا . 


أما المنع للاستثناء فقد تحدئت عنه كثيراً في مواضع سابقة”' 2 وأني أكتفى 
بما ذكرته هناك فارجع إليه إن شئت. 
الموضع الثامن 
الموضع التاسع 

(وَنًا تسن السْاْونَ ج وَنَا نح ابسو © ون كائرأ ونج 
قو أن عندنا إكرًا بن الأؤيئ وت لَكُنا عاد المي تي فكَروأ يه قسَوف 
يَعْلَمُونَت4 [الآيات من 110 - 17١‏ الصافات]. 
إضاءة : 

في الآيتين الأوليين حديث اللملائكة عن أنفسهم بأنهم هم الذين يصطفون 
في صلاتهمء أو يصفون أجنحتهم في السماءء وأنهم هم المسيحون أي 
المنزهون لله تعالى. يقول الزمخشري (78هه!'2 : «نصف أقدامنا في 
الصلاةء أو أجنحتنا في الهواء محظرين مانؤمر به» وقيل: نصف أجنحتنا حول 


العرش داعين للمؤمنين؟» . 


)١(‏ انظر - مثلاً - :ص 5714 578 من هذا البحث. 
)١(‏ الكثاف : /7607. وانظر معه: مفائيح الغيب: ١144/77‏ وغرائب القرآن : 77/ الا والبحر . 
للحيط: 4/ 1١‏ وإرشاد العقل الليم: 1176/4 وروح للعائى : 57/ 373177 


-94815- 


ثم تأتى الآيات التالية (من )١17١-١577‏ لتحكى قول كفار مكة حين 
تمنوا أن يكون لديهم كتاب. كما كان للأمم السابقة كاليهود والنصارى. عندئذ 
سيكونون من عباد الله الطائعين المخلصين فلما جاءهم القرآن وهو أعظم الذكر 
كفروا بهء بل وحاربوه. 
شاهد هذين الموضعين : 

الرقف ممنوع هنا على قوله: «ليقولون -4-177. وعلى قوله: 
«الاولين »-1١584-‏ في ط. مصحف الملك الثانية وما بعدها وفي ط. مصحف 
الازهر الشريف. وفي ط . مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف: فالإمام الداني (444ه)!'2 لم يذكر فيهما 
وقفً من أي نوع. وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (10هه)!"2 : «#ليقولون -1117-” » لان ما بعده 
مقوله. «الاولين *-١18-‏ 4 لان ما بعده جواب «لو»». 

ويقول الانصاري (9477ه2"7 : ««#معلوم -4-114 كافء وكذا: 
«الصافون .4-1١580-‏ و«المسبحون 26-1١77-‏ وطالخلصين -2)4-158. 
ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «ليقولون »6-١717-‏ ولا على قوله : 
«الاولين -4-178 وهذا يدل على المنع؛ وبمثل قوله فال الاشموني7؟؟ - من 


.44 المكتفى:‎ )١( 
.877/6 (؟) علل الرقرف:‎ 
75197 المقصد:‎ )7( 
.71537 انظر : مثار الهدى:‎ )4( 


-89ه- 


علماء القرن الحادي عشر الهجري - . 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «ليقولون -113-» 
لان ما بعده مقول القول» ولايوقف على القول دون مقوله. وكذلك منم 
الوقف على قوله: «الاولين -64-178؛ لأن ما بعده جواب «لو. 

هذاء وقد ذكرت في مواضع كثيرة من قبل'' 2 تعليل منع الوقف - لانه 
يؤدي إلى الفصل بين القول ومقوله نحويا وبلاغيا - فلا داعي إلي التكرار. 

أما تعليل منع الوقف على قوله: «الاولين» - لانه يؤدى إلى الفصل 
بين «لو» وجوابها نحويا وبلاغياً - فقد ذكرته من قبل(" أيضاء واضيف هنا 
ما قاله ابن النحاس (888هم)2'2 : :أي لو جاءنا ذكر كما جاء الأولين 
لاخلصنا العيادة»» ومعنى هذا القول: أن إخلاص العبادة مترتب على مجئْ 
الذكر أي أن الجواب مترتب على الشرط؛ لان «لو» - كما يقول ابن عاشور 
(1844ه)222 : #شرطية وسدّت أن وصلتها مسد فعل الشرطء وهو كثير 
في الكلام ... فذكر في جواب طلو» ما هو أخص من الإيمان؛ ليفيد معني 
الإيمان بدلالة الفحوى. 

فقوله : «#لو» شرطية أي أنها أفادت معنى الشرط» والشرط يفيد تعلق 
شيء على حصول شيء آخرء أي أن هناك فعلاً يترتب عليه جزاء» وهذه 


)١(‏ انظر - مثلا : ص 488 من هذا البحث. 

)١(‏ انظر حمئلا- :ص 026177 018 من هذا البحث. 
(7) إعراب القرآن: 415/7 . 

(؛) التحرير والتنوير: 197/9517 . 


-45هة- 


العلاقة تجعل المعنى مترتباً بعضه على بعض. وهي التي يسميها البلاغيون”'2 : 
(رابطة السببية)» وفعل الشرط هنا سد مده قوله: <أن لنا ذكراً من الاولين» 
أي «أن4 وصلتها والمقصود اسمها «ذكرا» وخبرها «إلتاه؛ أما جواب 9لر» 
فقوله: «لكنا عباد الله المخلصين» وهو الذي به يتم المعنى» والفصل بينه وبين 
الشرط - بسبب الوقف - يفسد المعنى؛ لذا منع الوقف. 
الموضع العاشر 

(ولفد سنا موس ْنَا وطن ووس م و إلى فرعت ومن و 
فَقَالوأسَحِة حَدَابٌ 2 4 [الآيتان : +27 54 من سورة غافر. 
إضاءة : 

في هاتين الآيتين يخبر الحق تبارك وتعالى نبيه محمد قَْلّهُ بأنه أرسل 
سيدنا موسى عليه السلام بالآيات وهي المعجزات الدالة على صدقه. كالعصا 
وغيرهاء وقد ذكرتها من قبل" . 

يقول الزجاج (١1١+ه7‏ : «8... بآياتناه أي بعلاماتنا التي تدل 
على صحة نبوته من المعصاء وإخراج يده بيضاء من غير سوء وأشباء ذلك 
«وسلطان مبين» أي حجة ظاهرة». 





)١(‏ انظر: مقال د/ عبد العظيم المطعسني في مجلة منبر الإاملام . النة ٠١‏ العدد © جمادى الآخرة 
7ه - يويو / أفطس ١١70م‏ ض 219 

(1) انظر : الموضع الخامس (47, 41: هود) ص 17١‏ من هذا البحث. 

(؟) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 570/4؛ رانظر معه: الكشاف: 477/5 والبحر للحيط: 
1 
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أرسله إلى فرعون - الملك المصري الذي ادعى الإلهية-”'2 وهامان - 
لقب وريره - ٠‏ وقارون - وقد كان من بني إسرائيل ولكنه كذب موسى». وهو 
صاحب الاموال الكثيرة الذي جاء ذكره في سورة القصص - فقالوا: - بعد أن 
رأوا هذه المعجزات - ساحر كذاب. 

وقد ساق القرآن هذه الاخبار إلى النبي عَقّهُ تسليه له» وتثبيتا أمام 
تكذيب قريش؛ وليعلم المؤمئون أن الحق هو صاحب النصر في النهاية» وأن 
الباطن مهزوم وإن علا في الارض. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «مبين -7؟4-5 في ط. مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف؛ وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (444ه)''©2 يقول: 
««الابقضون بشيء -4-70 تام» «البصير 4-5١-‏ أتم؛ ومثله: «إشديد 
العقاب -4-77 ومثله: «واستحيوا نساءهم -5؟24-7. ولم يذكر وقفاً من أي 
نوع على قوله: «مبين (4)17. وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (-61ه)2"2 : ««ميين -77-* 6 لتعلق إلى. 


ويقول الانصاري (477ه)/!*) : ««العقاب -4-77 تام» «كذاب - 


1777/94 انظر: التحرير والتتوير:‎ )١( 
.4917 : المكتفى‎ )0( 

() علل الوقرف: 845/17 . 

(4) للقصد: 778. 
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8-7 كاف». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «مبين -4-717 وهذا 
يدل على المنم. 

ويقول الاشموني2'7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«ولارئف من قوله : «ولقد أرسلنا موسى» إلى «كذاب» لاتصال الكلام 
بعضه ببعض؛ فلا يوقف على: «مبين -4-71 لان الذي بعده متصل 
يه. .40 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «مبين»؛ لان ما بعده 
جار ومجرور متعلق بالفعل: «أرسلنا». ولايفصل بين الجار والمجرورء وبين 
ما تعلق به. 

هذاء وقد تحدثت في الموضع الخامس (آية 91 97 هود) - من الفصل 
الثالث0") من الباب الثائي من هذا البحث عن التعليل النحوي والبلاغي لمنع 
الوقف على قوله «مبين»؛ وحيث أن هذا الموضع نظير ذاك فلا داعي إلى 
التكرار. 
الموضع الحادي عشر 

١‏ ناسنا ثوحا إن فريمه أن نر ْمَك من قبل أو يداب ليش 
قال يَقَرْمِببَى نكس تدِيرُ ثب ج أن آعبدُوأ لل وتتائرةُ ون © مير كم 
ين ذُويكط تَمُؤجركم إلى أجل شسَمّى إن أجَلَ لله ذا جاه 9 مح وس 
تَعَلمُريَي » |الآيات 7 من 1-١‏ من سورة نوحأ. 
)١(‏ مار الهدى: 778 . 
(")انظر: ص 47١‏ وما بعدها من هذا البحث . 
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إضاءة 0 


يقول ابن كثير (4/الاه)!'2 : «يقول تعالى : مخبراً عن نوح - عليه 
اللام - أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بآس الله قبل حلوله بهم. فإن 
تابوا وأنابوا رفع عنهم». وقد امتثل سيدنا نوح - عليه اللام - أمر ربه قال 
يافوم إني لكم نذير مبين» أي نادى قومه؛ لانهم لم يعرفوا باسم غير النسبة 
إليه وأضافهم إليه؛ ليعلن خوفه عليهم من عاقبة التكذيب» وحدبه عليهم» 
ورحمته بهم » واعلتهم بالإخبار المؤكد أنه منذر لهم ومخوف من عذاب الله 
وهو منذر بين النذارة» وقد فسر هذه المهمة بقوله: «أن اعبدوا الله وأتقره 
وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى#4 أي أعلنهم 
بمضمون رسالته إليهم فأمرهم بعبادة الله وحده أي أن يوحدوه بالعبادة» فلا 
يشركوا معه هذه الاصنام التي لانضر ولا تنفع. وأن يتقره أي يخافوه فلا يقعرا 
في محارمه؛ وأن يطيعوا أمر رسولهم فيما يأمرهم به فإن فعلوا ذلك غفر الله 
لهم ذنويهم وأخرهم إلى أجل مسمىء يقول ابن كثير (4لالاه)(") : 
««طريؤخركم إلى أجل» أي يمد في أعماركم» ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم 
تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم2. 

«إن أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كنم تعلمون6. أي إن الاجل الذي 
قدره الله تعالى إذا جماء وحان وقته لايؤخر؛ لان لكل نفس أجلاً معلوماً 
محدداً تم تحديده وقت نفخ الروح فيها فإذا جاء هذا الأجل انتتهت حياة 
الإنسان. 
)١(‏ تفير القرآن العظيم: /. 
(1) الابق ٠‏ نفس الموضع - 


-لاهم4ة - 


يقول القرطبي (11/1ه)!'2 : «9إن أجل الله إذا جاء لايؤخر» أي إذا 
جاء الموت لايؤخر بعذاب كان أو بغير عذاب؛ وأضاف الاجل إليه - سبحانه 
-؛ لأنه الذي أثبته». 


ومسعني لو كنتم تعلمون»: «قال الحسن: معناه: لو كنتم تعلمون 
لعلمتم أن أجل الله إذا جاءكم لم يؤخر»("2 : 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «وأطيعون -4-1 في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأرهر الشريف» وفي ط. مصحف 
ليبيا 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)2"0 يقول: 
«ل. .. إلى أجل ممى -4-4 كافء وقيل: تام». ولم يذكر وقتفاً من أي 
نوع على قوله: «واطيعون -6-7 وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (610ه)0 2 : ««#وأطيعون -8-" » لجواب 
الأمر». ويقول الانصاري (77ه)("22 : ««آليم -1-» كافء «إلي أجل 
مسمى -4-» حسن". ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «وأطيعون - 





. 741/١4 الجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 
. السابق: نفس اللرضع‎ )1( 

(0) للكتفى: ىه . 

(4) علل الوقرف: 7/0 .١١81‏ 

(6) المقصد: 14-08. 
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“-» وهذا يدل على المنع. 

ويقول الاشموني2'7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
«ولايوقف على: «وأطيعون --»؛ لان «ينفر» بعده مجزوم؟ لانه جواب 
الأمر؟. 


ومن كلام القسراء يتضح نا منع الوقف على قوله: «راطيعون» لان ما 
بعده - «ايغفر لكم من ذنوبكم . . . إلخ» - جواب الامر الذي هو «اعبدوا 
الله. . . 4 ولايوقف على الأمر دون جوابه؛ لان الجواب هو الذي يتم به 
المعنى . 

هذاء ويقول الزجاج "2 8 «لإيغفر لكم» جزم جواب الآمر 
«اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم . . معناه: اتقوا الله 
وأطيعون يؤخركم عن العذاب أي يؤخركم فتموتوا غير ميتة المستأصلين 
بالعذاب»؟ . 

ويقول النحاس (758ه)7"؟ : «9إيغفر لكم من ذنويكم» جزم لانه 
جواب الامر «ويؤخركم إلى أجل مسمى» عطف عليه؟. 

ويقول ابن عاشور (11844١ه)!*‏ : «وجزم «يغفر لكم من ذنوبكم» 
في جواب الاوامر الثلاثة «اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» أي إن تفعلوا ذلك 


.1١6 مار الهدى:‎ )١( 

918/19 معانى القرآن وإعرابه: 757//0. وانظر معه: روح المعانى:‎ )7١( 
(؟) إعراب القرآن: 0//ا.‎ 

() التحرير والتنوير: 146/79. 
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يغفر الله لكم من ذنوبكم وهذا وعد بخير الآخرة». 

ومن كلام النحاة يتبين السر في منع الوقف على قوله: «واطيعون» لان 
ما بعده - وهو قوله: «يغفر لكم» - جواب هذه الأوامر الثلائة ولايرقفف 
على الآمر دون جرابه. 

أما التعليل البلاغي نع الوقف في هذا الموضع فقد تحدثت عن نظائره 
كثيراً فيما سبو(') » فلا داعى إلى التكرار. 

وتامل قارثاً قرأ قوله تعالى : «آن اعبدوا الله وائقره وأطيعون» وسكت 
فماذا يفيد بهذا الوقف؟ يفيد أن هناك أوامر ألقيت فقط لكن : ماذا يترتب 
الجواب؛ لان هناك رابطة قوية بين الآمر وجوابه. 

يقول ابن عاشور (885١ه)!'؟2‏ : «... لان الربط بين الامر وجوابه 
يعطى يمفهومه معنى : إن لاتعبدوا الله ولاتتقوه ولاتعطيون لايغفر لكم 
ولايؤخركم إلى أجل مسمى فعلل هذا الربط والتلازم بين هذا الشرط المقدر 
وبين جزائه بجملة : «إن أجل الله إذا جاء لايؤخر. ..24. 
الموضع الثاني عشر: 

«نئ كسعنيرواناك نه كت حَنَارًا ج يُرمِ لٍآلشناه بك مِجِتْررُاي 
مده كم لول وبين ويمل لَكْجَنْتٍ وَل كد هراج 4 |الآيات من 
11-٠‏ من سورة نوح]. 
)١(‏ انظر - مثلاً - ص 02548 044 من هذا البحث. 


.190 التحرير والتنوير: 9؟/‎ )1١( 
ووفه-‎ 


إضاءة : 

يقول القرطبي (1١717ه)!'2‏ : «قال مقاتل : لما كذبوا نوحاً زمانا طويلا 
ابسن الله عنهم المطرء واعقم أرحام نسائهم أربعين سنة») » فهلكت مواشيهم 
وزروعهم» فصاروا إلى نوح - عليه السلام - واستغاثوا به فقال: «استغفروا 
ربكم إنه كان غفارا» أي لم يزل كذلك لمن أناب إليه» ثم قال: - ترغيباً في 
الإيمان - : #يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهاراً» قال قتادة: علم نبي الله - عليه اللام - أنهم أهل 
حرص على الدنيا فقال: (هلموا إلى طاعة الله؛ فإن في طاعة الله درك الدنيا 
والآخرة)؟. 

والمدرار : معناه - كما يقول الرازي (307ه)('؟ : «الكشير الدرور 
ومفعال: مما يستوى فيه المذكر والمؤنث كقوله: رجل أو امرأة معطار؟. 

ففي هذه الآيات دليل على أهمية الاستغفار في حياة الأفراد والجماعات 
وعلاج من الفقر وقلة المطر ومن العقم كما أنه - أي الاستغفار - سبيل إلى 
صعة الرزق. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «غفارا - 4-1٠١‏ في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأرهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا. 


2151/5١ الجامع لاحكام القرآن: 7184/18 وانظر معه: الكشاف: 2171/4 ومفاتيح الغيب:‎ )١( 
وإرشاد العقل الليم: 2191/8 وروح المعاني: إطذاللتة‎ 
.357/90 مفاتيح الغيب:‎ )1( 


-لوو- 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)!'2 لم يذكر 
وقفاً من أي نوع على قوله: «غفاراً» وهذا يدل على المنع. ويقول السجاوندي 
(0ه'"2 : ««غفارا "-١١-‏ » لجواب الأمر». ويقول الانصاري 
(417ه)2"7 : ««جهاراً -4-8 صالح. وكذا: «أنهاراً -64-11 ولم يذكر 
وقفاً من أي نوع على قوله: «غفاراً - 4-1١‏ وهذا يدل على المنع. ويقول 
الاشموني”* - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : ««جهاراً -4-8 
جائز و«#إسرارا -4-4 ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبلهء ومثله في 
عدم الوقف «طغفاراً .241١-‏ 


ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «غفاراً» لان ما بعده 
جواب الأمر» ولايوقف على الامر دون جوابه. 

هذاء ويقول ابن النحاس (#58م )2*0 : ««يرسل السماء عليكم» 
جواب الامر». ويقول ابن الانباري (لالاهه)('؟ : ««يرسل السماء عليكم 
مدراراً» يرسل السماء : مجزوم على جواب الامر بتقدير: (إن» الشرطية 
وتقديره: إن تستغفروا يرسل السماء عليكم مدراراً». 

ويقول ابن عاشور (84١هم!"2‏ : ..٠‏ وهذا وعد بخير الآخرة» 
)١(‏ المكتفى: 2848. 


.1١١86١/“ علل الرقرف:‎ )١( 
.5١8 المقمد:‎ )7( 

(4) منار الهدى: 1-8. 

(5) إعراب القرآن: 78/6 

(5) للبيان: ؟/474. 

(0) التحرير والتنوير: 94/54 .١‏ 


-؟9494- 


ورتب عليه وعدا بخير الدنيا بطريق جواب الامر وهو «يرسل السماء عليكم» 
الآية». 

ومن كلام النحاة يتبين لنا البر في منع الوقف على قوله: #غفارا» لآن 
ما بعده جواب الأمرء ولايوقف على الامر دون جوابه لان المعنى لايتم إلا 
بذكر الجواب. 

أما التعليل البلاغي لمع الوقف على هذا الموضع فقد سبق!'؟ الحديث 
عن نظائره كثيراً فلا داعي إلى التكرار. 
الموضع الثالث عشر 

0 عه ثمقة م ام ه» و .62 شالق و م بر 

«زآلة جَمَلَ لكم الأرّض بسَاطا © لِتسذكرأ مِنهًا سبلا فِجَبا ي » 
|الآيتان: ٠١ ١١19‏ من سورة نوح]. 
إضاءة : 

يخبر سيدنا نوح - عليه السلام - قومه بمنة الله تعالي عليهم؛ حيث 
جعل لهم الارض كالبساط ممهدة #مبسوطة يتقلبون عليها كما يتقلب الرجل 
على بساطه2"”6 . وقد بين (مسبحانه) علة ذلك فقال: «التلكوا منها سبلا 
فجاجا» والسبل: جمع سبيل وهي الطريق. والفجاج - كما يقول الفراء 
00 7ه)2"0 : ««فجاجا» طرقا واحدها فج وهي الطريق الواسعة». 
)١(‏ انظر - مثلاً - ص 005148 6864 من هذا البحث. 
)١(‏ الكشاف: 117/4. 


(؟) معاني القرآن: ؟/ 184. وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن 2147/14 تفسير القرآن المظيم: 
بلففة 


ود 


والمعنى: فعل الله ذلك؛ لكي يتمكن الإنسان من الانتفاع بهذه الارضء 
فيستفيد من خيراتها ونعمها حين يسويها ويحرثها ويزرعهاء ثم يكون ثمرة 
ذلك ما يأكله الإنسان والحيوان من الزروع والثمارء وغير ذلك ما يفيده منها. 
شاهد هذا الموضع : 

الرقف ممنوع هنا على قوله: #بساطا -19-© في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف. وفى ط. مصحف 
ليييا. 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)!'2 يقول: 
«ومثله - أي في التسمام - : «إخراجا -4-18 ومئله : - كذلك في التمام 
طفجاجاً - 24-1١‏ ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «بساطاً -19-»6 
وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (-1هم)2'0 : ««بساطا -19- * 4 لتعلق اللام». 
ويقول الانصاري (957ه)!"2 : ««إخراجا -4-14 تام» وكذا : «فجاجا - 
.244-٠‏ ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «بساطا -4-19 وهذا يدل 
على المنع . 

ويقول الاشموني”؟) - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««بساطا -14-»4 ليس بوقف؛ لتعلق اللام؟ . 


.٠١8؟‎ /# علل الرقرف:‎ )١( 
.408 (؟) للقصد:‎ 


(؟) منار الهدى: .4١9©9‏ 


-4وف- 


ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «#بساطأ» لان ما بعده 
علة لما قبله . 

هذاء واللام في قوله: «لتسلكوا منها سبلاً فجاجا» هي لام التعليل أو 
لام العلة - كما يقول العلماء في نظائرها من ذلك ما قاله أبو حيان 
(44/اهم)('2 في قوله تعالى : «وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله2"06 : 
«فاللام لام العلة» وقيل: لام العاقبة» - فهذه اللام هي التي ربطت بين قوله: 
«جعل لكم الارض» وبين قوله: «لتسلكوا منها» فلام التعليل هي الرابط 
الذي ربط بين الفعلين: #جعل - ؛ تسلكوا» ولايوقف على أحدهما دون 
الآخر. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «بساطأ» لان الفعل: 
#تسلكوا» علة جعل الارض بساطاأ ولايوقف على ما قبل العلة؛ لان المعنى 
لايتم إلا بذكرها يقول ابن عاشور (744١ه)!"2‏ : «هذا استدلال وامتنان 
ولذلك علق بفعل «جعل» مجرورٌ بلام التعليل وهو «إلكم» أي لاجلكم. . . 
وقد نبه على ذلك بالعلة الباعشة في قوله: «لكم» والعلة الغائبة في قوله: 
«لتلكوا منها سبلاً فجاجاً»» وحصل من مجموع العلتين الإشارة إلى جميع 
النعم التي تحصل للناس من تسوية سطح الارض مثل الحرث والزرع» وإلى 
نعمة خخاصة» وهي السير في الارض وخصت بالذكر؛ لانها اهم لاشتراك كل 
الناس في الاستفادة منها». 
)١(‏ الحر للحيط : 48/6١ا.‏ 


(1) من الآية: 4 من سورة الزمر. 
التحرير والتنرير: 708/18 
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وعلى هذا فقوله: #والله جعل لكم الارض بساطاً لتسلكوا منها سبلا 
فجاجاً» جمع الله فيه علتين: الاولى: علة باعثة أي أن الباعث على جعل 
الناس كانت الارض بساطاً. 

العلة الثانية : وهي العلة الغائبة أي التي تأتى متأخرة بعد الاولى» وهي 
علة السير في الارض واستعمالها والاستفادة منها ومن كونها مبسوطة مهيأة 
للاستفادة منهاء فهاتان علتان مقصودتان من جعل الارض مبسوطة ولابد من 
ذكرهما معاً؛ ليتم المعنى المقصود. 

أضف إلى ذلك أن العلة الثانية «لتسلكوا منها . .» - هي التي خصت 
بالذكر؛ لانها أهم لاشتراك كل الناس في الاستفادة منهاء فهي كأنها الهدف 
الأهم من جعل الارض بساطاً؛ لذا كان الإتيان بها ضرورياً لتمام المعنى. 
الموضع الرابع عشر 
الموضع الخامس عشر 
الموضع السادس عشر 
0 

عَبَسَ وَتَوَلقَ ج أن جاده الأغمئ © وما تربك لَملهُ مركن © أزْمَدْسمٌ 

0 من شتفت © فت لك تمتلعك © وَبَا عَبِكَ ألا 
رصن © وَلنا من جَائلة يسم © ومن ج فأت عن تله © 4 [الآيات 
من ٠١-١‏ من سورة عبس!. 


٠م‏ © 4م 


وود 


إضاءة : 

هذه الآيات من سورة (عبس) نزلت في ابن أم مكتوم وهو - كما يقول 
ابن عاشور (784١ه)2'70‏ - : «قيل : اسمه عبد الله وقيل: اسمه عمروء 
وهو الذي اعتمده في (الإصابة)!') - وهو ابن قيس ابن زائدة من بني عامر 
بن لؤي من قريشء. وأمه عاتكة؛. وكنيت أم مكتوم؛ لان ابنها عبد الله ولد 
أعمى والأعمى يكنى عنه بمكتوم». 

وقد جاء ابن أم مكتوم إلى النبى فَْتْهُ ليعلمه وقد كان عند البى يله 
وفد من صناديد قريش فأعرض عنه النبى َه فتزلت. 

يقول الواحدي (438ه”'2 «وذلك أنه أتى النبى َيل وهو يناجى عتبة 
بن رببعة وأبا جهل بن هشامء وعباس بن عبد المطلب» وأْييًا وأمية ابني خلف 
ويدعوهم إلى الله تعالى» ويرجو إملامهم؛ فقام ابن آم مكتوم وقال: يارسول 
الله علمني مما علمك الله وجعل يناديه وكرر النداء» ولايدري أنه مشستغل 
مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهية في وجه رسول الله ييه لقطعه كلامه. 
وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد: إما أتباعه العسميان والسفلة والعسبيده 
فعبس رسول الله ميته وأعرض عنهء وأقبل على القوم الذين يكلمهم فانزل 
الله تعالي هذء الآيات» فكان رسول الله فل بعد ذلك يكرمهء وإذا رآه يقول: 
(مرحباً يمن عاتبني فيه ربي)؟. 
1) هذا كتاب لابن حجر العسقلاني المدوفى سنة (67ه) وهو لمعروف ب (الإصابة في ممبيز الصحابة) 


آريعة أجزاء في أربعة مجلدات . ط. مطبعة السعادة بالقاهرة ١‏ لطبعة الأولى سنة ١٠191م.‏ 
(؟) أسباب النزول : 0786 وانظر معه: لباب النقول للسيوطي للمطبوع ذبلا للمصحف الشريف: 12١‏ . 
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والمعنى الإجمالى لهذه الايات: عاتب الله تعالى نبيه ميته حين (عيس) 
أي قطب وجهه (وتولى) أي أعرض عن ابن أم مكتوم الذي جباء طالبا العلم 
والمعرفة من النبى يَيَهُ الذي كان مشغولاً بدعوة سادة قريش الذين استغنوا عن 
الإيمان بكفرهم وعبادة الاصنام. وقد كان النبى عه يرجو إسلامهم حباً في 
نشر دعوة الله وإعلاء كلمته؛ وقد كان النبى عه في هذا مكلفا نفسه جهداً 
زائداً لكن الله قال له :وما عليك آلا يزكى» يعنى: لت إلا مبلغا «إن 
عليك إلا البلاغ2'74 . أما الذي يأنيك مسرعا وهو يخشى الكبوة؛ لانه ليس 
له قائد فأنت عنه تتشاغل بغيره «كلا إنها تذكرة» . 
شاهد هذه الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «تولى ,4-١-‏ وعلى قوله: «استغتى - 
64-0 . وعلى قوله: «وهو يخشى -94-»4 في ط. مصحف املك الثانية وما 
يعدهاء وفي ط. مصحف الارهر الشريف» وفي ط. مصحف ليييا . 

وكذلك الوقف ممنوع هنا على قوله: إيسعى -4-8 في ط. مصحف 
الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف ليبيا . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)2'7 يقول: 
«م. . . فتنفعه الذكرى (4) كافء ومثله: ا. . . عنه تلهى ..6)٠١(‏ ولم يذكر 
وقفاً من أي نوع على قوله: «#تولى »4-١-‏ «استغنى -4-0»: ولإيسعى -8- 
4 «يخشى -4-4 وهنا يدل على المنع. 


)١(‏ من الآبة :4غ صورة الشورى. 
(0) الكتفى : .7١8‏ 


-998- 


ويقول السجاوندي (6510ه”2'0 : ««وتولى -1-" 4 لتعلق طان» 
تقديره: بأن ء أو لانء فإيسعى -8-" 6؛ لان الواو للحال؛ إيخشى -9- 
4 لان الفاء جواب «أما»ي. 


ويقول الانصاري (73ه2"0 : ««الاعمى -7-» حسنء» «الذكرى - 
6-4 أحسن منهء #تصدى -7-» حسن وكذا: «إيزكى -24-17 «اتلهى - 
»-٠‏ تام», 

ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «تولى -4-1 ولا على قوله: 
«استغنى -4-0. ولا على قوله: «يسعى -4-8 ولا على قوله: #يخشى - 
4-4 وهذا يدل على المع . 

ويقول الاشموني'") - من علماء القرن الحادي عشر الهسجري - : 
«لاترلى 4»-١-‏ ليس بوقف؛ لتعلق (أن) ب (تولى) على مختار البصريين في 
الإعمال» وب «عبس4 على مختار أهل الكوفة والمختار مذهب البصريين؛ 
لعدم الإضمار في الثاني» والتقدير: لأن جاءء الاعمى .. ولايوقف على: 
«(يسعى -4-8 ولا على: #يخشى -4-4 لان الفناء في : #فأنت» في 
جواب «أما4». 

ومن كلام القراء يضح لنا منع الوقف على قوله: «تولى »)١(‏ لان 
قرله: «أن جاءه» مفعول من أجله أي لان جاءه ويتعلق ب «تولى» على 
مختار البصريين في الإعمال, ويتعلق ب «عبس» على مختار أهل الكوفة. 


.3١9؟‎ /# علل الوقرف:‎ )١( 
.؟١8 (؟) اللقصد:‎ 
. 118 مثار الهدى:‎ )7( 


-4وو- 


وعلى قوله: «استغنى -4-0؛ لان ما بعده جواب «أمّا4 الشرطية. 
وعلى قوله: #يسعى-4-8؛ لان الواو للحال؛ ولان جواب الشرط لم يات 
يعدء وهو : «فأنت عنه تلهى». وعلى قوله: «إيخشى -4-4 لان جواب 
الشرط -(أما)- لم يأت بعد وهو قوله: «فانت عنه تلهى# . 

هذاء ويقول الزجاج (١1١5ه)!'2‏ : ««أنْ» في مرضع نصب مفعول 
له. والمعنى: لأن جاءه الاعمى». 

ويقول الزمخشري (78ههم)!'2 : ««أن جاءء» منصوب ب #تولى»» 
أو ب #عبس» على اختلاف المذهيين ومعناه: عبس لان جاءه الاأعمى أو 
أعرض لذلك». 

ويقول أبو حيان (50/اه)2"0 : «لإأن جاءه» مفعول من أجله أي لان 
جاءء؛ ويشعلق ب «تولى» على مختار البصريين في الإعمال؛ وب «اعبس» 
على مختار أهل الكوفة». 

ويقول أبو العود (987ه”'2 : ««إأن جاءءه» علة ل «تولى» أو 
«عبس»4 على اختلاف الرأيين» أي لآن جاءه الأعمى». 

ومن كلام النحاة يتبين لنا منع الوقف على «تولى»؟ لان ما بعده - 
طآن جاءء» - في موضع نصب؛ لانه مفعول له ولا يفصل بين العامل 


. 7817/0 معانى القرآن وإعرابه:‎ )١( 
الكثاف: 317/4؟.‎ )( 

(5) البحر للحيط : .401/٠١‏ 
(4) إرشاد العقل السليم: 755/8 . 


-وو.9- 


ومعموله كما قلنا من قبل. 

أما التعليل البلاغي لمنع الرقف على هذا الموضع فقد ذكرته في نظائره 
الكثيرة من قبل”' 2 فلا داعي إلى التكرار. 

أما الموضع الخامس عشر: «استغنى -4-5 - فإنه قد منع الوقف عليه؛ 
لان جواب الشرط لم يأت بعد؛ لان «أما» آداة شرط وتفصيل؛ وفعل الشرط 
«استغنى# - وجواب الشرط - «فانت له تصدى» ولايوقف على الشرط 
دون جوابه كما قلنا من قبل2"0 . 

أما الموضع السادس عشر: «إيسعى -4-8 فقد منع الوقف عليهء لان 
قوله: «وهو يخشى» «حال من فاعل «يسعى». كما أن جملة «يسعى» 
حال من فاعل «جاءك 704 "2 ولايفصل بين الحال وصاحبها؛ لان الال خير 
في المعنى. أما | لتعليل البلاغي لمنع الوقف على هذا الموضع فقد ذكرته في 
نظائره الكثيرة من قبل”؟ 2 فلا داعي إلى التكرار. 

أما الموضع السابع عشر : «وهو يخشى -4-4 فقد منع الوقف عليه؛ 
لان جواب الشرط - «فانت عنه تلهى» - لم يأت بعد وكماهو معلوم 
لايصح الفصل بين الشرط وجوابه؛ لان ذلك يفد المعنى. 

أما التعليل البلاغي لمنع الوقف على هذا الموضع وعلى نظيره - الموضع 


(١)انظر‏ - مثلاً - : ص 044 اء 0868 من هذا البحث. 
(1) انظر - مثلا - : ص 674 0176 من هذا البحث. 
(5) روح المعاني: 014/٠١‏ وانظر معه: إرشاد العقل السليم: 751/8 . 
(4) انظر - مثلاً - : ص 2077 077 من هذا البحث. 


- وؤووو-ه 


الخامس عشر - من هذه المجموعة فقد تحدثت عن نظائرهما كثيراً من قبل('2) 
فلا داعي إلى التكرار. 
الموضع الثامن عشر: 
الموضع التاسع عشر: 

(كا إن لظف © كن رةه سَعَْتئ © إلى رب كَ الجن ج رمت 
آلْدى ينهن ج عَبَنا ذا صلق ج > |الآيات: من ٠١-5‏ سورة العلق!. 
إضاءة: 

يقول الآلوسي (-177ه)2'0 : «أخرج أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم 
عن أبي هريرة أن أبا جهل حلف باللات والعزى لثن رأى رسول الله يه 
يصلى ليطأن على رقبته» ولِيعفرنَ وجهه فأتى رسول الله َوه وهو يصلى 
مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة» فقال رسول وله : 
«لو دنا منى لاختطفته الملائتكة عضواً عضرأ». وأنزل الله تعالى: «كلا إن 
الإنسان» إلى آخر السورة». 

ففي هذه الآيات حديث عن طغيان الإنسان وتجاوزه الحد - عموماً 
وخصوصا - أما عموماً فإن طبيعة الإنسان - غير المؤمن - إذا كان ذا غنى وجاه 
طغى وبغى واستكبر على خلق الله وأنسته النعمة ربه» أما المؤمن فهو مع ربه 
)١(‏ انظر - مثلا- 0 ص 698 من هذا البحث. 


(1) روح المعاني: -/778. وانظر معه: تفسير القرآن ١‏ لعظيم: 058/4؛ والتحرير والتوير: 
147 


- اا ووؤ- 


ولاتزيده النعمة من ربه إلا قرب بالشكرء وأما خصوصا: فإن الإنسان هنا أبو 
جهل - عليه اللعنة - قد كان من أغنياء مكة ١‏ لذين استغنوا بالنعمة عن المنعم 
فطغوا وتجاوروا الحد في الإعتداء على حرمات الله وما درى الإنسان - عموماً 
وخصوصا - أن إلى الله المرجع 17 ولديه يكون الحساب ثم تسأل الآية 
سؤال تعجب وتوبيخ وتقريع: «أرأيت الذي ينهى * عبد إذا صلى4؟ . 

يقول ابن عاشور (17844١ه!('2‏ : «وجملة : «أرأيت الذي ينهى »* 
عبد إذا صلى» إلى آخرها هي المقصود من الردع الذي أفاده حرف «كلا»؛ 
فهذه الجملة متانفة استثنافاً ابتدائياً منصلا باسخناف جملة: «إن الإنسان 
ليطغى؟ . . . والمعنى: أعجب ما حصل لك من العلم قال: الذي ينهى عبداً 
إذا صلى». 

فالامر هنا غاية في الغرابة والعجب أن ينهى رجل كافر عبداً عن 
الصلاة؛ لان العكس هو المنطق المفهوم المقبول: أن ينهى العبد المصلى غيره عن 
ترك الصلاة بل عن الكفر. 
شاهد هلين الموضعين: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «ليطفى -4-1 وعلى قوله : «ينهى -41 
في ط. مصحف الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأرهر الشريف». 
وفي ط. مصحف ليبيا . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه”'2 يقول: 


. 44 7/70 : التحرير والتنوير‎ )١( 
35754 المكتضى:‎ )0( 


-١.ء.اخ-‎ 


«طمن علق -؟-»4 تام؛ ومثله: لمالم يعلم -4-5 و«استغنى -/-» تام» 
ومثله: «الرجمعى -4-8» ومثله: بآن الله يرى .66-١4-‏ ولم يذكر وقفاً 
من أي نوع على قوله: «ليطفى -4-17. ولا على قوله: «ينهى -4-94 وهذا 
يدل على المنع . 

ويقول السجاوندي (-01ه)''2 : ««ليطفى -1-” 4؛ لتعلق «أن4». 
وسقط منه الموضع الثاني ويقول الأنصاري (417ه)!"2 : ««مالم يعلم - 
وه-» تامء «استغنى -/-» حسن وقال أبو عمرو : تامء «الرجعى -8-» 
تامء «8إذا صلى »-1١١-‏ كاف». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: 
«ليطغى -4-7. ولا على قوله: «ينهى -6-9» وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
««ليطفى -4-1 ليس بوقف؛ لان «أن© موضعها نصب بما قبلها». وسقط 
منه الموضع الثاني مع أن علة المنع مشتركة. 

ومن كلام القراء يتبين لنا منع الوقف على قوله : «ليطفى -4-7 لان 
ما يعده في موقع المفعرل من أجله. ولا يفصل بين العامل ومعموله بفاصل» 
أما الموضع الثاني: - «ينهى-4-4 فقد فهم منع الوقف عليه من كلام الداني 
وكلام الانصاري ولعل عدم ذكر كل من السجاوندي والاشموني له بسيب 
السهر والنسيانء وإلا فنظائر هذا الموضع كثيرة؛ لان المنع هنا سببه أنه يؤدى 


1١40/5 علل الرقرف:‎ )١ 
.1"١ للتعمد:‎ )9( 
.1470 منار الهدى:‎ ( 


د ع وو9- 


إلى الفصل بين العامل - ينهى - وبين معموله - عبد - المفعول به. 
هذا » ويقول ابن الانباري (لالاده)''2 : «9أن رآءم في موضع نصب 
على أنه مفعول له. وتقديره: لان رآه». 


ويقول أبو السعود (941ه)!') : ««أن رآه استغنى» مفعول لهء أي 
يطغى لأن رأى نفسه مستغنياً على أن استغنى مفعول ثان ل «رأى6؛ لأنه 
كعنى (علم). ولذلك ساغ كون فاعله ومقفعوله ضميري واحد؟. 

ويقول الآلوسي (-1717١ه)2"0‏ : «أن رآه استغنى» مفعولاً من أجلهء 
أي يطغى لان رأى نفسه مستغنياً. .2. 


ومن كلام النحاة يتضح لنا السر في منع الوقف على قوله: «ليطغنى» 
حيث إنه - أي الوقف - يؤدى إلى الفصل بين الفعل ومفعوله وكذلك قوله: 
«ينهى» فإن الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين الفعل ومفعوله. 

أما التعليل البلاغى لمنع الوقف على هذين الموضعين فإنك تجدهء في 
الموضع الثامن”* 2 من الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا البحث؛ لانهما 
نظيره . 


(١)الان:‏ ؟/كله. 

(1) إرشاد العقل الليم: 594/8 

(©) روح المعانى: +5931/5. 

(4) تنظر : ص 004. 008 من هذا البحث . 


-9١6.©- 


الموضع العشرون : 

(ألهكم الكائرج حَتَئ رُرَنْمآلْمَقَايرَ 4 [! لآيتان : ١١‏ ؟ من سورة 
التكائرا. 
إضاءة : 

يقول الواحدي (414ه)!'2 : «.. . نزلت في حبين من قريش - بني 

عبد مناف وبني سهم - كان بينهما لحاء”' 2 فتعاذوا السادة والاشراف أيهم 
أكثر ؟ فقال بنو عبد مناف: نحن أكثر سيدا واعر عزيزا. وأعظم نفرا. وقال 
بنو سهم: مثل ذلك فكثرهم بئو عبد مئاف» ثم قالوا: نعد موتانا حتى زاروا 
القبور فعدرا موتاهم. فكثرهم بنو سهم لانهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية». 

والمعنى : «شغلكم التكاثر بالاموال والاولاد عن طاعة الله #حتى زرتم 
المقابر» أي حتى أدرككم الموت على تلك الحال»7؟ . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «التكائر -6-1 في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأزهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا . 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)2'0 يقول: 





)١(‏ أسباب النزول: .4٠٠‏ وانظر معه: الكشاف: 4/ 4», ومفاتيح الغيب: 57/ لا والجامع 
لاحكام الفرآن: ١-؟118/7ء‏ والبحر للحيط: .070/٠١‏ وإرشاد العقل الليم: 787/8 

. أي عدارة‎ )١( 

(*) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 707/6. وانظر معه: إعراب القرآن للنحاس: 7817/0. 

(4) المكتفى : 7717. 


دكوو9- 


«احتى زرتم المقابر -4-7 كافء وقيل: تام». ولم يذكر وقفاً من أي نوع 
على قوله: «التكاثر -1-» وهذا يدل على المنم. ويقول السجاوندي 
(010ه2'0 : ««المقابر -6-7 ط.» ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: 
«التكائثر» وهذا يدل على المع . 

ويقول الانصاري 20 : ««المقابر -4-17 تام: وييتدئ ب 
«كلا»». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله : «التكائر-١-»‏ وهذا يدل 
على المنع . 

ويقول الاشموني'") - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - اولا وقف 
من أولها إلى «المقابر» فلا يوقف على «التكائر» ؛ لان ما بعده غاية لما قبله». 

ومن كلام القراء ينضح لنا منع الوقف على قوله: «التكائر »-١-‏ لان 
ما بعده غاية لما قبله» ولايوقف على بعضض الكلام قبل الإتيان بالغاية منه. 

هذاء ويقول ابن الانباري (لالاده)(؟2 : ..٠‏ أصل «حتى»6 أن تكون 
غاية» وإذا كانت غاية كان ما بعدها داخلاً في حكم ما قبلهاء ألا ترى أنك إذا 
قلت: (جاءني القوم حتى زيد) كان زيد 0 


ويقول نا : «(احتى» الابتدائية تقع 


.1184/*” علل الوقرف:‎ )١( 

(0) المقصد: 177 . 

(7) منار الهدى: ”177 . 

(؛) أسرار العربية: 7077 . 

(0) دراسات لاسلوب القرآن الكريم: القسم الأول: ١164/7‏ وانظر معه: مسمانى القرآن للشراء: 
5/١‏ والبيان لابن الأنباري: .16٠ /١‏ 


-١هثوال-‎ 


يعدها الجملة الاسمية والجملة الفعلية؛ ولكن في القرآن وقع بعدها الجملة 
الفعلية» ولم تقع بعدها الاسمية والجملة الفعلية التي وقعت بعد #حتى» في 
القرآن كان فعلها ماضياً في خمس عشرة آية» وجاء الفعل مضارعاً في قراءة 
نافع: «ورلزلوا حتى يقول الرسول2'74 قال الاندلسي: - في شرح المفصل : 
«وتقع بعد احتى» الجملة الاسمية والفعلية؛ وتسمى حرف ابتداءء وتفيد 
معناها الذي هو الغاية في التحقير أو في التعظيم». 

هذاء وما تقدم يفيدنا في : بيان حقيقة «حتى»» فهي - في الاصل - 
غاية لما قبلهاء وعندما تكون غاية لما قبلها فإن ما بعدها يكون داخلاً في حكم 
ما قبلهاء وضرب لذلك ابن الانباري بمثال: (جاءني القوم حتى زيد) فقد 
اشترك ما بعدها مع ما قبلها في الحكم وهو المجئ» وهذا يدلنا على اشتراك ما 
بعدها مع ما قبلها في المعنى؛ لذا لايوقف على ما قبلها؛ لان ما بعدها هوا 
لغاية والهدف من الكلام. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على : «التكائر» لأن ما 
بعده غاية لما قبله . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «التكائر» لان ما بعده 
غاية لما قبله لأن: ««حتى» موضوعة لإفادة تقضى الفعل قبلها شيئاً فشيئاً 
إلى الغاية»2"7 وهذا يدلنا على أن الإلهاء الذي وقع بين القبيلتين المذكورتين 
والشغل بالتكائر والمفاخرة بكثرة الاموال والاولاد وبعدد السادة والاشراف حتى 


)١(‏ من الآية : 5١14‏ البقرة. 
)١(‏ مغنى اللبيب: .374/١‏ 


-١..ءه-‎ 


وصل الامر إلى حصر الموتى في القبورء فهذا قد تم بالتدرج في هذا الأمر 
حتى وصل إلى الغايةء» وهذه الغاية لايوقف دون الإتيان بهاء. ليتم المعنى . 

يقول الخطيب القزويني (88/اه)('2 : ..٠‏ وأما العطف فلتفصيل 
المند إليه مع اخستصار نحو: (جاء ريد وعمر وخالد) أو لتفصيل المسند مع 
اختصار نحو: (جاء زيد فعمرو أو ثم عمرو أو جاء القوم حتى خخالد). ولابد 
في : «احتى» من تدريج» كما بنبئ: عنه قوله('2 : 

وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي 

هذه عبارة الخطيب - رحمه الله - ثم جاء سعد الدين التفتازاني 
(47لاه) - رحمه الله - ليشرح تفصيل المسند في #حتى» فيقول0"؟ : ... 
وبالتابع ثانيً باعتبار أنه أقوى أجزاء المتبوع أو أضعقها. 

فإن قلت: العطف على المسند إليه بالفاء وثم وحتى يشتمل على تفصيل 
المسند إليه أيضاًء فكان الاحسن أن يقول: أو لتفصيلهما معاً. قلت: ذكر 
الشيخ في دلائل الإعجار: أن النفي إذا دخل على كلام فيه تقييد بوجه ما 
يتوجه إلى ذلك التقبيد: وكذا الإثبات. 

وجملة الامر: أنه ما من كلام فيه أمر زائد على مجرد إثبات الشيء 
للشيء أو نفيه عنه؛ إلا وهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام» وهذا مما 
)١(‏ الإيضاج : 85. 


(؟) البيت للحسن بن هانئ الشهير بأبي نواس. 
(5) المطول: 374109 


-84ووؤو-ه 


لاسبيل إلي الشك فيه. انتهى كلامه؟. 
لشيء أو نفيه عنهء فإن ذلك الامر الزائد يُعد غرضا خاصاء وهدفاً مقصودا 
من الكلام لايتم المعنى إلا بذكره كما هو الشأن في «حتى# هنا. 

يقرل ابن عاشور (844١1ه)!'2‏ : «وقوله: «حتى ررتم المقابر» غاية 
فيحتمل أن يكون غاية لفعل «ألهاكم»: كما في قوله تعالى''2 : «قالوا لن 
نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى» أي دام إلهاء التكائر إلى أن ررتم 
المقابر؛ أي استمر بكم طول حياتكم فالغاية مستعملة في الإحاطة بأزمان المغيا 
لا في تنهيته وحصول ضده؛ لانهم إذا صاروا إلى المقابر انقطعت أعمالهم 
كلها'». 


+ 





.8617 77١ التحرير والتوير:‎ )١( 
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-- .و 9.ؤ- 


سمات جامعة بون مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على عشرين موضعاً اتفقت في الموضوع العام 
لهذا الفصل: (بين الانبياء وأقوامهم) م تورزعت على هذه المجموعات الآتية: 

المجموعة الاولى: وتشتمل على: 

-١‏ الموضع الثاني: إآية 17١‏ الشعراء]. 

7- الموضع الثالث: اية 1517 الصافات]. 

"'- الموضع الرابع : [آية 14 الصافات]. 

4- الموضم السابع: إآية 177 الصافات]. 

وقد اتفقت هذه المواضع الاربعة في علة منع الوقف. وهي: أن الوقف 
على هذه المواضع يؤدى إلى الفصل بين المستثنى منه والمستثنى» كما اتفق 
الموضع الثاني» والموضع الرابع في الموضوع الخناص؛ حيث إن الموضع الثاني: 
يتحدث عن سيدنا لوط - عليه السلام - وموقفه من قومه. وموقف قومه منه 
وعاقبة امرأته؟ حيث أصابها ما أصاب قومه؛ وكذلك الموضم الرابع. 

أما الموضع الثالث: ففيه حديث عن إلياس - عليه السلام - ودعوته 
قومه إلى توحيد الله وترك عبادة (بعل) ذلك الصنم الذي كانوا يعبدونه من 
دون الله. 

وفي الموضع السابع: جاء الحسوار على لسان خاتم الرسل عه مع كفار 
مكة؛ ليؤكد لهم أنهم والذين يعبدونهم من دون الله لايقدرون على فتنة أحد 
على الله إلا من سبق في علمه أنه من أهل النار. 


-١١١١- 


جاءت أداة الاستثناء في جميع المواضع إلا وجساء النتتى متفقا في 
موضعين هنا وهما: الثانيء والرابع: «عجوزا» وكان ا لمستنى في جميعها 
هالكا أو من أهل العذاب إلا في الموضع الشالث #عباد الله المخلصين» فكانوا 
من أهل الجنة . 

المجموعة الثانية : وتشتمل على: 

-١‏ الموضع الاول: أآية 1” : طه]. 

"- الموضع الحادى عشر: إآية 3 : نوحأ. 

*- الموضع الثاني عشر: [آية :٠١‏ نوح]. 

وقد اتفقت هذه المواضع الثلاثة في علة منع الوقف وهي: أن الرئف 
على هذه المواضع يؤدى إلى الفصل بين الامر وجوابه؛ ففي الموضع الآول: 
حديث عن بعض دعاء سيدنا موسى - عليه السلام - حين أمره الله أن يبلغ 
الدعرة إلى فرعون, واللسان هو السلاح الخاص بهذا العمل» وهو قد حدث له 
ما يجعل في لانه (رنّة) لذلك كان هذا الدعاء. 

أما الموضعان: (الحادى عشر» والثاني عشر) فقد جاءا على لسان صسيدنا 
نوح - عليه السلام - حسيث أعلن قومه ينبوته ورسالته وأمرهم أن يعيدوا الله 
وأن يتقره وأن يطيعوه» ووعدهم - على إجابته إلى ما طلب - المغفرة من الله 
لذنوبهم فلما خالفوه وكذبوه عاقبهم الله على ذلك بأن منع عنهم المطر فهلكت 
زروعهم وثمارهم ودوايهم» وأعقم الله أرحام نسائهم أربعين سئة عندئذ للحأوا 
إليه فوصف لهم العلاج وهو الاستغفار. 


-١١؟-‎ 


كما اتفقت هذه المجموعة في مجيئ جواب الامر فعلاً مضارعاً مسنداً 
إلى الغائب (يفقهوا - يغفر لكم - يرسل السماء) كما اتفق الموضعان : 
(الحادي عشر والثاني عشر) بأن جاءا على لسان نوح - عليه السلام - أما 
الاول فقد جاء على لسان سيدنا موسى عليه السلام» كما جاء الجواب في كل 
منها مناسباً للأمر: (احلل - يفقهوا). (اعبدوا الله - يغفر لكم)» (استغفروا - 
يرسل السماء) . 

أما المجموعة الثالثة: فإنها تشتمل على: 

-١‏ الموضم الرابع عشر : [آية : ١‏ عبس]. 

؟- الموضع الثامن عشر: إآية: 8 العلق!. 

*- الموضع التاسع عشر: [آية: 4 العلق!. 

وقد اتفقت هذه المواضع الثلاثة في علة منع الوقف وهي: أن الوقف 
على أي موضع منها يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله» قفي الموضع 
الرابع عشر: حديث عن إعراض النبى فَقْهُ وعبوسه في وجه (ابن أم مكتوم) 
حين ألح على البى فته أن يعلّمه. ولم يدر أنه مشغول بدعوة زعماء قريش» 
لكن الله علم نبيه أن الهدى هدى الله «إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله 
يهدى من يشاء2'(6 . 

وفي الموضعين: (الثامن عشرء والتاسع عشر) : حديث عن طفضيان 
الإنسان عندما يسوق الله إليه النعم» فينسى ريه ويظن أنه هو صاحب هذه 


.81 القصص: آية‎ )١( 
-9١.9١خ-‎ 


النعم فلا يشكر الله تعالى. بل يتعالى على خلق الله ثم يزداد شرهء فينهى 
عبد كملت عبوديته لله تعالى عن الصلاة كما حدث من أبي جهل - عليه 
اللعنة - حين نهى النبى كَتّهُ عن الصلاة عند الكعبة - كما ذكرت من قبل -. 

المجموعة الرابعة: وتشتمل على: 

-١‏ الموضع الخامس عشر : [آية : 0 عبس]. 

؟- الموضع السابع عشر: (آية: 8 عبس]. 
واحد منهما يؤدى إلى الفصل بين الشرط وجوابه. 

كما أنهما ينقلان لنا موقفاً من حياة البى َيْتَّهُ وهو يدعو إلى الله. ففي 
الموضع الخامس عشر: يعتب الله تعالى على نبيه فته أن يتصدى لدعوة من 
استغنى بعبادة الأصنام عن عبادة الله تعالى؛ لأن هؤلاء لن تجدى معهم الدعرة 
إلى الله شيئاً؛ لانهم صموا آذانهم وأغلقوا قلوبهم» واستحبوا الكفر على 
الإيمان. 

وفي الموضع السابع عشر: حديث عن الصورة المقابلة لتلك الصورة 
السابقة. إنها صورة ابن أم مكتوم ذلك الاعمى الذي جاء ساعيا إلى العلم 
والاستزادة منه وهو يخشى الكبوة؟؛ لانه لاقائد له ومع ذلك أنت تتشاغل عنه 
بدعوة هؤلاء الكفارء فكلا إنها تذكرة». 

كما اتضقا - أيضاً - في أداة الشرط: طاما, وفي مسجيء فعل الشرط 
فيهما ماضيا (استغتى - جاءك)» واتفقاً أيضاً في مجيء الجواب جملة أسمية 


-9:98- 


منصلة بالفاء «فانت له تصدى - فأنت عنه تلهى»؛ كما اتفقا في الضمير 
نفسه المتصل بالفاء «انت»» وأيضا: في مجيء خبر المبتداآا في هذه الحملة 
الإسمية جملة فعلية فعلها ماض (تصدى - تلهى). 

أما المجموعة الخامسة: فإنها تشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الثالث عشر: إإاية: ١9‏ نوح]. 

7- الموضع العشرون: [اية: ١‏ التكائرا. 

وهذان الموضعان قد انفقا في علة منع الوقف وهي: أن الوقف على أي 
واحد منهما يؤدى إلى الفصل بين العلة ومعلولها. 

كما اتفقا في مجيئهما على صورة الخطاب: وإن كان الغرض من الأول 
التذكير بنعمة الله على عباده؛ ليشكروه. 

أما الشاني: فقد كان الخطاب توبيخا وتبكيتا للمخاطبين وسخرية من 
فعلهم حتى يتركوه ويشعروا بدناءة هذا الفعل وخسته . 


أب انه 


-١:898- 


سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

أما السمات الفارقة التي تميزت بها بعض مواضع هذا الفصل فإننا نجملها 
فيما يأتى: 

المجموعة الاولى: وتشتمل على : 

-١‏ الموضع الثاني: إآية : 1١‏ الشعراء]. 

"- الموضع الثالث: إآية: ١77‏ الصافات!. 

*- الموضع الرابع: [آية : 178 الصافات]. 

4- الموضع السابع: (آية: 177 الصافات]. 

فقد اتفق الموضعان: (الثاني والرابع) في المورضوع الخاصضص وهو الحديث 
عن موقف لوط - عليه السلام - من قومه. وموقف قومه منه واختلفا فيما 
يأتى : 

ا موضع الثاني : جاء فى سياق التهديد والوعيد اللذين توعد بهما قوم 
لوط لوطا - عليه اللام - ولذلك جاءت هذه الالفاظ: لثن لم تتتههء 
«يالوط»؛ لتكونن من المخرجين» فهم يحلفون ويؤكدون الحلف أنهم 
قادرون على طرده من القرية » وهو - عليه السلام - بإزاء هذا التهديد يعلن 
براءته من عملهم» وكراهته له» ويدعو ربه أن ينجيه وأهله مما يعملونء فتأتى 
الإجابة من الله سريعاً «فنجيناه وأهله أجمعين» ويستثنى امراته الكافرة من 
الناجين لتبقى مع الهالكين. 

وتأمل : «لثن لم تنته» وما فيها من الوعيد. «يالوط» بمواجهته بهذا 


-9١.95- 


التهديدء وعدم ندائه بلفظ التكريم مثل: يانبي الله أو يارسول الله. وهم 
يقسصدون إهاتته فته «لتكونن من المخرجين» جاء الاسلوب مؤكداً باللام 
الواقعة في جواب القسمء والفعل المضارع المؤكد بالنون الشقيلة وقوله: #من 
المخرجين» آكد من قولنا #مخرجا»؛ لان الاول يدل على ثبوت كونه من 
المخرجين لا محالة وهذا غاية في التهديد. 

وفي الموضع الرابع: يختلف السياق فتأتى الآيات هادئة تخبر خبراً مؤكداً 
أن لوطأ - عليه السلام - من جملة الرسل ثم تذكر مث الله عليه بأن نجاء 
وأهله من العذاب الذي نزل بقرية «سدوم» إلا امرأته» لانها كانت كافرة» فقد 
عرض الموضع من خلال خصبر هادئ؛ لان الحديث في سورة الصافات عرض 
لاخبار بعض الرسل - عليهم السلام - بهذا السياق: «وإن إلياس لمن 
المرسلين2'”4 ثم «وإن لوطا لمن المرسلين» وبعده «وإن يونس لمن 
المرسلين74؟؟ . 

وفي الموضع الثالث: خالف النظم الكريم ما اتبعه مع أنبياء الله السابقين 
واللاحقين؛ إذ خص إلياس - عليه السلام - بأنه هو الوحيد الذي أعلن الحرب 
على معبود قرمه معلئاً باسمه دون تعميم فقال: «أتدعرن بعلاً»؟ لان هذا 
الصنم كان المعسبود في منطقة الشام حتى سميت المنطقة باسمه الآن فيقال: 
(بعلبك)» وكان لهذا الصنم شأن عظيم عندهم - سبق الحديث عنه - . 

اختلف هذا الموضع عن أقرانه بأن جاء المستثنى في جميعها هالكاً أو من 


.١؟7‎ : الصافات‎ )١( 
.376 : (؟) الصافات‎ 


-١.١ا/-‎ 


أهل العذاب إلا هذا الموضع - أي الثالث - #عباد الله للخلصين# فكانوا من 
أهل الجنة . 

أما الموضع السابع: فقد اختلف فيه النظم الكريم؛ حيث صيغت الآيات 
في ثوب درس وعبرة يبلغها رسول الله عَبلَه عن ربه (بعد عرض أحوال الامم 
لن تستطيعوا فتنة أحد على الله لم يسبق في علمه أنه من أهل النار» وهذا 
يؤكد أن كل ما يقع في ملك الله هو مراد الله. 

-١‏ الموضع الاول : [آية: 7” طه]. 

1- الموضم الحادي عشر: إآية: ” نوحأ. 

“'- الموضع الثاني عشر: (آية: ٠١‏ نوح]. 

اختلفت هذه المواضع الشلاثة ووجدت بينها مسمات فارقة نجملها فيما 


جاء الموضع الاول جزءاً من دعاء سيدنا موسى عليه السلام؛ أما 
الموضعان الآخران فقد جاءا على لسان سيدنا نوح - عليه السلام - . 

جاء قوله: «إيفقهوا قولى» في الموضع الأول - جواباً لثلائة أوامر 
جاءت على صورة الدعاء: «اشرح لي .. ويسر لي... واحلل. .» أما 
الموضع الثاني عشر: فقد جاء قوله: «استغفروا ربكم. .»6 أمرأ واحدا أجيب 
عنه بأريعة أفعال مضارعة وقعت جواباً عن هذا الامر : «يرسل السماء - 


-١١١م4-‎ 


ويمددكم بأموال - ويجعل لكم جنات - ويجعل لكم أنهاراً». أما في الموضع 
الحادي عشر: فقد جاءت ثلاثة أوامر هى : «اعبدوا الله - واتقوه - 


وأطيعون4 أجيبت بفعلين مضارعين وقعا جوابا عنها : «يغفر لكم ... - 
ويؤخركم إلى أجل مسمى». 

جاءت أفعال الجواب كلها على صورة المضارع ؛ لتدل على التجدد 
والحدوث والاستمرار» وفي ذلك دلالة على أن من ينفذ منهج الله يتجدد عطاء 
الله له. 

المجموعة الثالثة : وتشتمل على: 

-١‏ الموضع الرابع عشر : إآبة : ١‏ عبس!. 

؟- الموضع الثامن عشر: [آية: ١‏ العلق!. 

- الموضم التاسع: عشر: (آية: 4 العلق!. 

هذه المواضع الثلاثة قد اختلفت فيما يأتى: 

جاء المعمول مفعولا لاجله في موضعين : الرابع عشر والثامن عشر «أن 
جاءه - أن رام وجاء المعمول في التاسعم عشر: مفعولاً به «عبداً». 

جاء العامل في هذه المواضع على الترتيب : 

«تولى - يطغى - ينهى» ماضياً في الأول ومضارعاً في الاخيرين. 

الفمير في الفعل الاول: «تولى» يعود إلي النبي عَهّْهُ وفي كل من 
الفعلين الاخيرين: «يطغى - ينهى# يعود إلى أبي جهل - عليه اللعنة - : 


-9.64- 


المجموعة الرابعة: وتشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الخامس عشر : إآية: 0 عبس]. 

1- الموضع السابع عشر: إآية: 8 عبس]. 

وهذان الموضعان يمثلان صورتين متقابلتين: 

الصورة الارلى: > يمثلها النبى عَينهُ وهو يتصدى لصاديد قريش يبلغهم 
دعوة الله وهم معرضون عنه قد استغنوا بكفرهم وبأصنامهم عن الله الحق مع 
أنه ونه غير مستول عن هدايتهم؛ لانه ليس إلا مبلغا فقط. 

الصورة الثانية : تقابل الصورة الأولى 5 صورة ابن أم مكتوم الاعمى 5-5 
وقد جاء يسرع في مشيته وهو يخثى الكبوة والسقوط؟ لأنه لاقائد له - الذي 
يريد أن يزداد علما وهداية حبا في الله وفي رسوله. والتبى يَلهُ مشغول عنه 
بزعماء فريش طمعاً في هدايتهم؛ وهذا التقابل يؤكد المعنى ويبرزه بالتضاد. 

المجموعة الخامسة : وتشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الثالث عشر: إآية : ١9‏ نوح]. 

1- الموضع العشرون: !اية : ١‏ التكائرأ. 

وهذان المورضعان : قد اتفقا في علة منع الوقف» ولكن اختلفا في أن 
جاءت (لام العلة) أو العاقبة في الاول التي تدل على أن جعل الارض بساطا؟ 
ليتخذ الإنسان فيها الطرق الواسعة؛ أما في الثاني: فقد جاءت «احتى» لتدل 
على أن زيارة المقابر كانت غاية الإلهاء بالتكاثر أو علته لكن «حتى» هنا تفيد 
حصول الفعل شيئاً فشيتاً وبالتدريج أما الأول: فإن الجعل حدث مرة واحدة 


عاو و 9ه 


وليس فيه ما يوحى بذلك التدريج؛ وإن كانت آيات (سورة فصلت) تدل على 
أن هناك تدرجاً حدث لان الفعل لم يتم في لحظة واحدة ٠‏ وإنما تم في 
أربعة”' 2 آيامء وعلى هذا الفهم الثاني فإن الفعلين #جعل لكم الأرض - 

ولعل الفعل : #تسلكرا» يدل على هذا التدريج ويقويه وقد اخستلف 
الموضعان في نوع الفعل الذي دخل عليه الحرف في كل منهماء فقد دخل 
الحرف في الأول على الفعل المضارع؟ ليدل ذلك على التجدد والحدوث 
والاستمرار أما في الثاني: فقد دخلت «حتى4 على الفعل الماضي. ولعل هذا 
يوحى بأن ذلك كان ماضياً يجب آلا يعود وألا يتكرر وإنما يُدفن مع الموتى: أما 
الفعل: «تسلكوا» في الأول فهر فعل مستمر إل يوم القيامة. 

أما المجموعة السادسة: فقد اشتملت على ستة مواضع هي : 

-١‏ الموضع الخامس : إآية : ١77/‏ الصافات]. 

"- الموضع السادس: إآية: ١‏ الصافات]. 

*- الموضع الثامن: إآية: 177 الصافات]. 

4- الموضع التاسع: إآية: ١58‏ الصافات!. 

ه- الموضع العاشر: (آية: 57 غافرا. 

1- الموضع السادس عشر: إآية: 8 عبس]. 

فهذه المواضع الستة قد جمع بينها العنوان العام لهذا الفصل (بين ١‏ لأنبياء 
)١(‏ اقرأ الآيات : من 4 - ١7‏ من سورة فصلت . 


-9١.59- 


وأقرامهم). ولكن اختلفت في علة منع الوقف؛ حيث إن لكل واحد من هذه 
المواضع علة تختلف عن الآخرين. 

ففي الموضع الخامس : إآية : ١17‏ الصافات] منع الوقف على 
(مصبحين)!؛ لأن ما بعده معطوف عليه وهو قوله: (وبالليل)» ولايفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه لأنهما متلازمان كل منهما يطلب الآخرء وهما حالان 
(مصبحين) حال؛ و(بالليل) في موقع الحال - عطفت بينهما الواو فأصبح تمام 
المعنى مرتبطاً بهما معا. 

وفي الموضم السادس: إآية: 147 الصافات] كانت علة منع الوقف على 
قوله: «المسبحين؟ أنه يؤدى إلى الفصل بين (لولا) وجوابهاء وذلك ممنوع 
لرابطة السببية التي ذكرناها؛ حيث إن الجواب مترتب على الشرط» ولتسمام 
المعنى يجب الإتيان بالجواب. 

وفي الموضع الثامن : إآية: 177 الصافات! منع الوقف لانه يؤدى إلى 
الفصل بين القول ومقوله: «ليقولون * لو أن عندنا . . .4. وذلك ممنوع وقد 
تكرر ذلك من قبل. 

وفي الموضع التاسع: إآية: ١78‏ الصافات]! منع الوقف لانه يؤدى إلى 
الفصل بين (لو) وجوابهاء وذلك ممنوع لان الجواب مترتب على الشرط» يقول 
سعد الدين التفتازاني (941/اه)('2: 5.. ففي الجملة هي لامتناع الثاني أعنى: 
الجزاء لامتناع الارل أعنى: الشرط سواء كان الشرط والجزاء إثباتاً أو نفياء أو 
أحدهما إثباتا والآخر نفيا فامتناع النفي إبات وبالعكس هو في نحو: (لو لم 


7877 : المطول‎ )١( 
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تأنتي لم أكرمك) لامتناع عدم الإكرام لامتناع عدم الإتيان أعنى: ثبوت الإكرام 
لشبوت الإنيان. هذا هو المشهور بين الجمهور . 

وفي الموضع العاشر : إآية: 11 غافر] منع الوقف لأنه يؤدى إلى الفصل 
بين الجار والمجرور (إلى فرعون) وبين ما تعلق به: (أرسلنا موسى)؛ وهذا 
الفصل يؤدى إلى فساد المعنى في حال الوقف. ويؤدى إلى مخالفة قواعد 
العربية في حال الابتداء. 

أما المرضع السادس عشر: إآية: 4 عبس] فقد منع الوقف عليه؛ لأنه 
يؤدى إلى الفصل بين الحال وصاحبهاء وذلك ممنوع؛ لان قوله: «وهو 
يخشي» حال من قاعل (يسعى)؛ كما أن جملة: (بسعى) حال من فاعل 
(جاءك)؛ والحال خبر في المعنى» فكما لايفصل بين المبتدأ والخبرء كذلك 
لايفصل بين الحال وصاحبها. 


»## *# 


-9١.- 


من الإخبار بالغيب في القرآن الكريم 


6 د 


الموضع الأول والثاني والثالث: 
«الترج مَل تَلروم نتن أذثى الأرض وَمُم بنَْْدٍ هم سبَطِبُوت © 


لى بطع سيل أن بل ومع فود مرح اليرت و © بتطر قله 
مسرم َه وَْوَ اليمج » |الآيتان : »١‏ 6 من سورة الروم]. 


إضاءة : 
يقول الواحدي (4174ه!'2 : «قال المفسرون: بعث كسرى جيشاً إلى 
الروم» واستعمل عليهم رجلاً يسمى شهريرار فسار إلى الروم بأهل فارس 
وظهر عليهمء فقتلهم وخرب مدائنهم وقطع زيتونهم» وقد كان قيصر بعث 
رجلاً يدعى يحنس مع شهريراز بأنرعات وبصرى وهي أدنى الشام إلى أرض 
العرب» فغلب فارس رومء وبلغ ذلك النبى ينه وأصحابه بمكة فشق ذلك 
عليهم. وكان النبى فَِنه يكره أن يظهر الاميون من أهل المجوس على أهل 
الكتاب من الروم وفرح كفار مكة وشمتواء فلقوا أصحاب النبى قله فقالوا: 
إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب. ونحن أمّيون وقد ظهر إخواننا من أهل 
فارس على إخوانكم من الروم؛ وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم؛ فانزل الله 
تعالى هذه الآيات» . 
ففى هذه الآيات إخبار بغيب تولى الله الحديث عنه على لسان نبيه يَلله » 
ليطمئن المؤمئون أنهم منصورون على أعداتهم» ولئن كانت الفرس قد غلبت 
)١(‏ أسباب النزول : 1448 وانظر معه: لباب التقول: ,15١١‏ لمطبوع ذيلاً على المصحف الشريف» 
والكشاف: 0717/5 ومفاتيح الغيب: 56/ 84. والبحر للحيط: 777/4؛ وإرشاد العقل الليم: 


ا 


-١.1997- 


الروم فإن الدائرة سوف تدور عليهم في بضع سنين وتكون الغلبة للروم. 

يقول الزجاج (١1١8هم!'2‏ : «... إفي أدنى الارض» قيل: في 
أطراف الشام وتأويله: أدنى الارض من العرب. . والبضع: ما بين الثلاث إلى 
التسع؟. 

فلما نزلت هذه الآيات صاح بها سيدنا أبو بكر (رضى الله عنه) في 
طرقات مكة؛ وراهن أبي بن خلف على تحقق ذلك؛ وقد فاز بالرهان وكان 
ذلك قبل تحريم الميسرء فلما جاء به إلى النبى فَّهُ أمره أن يتصدق به. 
شاهد هذه المواضم : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «الروم -7-» - في الموضع الأول » 
وعلى قوله: «المؤمنون -54-» الموضع الشالث» في ط. مصحف الملك الثانية 
وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبياء 
وعلى قوله: «سيغلبون -4-7 - الموضع الثاني - في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)2'7 يقول: 
«طالم -4-1 تامء وقيل: كاف (ني بضع سنين -4-14 تام ورأس آية في 
غير المدنى الاول والكوفى ومثله: #8... ومن بعد -46-5» «بئصر الله -60» 
كاف «ينصر من يشاء -4-6 تامء ورأس الآية أتم. 


. ١976/4 معانى القرآن وإعرابه:‎ )١( 
. 11407 المكتفى:‎ )( 
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ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله؛ «الروم -4-1. ولا على قوله: 
«سيغلبون -47. ولا على قوله: «المؤمنون -64-4» وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (10ههم)!'2 : ««غلبت الروم -؟-” »6 «سيغلبون 
--” 6»؛ لتعلق الظرف». 

ويقول الانصاري (477هم!"2) : :في أدنى الارض -4-5 كاف «إفي 
بضع سنين --4 تام «من بعد -:-» كافء وكذا: «بنصر الله -4-0 
«من يشاء -6-» صالح» «الرحيم -0-»4 كاف» ولم يذكر وقفا من أى نوع 
على قوله: «الروم --4 ولا على قرله: «سيغلبون م ولا على قوله: 
«المؤمنون -14-» وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشموني”"؟ - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - :(إني 
أدنى الأرض -1» حسن» «سيغلبون -6-7 ليس بوقف لآن قوله: #في 
بضع سنين -4-1 ظرف لا قيله, (ني بضع سنين - 6-4 تام عند أبي حاتم» 
«رمن بعد -14-» كاف عند الاخفش. ونافع وأبي حاتم إن لم يجعل ما بعده 
منصويباً بما قبله «بنصر الله -60-» حسن »2 «من يشاء -46-0 أحسن مما قبله». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «الروم -4-7 لان ما 
بعده متعلق بقوله: «غلبت الروم»» وعلى قوله: «سيغلبون -4-7؛ لأن 
قوله: «ني بضع سنين» ظرف لا قبلهء وعلى قوله: «المؤمنون -6-14؛ لان 


741/19 علل الوفوف:‎ )١( 
القمد: 4ة؟.‎ )١( 
(؟) منار الهدى: 94؟.‎ 
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ما بعده «إبنصر الله -4-0 - متعلق بالفعل - #يفرح» - ولايفصل بين الجار 
وللجرور وبين ما تعلق به. 

هذاء ويقول ابن الأنباري (/الاده)!'2 : «و«بنصر الله» في موضع 
نصب؛ لانه يتعلق بقوله تعالى: ايفرح »6. 

ويقول العكبري (711ه2'06 : «إفي بضع» يتعلق ب 9يغلبون»» 
«ويوشذ» منصوب ب 9يفرح4» و9#بنصر الله يتعلق به أيضاً ويجور أن 


يتعلق ب «ينصر2. 
ويقول الالوسي (1570ه("2 : في بضع سنين» متعلق ب 
«سيغلبون6 أيضاً. .2. 


ومن كلام النحاة يتسبين لنا منع الوقف على قوله: «الروم -4-1 وعلى 
قوله: «سيغلبون -4-175» وعلى قوله: «المؤمنون -4-4؛ لان هذه المواضعم 
جميعها وقع بعد كل منها جار ومجرور متعلق بكل منها «في أدنى الارض 
متعلق ب «غلبت»؛ في بضع» متعلق ب «يغلبون»؛ #بنصر الله» متعلق ب 
«يفرح» - ولايفصل بين الجار والمجرور وبين ما تعلق به. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على هذه المواضع المذكورة؛ لانها 
اتفقت في أن مابعدها متعلق بما قبلها ففي الاول: «الروم» جاء ما بعده ظرفاً 
مكانيا للغلب وهو متعلق بقوله: غُلبت64. والثاني: «#سيغلبون» جاء ما 
(1) البيان: 7544/7 


(؟) اللتبيان: 1١5/7‏ 
(7) روح للماني: 31/5١‏ . 


.ركد 


بعده ظرفاً زماني لقرله: «سيغلبون#؛ وهو متعلق بقوله: «يغليبون#. أما 
الثالث: «المؤمنون» فإن ما بعده جار ومجرور - بنصر الله- في محل نصب 
بقوله: «يفرح» وهو متعلق بهذا الفعل» فكل هذه المواضع التي منع الوقف 
عليها جاء مابعدها متعلقاً بما قبلهاء وهذا التعلق يجعل المعنى متصلاًء فلا يتم 
المعنى إلا بذكر المتعلق والمتعلّق به معا. 

يقول الإمام عبد القاهر (401ه)('2 : في معرض الحديث عن عطف 
الجمل - : «وإذا كان كذلك كانت مع الآولى كالشيء الواحدء وكان منزلتها 
منها منزلة المفعول والظرف وسائر مايجئ بعد تمام الجملة من معمولات الفعل 
بما لايمكن إفراده عن الجملة» وأن يعتد كلاماً على حدته». 

وقد عرضت لهذه العبارة كثيرأ من قبل؛ ولا أرى للتكرار محلاً. 

ويقول ابن عاشور (1544ه!'2 : «. . . فالمقصود من الكلام هو 
جملة «وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» وكان ما قبله تمهيداً 
له. . الله الأمر من قبل ومن بعد»6 جملة معترضة بين المتعاطفات . 
«ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم» عطف 
على جملة: «وهم من بعد غلبهم» إلسخ ويوم إذ يغلبون يفرح المؤمنون بنصر 
الله أي بنصر الله إياهم على الذين كانوا غلبوهم من قبل. . 

ف «ايوم» منصوب على الظرفية؛ وعامله : ايفرح المؤمنون4»؛ فقول 
ابن عاشور - طيب الله ثراه - يفيدنا في الدلالة على مقصود الكلام وهدفه؛ 


.7144 دلائل الإعجار:‎ )١( 
. 47/7١ التحرير والتترير:‎ )1( 
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ذلك أن مناسبة النزول توحى بأن هذه الآيات جاءت رداً على مقولة كفار 
قريش التي فالوها عندما اتتصرت فارس على الروم. فكان الرد على هذه 
الشماتة هر هدف هذا الكلام وغايته؛ وكانت جملة: «وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنين4 تمثل ذلك الهدف وتلك الغاية» وأما ما قبلها فهو 
بمثابة المقدمة لهذا الهدف وقوله: لله الأمر من قبل ومن بعد» جملة معترضة 
بين المتعاطفات» وقوله: «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحيم»6 عطف على جملة المقصود من الكلام - بمثابة التتيسجة المترتبة 
على ذلك الهدف. 

فالقارئ يلحظ : كلاماً له مقدمة وهدف ثم جاءت جمل متعاطفة على 
ذلك الهدف؛ قد فصل بين هذه الجمل باعتراض يفيد أن مرد الأمر كله لله من 
قبل نصر الفرس على الروم ومن بعد نصر الروم على الفرس» ثم جساءت 
النتيجة المترتبة على ذلك الهدف؛ لذا كان الوصل هو الانسب للسياق وكان 
الوقف ممنوعاً على تلك المواضع التي ذكرناها؛ ليؤدى الكلام هدفه ونصل إلى 


هه 


ثمرية. 

اوم سس لوس 
كَآلدى مُمْمَئ عَلَيْهِمِنَآلْمَوْتِ ذلا دهَبَالْسَُْسلَقوكُم ينه جدَادٍ يك عَلَى 
آنْعيرأزتيك موا ذلتبط الله أَعْمَلْهُمْ وَكَانَ ذل كعَلَى لَه يَسِيرًا »4 
|الآيتان : 14. ١4‏ من سورة الاحزاب!. 
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إضاءة : 

هاتان الآيئان تصوران بعض مواتف المافقين من رسول الله يله 
وأصحابه في غزوة الأحزاب فهم المشبطون عن رسول الله فَّهُ ويقولون 
لإخوانهم في الكفر والتفاق: تعالوا إلى الراحة والدعة واتركوا محمداً يصلّى 
الحرب وحدة. 

يقول الزمخشري (078ه)!'2 : ««المعوقين4: المثبطين عن رسول الله 
كله وهم المنافقرن كانوا يقولون لإخوانهم من ساكني المدينة من أنصار رسول 
الله يه : «ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس”'2 ٠‏ ولو كانوا لحمآ لالتهمهم 
أبو سفيان وأصحابهء فخلوهم وطهلم إلينا» أي قربوا أنفسكم إلينا. .». فهذه 
دعوة المنافقين لإخوانهم بالتخلى عن رسول الله قله ٠‏ ثم تفسضح الآية 
تصرفهم» قتصف جبنهم وخورهم وخيانتهم للنبى فَه فهم لايأتون الحرب إلا 
إتيانآً قليلا؛ لانهم بخلاء بأنفسهم ويأموالهم؛ فهم لايقدمون شيئاً ينتفع به في 
المعركة» لايقدمون مالا ولا جهداً نافعً» وعندما يحدث التقاء المحاريين تدور 
أعينهم دوران المغشى عليه من الموت خوفاً وقَرقا. وعندما تتتهي المعركة؛ ويبداً 
تقسيم الغنائم تجد سلاطة اللسان وعلرٌ الصوت في المطالبة بأكبر نصيب من 
الغنيمة قائلين: لولا وجودنا وقتالنا ما تم النصرء ولا كانت هذه الغنيمة » 
وهم بفعلهم هذا إنما يقدمون الدليل على نفاقهم وكفرهم؛ ولذا كان حكم الله 


.144/١14 الكشاف : 2209/7 وانظر معه: مقاتيح الغيب: 2174/56 والجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 
.7؟79414/1؟١ ودوح المعاني : 2260 والتحرير والتنوير:‎ ٠177/8 : والبحر للحيط‎ 

)1١(‏ «أي نفر قليل يأكلون رأس بعيره وبقية العبارة تمثيل بأنهم سهل تغلب أبي سفيان عليهم؟ |التحرير 
والتوير: .|1954/5١‏ 


ب وه 


عليهم: «أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله ييرا». 
أي أولئك الموصوفون بالنفاق قد أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرهء فهم في 
الحقيقة كفار؛ لذا أبطل الله أعمالهم؛ - لانها فقدت الإيمان الخالص - وذلك 
على الله يسير. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: #حداد -7-» في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف ليبيا . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه!'2 يقول: 
«طوما هي بعورة »-1١7-‏ كافء ومثله بكم رحمة 6117 ومئله : «#أشحة 
عليكم -4-194 ومثله: «أشحة علي الخسير -4»4-19. ولم يذكر وقفاأ من أي 
نوع على قوله: إحداد -4-14 وهذا يدل على المنع. ويقول السجاوندي 
(-1ههم)0!") : ««على الخير -14-ط4 » ولم يذكر وقفاعلى قوله: 
«حداد» من أي نوع . 

ويقول الانصاري (4517ه)2"2 : ««اشحة عليكم -4-14 كاف «من 
المورت -19» صالحء «أشحة علي الخير -4-14 حسن». ولم يذكر وقفاً من 
أي نوع على قوله: «حداد» وهذا يدل على المنع. ويقول الاشموني7؟2 - من 


.104 الكتفى:‎ )١( 
.414/7 علل الوقرف:‎ )"( 
0197 المقصد:‎ )7( 

(5) ضار الهدى: 081”". 


#4 


علماء القرن الحادي عشر الهجري - : «#حداد 6-1١4-‏ حسن إن جعل 
«أشحة4 ذما لاحالا من فاعل «اسلقركم»'. 

ومن كلام القراء - إلا الأشموني - يتبين لنا منع الوقف على قوله: 
«حداد»؛ لان ما بعده حال. ولايفصل بين الحال وصاحبها بفاصلء أما 
الاشموني: فإنه يرى أن قوله: «أشحة» يجوز أن تكون منصوبة على الحال 
وأن تكون منصوبة على الذم؛ فإن كانت منصوبة على الذم حسن الوقف على 
«حداد»؛ وإن كنت منصوبة على الحال منع الوقف. وسترى - بعد استطلاع 
آراء النحاة في الموضع - الرأى الراجح في هذا الموضع. 

يقول الزجاج (511هم)('2 : ««أشحة» منصوب علي الحال. المعنى : 
يأنون الحرب بخلاء عليكم بالظفر والغنيمة؛ فإذا جاء الخوف فهم أجبن قوم» 
فإذا جاءت الغئيمة فأشح قوم وأخصمهم». ويقول ابن النحاس (78ه)!'2 : 
«أشحة نصب على الحال. .». ثم ذكر رأى الفراء الذي يجيز نصبها علي الذم. 

ويقول ابن الانباري (/الاده)!"؟ : ««أشحة على الخير» «أشحة» منصوب 
علي الحال من الواو في : #سلقوكم» وهو ا لعامل فيه». ويقول العكبري 
(113ه210 : «أشحة» هو جمع شحيح؛ وانتصابه على الحال من الضصير في 
«يأترن6 و#اشحة» الثاني : حال من الفسمير المرفوع في (سلقركم»؟. 


)١(‏ معانى القرآن وإعرابه: 4/ ١؟77»‏ وانظر معه : معانى القرآن للفراء: 778/7. والكثشاف: 
#رهه؟. 

."08/# إعراب القرآن:‎ )١( 

(7) اليان: 2537/7 

.1١84/7 الثبيان:‎ )5( 


-8"#. وه 


ويقول أبو حيان (1/46ه!'2 : «والجمهور بالنصب على الحال من 
«سلقركم4». ويقول ابن عاشور (1794١ه)!'2‏ : «وانتصب «اشحة على 
الخير» على الخال من ضمير الرفع في «سلقوكم» أي خاصموكم ولامركم 
وهم في حال كونهم أشحة على ما فيه الخير للمسلمين». 

ومن كلام النحاة يتضح لنا ضعف رأى الاشموني القائل بحسن الوقف 
على قوله: «حداد» لانه أخمذ بالرأى القائل بجواز نصب «أشحة» علي 
الذم. وإن كان قد قال به الفراء 0170 7هم)2"0 ء والزمخشري (معهم)7 21 , 
وأبو السعود (947ه)277 . والآلوسي (13570ه)!"2 . 

لكن القائلين بالنصب على الحال فقط كثيرون؛ ذكرت منهم الزجاج 
(١1١ه)ء‏ وابن الانباري (لالامه). والعكبري (517ه). وأيا حسيان 
(46لاه)ء وابن عاشور (1744ه) وسأذكر القرطبي (١1171ه).‏ بل إن أبا 
حيان” "2 نقل إجماع العلماء على القول بالنصب على الحالية فيه؛ حيث يقول: 
«والجمهور بالنصب على الحال من «سلقركم»». 

فهذا إجماع العلماء علي النصب على الحالية. بل إن القرطبي (517/1ه) 


.1714/8 : البحر للحيط‎ )١( 

.598/79 التحرير والتنوير:‎ )١( 
معاتى القرآن : ؟/778.‎ )"( 

(:) تلكشاف : #*/68؟. 

(0) إرشاد العقل السليم: 705/14. 
(1) روح المعانى: .786٠ /5١‏ 


(0) البحر للصيط : 4/ 10214 . 


-١ب5-‎ 


قد وصف الوقف على قوله: «اشحة على الخير» بأنه وقف حسن» ويفهم من 
ذلك منع الوقف على قوله: «#حداد»؛ حيث يقول!'2 : ««اشحة عليكم» 
وقف حسن ومثله: «أشحة علي الخير» حال من المضمر في «سلقوكم» وهو 
العامل فيه . 

وبناء على ما تقدم فإني أرى القول بنصب «أشحة على ١‏ لخير» على 
الحالية فقط من الواو في : «سلقوكم4»؛ إذ هو المتبادر إلى الذهن. وهو 
الانسب للسياق فهم اللائمون المخاصمون حال كونهم أشحة بكل خير ينفع 
الملمين» فهذه حال تصاحبهم وتلازمهم» ويكون عندئذ المنم من الوقف على 
«حداد» هو الاصح. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «حداد» لان ما بعده 
حال ولايفصل بين الحال وصاحبها؛ لان الحال خبر في المعنى”"؟ ٠‏ وكما 
لايفصل بين المبتدأ وخبره كذلك لايفصل بين الخال وصاحيها"؟؟ . 
الموضع الخامس : 

< إل كتخل الج قال يدت فوبى يَعكمُونَ ‏ يما عفر لى دي وى 
مِنَالمكرَمِينَ 42 (الآيتان: 277 77 من سورة يس!. 
إضاءة : 

هاتان الآينان جزء من حوار دار بين رجل مؤمن - قيل: هو حبيب 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن : 181١/14‏ . 


() انظر: دلائل الإعجار 7 وآنظر معه: ص 057 من هذا البحث. 
() انظر: منار الهدى: ١19‏ . 


-0ا17- 


النجار '؟ - جاء من أقصى المدينة عندما علم بحال الرسل الثلاثة الذين 
أرسلهم سيدنا عيسى - عليه السلام - إلى أنطاكية - وهي مدينة بالشام - فلما 
التقى بالرسل الثلائة ورأى منهم كرامة جعلته يؤمن باللهء ويؤيد هؤلاء الرسل 
في دعوتهم إلى الله تعالى أخذ يدعو قومه إلى الله . 

يقول الزجاج (١1١هم)!'2‏ : «قال قتادة: هذا رجل دعا قومه إلى الله 
ومحضهم النصيحة فقتلوه على ذلك وأقبلوا يرجمونه وهو يقول: اللهم اهد 
قرمي. اللهم اهد قومي فأدخله الله الجنة فهو حي فيها يررق. والمعنى : فلما 
عذبه قومه طقيل ادخل الجنة» فلما شاهدها فال ياليت قومي يعلمون بما غفر 
لي ربي وججسعلني من المكرمين؟» أي بمغفرة ربي لي طمن المكرمين» أي من 
المدخلين اللبنة؛ . 

وتلك نهاية الدعاة إلي الله الصادقين في الإيمان والتبليغ فلقد ضرب 
ذلك المؤمن أروع الامثلة في صدق الإيمان وكظم الغيظء قومه يعذبونه وهو 
يدعر لهم بالهداية» فكان جزاؤه الجنة.؛ وجزاء قومه الهلاك بالصيحة. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «يعلمون -4-77 في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الارزهر الشريف» وفي ط. مصحف 


لببياء 


7757/17 التحرير والتنوير:‎ )١( 
265/17 مماني القرآن وإعرابه: 787/4, وانظر ممه: الكشاف 714/7 ومقائيح الغيب:‎ )1( 
والتحرير والتنوير : ؟594/17.‎ 55/١ والجامع لاحكام القرآن:‎ 


-١١8- 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)!'2 يقول: 
««طمسرفون »١94-‏ تام ومثله: #فاسمعون 6 ومثله: «من المكرمين - 
ا ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «يعلمرن»» وهذا يدل على 
المنع. 

ويقول السجاوندي (10هه)!') : «#إيعلمون -77-” © لتعلق الباء». 
ويقول الانصاري (817ه2"0 : «لادخل الجنة 4377 صالحء «المكرمين - 
6-717 حسن». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «يعلمون -4-57 
وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشموني”؟2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««ايعلمون -4-77 ليس بوقف؛ لأن الباء متعلقة بما قبلها». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: إيعلمون» لان ما 
بعده جار ومجرور متعلق بالفعل «يعلمون6؛ ولايفصل بين الجار والمجرور 
وبين ما تعلق به. 

هذاء ويقول ابن النحاس (874م)2"0 : ««بما غفر لي ربي» فيه ثلاثة 
أوجه: تكون «ما» مصدرآء وتكون بمعنى «الذي» والثالث: استفهاماء وهذا 
)١(‏ الكضى :4077 

(؟) علل الوقرف: */ 44 
(؟) القصد: 36" 
(4) منار الهدى: 516. 


(05) إعراب القرآن : “/ ٠86؛‏ وانظر معه: معانى القرآن للفراء: ؟/4ل7. والكثاف: 0715/98 
والبيان لابن الأنباري: 757/7, والتبيان للعكبري: ؟/ 1١١8٠‏ 


-١9- 


ضعيف ؛ لان الأكثر في الاستفهام: بم غفر لي ربي؟ بغير ألف». 

ويقول أبو حيان (44/اه)!'؟ : «والظاهر أن «مام في قوله: 9بما غفر 
لي ربي >4 مصدرية» جوزوا أن يكون بمعنى «الذي» والعائد محذوف تقديره: 
بالذي غفره لي ربي من الذنوب» وليس هذا بجيد؛ إذ يؤول إلى تمنى علمهم 
بالذنرب المغفرة والذي يحسن تمنى علمهم بمغفرة ذنوبه وجعله من المكرمين 
وأجاز الفراء أن تكون «ما» استفهاماً». 

ويقول أبو السعود (947هم2'0 : «... و9ما» موصولة أو مصدرية» 
والباء صلة «إيعلمون»». 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «يعلمون» 
لان ما بعده - وهو قوله: ابما غفر لي ربي» - معمول له ومتعلق به تعلق 
المعمول بما عمل فيه وهو هنا: الجار والمجرور المتعلق بقوله: «يعلمون»» 
وهو في محل نصب مفعول «يعلمون4” "ل . 

قلت: والرأي عندي أن «ما» في قوله: «بما غفر لي ربي» مصدرية 
لاغير؛ لان القول بأنها استفهامية يجعلها تقع مخالفة تلفصيح الكلام؛ لان 
«ما» الاستفهامية عندما يدخل عليها حرف الجر تحذف ألفها فتقول: إلام؟ 
وعلام؟ ويم؟. وكذلك ليست موصولة لان القول بذلك يؤدى إلى تمنى علمهم 
بالذنوب المغفرة والذي يحسن تنى علمهم بمغفرة ذنويه وجعله من المكرمين 


)١(‏ البحر للحيط: 6/ىه. 


() إرشاد العقل الليم: 4/؟5891. 
(") انظر: التحرير والتنوير: 771/757. 


وغ.و- 


ليقندوا به كما قال أبو حيان الذي استظهر أن تكون مصدرية فقطء وهذا هو 
الصواب؛؟ ولذا لم يقل بغيره ابن عاشور (11884ه)!'2 : «... ولما» من 
قرله: ظبما غفر لي ربي» مصدريةٍ أي يعلمون بغفران ربي وجعله إياى من 
المكرمين» . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «يعلمون» لان ما بعده 
معمول له - وهو «بما غفر لي ربي» - حيث إن الجار والمجرور في موضع 
المفعرل به» وهو معمول ل «يعلمون»» ولايفصل بين العامل ومعموله ولا بين 
المتعلق والمتعلّق به. 

يقول ابن عاشور (18854ه)!') : «وأدخلت الباء على مفعول 
#يعلمون» لتضمينه معنى يخبرون؛ لأنه لامطمع في أن يحصل لهم علم ذلك 
بالنظر والاستدلال؟ . 

هذاء وقد تحدئت عن نظائره' "2 كثيرا فيما سبق؛ ولا أري محلاً للتكرار. 


أضف إلى ما تقدم أن ما قبل قوله: «#يعلمون» وقع جواباً عن سؤال أثارته 
«قيل ادخل الجنة» فكأن سائلاً سأل: فماذا قال عندما قيل له: «ادخل الحنة4؟ 

«قال ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين» . 
فقوله: «ياليت قومي... إلخ» مقول القول ولايفصل بين القول ومقوله 


. 771/197 انظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

(؟) السابق: نفس الموضع . 

() انظر: دلائل الاعجار: 144: وانظر معه: الإيضاح للقزويني: 176؛ وانظر أيضاً ص 7١7‏ من هذا 
البحث . 


-١.649- 


بفاصل» وإلا فد المعنى. يقول الزركشي (44لاه)!'2 : «وجميع ما في 
القرآن من القول لايجوز الوقف عليه؛ لان ما بعده حكاية القول. .». ويقول 
كيك : ..١‏ وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف دونه». 

ويقول أبو العود (947ه2'0 : .. فإنه جواب عن مسؤال نشا من 
حكاية حاله؛ كأنه قيل: فماذا قال عند نيله تلك الكرامة السنية فقسيل: قال 
2 إلخ. 
الموضع السادس: 

.عن همي سوءس* *"رى ” من و6 مام 8م يا هم 1 1 إم ديه 

من قرا يدنك ماَلمَوَتَ وما نْنُ مَسْبُوِسَ © عَلَىَ أن نبَدلَ أنتالكم 
وَنُتشتَكحّ ل مالا تَعَلَمُونَج 4 |الآيتان : 1١ . ٠١‏ من سورة الواقعة!. 
إضاءة : 

هاتان الآيتان جزء من حديث الله تعالى عن قدرته على خخلق الإنسان 
وإعلان أدلته على ذلك ابتداء من المنى الذي يصب في الارحام حتى يخرج 
الإنسان إلى الدنيا بشرأً سوياً ثم يحيا فيها ما قدر له أن يعيش» فلكل إنسان 
أجل محدد لايتجاوزه؛ لان الله هو الذي قدر هذا الاجل مع نفخ الروح في 
الجنين في الرحم. يقول ابن النحاس (888م)!؟2 : ««إنحن قدرنا بينكم 





.؟648/١ البرهان:‎ )١( 

"11/1١ الابق:‎ )5( 

(") إرشاد العفل السليم: اققة 

(4) إعراب القرآن: 0775/4 وانظر ممه: الكشاف: 2855/4 ومفاتيح الغيب: ٠0167/184‏ والجامع 
لاحكام القرآن: 08/17 والبحر للحيط: :88/٠١‏ وروح المعائي : 17/ 27170 والتحرير 
والتترير: 517/517. 


-9649- 


الموت. .» أي فمنكم قريب الأجل وبعيده كل ذلك بقدر وما نحن 
بمسبوقين» أي في آجالكم. وما يفتات علينا فيهاء بل هي على ما قدرنا (على 
أن نبدل أمثالكم4.. أي نجيئ بغيركم من جنسكم. «وننشئكم في مالا 
تعلمون» ... في غير هذه الصور فينشئ الله جل وعز المؤمنين يوم القيامة في 
أحسن الصورء وإن كانوا في الدنيا قبحاءء وينشئ الكافرين والفاسقين في أقبح 
الصور وإن كانوا نبلاء2. 


شاهد هذا الموضع : 


الوقف ممنوع هنا على قوله: «بمسبوقين -4-70 في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفى ط. مصحف الازهر الشريف» وفى ط. مصحف ليبيا 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالسجاوندي (10هه)2'0 يقول : 
««بسبوقين -6)60» لتعلق الجار». 

ويقول الانصاري (877ه2'0 : ««إيوم الدين -07-»4 تامء وكذا : 
#تصدقون -4-517. «الخالقون -4-54. «لاتعلمون -6-171 حسن؟ ٠١‏ ولم 
يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «بمسبوقين .47١‏ وهذا يدل على المنع . 
ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : وما نحن 
بمسبوقين - 4-70 ليس بوقف لتعلق الجار؛ . 


,944/ علل الوقوف:‎ )١( 
7817 المقمد:‎ )( 


(7) منار الهدى: 78417. 
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ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «بمسبوقين» لانا 
لجار والمجرور بعده متعلق بهء ولايُفصل بين الجار والمجرور وبين ما تعلق به. 

هذاء ويقول أبو حيان (40/اه)2'70 : «والمعنى: «وما نحن بمسبوقين 
على أن نبدل أمشالكم» أي نحن قادرون على ذلك لاتغلبوننا عليه إن أردنا 
ذلك. وقال الطبري: المعنى : نحن قادرون «قدرنا بينكم الموت». طاعلى أن 
نبدل أمثالكم»6 أي بموت طائفة ونبدلها بطائفة هكذا قرناً بعد قرن. انتهى . ف 
«على أن نبدل6 متعلق بقوله: نحن قدرنا» وعلى القول الأول مسعلق 
«بسبوقين» أي لانسبق على أن نبدل أمثالكم؟. 

ويقول أبو السعود (4471ه)2'9 : ... و9اعلى أن نبدل . . إلخ» إما 
حال من فاعل «#قدرنا» أو علة للتقديرء وطاعلى» بمعنى اللام وما بينهما 
اعتراض؟ . 

ويقول الصاوي (1541١ه)2202‏ : «قوله: «على أن نبدل أمثالكم» يصح 
تعلقه: «بمسبوقين» أي لم يعجزنا أحمد على تبديلنا أشالكم أو ب «قدرنا» 
والمعنى: قدرنا يينكم الموت على أن نميت طائفة ونجعل مكانها أخرى». 

ويقول الآلوسي (157-0ه2'0 : «وقوله تعالى : «على أن نيدل 
...4 إلخ في موضع الحال من الضمير المستتر في «مسبوقين» أي حال كوننا 


.هه/٠١ البحر للحيط:‎ )١( 

(1) إرشاد العقل السليم: 33/8 

(7) حاشية الماري على الجلالين: 156/4 . 
(4) روح المعائي: /9؟/ 73758 
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قادرين أو عازمين على تبديل أمشالكم؛ والجملة السابقة على حالهاء وقال 
الطبري: «على أن نبدل4 يتعلق ب «قدرنا» وعلة له وجملة وما نحن 
بمسبوقين» اعتراض» والمعنى: نحن قدّرنا بينكم الموت لان نبدل أمثالكم أي 
ميت طاتفة ونبدلها بطائفة هكذا قرنا بعد قرن». 

وخلاصة كلام النحاة: أن قوله: «على أن نبدل أمثالكم» يتعلق بقوله: 
«بمسبوقين»» ويكون المعنى: لم يعجزنا أحد على تبديلنا أمثالكم» ويجوز أن 
يكون تعلقه بقوله: #قدرنا© وأن يكون علة لهء ويكون قوله: «وما نحن 
بمسبوقين4» جملة معترضة؛ والمعنى: نحن قدرنا بينكم الموت لأن نبدل أمثالكم 
أي نيت طائفة ونبدلها بطائفة أخرى. 

وعلى كلا الرأيين: فإن هذا التعلق يجعل معنى: «على أن نبدل 
أمثالكم» مرتبطأ بما قبله ومعنى ما قبله متوقفاً فهمه على الإتيان به؛ فإن الجار 
والمجرور في موقع الخال من الضمير المستتر في #مسبوقفين» أو من فاعل 
«قدرنا». 

قلت : والرأى عندى أن تعلقه بقوله: «بمسبوقين» أولى؛ لانه أقرب 
مذكور مع استقامة المعنى على تقدير التعلق؛ ولانحتاج إلى القول بأن قوله: 
«وما نحن بمسبوقين» جملة معترضة. والله أعلم. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «بمسبوقين»؛ 
لان ما بعده متعلق به وهو الجار والمجرور الذي في موضع الحال من الضمير 
المستتر في #مسبوقين» ولايفصل بين الخال وصاحبهاء ولابين الجار والمجرور 
وبين ما تعلق به. 


-9٠:4©- 


هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «بمسبوقين» لان ما 
بعده في موضع الحال من الضمير المستتر في قوله: «مسبوقين4 ولايفصل بين 
الحال وصاحيهاء كما لايفصل بين المبتدا وخبره؛ لان الحال خبر في المعنى7 "2 
٠»‏ وأيضاً لايفصل بين الجار والمجرور3") وبين ما تعلق به. 

وقد فصلت القول في التعليل البلاغي لمنع الوقف على الموضع 
الخامس” "2 عشر - نظير هذا الموضع - من الفصل الثاني من الباب الثاني من 
هذا البحث ولا ارى محلا للتكرار. 
الموضع السابع : 
الموضع الثامن: 
الموضع التاسع : 
الموضع العاشر: 

(ذت كُهْم ترمو ©) ترجمُرتهَان كُسْم مدني © فلاإن كاَمِنَ 
لمرو وي فرق نحل وجنت تهير وه لكان كلا بن أشحب الي © 
تسل لك ين لشب اببس © ذأكا بد بن اين ألا ج مزل 
من حيمج وَتَصَليَةجَحِيمٍي 4 [الآيات: من 6 - 45 من سورة الواقعة!. 


. ١94 وانظر معه: الإيضاح للقزويني:‎ »081 ٠17١7 تنظر: دلائل الإعجار:‎ )١( 
. 7114 انظر : دلاتل الإعجار:‎ )1( 
تنظر :ا ص 247372 237137 من هذا البحث.‎ )7( 
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إضاءة : 

في هذه الآيات - وثلاث قبلها - تصوير لحالة احتضار الميت حيث تبلغ 
الروح الحلقوم» وأقرباء الميت حضور لايستطيعون أن يفعلوا من أجله شيئاً؛ 
لان أمر الروح بيد الله تعالى هو الذي يقبضها متى شاء وكيف شاء؛؟ لأنه 
يكون أقرب إلى الميت بعلمه وقدرته» أو بحضور ملائكته الذين يحضرون نزع 
الروح» ثم يسلمونها إلى ملك الموت بعد نزعهاء وفي هذا الموقف يتحدى الله 
عباده الذين أنكروا من قبل أفعالاً هي لله ونسبوها إلى غيره سبحانهء وأنكروا 
البعث بعد الموت فيقول لهم: طفلولا إن كتتم غير مدينين ترجعونها إن كتم 
صادقين» أي فهلا «إن كتتم» وجاء ب 9إن» الني تفيد الشك في تحقيق 
مدخولها ليبطل زعمهم أنهم غير محاسبين على أعمالهم «غير مديئين» أي 
«غير مجازين على أعمالكم»'') 9ترجعونها» أي الروح في الجسد الذي هي 
فيه كما كانت 9«إن كنتم صادقين» في دعواكم عدم البعث بعد اللوت 
للحساب» ثم تفصل الآيات كيفية خروج الروح من هذه الأصناف الثلاثة: فإن 
كان الميت من المقربين الذين عملوا الطاماتء وتركوا المنهيات؛ وكان لهم ورع 
يحجزهم عن بعض الحلال مخافة أن يقعوا في الشبهات فإن الملائكة تبشره بهذا 
الجزاء فجزاؤه «رَوح4» أي راحة ونعيم. 

وإن كان من أصحاب اليمين أي الذين يآأخذون كتبهم بأيمانهم يوم القيامة 
- فإن الملائكة تبشره بذلك - «#فسلام لك من أصحاب اليمين» أي تحية من 
أصحاب اليمين: وإن كان المحتضر من أهل الشمال - أي الذين يأخذون كتبهم 


746/7517 التحرير والتنوير:‎ )١( 
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بشمالهم - فإن الملائكة تبشره بهذا الجزاء الموافق لأعماله السيئة؛ لان الميت في 
حال النزع والاحتضار قبل أن تخرج روحه يرى مكانه ويعرف مصيره إما إلي 
جنة فيظهر السرور والبشر عليه؛ ويفرح بلقاء الله وإن كانت الاخرى ظهرت 
عليه الكآبة وعمه الحزن وظهر عليه الكرب الشديد. 
شاهد هذه المواضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «مدينين -4-87» وعلى قوله: «المقربين 
-488 وعلى قوله: «اليمين - 4-50 وعلى قوله: «الظالين -4-97 في ط. 
مصحف الملك الثانية ومابعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. 

والقراء يقرلون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)!'2 : ««إمن 
رب العالمين --4-48 كاف ومثلهء «من أصحاب اليمين -841-»4 الناني» 
«وتصلية جحيم -4-14 تام». ولم يذكر وقفاً من أى نوع على قوله: 
«مدينين -4-87 ولا على قوله: «المقريين -64-88. ولا على قوله: «اليمين 
--4-4 الاولى» ولا على قوله: «الضالين -4-47 وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (10ههم!"2 : ««مدينين -83-" 24 «المقريين - 
مد" ى «اليمين "-9١-‏ 4 «الضالين -؟هو-" 14 


ويقول الانصاري 20 : ««#صادقين -/841-»6 حسن «رجنة 


. 281 : للكتفى‎ )١( 
.1637/7 (؟) علل الوترف:‎ 
المقمد: 1م73‎ )7( 
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نعيم -64-89 كاف» وكذا: «من أصحاب اليمين -4-91»: «وتصلية جحيم 
-4-44 تام». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على هذه المواضع المذكورة» وهذا 
يدل على المنع . 

ويقول الاشموني2'7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : "ولا 
وقف من قوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم» - إلى «صادقين4؛ لآن قوله: 
(ترجعونها» جواب «لولا» الاولى. والثانية : توكيد للاولى فكأنه قال: إذا 
بلغت الروح إلى هذا الموضع وأنتم مشاهدون لهذا الميت فردوها إن كنتم 
صادقين في قيلكم: إنا غير محاسبين. 

ولا وقف على قوله: «من المقربين»» ولا يوقف على «الضالين6». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله 5 (مدينين» وعلى قوله: 
«المقربين». وعلى قرله: «اليمين -4-4-0 وعلى قوله: «الضالين4» وقد كان 
المنع في الموضع السابع: «آية 47 - «مدينين» - ؛ لان ما بعده - «#ترجعونها» 
جواب طلولا» وأغنى ذلك عن جواب الثانية”'2 وقيل: عكس ذلك.. 

أما بقية المواضع فقد منع الوقف عليهاء لآن ذلك يؤدى إلى الفصل بين 
«اما الشرطية وجوابها: - 9فرّوْح»: «فلام» 9فترّل4-. 


هذاء ويقول ابن النحاس (778هم)("؟ : افاما جواب لولا» الثانية 


.7”47 منار الهدى:‎ )١( 

(؟) في الآية: 417 طفلولا إذا بلغت الحلقرم» والثانية في الآية 41 

(6) إعراب القرآن : 4/ 716: وانظر معه: معانى القرآن للفراء: 2171/5 والكشاف: 04/4: والجامع 
لاحكام القرآن : 5377/13 . 
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ففيه قولان: قال الفراء: أجيبتا بجراب واحد وقيل: حذف من أحدهما ودل 
عليه الآخر.. قاما جواب «اما» و89إن4 ففيه اخملاف بين النحويين: فقول 
الاخفش والفراء: أنهما أجيبا بجواب واحدء وهو الفاء وما بعدها وأما قول 
سيبويه: فإن «إإن» لاجواب لها ههنا؛ لأن بعدها فعلاً ماضياً كما تقول: أنا 
أكرمتك إن جثتني. وقول محمد بن يزيد: إن جواب إإن» محذوف؛ لآن 
بعدها مايدل عليه». 

فقول ابن النحاس - طيّب الله ثراه - يفيد أن قوله: #ترجعونها» 
جواب «لولا» الاولى - في الآية 2-87 وأما الثانية: فقيل : إنها توكيد 
للأولى لا جواب لهاء وهذا صريح قول الزمخشري الذي أجمله الفراء في 
قوله: أجبينا بجواب واحد أو حذف من أحدهما ودل عليه الآخرء وأما جواب 
«أما فهر قوله: «فروح - فلام - فنزل» ؛ لان مذهب سيبويه أنه إذا 
اجتمع شرطان في الكلام كما هنا - «أما» و«إن» - كان الجواب للسابق 
منهما ولا جواب للثانيء أما الفراء والأخفش فقد قالا: إنهما أجيبا بجواب 
واحد. 

وقد رفض أبو حيان (45/اه) الرأى القائل بأنهما أجيبا بجواب واحد 
فيقول!'2 : «لفَروْح - فسلام - فتزل» الفاء جواب «أما» تقدم «اما» وهي 
في تقدير الشرط و9إإن كان من المقربين»» و9«إن كان من أصحاب اليمين»» 
و«إن كان من المكذبين الضالين» شرطء وإذا اجتمع شرطان كان الجواب 
للسايق منهما» وجواب الثاني محذوفء, ولذلك كان فعل الشرط ماضى اللفظ 





)١(‏ البحر للحيط: 246/٠١‏ واتظر معه: البيان : »41١4/7‏ والتحرير والتتوير: اال" 
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أو مصحوباً ب «إلم». وأغنى عنه جواب اما هذا مذهب سيبويه». 

كما قال بمذهب سيبويه - دون غيره - ابن عاشور”' 2 أيضاً. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على هذه المواضع حيث 
منع الوقف على الموضع السابع - #مدينين -487 - لان الوقف عليه يؤدى 
إلى الفصل بين «لولا» وجوابها وذلك منوع أما بقية المواضع : «المقربين - 
4-8» «اليمين »4-4٠-‏ «الضالين -4-47» فإن الوقف يؤدى إلى الفصل 
بين «أما» الشرطية وجوابها - «فروح - فلام - فنزل» - وذلك ممنوع. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على هذه المواضع المذكورة؛ لأن 
الوقف على الموضع السابع: - «مدينين 447 - يؤدى إلى الفصل بين «لولا» 
وجوابها وذلك ممنوع؛ لترثُّب الجواب على ما في حيز «لولا»؛ لانها حرف 
امتناع للوجود بمعنى أنها ترتب على وجود شيء امتناع شيء آخر. يقول سعد 
الدين التفتاراني (47/اه)("2 : ««لولا» لامتناع الشاني لوجود الآول نحو : 
لولا علي لهلك عمر معناه: أن وجود على سبب لعدم هلاك عمرء لا أن 
وجوده دليل على أن عمر لم يهلك؟. 

فعلاقة السببية هي العلاقة الظاهرة التي تربط بين «لولا» وجوابهاء 
وهذه العلاقة هي التي توجب ذكر الجواب مع فلولا» ححتى يتم المعنى؛ ولذا 


548/7517 انظر: التحرير والتنرير:‎ )١( 
.74 المطول:‎ )١( 
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أما بقية المواضع: الثامن. والتاسع. والعاشر فإن الوقف قد منع عليها؛ 
لان ذلك يؤدى إلى الفصل بين «أما» الشرطية وجوابها وذلك ممنوع. 

وقد عرضت بالشرح للتعليل البلاغي هنع الوقف على نظائر هذه المواضع 
في الموضع السابع عشرهء والثامن عشرء والتاسع عشر من الفصل الثاني من 
الباب الثاني”' 2 من هذا البحث فلا داعي للتكرار. 
الموضع الحادي عشر : 

الله الى لق سب سَمَنْتٍ ومِنَ الأْض مِتلهنٌ مكنزل الأمرمجنهُنٌ لكوأ 
أن آله عل كل سَىءِ ظييرٌ وَنْ لله فد أحَاط ِكل َىْءٍ عِلَمًا > إآية : 17 
الطلاق]. 
إضاءة : 

في هذه الآية يخبر الله تعالى عن نفسه بأنه هو الذي خلق سبع 
سموات» وخلق مثلهن من الارض أي سبع أرضين كذلك؛ وهذه الآية هي 
التي دلت صراحة على أن الله خلق من الارض سبعاء كما دلت على ذلك 
الاحاديث الصحيحة؛ يقول القرطبي (311ه)!"2 : ««إومن الارض مثلهن» 
يعنى سبعاً واخستلف فيهن على قولين: أحدهما: - وهو قول الجمهور - أنها 
سبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض بين كل أرض وأرض مسافةء كما بين 
السماء وا لسماء وفي كل أرض سكان من خلق الله وقال الفحاك: «ومن 
الارض مثلهن4» أي سبعاً من الارضينء ولكنها مطبقة بعضها على بعض من 
(١)انظر‏ :ا ص 2474 © من هذا البحث. 


(؟) الجامع لاحكام القرآن : 178/14ء وانظر معه: الكشاف: 1184/4. 
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غير فتوق بخلاف السموات والاول أصح؛ لان الاخبار”' ' دالة عليه؟. 

والله تعالى أعلم بما خلق وبيمن خلق بين هذه السموات السبع والارضين 
السبع من مخلوقات يدبر أمرها .. وينزل ررقها ويصرف شثونها من حصياة 
وموت وفقر وغنى وغغير ذلك. ولذا قال: «يتنزل الأمر بينهن» أي أن الله 
تعالى يحكم قبضته على هذه السموات السبع والارضين السبع» فيتولى تدبير 
كل شيء فيها بقدرة لايخرج عنها شىء؛ وعلم محيط بكل شيء . 

يقول القرطبي (11/1ه)!'2 : الإيتنزل الأمر بينهن» قال مجاهد: يتنزل 
الأمر من السموات السبع إلى الأرضين السبع وقال الحسن: بين كل سماء ين 
أرض وأمرء والامر هنا: الوحي في قول مقاتل وغيره؟. 

وقد خلق الله هذه السموات السبع والارضين السبع؛ ليقيم الدليل على 
قدرته التامة على الخلق والإيجاد؛ وليدل على علمه للحيط بكل المخلوقات» 
فلا يد عن علمه شيء. 
شاهد هذا الموضع 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «قدير -4-17 في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداتي (444ه)2"7 يقول: 


(1) نحو قوله قَنّه : همن أخل شبرا من الارض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين» رواه ملم 
عن سعيد بن زيد في كتاب الماقاة باب تحريم الظلم وخصب الارض وقيرها: 1770/7 , 

(1) الجامع لاحكام القرآن: 179/18 

7) المكتفى: 01/8. 


-١.ه8-‎ 


««.. . مثلهن 46-1١١-‏ كاف». ولم يذكر فيها وقفا آخر من أي نوع على أي 
لفظ آخر أثناءهاء وهذا يدل على المنع. ويقول الأنصاري (953ه)2'0 : 
«ط. .. مثلهن -17-» كاف آخر السورة. تام». ولم يذكر وقفأ من أي نوع 
على أي لفظ آخر أثناءها وهذا يدل على المنع. 

ويقول الاشموني''2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«ولابوقف على: ا. . بينهن 4-١7-‏ ولا على: «قدير -4-11 » ومن كلام 
القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «قدير» للعطف أي لعطف ما بعدها 
على ما قبلها. 

هذاء ويقول ابن النحاس (778ه)2"0 : ««التعلموا أن الله على كل 
شيء قدير» تكون لام «كي» متعلقة ب «يتنزل» ويجور أن تكون متعلقة ب 
«#خلق»؛ أي خلق السموات والارض لتعلموا كنْه قدرته وسلطانه» وأنه 
لايتعذر عليه شيء أراده ولايمتنعم منه شيء شاءه طوآن الله قد أحاط بكل شيء 
علماً» أي ولتعلموا مع علمكم بقدرته أنه يعلم جميع ما يفعله خلقه فاحذروا 
أيها المخالفرن أمره وسطوته لقدرته. عليكم وأنه عالم بما تفعلون». 

فابن النحاس - طيب الله ثراه - يقول: اللام في قوله: «لتعلموا» هي 
لام التعليل» وهي تفيد أن ما بعدها علة لما قبلها وهو: «الله الذي خلق سبع 
مسموات. .4 وهذه اللام متعلقة ب #خلق4 فيكون المعتى: خلق الله سبع 


.7917 المقصد:‎ )١( 
.791 متار الهدى:‎ )7١( 
. 4017/4 : (7؟) إعراب القرآن‎ 
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سموات ومن الارض مثلهن . . . لاذا؟ لتعلموا أمرين هامين: الأول: أن الله 
قادر على كل شيء ولايعجزه شيء أراده. والأمر الغاني: أن الله قد أحاط 
علمه بكل شيء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء 
وهذان الأمران هما المقصودن بالعلم المطلرب؛ وهذا العلم هو علة الخلق 
ولكي يكون المعنى تام لابد من ذكرهما معاً؛ لان واو العطف جمعت بينهما 
فصاراً كالمعنى الواحد الذي لايصح أن يقدم بعضه ويؤخر بعضه. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «قدير» لأن ما بعده 
معطوف على ما قبله؛ حيث إن علة خلق السموات سبعاًء وخلق الارضين 
سبع إقامة الدليل ليعلم المخاطبون بهذا على اختلاف الزمان والمكان قدرة الله 
المطلقة على كل شيء بحيث لايَند عنها شيء» وأن الله قد أحاط علمه بكل 
شيء فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الارض ولا في السماءء فقوله: 
«لتعلموا» فعل مضارع دخلت عليه لام التعليل والفاعل هو «الواو» وجملة: 
«أن الله على كل شيء قدير» جملة مكونة من : أن واسمها وخبرها 
سدت مسد مفعولي «علم» في محل نصبء وقوله: «وأن الله قد أحاط 
بكل شيء علما» جملة مكونة - أيضاً - من : 9ان» واسمها وخبرهاء وهي 
معطوفة بالواو على الجملة السابقة عطف جملة على جملة؛ فاخذت حكم 
الجملة السابقة» وبهذا العطف أصبحت الجملتان واقعتين في حيز العلم - 
«لتعلموا» - والعطف بالواو يفيد تكرير العاملء فكأنه قال: ولتعلموا أن الله 
قد أحاط بكل شيء علما . 

والإمام عبد القاهر (471ه)''2 لايجيز الفصل بين الجمل المعطوفة» ولا 


.544 دلائل الإعجار:‎ )١( 
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فصل العامل عن معموله؛ حيث يقول في معرض الحديث عن عطف الجمل: 
«... وإذاكان كذلك كانت مع الاولى كالشيء الراحدء وكان منزلتها منها 
منزلة المفعول والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما 
لايمكن إفرادة عن الجملة وأن يعتد كلاماً على حدته؟. 

وهذا القول يفيد أن الجملة المعطوفة مع الجملة المعطوف عليها قد أصبحتا 
كالشيء الواحد. والشيء الواحد لايجور تجرثته وإلا فسد المعلى. 

يقول ابن عاشور (1745ه!'' : «واللام في قوله: «التعلموا» لام 
«كي»؛ وهي متعلقة ب «#خلق» واللمعنى: أن يعلم الناس قدرة الله على كل 
شيءء وإحاطة علمه بكل شيء؟. 
الموضع الثاني عشر: 
الموضع الثالث عشر: 

ؤنا نوت كما دنا ضحت الجلوإذ لسرا يمنا مُضبِحِنَ ‏ 
ولا يَسْدَنْدُونَ 2 فطَاف عَلَبْهَا طَآبك ين يك وَمّمْ تأبمُونَ ج تَأسْبَحَ 
كأَلصَريمٍ © فتادزا مُصْبِحِنَ © أن أغدوأ عَان حَرْئِك م إن كسم صرِمِنَ © 
قأنطلثرا وَصْمْسَتََفمُون وي أن لا نه بم نيكم يسك وي وَضَدََ على 
حَرَدِ قَدِرِينَ © 4 (الآيات : من ١17‏ - 760 من سورة القلم]. 
إضاءة : 

في هذه الآيات حديث عن ابتلاء الله لاهل مكة بالقحط والجدب «بدعوة 


.7141/78 التحرير والتنوير:‎ )١( 
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رسول الله كه وقوله: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين 
كسني يوسف2'76 . كما ابتلى أصحاب الجنة - قيل كانت حديقة من عنب - 
حينما مات والدهم - وكان رجلا صالحاً يخرج منها حق الله للفقراء والمساكين - 
وورثها بنوه الذين آفسموا أن يمنعوا حق الفقراء منهاء وإمعانً في الإخفاء اتفقوا 
على أن يقطعوا الثمر في وقت لم يتعوده الفقراء من أبيهم» ولم يستثنوا حق 
الفقراء فكان العقاب الإلهي أن نزلت عليها جائحة من السماء أنلفتها إتلافا تامأ 
صارت معه كأنها قد قطعت ثمارها كما يحدث في الحصاد. وهكذا يكون عقاب 
الله لمن يتمرد على أحكامه ويمنع حقوق الله في الأموال والزروع والثمار. 

يقول ابن كثير (4لالاه)2"7 : «قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال 
لها #ضروان» على ستة أميال من صنعاءء وقيل: كانوا من أهل الحبشة» وكان 
أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة وكانوا من أهل الكتاب» وقد كان أبوهم يسير 
فيهم سيرة حسنة فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليهء ويدخر لعياله 
قرت ستهمء ويتصدق بالفاضل فلما مات وورثه بنوه قالوا: لقد كان أبونا 
أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئاً للفقراء ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علليناء 
فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم, فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية: 
رأس المال والربح والصدقة فلم يبق لهم شيه. 
شاهد هلين الموضعين : 


الوقف ممنوع هنا على هذين الموضعين : الثاني عشر : قوله: #مصبحين 


)ريح المعانى : المذاتلة وانظر معه : البحر المحيط: 5 والتحرير والتوير: اا 
(١؟)‏ نفسير القرآن العظيم: 4037/4 . 


لاق 9- 


٠» 4-7١1-‏ والثالث عشر - قوله: «ايتخافتون -77-» فى ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفى ط. مصحف ليبيا . 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)!'؟ يقول: 
««ولايسشنون 18» كاف؛ ومثله: «عليكم مكين -04-754. ولم يذكر وقفاً 
من أي نوع على قوله: «#مصبحين 4-7١-‏ ولا على قوله: «يتخافتون -577» 
وهذا يدل على المثم . 

ويقول السجاوندي (510ه)! "2 : ««فتنادرا مصبحين -81-" » لتعلق 
«أن اغدرابه. إيتخافتون -77-" 4 لتعلق «ان»». 

ويقول الانصاري (477هم)2"0) : ««كالصريم - ١‏ 4-7 صالح «صارمين 
4-77 كاف. وكذا: مسكين -266-74. ولم يذكر وقفاً من أي نوع على 
قوله: «مصبحين -4-11 ولا على قوله: إيتخافتون -4-57 وهذا يدل على 
المنع . 

ويقول الاشموني”؛ ) - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : :ولا 
يرقف على «مصبحين :4-17١-‏ لان 9أن» موضعها نصب بقوله: «فتنادوا/» 
على أنها مصدرية أي تنادوا بهذا الكلام؛ وكذا إن جعلت مفسرة؛ لانه تقدمها 
ما هو بمعنى القول: أي اغدوا صارمين. . «ايتخافتون -4-171 ليس بوقف 


)١(‏ المكتفى: 15م2. 

(؟) علل الوقرف: #/ ه١١1.‏ 
(") المقمد: .10١‏ 

(4) مار الهدى: 401. 


-4ة. وه 


لتعلق «أن» بما قبلها». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «مصبحين -١؟17-»‏ 
وعلى قوله: «يتخافتون -4-77 لان ما بعد كل منهما «أن» المفسرة التي 
تجعل ما بعدها تفسيراً لما قبلها ولا يوقف على المفسّر دون مفسره. 

يقول الاشموني'') - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : «. . 
ولا يوقف على الممُسّر دون مفسره؟ لان تفسير الشيء لاحق به ومتمم له وجار 
مجرى بعض أجزائه؟ . 

هذاء ويقول ابن النحاس (7178هم)!'2 : ««إفتنادرا مصبحين -71-» 
نصب على الحال. «أن اغدوا على حرئكم .. 4-77 «أنْ» في موضع 
نصب أي بأنء ويجوز أن يكون لاموضع لها تفسيراً». 

ويقول أبو المعود (947هم20 : «9فتنادوا© أي نادى بعضهم بعضاً 
«مصبحين» داخلين في الصباح «أن اغدوا» أي اغدوا على أن «أن» مفسرة 
أو بأن اغدوا على أنها مصدرية» أي اخرجوا غدرة». 

أما الموضع الآخر فيقول فيه الزمخشري (05178ه)”'؟ : ««إيتخافتون» 
يتارون فيما بينهم ... «أن لايدخلنها «أن» مفسّرة» وقرأ ابن مسعود 
بطرحها بإضمار القول أي يتخافتون يقولون: لايدخلتها. ..؟. 


. ١8 مار الهدى:‎ )١( 

.31/8 : إعراب القرآن‎ )١( 

(7) إرشاد العقل الليم: 0/ هما وانظر معه: روح المعاني : 01 
(:) الكشاف: .1١44/4‏ 
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ويقول أبو حيان (40/اه)!'2 : «9أن لايدخلنها» أي يتخاقون بهذا 
الكلام» وهو لايدخلنهاء و«أن# مصدرية؛ ويجور أن تكون تفسيرية» وقرأ 
عبد الله وابن أبي عبلة: لايدخلنها باسقاط «ان» على إضمار يقولون» أو 
على إجراء يتخافتون مجرى القول؛ إذ معناه : يسارون القول» وا لنهي عن 
الدخول نهي عن التمكين منه؛ أي لاتمكنوهم من الدخول فيدخلوا». 

وخصلاصة كلام ١‏ لنحاة أن «أن» في هذين الموضعين تفسيرية أو 
مصدرية» وعلى كلا الرأيين فهي معمولة للفعل الذي قبلهاء وقد قصرها 
الزمخشري في الموضع الثالث عشر «أن لايدخانها» على التفسيرية؛ كما يقول 
الشيخغ محمد عبد الخالق عضيمة”'! - رحمه الله - ففي هذين الموضعين 
الاتصال قوي بين الجملتين. 

ففي الثاني عشر : «أن اغدوا» تفسير لقوله: «فتنادوا» والثالث عشر: 
«أن لايدخلنها» تفسير لقوله: «#يتخافتون» أو على القول بأنها مصدرية فيهما 
ف «أن» وما بعدها في تأويل مصدر معمول للفعل قبلهء ففي الثاني عشر: 
(أي تنادوا بهذا الكلام بأن اغدوا) وفي الآخر”"2 : يتخافتون بأن لايدخلنها أي 
يعدم الدخول. 

هذاء والبلافيون يؤيدون منع الوقف على قوله: #مصبحين» وعلى 


: والجامع لاحكام القرآن‎ 0/4/٠ البحر للحيط : ١٠/545؟؛ وانظر معمه: مقاتيح القيب:‎ )١( 
قفنت‎ 

(؟) لنظر : هرامات لاسلوب القرآن الكريم: القسم الاول: /١‏ 86 (الآبات التي اقتصر فيها الزمخشري 
على التفسيرية) موضع ؟١‏ (أن مفسرة). 

(؟) أي الثالث عشر. 
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قوله: «يتخافتون4؛ لان الجملة التالية لكل منهما جملة تفسيرية لامحل لها 
من الإعراب؛ والجملة المفسرة جزء من الجملة المفسّرة فهي مكملة لها ومن 
تمامها ولايوقف على المفسّر دون مفسّره؛ لاله به يتم المعنى . 

والراجح عندي أن «أن» هنا في هذين الموضعين مفسّرة؟ لانها تحققت 
فيها جميع الشروط الني اشترطها ابن هشام (١1/اه)؛‏ حيث يقول!'2 : 
«ولها! "2 عند غبتها شروط : أحدها: أنا سق بحملة: والسثاني: أن تتآخر 
عنها جملة . . . والثالث: أن يكون في الجملة السابقة معنى القول كما مر... 
والرابع : ألا يكون في الجملة السابقة أحرف القول. . والخامس: ألا يدخل 
عليها جارء فلو قلت: كتبت إليه بأن افعل كانت مصدرية». 

وحين نطبق هذه الشروط على هذين الموضعين اللذين معنا فإننا نجد أن 
كلا منهما قد اجتمعت فيه الشروط الواجب توافرها في «أن» التفسيرية» ومن 
ثم فإننا نقول: إن «أن» في هذين الموضعين مفسّرة: وعلى هذا فهي واجبة 
الاتصال بما قبلهاء أي أن الجملة المبدوءة ب «أن» المفسّرة لابد من اتصالها 
بالجملة السابقة لهاء لان المفسر عين تفسيرهء كما يقول ابن هشام0©؟ . 

ويقول الزركشي (44/اه)!؟2 : والحساصل أن كل شيء كان تعلقه بما 
قبله كتعاق البدل بالمبدل منه أو أقوى لايجور الوقف عليه». وهنا الجملة 
التفسيرية تعلقها بما قبلها - الججملة المفسرة - تعلق قوي لانها تعد جزم) منها؛ 
)١(‏ مغنى الليب: 51/١‏ 
(5) أي ل «ان4 المفسرة عند القائلون بها. 


(5) مغنى اللبيب: .75/١‏ 
(4) البرهان: 7/1١‏ 566. 
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لذا يذكر الدكتور / تمام حسان”'' العلاقة التفسيرية ويجعلها من العلاقات التي 
تربط بين اللجمل . 

وعلى فرض القول بأنْ «أن4 مصدرية فيهما فهي في موضع نصب 
بقوله: «فتنادوا» أي تنادوا بهذا الكلام. وبقوله: «إيتخافتون»6 أي يتخافتون 
بهذا الكلام وهو : لايدخلها وبناء على القول بأنها مصدرية فهي معمولة 
للفعل السابق عليها في الموضعين: طفتنادواه. «ايتخافتون» ولايفصل بين 
العامل ومعموله» كما قلنا من قبل كتير !"2 . 
الموضع الرابع عشر : 

«لم أب نل نر على طئيد أغذا © إل تعن بن نول نه 
ملك من مده ون لف رَصّدًا و » |الآيتان : 27 77 من سورة الجن!. 
إضاءة : 

هاتان الآيتان تفيدان أن الله تعالى قد خص نفسه بعلم الغيب - وهو كل 
ما غاب وخفى على خلقه بسبب زمان أو مكان - فلا يطلع على غيبه أحدا إلا 
من اصطفى من خلقه وخصه بالرسالة فإنه - عندئذ - يلك - أي يدخل - 
امن بين يديه ومن خلفه رصدا» أي يجعل للرسول حرسا من الملائكة 
يحفظونه من جميع الجهات؛ فلا يصل إليه شيطان حال تلقّيِه الوحي من 
جبريل - عليه السلام - » كذلك يرسل الله مع جبريل - عليه السلام - 
ملائكة حغفظة له من كل سماء حتى يبلغ الوحي إلى رسوله عله فلا يسترق 





409/1 : البيان في روائم القرآن‎ )١( 
.714 انظر: دلائل الإعجار:‎ )1( 


-59ولوه 


جن السمع ليبلغه إلى الكهنة فيسبقوا به الرسول عله . 

يقول القرطبي (711ه)!'2 : «قال الضحاك: ما بعث الله نبي إلا ومعه 
ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبهوا بصورة الملك فإذا جاءه شيطان فى 
صورة الملك قالوا : هذا شيطان فاحذروه؛ وإن جاءه الملك قالوا: هذا 1 
ربك» وقال ابن عباس وابن زيد: «رصدا» أي حفظة يحفظون البى فيه من 
أمامه وورائه من الجن والشياطين» قال قتادة وسعيد بن المسيب: هم أربعة من 
الملائتكة حفظة. وقال الفراء: المراد جبريل كان إذا نزل بالرسالة نزلت معه ملائكة 
يحفظونه من أن تستمع الجن الوحي فيلقوه إلى كهنتهم فيسبقوا الرسول». 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «أحدا -4-77 في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف, وفي ط. مصحف ليبيا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)2"0 يقول: 
«ظربى أمداً -76-»4 كاف إذا رقع «عالم الغيب -4-77 بتقدير : هو عالم 
الغيب ولم يجعل نعتا ل «ربي» -70-». ولم يذكر وقفا من أي نوع على 
قوله: «احداً -77-» وهذا يدل على المع . 

ويقول السجاوندي (50هم0 : او ع 4. 


: وانظر معه: معاتى القرآن للفراء : 2197/7 وروح المعانن‎ ,١ /١94 : الجامع لاححكام القرآن‎ )١( 
لا‎ 

(0) المكتفى: -996. 

(؟) علل الوقرف: .3٠١8937/6‏ 


-١.5؟#-‎ 


ويقول الانصاري (971ه)!'2 : ««إورسالاته -4-17 تامء وكذا: 
«فيها أبدأ -7؟4-5, «وأقل عددا -264-74. «أمداً -0؟-4 ولايوقف على : 
«من رسول -/ا1-», آخر السورة. تام . 

وبمثل قوله قال الاشموني”"2 . 

ومن كلام القراء يتتضح لنا منع الوقف على قوله: «أحداً -75-» 
للاستشناء يعده . 

هذاء ويقول ابن النحاس (778هم)! "2 : «فإإلا من ارتضى من رسول - 
»م في موضع نصب على الاستناء من : «أحد» لان «احداً» بمعنى 
جماعة». 

ويؤخذ من قول ابن النحاس - طيب الله ثراه - أن قوله: «إلا من 
ارتضى من رسول» مستثنى والمتشنى منه «أحدا» وصح الاستثناء لان 
«أحداً» بمعنى جماعة؛ والمستثنى في مرضع نصب على الاستثناء. وبمثل قول 
ابن النحاس قال كثير من العلماء وهو الظاهر من السياق. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: «أحدا» لان ما بعده 
في موضع نصب على الاستثناء من «أحد» وهذا الاستثناء يجعل المعنى 
متصلاًء وعندئذ فلا يوقف على المسنى منه قبل الإتيان بالمستثنى . 


.125 المقصد:‎ )١( 

(") منار الهدى: 1057. 

(5) إعراب القرآن : 204/0 وانظر معه: الكشاف: ١177/4‏ ومفانيح الغيب: ١144/7١؛١‏ وإرشاد 
العقل الليم: 2" 


-9١.58- 


وتامل قارئا قرأ: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداأ» ثم وقف : 
فماذا يفيد بهذا الوقف؟ يفيد أن الله قد خص نفسه بعلم الغيب فلا يظهر أحداً 
من خلقه مطلقاً على أقل شيء منه وليس هذا كل المعنى المرادء إنما المراد 
الإخبار بأن الله يطلع على دين امطلقان مو لق راتسا للنبوة والرسالة 
وإذن فإن المعنى لايتم إلا بذكر ما بعد «إلآ» . فلا بد من وصل ما بعد «إلا» 
بما قبلها. يقول القرطبي (111ه)('2 : «قال العلماء - رحمة الله عليهم - : 
لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لايعلم 
الغيب أحد سواه ثم استثنى من ارنضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه 
بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم؟ . 

ومن كلام القرطبي - رحمه الله - يتضح لنا قوة اتصال المعنى بين 
المستثنى منه والمستثنى؛ لان الاستثناء يجعل المعنى مرتبطاً بعضه ببعض ارتباطًا 
وثيقا وهذا يجعله كالكلام الواحد الذي يتعذر الفصل بين أجزائه لثلا يفسد 


المعنى . 
يقول النيسابوري (18لاه)!"2 : «. . . بناء على أن المستثنى منه مع 
الاستثناء وأداته كالكلام الواحد؟ . 


وعلى هذا فإن الاستثناء يعد من علاقات الوصل التي تربط بين الجمل. 
يقول الدكتور تمام حسان”"؟ : «فالجمل في اللغة العربية تترابط بغير الواو من 


,59/16 : الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
وانظر معه ص 0174؛ 076 من هذا البحث.‎ »٠١7١/10 غرائب القرآن:‎ )1( 
اليان في روائع القرآن لفلاضة‎ )7( 


-958- 


الادوات؛ وبغير مطلق الجمع من العلاقات فالجملة الثانية قد تكون إضراباً عن 
الاولى أو استدراكاً منها أو استثناء أو غير ذلك» ولكل معنى من هذه المعاني 
أدواته الدالة عليه؛ وكل هذه المعانى روابط بين الجملتين وإن كانت روابط على 
طريق السلب». 

ويفهم من هذا أن الاستئثناء واحد من العلاقات التي تربط بين الجمل؛ 
فتجعل فهم معنى الجملة الاولى متوقفاً على مجيئ الجملة الثانية. لان أداة 
الاستثناء ربطت بين الجسملتين» وإن كان هذا الربط على طريق اللبء فإن 
الاستثناء إخراج حكم خاص من حكم عام بأداة من أدواته المعروفة. 
الموضع الخامس عشر : 

(فإذا ثهرَ لي آلثائرر © فَدَلِكَ يَوْسَدٍ مَوْم عمد ج على الْكَفِرنَ 
عَيْرسِبرت 4 [الآيات من ٠١-8‏ من سورة المدثرأ. 
إضاءة : 

هذه الآيات تنقل لنا مشهداً من مشاهد الآخرة؛ عندما ينفخ إسرافيل في 
الصور النفخة الثانية» فيخسرج الموتى من قبورهم ليساقوا إلى أرض المحشر؟ 
حيث الميزان والحساب؛ يقول الآلومي (11170ه)2'7 : «أخرج ابن أبي شيبة 
والطبراني وابن مردوية عن ابن عباس قال : لما نزلت : طفإذا نقر في الناقور» 
قال رسول الله يله : «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته 
يستمع متى يؤمر؛ قالوا: كيف نقول يارسول الله ؟ قال: قولوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل» وعلى الله توكلناء. 


.7١8/8 وانظر معه: إرشاد العقل السليم:‎ .5١ 9/55 روح المعانى:‎ )١( 


-١.55- 


ومعنى «نقر في الناقور»: أي نفخ في الصور. يقرل ابن عاشور 
(1545ه2'0 : «لالناقور» البوق الذي ينادى به الجبيش». زيمى الصور 
وهو قرن كبير أو شبهه ينفخ فيه النافخ لنداء ناس يجتمعون إليه من جيش 
ونحوه' . 

والمعنى : فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية خرج الموتى من 
قبورهم سراعاً إلى أرض اللحشر؛ حيث الميزان والحساب» فذلك اليوم يوم 
عسير عصيب على الكافرين يسير على المؤمنين. يقول أبو السعود 
(945ه)2'7: «... والحق أنها النفخة الثانية؛ إذ هي التي يختص عسرها 
بالكافرين؟ . 


شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «الناقور -4-8 في ط. مصحف الملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف الأزرهر الشريف» وفي ط. مصحف لييا. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (454ه)7 2 يقول : 
«طولربك فاصبر -/-) كاف» وقيل: تامء «غير يسير - 4-١١‏ ثام4. 

ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «الناقور -4-» وهذا يدل على 
المنع. ويقول الانصاري (453م)!؟2 : «لاقم فأنذر -؟4-1 كافء. وكذا: 


7٠0/99 التحرير والتنوير:‎ )١( 

. 7١4/196 وانظر معه: روح المعانى:‎ 21١8/6 إرشاد العقل الليم:‎ )1١( 
.054 المكتفى:‎ )7( 

()) للقصد: 104. 


-١.51ا97-‎ 


طفكبر -4-1. «فطهر -24-4 طفاهجر -4-0 «تسكتر 24-1 ففاصبر 
--»؛ غير يسير -4-1 تام». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: 
«الناقرر -64-8 وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاأشموني('2 م علماء القرن الحادي عشر الهجري - 8 
«في الناقور -4-8» ليس بوقف؛ لان جواب «إذا» لم يآأت بعد'. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «الناقور» لأن جواب 
«إذا» لم يأت بعدء ولايفصل بين الشرط وجوابه. 

هذاء ويقول الزمخشري (88هه!'2 : :... والفاء في «إفذلك» 
للجزاء» فإن قلت: بم اتتصب «إذاه؟ وكيف صح أن يقع «يومئذ» ظرقًا ليوم 
عسير؟ قلت: انتصب «طإذا» بما دل عليه الجزاء؟ لان المعنى: فإذا نقر في 
الناقور مسر الامر على الكافرين؛ والذي أجاز وقوع «يومئذ» ظرفاً ليوم 
عسير: أن المعنى فذلك وقت النقر وقوع يوم عسير؛ لان يوم القيامة يأتى ويقع 
حين ينقر في الناقور؟ . 

وكلام الزمخشري - رحمه الله - يفيد أن قوله: «فذلك» هو جواب 
«إذا» الشرطية» وأنه - أي الجواب - هو الذي عمل في «إذاع التصب» فهي 
معمول لذلك الجواب؛ لان المعنى: فإذا نقر في الناقور مسر الامر على 
الكافرين؛ لان الجواب هنا -فذلك- في قوة فعل كما يقول ابن عماشور!؟ 


.1408 منار الهدى:‎ )١( 
.701 7/18 والتحرير والتتوير:‎ "17/٠١ الكشاف: 4/١18ء وانظر معه: البحر المحيط:‎ )١( 
.١41/6 وانظر معه الكشاف:‎ 2701١/74 التحرير والتنوير:‎ )"( 


-١١58- 


وكما قدرة الزمخشري. 

وبناء على ما تقدم فإن 9إذا» يتضمن معنى شرطهء وقوله: #فذلك» 
هو جواب الشرط؛ وهو العامل فيه - أي في القرظ - التصب؛ لذا لايفصل 
بين الشرط وجوابه ولا بين العامل ومعموله؛ ولذا م منع الوقف. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «الناقور» لان ما بعده 
جواب «إذا» الشرطية. وذلك الججواب هو العامل في «إذا» النصب»ء 
ولايفصل ب ا وجزائه» ولا بين العامل ومعمولهء وعبارة الزمخشري 
السابقة تنهض دليلاً كافياً للبلاغيين م في القول بمنع الوقف على قوله: 
«الناقور» لما ذكرناه. 

ويقول الالوسي (1770ه('2 : «والشرط وما في معناه ينيد توقف 
وجود الجزاء على ما في حيزه» فيفيد عدمه عند عدمه؟. 

فهذا القول يدلنا على أن الجزاء مترتب على الشرط أي أن كلا منهما 
مترتب على الآخر وجوداً وعدماً, وهذا يؤكد قوة العلاقة بينهماء وهي التي 
يسميها البلاغيون”' 2 رابطة السببية . 

هذاء وقد شرح عبد القاهر (41/1هم)0؟) علاقة الشرط بالجزاء وبين أن 
أداة الشرط تجعل كلا من جملة الشرط وجملة الجزاء بمثابة جملة واحدة أو 


. 105/18 روح المعاتي:‎ )١( 

(7) انظر: مقال أ.د. عبد العظيم المطعني في مجلة منبر الإسلام . السئة ٠١‏ العدد © جمادى الآخرة 
7ه يرليو/ أفطس ١١10م‏ ص: 2.37 

(7) فنظر : أمرلر البلاغة: ,١١١‏ 


-9١654- 


كالكلمة الواحدة» ثم جاء بعده ابن القيم (1هلاه)(' 2 فأكد ما قاله عبد القاهر 
الجرجاني؛ وقد ذكرت كلامهما من قبل''' في مراضع كشيرة ولا أرى محلا 
للتكرار. 
الموضع السادس عشر : 
الموضع الثامن عشر : 
الموضع التاسع عشر : 

(كل تنس يما كسَيت رَعِيئَةُ ج إلآ سحب آلبينٍ © فى جَدْتٍ 
يَُسَآء ثون 2 عَنٍالْمُجْرمِنَ © ما سَلَكَكمَلٍ سَقرج4 |الآيات من 78 - 47 
من سورة المدثرأ. 
إضاءة : 

في هذه الآيات حديث عن بعض مشاهد يوم القيامة؛ حيث يخبرنا 
سبحانه بأن كل إنان مسثول عن نفسه ولا تزر واررة وزر أخرى 2906 3 
فكل نفس مرهونة يكسبها أي محاسبة على هذا الكسب إن خيراً فخير وإن شرا 
فشر إلا صنفاً استئناهم من هذا وهم أصحاب اليمين» وقد اختلف العلماء في 
المراد بأصحاب اليمين هنا فيروى الفراء (7-1ه)7*) بسنده إلى الإمام على 





. 14/١ انظر: بدائع الفوائد:‎ )١( 

(1) انظر: (مثلا): ص 06178 0574 من هذا البحث. 

(*) من الآية: ١6‏ الإسراءء 18 فاطر ‏ 

(14) معانى القرآن: 7/ 6 .7١‏ وانظر معه: إعراب القرآن لابن التحاس: 70/9. 
-ولا.ة١-‏ 


كرم الله وجهه أنه: «قال: هم الولدان وهو شبيه بالصواب؛ لان الولدان لم 
يكتسبوا ما يرتهنون به» وفي قوله: «يتساءلون (50) عسن المجرمين )4١1(‏ 
مامسلككم في سقر(؟4)4 ما يقوى أنهم الولدان؛ لأنهم لم يعرفوا الذنوب 
فسألوا: «ماسلككم في سقر»». 

فعلى هذا الرأى هم أطفال المسلمين؛ وقيل: هم الملائكة وقيل: هم 
المؤمنون الذين أطابوا كسبهم وأخلصوا عملهم لله؛ فهم الذين اعتقوا رقابهم 
من هذا الرهن كما يخلص صاحب الشيء المرهون رهنه بأن يدفع ما عليه 
وقيل: هم الذين يأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم. 

يقول الزمخشري (078ه)!'2 : «والمعنى: كل نفس رهن يكسبها عند 
الله غير مفكوك «إلا أصحاب اليمين» فإنهم فكوا عنه رقابهم بما أطابوا من 
كسبهم كما يخلص للراهن رهنه بأداء الحق؟. 

ثم يتحدث - سبحانه - عن أصحاب اليمين فيخبر عنهم بأنهم «في 
جنات يتساءلون * عن المجرمين » ما سلككم في سقر» أي أنهم منعمون في 
الجنة» وهم في نعيمهم ينظرون من عليائها إلى أهل النار فيعرقونهم 
فيسألونهم» أو يسأل بعضهم بعسضاً عن المجرمين قائلين : فيم كان دخولكم 
النار؟ فيجيبون : «لم نك من المصلين. . إلخ». 
شاهد هذه المواضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «رهينة -18-» وعلى قوله: «عن 
)١(‏ الكشاف: 4145/4 وانظر معه: مقاتيح الغيب: 180/١‏ والجامع لاحكام القرآن : :44/١15‏ 

وإرشاد العقل الليم: .75١١/0‏ 


-١.ا97١-‎ 


المجرمين -4-41 في ط. مصحف الملك الثانية وما بعدهاء» وفي ط. مصحف 
ليبياء. وعلى قوله : «يتاءلون -14-0-» في ط. مصحف الملك الثانية وما 
بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف» و في ط. مصحف ليبيا » وعلى 
قوله: «ماسلككم 447 في ط. مصحف ليبيا فقط . 

والقراء يقولون بمنم الوقف على هذه المواضع» فيقول السجاوندي 
(10ه0ه!'' : ««اليمين -884- ل(" » على تقدير: هم في جنات 
يتساءلون فيهاء ولو وقف على «جنات» ٠‏ لابحتاج إلى حذفين» .. ولعل 
السجاوندي لم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «رهيئة 2478 وعلى قوله: 
«يتاءلون 45٠‏ وعلى قوله: «المجرمين 44١‏ . وعلى قوله: #ماسلككم 
دف ليلفتنا إلى المنع . 

ويقول الانصاري (977ه2272 : ««إأو يتأخر 307» حسنء «إلا 
أصحاب اليمين -4-179 ثام» ويبتدئ افي جنات أي هم في جنات» في 
سقر -4-437 كاف». 

ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «رهينة 474 ولا على قوله: 
«يتساءلون »4*٠‏ ولا على قوله: «المجرمين 44١‏ ولا على قوله: 
«ماسلككم 447 وهذا يدل على المنع. 

ويقول الافموني!؟؟ - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
)١(‏ علل الوقوف: .3١54/‏ 
(1) ط: أي مطلق: وهو ما يحسن الابتداء بما بعده أعلل الوقوف: .1١15/١‏ 


(7) المقصد: 4-9 
(4) متار الهدى: 406. 


-١.ال,-‎ 


«ارهينة 414 الاولى وصله بما بعده «أصحاب اليمين 479 تام ورأس آية 
أيضاء ثم تبتدئ: «افي جنات4 أي هم في جنات فالاستئناء متصل؛ إذ المراد 
بهم المسملمون المخلصونء أو منقطع والمراد بهم الاطفال أو الملائكة عن 
المجرمين »4١‏ حسن» (ني سقر 487 أحسن مما قبله؟. 

ومن كلام القراء يتبين لنا منع الوقف على قوله: «رهينة» لآن ما بعده 
أداة استثناء فالكلام قائم على الاتصال؛ وعلى قوله: «يتساءلون ٠*4؛‏ لآن ما 
بعده جار ومجرور متعلق به وفي السؤال معنى القول» وقوله: «ماسلككم » 
هو مقول القول. ولايوقف على القول دون مقوله. 

هذاء ويقول ابن النحاس (74*م)!'2 : «9إلا أصحاب اليمين 478 
نصب على الاستثناء» وقد صح عن رجلين من أصحاب النى فَْه أنه يراد 
بأصحاب اليمين ههنا الملائكة والاطفال» ويدل على هذا أن بعده ايتساءلون - 
+٠‏ - عن المجرمين -41- ما سلككم في سقر -4-47» فهذا كلام من لم 
يعمل خطيئة . 

وقول ابن النحاس هذا يدلنا على أن منع الوقف على قوله: «ارهينة» 
علته الاستثناء الذي بعده لأنه يدل على اتصال المعنى» كما يدلّنا قوله «أيض» 
على أن : «يتساءلون عن المجرمين » ما سلككم في سقر» كلام متصل صادر 
عن من لم يعمل خطيئة» وهذا يدل على أنه كلام الملائكة أو أطفال المسلمين» 
فهر صادر عن مصدر واحدء ولعل ابن النحاس قد استقى كلامه هذا من قول 
الفراء السايق؛ وهو فهم حسن يتسق مع المعنى ولايتعارض معه. 


)١(‏ إعراب القرآن: ه//. 


-9١ا/-‎ 


وبناء على قولهما يكون : إيتناءلون .. إلى .. سقر قول ومقوله. 
ولايوقف على القول دون مقوله. 

يقول أبو السعود (947ه!' 2 : «وقوله تعالى: اما سلككم في سفر» 
مقدر بقول هو حال من فاعل «يتساءلون4 أي يسألونهم قائلين: أي شيء 
أدخلكم فيها؟. .2. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «رهينة 478 وعلى 
قوله: إيتساءلون 44٠‏ . وعلى قوله: «المجرمين 44١‏ وعلى قوله: 
«ماسلككم 47 لم يأنى: 

الموضع السادس عشر: «رهينة» منع الوقف عليه؛ لان ما بعده أداة 
استثناء؛ وكما قلت من قبل كثيراً: إن أداة الاستثناء تجعل المستانى منه والمستثنى 
كلاما واحداً والكلام الواحد لايوقف أثناءه. وإلا فسد المعنى؛ وقد ذكرت من 
قبل كلام النيسابوري (18/اهم)!"؟ الذي يفيد أن المستشى منه مع المستثنى وأداته 
كالكلام الواحد وأيضاً ما قاله الدكتور / تمام حسان”"2 والذي يفيد أن الاسغناء 
من علاقات الوصل التي تربط بين الجمل وإن كان ذلك على طريق السلب. 

فمن يستمع إلى قارئ يقرأ: «كل نفس بما كسبت رهينة» ثم يقف ماذا 
يفهم؟ إنه يفهم أن كل نفس مرهونة بعملها وكسبها لايخرج عن هذا الإطلاق 
أحدء لكن الله أخرج صنفا من هذا الإطلاق: هم أصحاب اليمين أخرجهم 





.5١1١/9 إرشاد العقل الليم:‎ )١( 
.117١/١6 : غرائب القرآن‎ )١( 
انظر: البيان في روائع القرآن : ١/544؛ وانظر معه: ص 0784 186 من هذا البحث.‎ )( 


-١١ال4-‎ 


من هذا الحكم العام وخصهم بكرامة تميزهم عن كافة الناسء لذا كان وصل 
الكلام أولى؛ ليتم امعنى المراد #كل نفس بما كسبت رهيئة إلا اصحاب 
اليمين» . 

أما الموضع اللسابع عشر : «يتساءلون 41٠‏ والشامن عشر: «عن 
المجرمين 5١‏ 4. والتاسع عشر : «ماسلككم 447 فإن السياق يدل على أن 
هذا قول قاله أصحاب اليمين عن المجرمين متسائلين: أي شيء أدخلكم سقر؟ 
فهذا قول: «يتساءلون» وما يعده مقول ولايوقف على القول دون مقوله. 
يقول الزركشي (44/اه)!'2 : «وجميع ما في القرآن من القول لايجوز الوقف 
عليه؛ لأن ما بعده حكاية القول قاله الجويني في تفسيره». 

ويقول - أيضا - ”2 : ..٠‏ وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف 
دونه». ففي قوله: #يتساءلون4 معنى القول. وقوله: «عن المجرمين» جار 
ومجرور متعلق ب «يتساءلون6؛ ولايفصل بين الجار والمجرور وبين ما تعلق 
به» وقد تكرر من قبل2"7 مثل هذا الموضع كثيراً. 

«ماسلككم في سقر» هو مقول القول؛ ولكي يتم المعنى لابد أن يقدم 
القرل ومقوله بدون فصل. يقول أبو السعود (943ه)!*) : «وقوله تعالى: 
«ماسلككم في سقر» مقدر بقول هو حال من فاعل #يتساءلون» أي يسآلونهم 
قائلين: أي شيء أدخلكم فيها؟؟*. 
)١(‏ البرهان: ."08/١‏ 
(؟) الابق: 551/1. 


(") انظر: ص 01479 47١‏ من هذا البحث. 
(4) إرشاد العقل الليم: .5١١/8‏ 


-١٠.1ا/8-‎ 


الموضع العشرون : 

< إذا زُزِلت الأرض زَلْرَالَّهَا © وَلْخْرَجْت الأرض ألقَالَهًا © وقال الإنس 
ما نَهَا هج يَوْسِدٍ نْحَيتُأحْبَارهَا ج بن ركْكَ أرحَئ لَّهَا © يَوْمِدِمِصدْرُ آلناسٌ 
أعْتَاا لَبْرَوا نَتَلته» |الآيات من 0-١‏ من سورة الزلزلة1 
إضاءة : 

هذه الآيات قد افتّتحت بها سورة (الزلزلة) وهي من السسور التي ورد في 
فضلها من الاحاديث ما يدل على منزلتها عند الله تعالى فقد بروى الترمذي2'7 
بسنده إلى أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبى عه قال: همن قرأ «8إذا 
زلزلت4 عدلت له بنصف القرآن . . الحديث». 

0 لك 

ومعنى: «زلزلت» «حركت من أصلهاء!") أي تُحرك تحركا عنيفاً. 
«وأخرجت الأرض أثقالها» «قال ابن عباس ومجاهد: «أثقالها»: مرتاها 
تخرجهم في النفخة الثانية .. وقيل: «أثقالها كنوزهاة”"؟ ‏ 

«رقال الإنسان مالها» أي عندما تقم الزلزلة؛ وما يصحيها من هول 
وفزع يقول كل إنسان يرى ذلك: «مالها» أي ماالذي جعللها ححرك هذه 
الحركة العنيفة وتخرج أثقالها . 


يقول القرطبى (511ه)!*) : ...٠‏ وقيل: آراد كل إتقان يشاهد ذلك 





)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن: 0170/7 ١75‏ رقم : 018417 برا لسوطي في الدر: 
7 من رواية الترمذي وابن مردوية والبيهقي عن أنس. 

(1) الجامع لأحكام القرآن: ١45/15١‏ . 

.18217/7١ السابق:‎ )"( 

(4) نفس الموضم : .147/5-١‏ 


- 96م 


عند قيام الساعة في النفخة الاولى: من مؤمن وكافر. ..». 

«يومئذ تحدث أخبارها - بأن ربك أوحى لها جراب الشرط - إذا- 
هو: «يومئذ تحدث أخبارها .. إلخ» يعنى : عندما تحدث الزلزلة وتخرج 
الأرض أثقالهاء ويحدث للإنسان مايحدث من الهول والفزع يقول: #مالها» 
عندئذ ينطق الله اللارض فتجيب محدثة بأخبارها بسبب أن الله أوحى لها أي 
أمرها فاستجايت لامره - يقول القرطبي (31/1ه)(!'2 : «... في الترمذي 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قرارسول الله عَيهُ هذه الآية: 
«يومئذ تحدث أخبارها» قال : «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا : الله ورسوله أعلم 
قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقرل: 
عمل يوم كذا: كذا وكذا قال: فهذه أخخبارها!'2 قال: هذا حديث حسن 
ضجيح". 

فمعنى التحديث بأخخبارها: أنها تشهد يوم القيامة على كل إنسان بما 
عمل على ظهرها فتقول: يوم كذاء عمل كذا وكذا ينطقها الله فتنطق وتشهدء 
وما ذلك على الله بعزيز فهو على كل شيء قدير. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «أخبارها -4-» في ط. مصحف لملك 
الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف ليبيا . 


.1484/9٠١ الابق:‎ )١( 
058/4 أخرجه الترمذي في كتاب الغسير: 441/8. 447 رقم : 5707 وابن كثير في تفسيره:‎ )1( 
من رواية أحمد والترمذي والنسائي‎ 


-ل/الاه ام 


والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (44ه)' ' 2 يقول #(أوحى 
لها -4-5 تام؛ أي أوحى إليها». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «أخبارها 
4-5 وهذا يدل على المع . 

ويقول السجاوندي (510هم"!' : ««اخبارها -4-" »6 لتعلق الجار». 
يعنى لتعلق «بأن ربك6 بقوله: «تحدث#. 

ويقول الانصاري (957هم2"0 : «إأوحى لها» تام». ولم يذكر وقفاً 
من أي نوع على قوله: «أخبارها -4-» وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشمونى”* 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«.. . ولايوقف على «اخبارها»؛ لان ما بعده متعلق بما قبلها أي «تحدث» 
يأخبارها بوحى الله إليها'. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «أخبارها -4-4» لان 
ما بعده متعلق بما قبله - أي بالفعل «تحدث4 - والوقف يؤدى إلى الفصل بين 
العامل وبين معموله» وذلك منوع - كما سيتضح بعد - . 

هذاء ويقول الزمخشري (5178م)2"9 : «فإن قلت: بم تعلقت الباء في 
قوله: «ابآن ريك6؟ قلت: ب «تحمدث» معناها: تحدث أخبارها يسبب إيحاء 


7277 المكتفى:‎ )١( 

(؟) علل الوقرف : .1١١145/7‏ 

(*) المقصد: 157 . 

(8) مثار الهدى: 479 . 

(0) الكشاف: 791/4. وانظر معه: معائى القرآن للفراء: “/ 547 . 


-9١.ا8-‎ 


ربك لها وأمره إياها بالتحديث. ويجوز أن يكون المعنى: يومئذ تحدث بتحديث 
أن ربك أوحى لها أخبارها على أن تحديثها بأن ربك أوحى لها تحديث بأخبارها 
كما تقول: نصحتني كل نصيحة بأن نصحتني في الدين. ويجور أن يكون 
«بآن ربك» بدلا من «أخبارها» كأنه قيل: يومئذ تحدث بأخبارها بأن ربك 
أوحى لها؛ لانك تقول: حدثته كذاء وحدثته بكذا'. 


ويقول العكيري (3117ه!0' 2 : «إبآن ربك الباء تتعلق ب «اتحدث» 
أي نحدث الارض بما أوحى إليهاء وقيل: هي رائدة وؤان» بدل من 
«أخبارها»؟ . 

ويقول أبو حيان (40لاه)!"2 : «#بآن ربك أوحى لها» أي يسبب 
إيحاء الله قالباء متعلقة ب «تحدث» . 


ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «اخبارها» 
لأن ما بعده - وهو : #بأن ريك» متعلق ب «تحدث4» وللمعنى : تحدث 
أخبارها بسبب إيحاء ربك لها وأمره إياها بالتحديث. أو يكون قوله: «بان 
ربك» بدلا من «اخبارها» كانه قيل: يومئذ تمدث بأخبارها بأن ربك أوحى 
لها؛ لأنك تقول: حدثته كذاء وحدثته بكذاء وعلى هذا فالمنع للبدلية» أي 
لان ما بعد «أخبارها» بدل منها ولايفصل بين البدل والمبدل منه بفاصل وإلا 
فسد المعنى. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «أخبارها» لتعلق ما 


1799/7 الثبيان:‎ )١( 
. 4847/0 البحر للحيط: ١٠/077؛ وانظر معه: روح المعانى: 0777/60 والتحرير والتتوير:‎ )7( 


-١١ال6ه-‎ 


بعدها بالفعل «طتحدث4. والباء للسببية» أى تحدث أخبارها بيب أن الله 
أمرها أن تحدث أخبارهاء وعلى هذا فالرقف على أخبارها يؤدى إلى الفصل 
بين الفعل وبين ما تعلق بهء وقد ذكرت من قبل رأي عبد القاهر (١1417ه)!‏ "2 
في قضية اتصال العامل بمعموله سواء كان ذلك المعمول مفعولا به أو ظرفاً 
ونحوهما مما يأتى بعد تام الجملة» وأنه لايمكن فصله - أي ذلك المعمول - 
عن الجملة وأن يعتد به كلام على حدته. وعلى هذا يمنع الوقف؟ لانه يؤدى 
إلى الفصل بين الفعل وبين ماتعلق به. 

وكذلك بمنع الوقف على قوله : «اخبارها» إن قلنا: إن ما بعده - «بأن 
ربك - بدل منه؛ لانه يؤدى - أي الوقف عليه - إلى الفصل بين البدل وبين 
المبدل منه وذلك ممنوع؛ لان البدل هو: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة كما 
يقول النحاة ولذا يقول الزركشي (44/اه)”'2 : «والحاصل أن كل شيء كان 
تعلقه بما قبله كتعلق البدل بالميدل منه أو أقوى لايجوز الوقف عليه». وذلك لان 
البدل هو الاهم في الكلام إذ هو المقصود بالحكم المعنوى والإعرابي. 

يقول ابن عاشور (1744ه)22"2 : «. . . وانتصب «أخبارها» على نزع 
الخافض» وهو باء تعدية فعل ظطتحدث4. وقوله: «بآن ربك أوحى لها» يجور 
أن يتعلق بفعل «تحدث» والباء للسببية» أي تحدث أخبارها بسبب أن الله أمرها 
أن تحدث أخبارهاء ويجوز أن يكون بدلا من طأخبارها». وأظهرت الباء في 
البدل» لتوكيد تعدية فعل «تحدث؟ إليه. 





.714 انظر : دلائل الإعجار:‎ )١( 
.766/١ (؟) الرهان:‎ 
.4947 7/9٠١ التحرير والخوير:‎ )©( 


مد وخحوة9- 


الموضع الحادى والعشرون : 
الموضع الثاني والعشرون : 
الموضع الثالث والعشرون: 

( الفتَارِعَةُ و ما الْقَارِعَةُ © وَمَآ أَدْرَئكَ ما الْقارِعَةُ © يوم يَكُونُ آنا 
حالفرشٍ آلْمبُوث © وتكون الال َالو انفرش © ذلا من دقل 
ركه © فهر لى عيكو رسيت ومن حلت مَوَزِئُهُ ج ذأئه كاين © 
وَمَآأدْرَسكَ ما هِيّة © تَارْحَابيَةً 4 إسورة القارعة]. 
إضاءة : 

هذه سورة القارعة وهي تتحدث عن بعض أحوال يوم القيامة وقد 
افتعحت بهذا اللفظ : «القارمة» ؟ لتلقى الرعب والنوف فى نفوس 
السامعين» ومعنى القارعة «الحادثة العظيمة وجمهرر المفسرين على أن هذه 
الحادثة هي الحشره فجعلوا القارعة من أسماء يوم القيامة» وقسيل: أريد بها 
صيحة النفخة في الصور»!'؟ . 

فهي التي تقرع الناس أي تفزعهم بأهوالها وأحوالها المخيفة «وإعادة لفظ 
«القارعة» إظهار في مقام الإضمار عدل عن أن يقال: القارعة ماهية؛ لا في 
لفظ القارعة من التهويل والترويع”'2. 

«وما أدراك ما القارعة» أي: أي شيء أعلمك حقيقة القارعة؟ ايوم 


4/6 واتظر معه: الجامع لاحكام القرآن‎ 2237١ /9٠0 التحرير والتنوير:‎ )١( 
8 الابق: نفس الموضع‎ )( 


-١.85- 


يكون الناس كالفراش البثوث» وتكون الجبال كالعهن المنفوش# إن القارعة 
تحدث «يوم يكون الناس كالفراش المبثوث» . يقول الفراء (1-90ه)2'0 : 
«كفوغاء الجراد يركب بعضه بعضاء كذلك الناس يومئذ يجول بعضهم في 
بعض .». أي إن من صفات الناس في هذا اليوم - يوم الحشر - أنهم يخرجون 
من قبورهم إلى أرض المحشر «كانهم جراد متنشر»”'؟ أو كانهم الفراش 
ال متفرق على وجه الأرضء وهذا يدل على ما هم فيه من فزع وهول وحيرة» 
وفي هذا اليوم تتبدل الارض غير الارض والسموات. ومن هذا التبدل: 
«وتكون الجبال كالعهن المنفوش4 «والعهن: الصوف وقيل: يختص بالمصبوغ 
الاحمر أو ذي الالوان. . والنفوش: المفرق بعض أجزائه عن بعض ليغزل أو 
تحشى به الحشاياء”" 2 أي ومن دلائل التبديل في هذا اليوم أن الجبال الشامخات 
تصير كالصوف الحفرق بعضه عن بعض. ليتطاير في الهواء أجزاء متنائرة. 

ثم تصف الآيات أحوال الناس ومآلهم في هذا اليوم» فهم فريقان: فريق 
في الجنة وفريق في السعير «فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية »* 
وأما من فت مرارزينة * فأمه هاوية * وما أدراك ماهية * نار حامية» ففي 
هذا اليوم يوضع الميسزان؟ لتورن أعمال الناس #فمن ثقلت موازيئة * فهو في 
عيشة راضية» يقول ابن عاشور (17844١ه)!:)‏ «وقد ورد ذكر الميزان للأعمال 
يوم القيامة كثيراً في القرآن. قال ابن العربي في العواصم: لم يرد حديث 


.740 7/7 معاتى القرآن:‎ )١( 
من الآبة: /ا سورة القمر.‎ )7( 
.817/7 ٠ (؟) التحرير والتنوير:‎ 
.61 70. الابق:‎ )#4( 
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صحيح في الميزان. والمقصود عدم فوات شيء من الاعمال. والله قادر على أن 
يجعل ذلك يوم القيامة بآلة أو بعمل الملائكة أو نحو ذلك». 

أي: أن فريق الجنة هم الذين تثقل موازينهم؛ لان الاعمال الصالحة 
والاقوال الصادقة - كذكر الله من تهليل وتحميد وتكبير 5 لايئقل معها شيء؛ 
أما الاعمال الخبيثة والاقرال الخاطئة كالكزب وشهادة الزور وغيرها فهي طائشة 
خفيفة. وإن أصحابها هم أهل النار وجعل النار لهم بمشابة الام التي تضم 
وليدها إليهاء فهي تجمعهم في بطنهاء وهاتان صورتان متقابلتان: صورة أهل 
الجنة الراضين بعيشتهم. يقول ابن عاشور (1884١ه)!'2‏ : «وصف الحياة ب 
«راضية» مجار عقلي؛ لان الراضي صاحبها راض بها فوصفت به العيشة 
لانها سبب الرضا أو رمان الرضا». 

وصورة أهل النار: الذين خفت موازينهم فأصبحت النار ملاذاً ومأوى 
لهم؛ كما يأوى الولد إلى حضن أمه أو كما تأنس الام بابنهاء فكذلك النار 
لهمء وياله من هول ويالها من دار عقاب وعذاب. 
شاهد هذه المواضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «القارعة 4-1١-‏ وعلى قوله: «موازيئه - 
0-1 لم-» في ط. مصحف الملك الثانية وما بعدهاء وفي ط. مصحف 
الازهر الشريف. وفي ط. مصحف ليبا . 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا : فالإمام الداني (444ه)2'7 يقول: 
)١(‏ التحرير والتتوير: ٠‏ 014/7. 
(7) المكتطى: 237337 
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«زوما أدراك ما القارعة -4-7 تامء ومثله: «.. كالعهن المنفرش -0-». 
«ني عيشة راضية -17-» كاف. ومثله: طقامه هاوية -4- 1 ولم يذكر وتفا 
من أي نوع على قوله: «القارعة 4-١-‏ ولا على قوله: «#موازيئه 05 484 
وهذا يدل على المع . 

ويقول السجاوندي (70ههم)!'2 : «ما القارعة -7-ج4 لتمام المبتدأ 
بالخبر» ولاتصال المبالغة في التعظيم بالمعظّم». ولم يذكر وقفا من أي نوع على 
قوله: «القارعة 4-١-‏ ولا على قوله: «مرازينه 1. 8» وهذا يدل على 
المنع . 

ويقول الانصاري (477ه)/ "2 : وما أدراك ما القارعة -7-» كاف 
وقال أبو عمرو كأبي حاتم: تام؛ «كالعهن المنفوش -4-0 كاف» «راضية - 
-*# صالح» وكذا «هاوية -6-4. 

ولم يذكر وقفآً من أي نوع على المواضع السابيقة وهذا يدل على المنع» 
وبمثل قوله: قال الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - . 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على هذه المواضع المذكورة لآن 
الوقف على الاول يؤدى إلى الفصل بين المبتدا والخبر وعلى الموضعين الآخرين 
يؤدى إلى الفصل بين الشرط وجوابه وذلك ممنوع. 

هذاء ويقول ابسن الانباري ارمع( ؟) : ««القارعة» مبتدا و<طما» 
)١(‏ علل الوقرف: .١١97/*‏ 
(2) المقصد: 1177 . 
(5) منار الهدى: 177 . 


(؟) البيان: ؟/ .9ه 
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مبتدأ ثان. وما بعده خبره وكان حكمه أن يقال: القارعة ماهي؟ إلا أنه أقام 
المظهر مقام المضمر للتعظيم والتفخيم؟'. 

وبمثل قوله قال الزمخشري (78هم)!'2 , أما أبو السعود (4857م!") 
فإنه يقول: «ما القارعة» على أن «ما» الاستفهامية خخبر و«القارعة» مبتدآ 
لا بالعكس؛ لما مر غير مرة من أن محط الفائدة هو الخبر لا المبتداء ولاريب 
في أن مدار إفادة الهول والفخامة ههنا هو كلمة «ما» لا «القارعة» أي: أي 
شيء عجيب هي؟ في الفخامة والفظاعة؛ وقد وضع الظاهر موضع ا لضمير 
تأكيدا للتهويل» . 

وبناءٌ على ما سبق فإن «القارعة» الاولى مبتدا ياتفاق وقوله: «ما 
القارعة» جملة مكونة من مبتدأ وخبرء وهذه الجملة هي خبر البتدأ الأول» 
ولاما» عند أكثر النحاة استفهامية مبتدأ و«القارعة» خبرهاء ولكن أبا السعود 
يرى أن طاما» استفهامية خبر مقدم و«القارعة» ميتدأا مؤخر. وعلى هذين 
المذهبين فإن الوقف ممنوع على قوله: «القارعة -١-4؛‏ لان الخبر لم يأت بعد 
وهو قوله: اما القارعة -4-1 وهذا ما ينهم من كلام النحاة ولا يفصل بين 
المبتدأ وخبره؛ لان الخبر هو محط الفائدة كما ذكرنا من قبل كثير("؟2 . 

أما الموضعان الآخران: «موازينه 7 68 - فإن الوقف ممنوع عليهما؛ 
لان الوقف يؤدى إلى الفصل بين الشرط وجوابه وذلك ممنوع. 


.١494/4 الكشاف:‎ )١( 


)١(‏ إرشاد العقل السليم: للق 
() انظر :ا ص 5544 من هذا البحث. 
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يقول ابن الانباري (//1مه)('2 : «قوله تعالى: «فهو في عيشة راضية 
-64-17 الفاء جواب «أما» لما فيها من معنى الشرط وظهر مبتدآ وافي 
عيشة» ظرف في موضع رفع؟ لانه خبر المبتداء وفيه ضمير مرفوع بالظرف ١‏ 
و«راضية» أي مرضى بها'. 

وعلى هذا فإن أسلوب الشرط في الموضعين مكون من : «أمَا وهي 
أداة شرط وتفصيل؛ امن ثقلت موازينه4 وقوله: «#من خفت موازينه» كل 
منهما جملة الشرط؛ وقوله: «فهو في عيشة راضية6 جملة جواب الشرط 
للارل» وقوله: «فأمه هاوية» جملة جراب الشرط للشاني. وعلى هذا فإن 
الوقف على الشرط في الموضعين: طموازينه 1. 48» - يؤدى إلى الفصل بين 
الشرط وجوابه وذلك منوع. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: «القارعة »-١-‏ وعلى 
قوله: «موازينه ١17-‏ 48؛ لان الوقف على الاول يؤدى إلى الفصل بين المبتدا 
وخبرهء وذلك ممنوع؛ لان الخبر هو ركن الإسناد الذي لايتم المعنى إلا بهء إذ 
هو محط الفائدة؛ وقد ذكرت من قبل رأي عبد القاهر (١417ه)!'2‏ في قضية 
الإتيان بالخبرء واهمية ذلك في تقديم المعنى تاماً. 

أما الوقف على الأخيرين : «موازينه 7. 48 - فإنه ممنوع لانه يؤدى 
إلى الفصل بين الشرط وجوابه» والشرط وجوابه بمثابة جملة واحدة والجملة 
الواحدة لايوقف أثناءها. يقول الآلوسي (17170ه)2"7 : «وا لشرط وما في 
)١١(‏ اليان: 0/77مم, 


(7) انظر : دلائل الإعجار: 27١7‏ 2047 وانظر معه: الإبضاح للقزويني 198. 
زضف دوح المعاني : 1 
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معنا يفيد توقف وجود الجزاء على ما في حيزه» فيفيد عدمه عند عدمه؟. 

فهذا القول يفيد أن الجزاء مترتب على الشرط أي أن كلا منهما مترتب 
على الآخر وجودآ وعدماً» وهذا ينؤكد العلاقة بينهما وتلازم كل منهما 
للآخرء ومن ثم يمنع الفصل بينهماء وهذه الرابطة التي تربط الجزاء بالشرط 
يسميها البلاغيون”'2 : (رابطة السببية). وقد ذكرت من قبل''2 رأي عبد 
القاهر (511ه)2"7 في قضية اتصال الجزاء بالشرط» وأن الجملتين بأداة الشرط 
صارتا جملة واحدة؛ أو كالكلمة الواحدة والكلمة الواحدة لايوقف آثناءها ؛ 
لذا مُنع الوقف هنا. 


يدانا 


)١(‏ انظر : مقال أ. د/ عبد العظيم للطعني في مجلة منبر الإملام النة : ٠١‏ العدد: 6 جمادي 
الآخرة 477١ه‏ يوليو/ أغطس ٠٠١١‏ ص 17. 

(1)انظر: ص 60174 01756 من هنا البحث. 

() انظر: أسرار البلاغة: ١١١ء‏ وانظر معه : بدائع الفوائد لابن القيم: 144/١‏ . 
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سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على ثلاثئة وعشرين موضعا اتفقت في العنوان 
العام : (من الإخبار بالغيب في القرآن الكريم) ثم تورعت على هذه المجموعات 
الآتية : 

- المجموعة الاولى: وتشتمل على ستة مواضع اتفقت في علة منع 
الوقف - حيث إن الوقف على أي منها يؤدى إلى الفصل بين الجار والمجرور 
وبين ما تعلق به - وهي: 

-١‏ الموضع الأول: (آية : 7 الروم). 

؟- الموضع الثاني: (آية: 3 الروم) . 

*- الموضم الثالث: (آية: ؟ الروم). 

5- الموضع الخامس : (آية: 77 يس). 

- الموضع السادس: (آية ٠١‏ الواقعة). 

5- الموضع العشرون: (آية 5 الزلزلة). 

ففي المواضع الثلاثة الاولى حديث عن غيب خاص بنصر الروم على 
الفُرس بعد أن غلبهم الفرس» وقد حدد القرآن الكريم المدة التي سيحدث فيها 
نصر الروم على الفرس» وقد صدق القرآن الكريم فيما أخبر به. 

أما الموضع الخامس: فهو حديث على لسان ذلك الرجل المؤمن الذي شهد 
بصدق رسل سيدنا عيسى - عليه السلام - فقتله الكفار. عندئذ رأي كرامة الله 
له في الجنة فقال: «ياليت قومي يعلمون * بما غفر لي ربي ....*. 
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وفي الموضع السادس: إخبار من الله تعالى بأنه هو الذي حدد الآجال 
لنا وقت نفخ الروح في الجنين في بطن أمهء ولايوجد من يفتات على الله في 
شيء؛ فهو لايسبقه أحد وهو قادر على أن يذهبنا وياتى بآخرين مكاننا 
أشباهناء وهو قادر - أيضاً - أن ينشئنا فيما لانعلم من الاطوار المختلفة» فمن 
قدر على هذا كله لايعجز عن إعادتنا للبعث والحساب في الآخرة. 

وفي الموضع العشرين: حديث عن الأرض عندما تقع الزلزلة في الآخرة 
بعد النفخة الثانية؛ وتخرج الارض الموتى من بطنها ويساقون إلى الحساب نشهد 
الارض على كل إنسان بما عمل على ظهرها. 

وفد اتفقت هذه المواضع في حرف الجر المتعلق بما قبله في الموضع الأول 
والثاني؟ ححيث جاء «في) الذي يفيد الظرفية؛ لأن الحديث عن أحداث تاريخية 
تقع في زمن معين فناسب ذلك أن يكون (في). 

وججاء حرف الجر (الباء) في الموضع الثالث؛ والخنامسء والعشرين 
لناسبته للفرح في الثالث» وللعلم في الخامس» وللتحديث بالأخبار في الموضع 
العشرين . 

وجاء الحرف (على) في موضع واحد - هو السادس - لان المقام يفيد 
الاستعلاء والتمكن والقدرة» وذلك يناسب (على). 

أما المجموعة الثانية: فإنها تشتسمل على سئة مواضع - أيضا - وقد 
اتفقت في علة منع الوقف - حيث إن الوقف على أي منها يؤدى إلى الفصل 
بين الشرط وجرابه - وهي: 


-١.864- 


-١‏ الموضع الثامن: (آية : 88 الواقعة). 

؟- الموضع التاسع: (آية: -4 الواقعة). 

“- الموضع العاشر: (آية 47 الواقعة). 

4- الموضع الثاني والعشرون: (آية ١‏ القارعة). 

5- الموضع الثالث والعشرون: (آية 8 القارعة). 

. الموضع الخامس عشر : (آية 8 المدثر)‎ -١ 

فهذه المواضع الخمسة قد اتفقت في أداة الشرط؛ حيث جاءت كلها 
مسبوقة ب (أم): أما الموضع السادس - وهو الموضع الخامس عشر - فقد جاء 
مسبوقاً ب (إذا). 

وقد اتفقت المواضع الثلاثة: الموضع الثامن. والتاسع والعاشر - في أنها 
حديث عن غيب خاص بالمحتضر - أي الذي تحضره الوفاة - فهو إن كان من 
المقربين فتجزاؤه روح وريحان. . وإن كان من أصحاب اليمين فجزاؤه سلام من 
أصحاب اليمين؛ وذلك دليل على أنه من أهل الجنة» وإن كان من المكذبين 
الضالين فجزاؤه نزل من حميم وتصليه جحيم. 

وفي الموضعين: الثاني والعشرين والثالث والعشرين : حديث عن فيب 
خخاص بمرحلة مسن مراحل الآخرة؛ وهي مرحلة وزن الاعمال: #فمن ثقلت 
موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازيئه * فأمه هاوية. .»4 أي 
في جهنم. 

ويلاحظ أن المقام مقام التفصيل في المواضع السابقة؛ ولذلك جاء 


-9١.8و.-‎ 


الحديث ب أمّاه التي تفيد الشرط والتفصيل. وجاء الجواب مقروناً فيها جميعاً 
بالفاء . 

أما الموضع السادس: الموضع الخامس عشر - فقد جاءت أداة الشرط فيه 
(إذا) - التي تفيد تحقق وقوع مدخولها - لخاسبتها للمقام؛ حيث إن الحديث 
عن النفخة الثانية» عندما ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية؛ لتقوم الخلائق 
من قبورها لتساق إلى أرض المحشره إذا حدث ذلك عسر الامر على 
الكافرين . 

والمجموعة الثالثة: وتشتمل على ثلائة مواضع قد اتفقت في علة منع 
الوقف - حيث إن الوقف على أي منها يؤدى إلى الفصل بين القول ومقوله 
وذلك ممنوع - وهي: 

-١‏ الموضم السابع عشر: (آية: 1١‏ المدثر). 

؟- الموضع الثامن عشر: (آية : 4١‏ المدثر). 

"- الموضع التاسع عشر: (آية : 47 المدثر). 

ففي هذه المواضع الشلاثة تصوير لاصحاب اليمين» وهم في جنات 
يتساءلون أي يسأل بعضهم بعضاً سؤال تعجب وإنكار عن المجرمين وعن ما هم 
فيهء ثم يتجهرن بالسؤال إلى المجرمين أنفسهم: «ماسلككم في سقر»؟ 
فيجيبون : «لم نك من المصلين 5 إلخ». فالسؤال قول ومابعده مقوله. 

أما المجموعة الرابعة: فإنها تشتمل على موضعين هما : 

-١‏ الموضع الثاني عشر: (آية: 5١‏ القلم). 


درقركك 


"- الموضع الثالث عشر: (آية: 57 القلم). 

وهذان الموضعان قد اتفقا في علة منع الوقف - حيث إن الوقف على 
أي منهما يؤدى إلى الفصل بين المفسّر وتفسيره وذلك ممنوع - ففي هذين 
الموضعين تصوير لحال أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين 
ولايتثنون حق الفقراء فتنادوا مصبحين: ماذا كان ذلك النداء؟ «أن أغدوا 
على حرثكم إن كنتم صارمين» فانطلقوا مسرعين وهم يتسارون بهذا القول: 
«أن لايدخلنها اليوم عليكم مسكين» ولكن يد القدرة كانت أسبق وعوملوا 
بنقيض مقصودهم «فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون *# فأاصبحت 
كالصريم». 

والمجموعة الخامة: قد اشتملت على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الرابع عشر: (آية 57 الجن). 

"- الموضع السادس عشر: (آية: 88 المدثر) . 

وقد اتفق هذان الموضعان في علة منع الوقف - حيث إن الوقف على أي 
منهما يؤدى إلى الفصل بين المستثنى منه والمستثنى وذلك ممنوع - ففي الموضع 
الرابع عشر : يخبرنا سبحانه أنه عالم الغيب الذي لايظهر على غيبة أحداء 
والوقف هنا يفيد أن الله وحده عالم ١‏ لغيبء ولايمكن لغيره أن يعلم شيثاء 
لكن الله قد قضى أن يطلع على غيبه من اصطفى من رسله فالوصل هو الذي 
يؤدى هذا المعنى تاماً. 


أما الموضع السادس عشر: فإن الله تعالى يخيرنا فيه عن غيب خاص 
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بالإنسان وكسبه من الاعمال؛ وأن كل إنسان مرهون - في الآخرة - بما كسبت 
يداه في الدنيا فقال: «كل نفس بما كسبت رهينة» فلو وقفنا على هذا لكان 
الحكم مطلقا ينطبق على كل الناس» لكن الله أراد أن نخرج من هذا الحكم 
صنفاً من الناس اختارهم لحكمة يعلمها هو فقال: «إلا أصحاب اليمين»؛ لذا 
لايتم المعنى إلا بذكر المستثنى. 

أما بقية المواضع فسوف أعالجها - بإذن الله تعالى - مع السمات الفارقة 
لانها مواضم مفردة لم تشترك مع غيرها في علة المنم . 


فديانيا 
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سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

أما السمات الفارقة التي تميز بعض مواضم هذا الفصل عن بعض فإني 
أوجزها فيما يلي: 

المجموعة الاولى: وتشتمل على ستة مواضع هي: 

-١‏ الموضع الأول: (آية : ؟ الروم). 

1- الموضع الثاني: (آية : 5 الروم). 

1- الموضع الثالث: (آية : 4 الروم). 

4- الموضع الخامس: (آية : 57 يس). 

5- الموضع السادس: (آية : 5١‏ الواقعة). 

1- الموضع العشرون: (آية : 4 الزلزلة). 

وقد اتفقت هذه المواضع في العنوان العام لهذا الفصل ولكنها اختلفت 
في الموضوع الخاص ببعضها: 

ففي الثلاثة الاولى: إخبار بغيب خاص بنصر الروم على الفرس في 
5006 وقد صدق القرآن الكريم فيما أخبر به. 

وفي الموضع الخامس: إخبار بغيب خاص بذلك المؤمن الشهيد الذي قال 
الله على لسانه: «ياليت قومي يعلمون ه بما غفر لي ربي م 

وفي الموضع السادس: إخبار بغيب خاص عن قدرة الله تعالى على 


إحياء الموتى يوم القيامة وإخراجهم من قبورهم للحساب؟ لأنه فعل ما لمستاه 
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في الدنيا من خخصلق الجنين» والأطوار التي مر بهاء وهو الذي قدر لكل نفس 
أجلاً لاتتجاوزه؛ وهو القادر على أن يذهبنا ويأت بخلق جديد بدلا مناء 
وينشئنا فيما لانعلم من الهيئات والاشكال. 


وفي الموضم العشرين: حديث عن غيب خاص بيوم الزلزلة عند النفخة 
الثانية يوم تخرج الارض أثقالها من الموتى أو من الكنوز» وعندئذ تحدث 
الارض بأخبارهاء فتقول: فلان عمل على ظهري يوم كذا: كذا وكذا. 

- كما اختلفت هذه المواضع بحسب اختلاف المقام» فمنها ما كان المقام 
فيها للغائبء, ومنها ماكان المقام فيها للمتكلم. . إلخ وتبعا لذلك تنوعت 
الضمائر لتناسب السياق» ومن هذا المنطلق ججاءت المواضع الثلاثة الأولى في 
سياق الغائب» لان الحديث عن الروم ونصرهم على الفرس» فكان المناسب أن 
تكون الضمائر للغائيين. 

أما الموضع الخامس: فقد كان المقام للمتكلم فجاء الضمير مناسباً لذلك؛ 
لان الشهيد لما رأى من الكرامة ما رأى أعلن بنفسه متحدثاً عن فضل الله عليه 
ودخوله الجنة . 

وفي الموضع السادس: كان المقام للحوار والإقناع وإقامة الدليل على 
إمكان البعث بعد الموت؟ لذا ناسبه أن تكون الضمائر مورعة بين المتكلم المعظم 
نفه وهو الله تعالى : «نحن - قدرنا - نحن - بمسبوقين - نبدّل - 
ننشتكم» - وبين المخاطبين وهم الكفار بالبعث لإقناعهم به» لذا جاءت 
الضمائر : «بينكم - أمثالكم - ننشئكم - فيما لاتعلمون» - . 

وفي الموضع العشرين: كان المقام للغائب؛ حيث تحدثت الآيات عن 
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زلزلة اللارض التبي ستحدث بعد النفخة الثانية»؛ وقد جاء الحديث عنها بلفظ 
الماضي ؟ لتحقى الوقوع لان الامر بالنسبة لله تعالى: لايقع في دائرة الزمن؛ لذا 
قال تعالى: «زلزلت - أخرجت الارض - وقال الإنسان» ثم تحدث عن 
الارض بضمير الغائب «طتحدث أخبارها» . 

أما المجموعة الثانية فإنها تشتمل على ستة مواضع هي : 

-١‏ الموضع الثامن: (آية : 88 الواقعة). 

؟- الموضع التاسع: (آية : 4١‏ الواقعة). 

“*- الموضع العاشر: (آية : 45 الواقعة). 

4- الموضع الثاني والعشرون : (آية : 5 القارعة). 

5- الموضع الثالث والعشرون: (آية : 8 القارعة). 

5- الموضع الخامس عشر: (آية : 8 المدثر) . 

وقد اتفقت الخمسة الأولى من هذه المجموعة في علة منع الوقف - كما 
ذكرت من قبل - ولكن اختلفت في أن جاءت بعد «امّاه في الثلائة الاولى - 
آبات الواقعة 9إإن» الشرطية؛ أما في موضعي سورة القارعة فقد جاء بعد 
«أما4 فيهما مّنْ» الشرطية. 

أما الموضع السادس: الخامس عشر - فقد جاءت أداة الشرط «8إذا» التي 
تدل على تحقق وقوع ما بعدهاء وبنى الفعل 9ثُقر» لما لم يسم فاعله للعلم 
بالفاعل. وكان الجواب أفذلك يومئذ يوم عسير. 

والمجموعة' الثالئة: قد اشتملت على ثلاثة مواضع هي: 
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-١‏ الموضع السابع عشر: (آية : 4١‏ المدثر). 

-١‏ الموضع الثامن عشر: (آية: 4١‏ المدثر). 

"- الموضع التاسع عشر: (آية: 47 المدثر) . 

وقد اتفقت هذءا لمجموعة في علة منع الوقف. ولكن اخ اختلفت في 
مجىء الفعل «يتساءلون» بصورة المضارع؛ ليفيد التجدد والحدوث ليصور 
الحدث؛ وهو حوار أصحاب اليمين وتساؤلهم عن المجرمين» وكأنه يرينا 
بأعيننا» وَيحيْمنا بآذاننا حوارهم وتعجيهم وإنكارهم ٠‏ ولايكون ذلك إلا من 
خلال الفعل المضارع #ايتساءلون» الذي جاء به مخالفاً للسياق. 

أما المجموعة الرابعة: فإنها تشتمل على مرضعين هما: 

-١‏ الموضع الثاني عشر: (آية: 5١‏ القلم). 

؟- الموضع الثالث عشر: (آية: 77 القلم). 

وقد اتفق الموضعان في علة منع الوقف. ولكن اخمتلفا في مجيء المفسر 
فعلاً ماضياً - في الأول - «فتنادوا» وفي الثاني جاء فعلاً مضارعاً - يتخافتون 

كذلك اختلفا في أن جاء بعد «ان» التفسيرية - في الاول - بالفعل في 
صورة الامر «اغدوا»» وفي الثاني : ججاء بالفعل في صورة المضارع المنفي بلا 
بعد «أن» التفسيرية - «آن لايدخلئها» -. 

أما المجموعة الخامسة فقد اشتملت على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الرابع عشر: (آية : 55 الجن). 

الاوياك- 


"- الموضع السادس عشر: (آية : 758 المدثر). 

وقد اتمقا في علة منع الوقف. ولكن اختلفا في الموضوع الخاص بكل 
منهما فآية (الجن) تتحدث عن اختصاص الله تعالى بعلم الغيب وأنه لايطلع 
أحداً عليه إلا من ارتضاه من الرسل . 

أما الموضع الآخر: فإنه حديث عن ارتهان كل نفس بما عملت في الدنيا 
يوم القيامة» وهذا عام في كل الناس إلا أصحاب اليمين»ء كذلك اختلفا في 
نوع المستثنى: ففي الاول: المستثنى هم الرسل المرتضين» أما في الثاني: فإن 
المستثنى هم أصحاب اليمين. 

والمجموعة السادسة : تشتمل على أربعة مواضع هي : 

-١‏ الموضع الرابع: (آية: 19 الأحزاب). 

"- الموضع السابع: (آية: 81 الواقعة). 

7- الموضع الحادي عشر: (آية : ؟١‏ الطلاق). 

5- الموضع الحادى والعشرون: (آية: ١‏ القارعة). 

وقد اتفقت هذه المواضع في العنوان العام لهذا الفصل». ولكن ١‏ ختلفنت 
فيما يأتي: 

أ - في الموضوع الخاص بكل منها : 

ففي الموضع الرابع: حديث عن المنافقين وموقفهم يوم الخندق من النبى 
عَيِنْهَ ومن الاحزاب. 


-١.44- 


وفي الموضع السابع : حديث عن الإنسان وقت احتضاره وقد اجتمع 
حوله أهله؛ لينفعوه بشيء لكن ألَى لهم ذلك. 

وفي الموضع الحادى عشر: جديث عن الحكمة من خلق الله السموات 
سبع ومن الارض مثلهن! ليقيم الدليل على قدرته المطلقة» وعلى إحاطته بكل 
شيء علماً. 

أما المرضع الحادى والعشرون: فإنه حديث عن (القارعة) التي تقرع 
الناس بأهوالها وأحدائها المفزعة. 

ب- في علة منع الوقف: 

فقد اختلفت هذه المواضع في علة منع الوقف - حيث إن الوقف (في 
الرابع) على قوله: (حداد) يؤدى إلى الفصل بين الحال وصاحبها وذلك ممنوع» 
وفي الموضع السابع: منع الوقف على قوله: (مدينين)؛ لان جواب (لولا) لم 
يأت بعد وفي الموضع الحادي عشر: منع الوقف على قوله: «قدير»؛ لان ما 
بعده معطوف على ما قبله؛ والممطرف والمعطوف عليه كالشيء الواحد» وهما 
متلازمان كل منهما يطلب الآخر. وفي الموضع الحادى والعشرين: منع الوقف 
على قوله: «القارعة» لأن خبر هذا المبتدأ لم يأت بعدء وهو قوله: «ما 
القارعة» ولايتم المعنى إلا بالإتيان بالخبر - . 


## # 
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ماتفردت به بعض 
طيعات المصاحف الاربعة 


6 ا 


من حديث القرآن عن الرسل 


1 عاد 


الموضع الآول: 

« قائرأ أزجة وَلَْهُ سل ل الْمَدَنٍ حَغِرسَ © متو يكل سجر مَل وٍ» 
|الآيتان: ١١7 2.1١١‏ الأعراف!. . 
إضاءة : 

هذا ! لموضع قد سبقت دراسة نظيره - وهو الموضع التاسم من الفصل 
الثالث من الباب الثاني من هذا البحث - وهو قوله تعالي: «قالوا أرجه وأخاه 
وابعث في المدائن حاشرين" (77) يأنوك بكل سحار عليم (77) [الآيتان : 
5, ل/ا” الشعراء!. وقد ذكرت المعنى الإجمالى لهاتين الآيتين هناك ولا أرى 
محلاً للتكرار. 
شاهد هذا الموضع : 

هذا الموضع قد تفردت به ط. مصحف الارهر الشريف من بين 
المصاحف الاربعة؛ فلم يرد في مصحف الملك بطبعاته الثلاث» ولا في ط. 
مصحف المدينة النبوية» ولا في ط. مصحف ليبياء وإن كان الموضم الذي تمت 
دراسته('2 - نظير هذا الموضع - قد ورد فى ط. مصحف الملك الثانية وما 
بعدهاء وفي ط. مصحف الازهر الشريف» وفي ط. مصحف ليبيا. 

ويفهم من هذا أن ما حدث بالنسبة للموضع الذي معنا كان يسبب السهو 
من اللجنة التي أشرفت على طبعات المصاحف المذكورة» وليس سقوطه منها؛ 
لانه خالف القواعد المتبعة في منع الوقف. 


)1١(‏ وهو للوضع التاسع من الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا البحث ص : 447 وما بعدها|. 
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وعلى هذا فإنه يطبق على هذا الموضع كل ما قلته في موضع الشعراء من 
حيث كلام القراء والنحاة والبلاغيين» فهذان الموضعان متطابقان في الموضوع 
الخاص بهماء و في الالفاظ - إلا في بعضها - وهذا ما دعانى أن أقف مع 
هذه الألفاظ التي اختلفت في هذين الموضعين - وهي (أرسل» في الاعراف» 
وقوله «ابعث» في الشعراء؛ وقوله : «ساحر» في الاعراف و«سحار» في 
الشعراء - فهل لهذا الاختلاف من سبب؟ 

يقول الكرماني (5 0ه تقريبا)!') مجيباً: «قوله : «وأرسل» 11١1!‏ 
وفي الشعراء: «وابعث# [157!؛ لان الإرسال يفيد معنى البعث» ويتضمن 
نوعاً من العلو؛ لانه يكون من فوق فخصت في السورة به لما التبس؛ ليُعلم أن 
اللخاطب به فرعون دون غيره. قوله: «#بكل ساحر عليم» ]١١1[‏ وفي 
الشعراء: #يكل سحار عليم (57)؛ لانه راعي ما قسبله في هذه السورة - 
الأعراف - وهو قوله: «إإن هذا لاحر عليم» إ9 !٠١‏ وراعى في الشعراء 
الإمام'"2 ؛ لأنه فيه إبكل سحّار» بالالف وقرئ”"2 في هذه السورة 
«سحار» أيضاً طلب] للمبالغة وموافقة لما في الشعراء؟. 

فتلخص من هذا أن المغايرة بين قوله: «ارسل# وقوله: «ابعث؟ وإن 
كان المعنى واحداً إلا أن الإرسال فيه معنى العلو وهو المناسب لفرعون من قبل 
أتباعه وأعوانه. واللمغايرة بين قوله: «ساحر عليم» وقوله: «سحار عليم»؛ 





)0( البرهان في توجيه متشابه القرآن : 17. 57. وانظر معه: درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب 
الإمكافي: 4 ربصاتر ذري التمييز : إؤقئفقة رخح الرحمن: .3١94‏ 

(؟) أي المصحف الإمام المعتمد في الرسم إحاشية صن 7١7‏ من الجزء الاول من بصائر ذوي التمييزا. 

(؟) هي قراءة ححمزة والكسائي فالسبعة لابن مجاهد: 246!. 
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لمناسبة الأول لما قبله؛ لانهم قالوا: إإن هذا لاحر عليم2'”6 ٠‏ وفي الثاني 
جاء بقوله: #سحار» قصدا للمبالغة؛ لانه في سورة الشعراء فصل القرل في 
قصّة السحرة وأثر ذلك على ملا فرعون وقومه وعلى سيدنا موسى - عليه 
السلام - والمؤمنين به؛ لذا ناسب أن يأتى بصيغة المبالغة. 

ولكني أرى أن التعليل المناسب لهذه المغايرة بين اللفظين: «أرسل» . 
«رابعث4. وبين قوله: «ساحر»ه. «سحار» أن سورة الاعراف هي الاسيق 
نزولا؛ حيث إن ترتيبها في النزول - بين السور المكية - الثامنة والثلائون"2 » 
وسورة الشعراء السادسة والاربعون؟ ولان الاعراف هي الاسبق نزولا ولايزال 
فرعون في عزته ومجده ناسبه أن يقال : «أرسل» أما عندما زلزله الخوف من 
(العصا) ناسب أن يقال في الشعراء: «وابعث» » كذلك في قرله: #ساحر» 
لناسبة ما سبقه من قولهم 9إإن هذا لساحر عليم (9 241١١‏ وأيضاً أسبقية 
النزول يناسبها أن يأتى باللفظ بدون مبالغة» ثم لما لحق ا خوف بفسرعون وقومه 
وسحرته من (عصا) موسى - في الشعراء - ناسب أن يقال: «بكل سحار 
عليم» بصيغة المبالغة. والله أعلم. 


الموضع الثاني: 

ذل مل ين رسكن يق إلى لوطي له فى بِنْحؤإلى لق 
أثمن يَهَدِ بق أحَن أى انع أكن 3 ميق إ3 أن قتف فمًا كم بن 
تحكمُرني 4 إآية : 76 يونس]. 


)١(‏ من الآية : 1١9‏ الاعراف. 
)١(‏ بصائر ذوي التمييز : .98/١‏ 
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إضاءة : 

في هذه الآبة يأمر الله تعالى نبيه تنه أن يسأل عبّاد الاصنام: سؤال 
إنكار وتوبيخ لهم في سياق مجموعة من الاسئلة بقصد حثهم على التفكير الحر 
والنظر في شأن العقيدة التي يجب عليهم أن يعتنقوها عن اقتناع صحيح بعيد 
عن التقليد ودفن الرءوس في الرمال هل من شركائكم من يهدى إلى الحق؟ 
أي هل هذه الاصنام التي اتخذتموها آلهة من دون الله تهدى إلى الحق؟ ولما كان 
المشركون قد عميت قلوبهمء ولايتوقع منهم الإجابة تولى الله تعالى الإجابة 
على لسان نبيه عَفِتّهُ فقال: «قل الله يهدى للحق» أي أن الهداية مقصورة على 
الله تعالى لاتتعداه إلى غيره؛ ثم يأل الله تعالى سؤالاً مترتبا على جواب 
السؤال السابق - أي ومادامت الهداية مقصورة على الله تعالى: فمن هو 
الاولى بالاتباع والعبادة ؟ أهو الذي يهدى إلى الحق أولى بالعبادة والاتباع أم 
الذي لايهتدى بنفسه فضلاً عن أن يهدى غيره؟ - «أفمن يهدى إلى الحق أحق 
أن يتبع أمّن لايهدَّى إلا أن يهدى»؟ ثم يعقب الله تعالى بسؤال فيه تبكيت 
لهم وتقريعم: «فمالكم4؟ أي شيء دهاكم فجعلكم تفقدون القدرة على التمييز 
بين هذه الاصنام التي لاتنفع ولا تضر وبين الله الذي خلقكم ورزفكم وجعل 
لكم السمع والأبصار والافندة ونصب لكم الادلة على وجوده وعلى اتصافه 
بكل كمال يليق بذاته المقدسةء ثم يختم الآية بؤال فيه - أيضاً - تعجب 
وإنكار فيقول لهم : #كيف تحكمرن4؟ أي بأي كيفية وبأي منطق تحكمون 
على الاشياء أهو منطق العقلاء أم منطق من سلبت منه القدرة على الحكم 
الصائب؟ فكيف تسوون الأصنام برب العالمين؟ 


-١١.48- 


شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «أن يتبع» في ط. مصحف الأزهر 
الشريف فقط؛ فلم برد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة» ويفهم المنع 
من كلام القراء فيقول الداني (444ه"''؟ : «8.... إلا أن يهدى -50-» 
كاف» ولم يذكر وقفأ من أي نوع على قوله: أن يتبع» وهذا يدل على المنعء 
ويُفهم المنع - أيضا - من كلام السجاوندي (010ه)!"2 حيث يقول: 
««... إلى الحق - 6” - الأول - ط)» «للحق -706-ط» «أن يهدى- 
-ج4 للاستفهام مع الفاء». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «أن 
يتبع» وهذا يفهم منه المنع . 

ويقول الانصاري (475هم29) : ««إلى الحق» كافء وكذا : 
«للحق» «إلا أن يهدى» صالح. وقال أبو عمر: كاف». ولم يذكر وقفآ من 
أي نوع على قوله: «أن يتبع» وهذا يفهم منه المنع . 

ويقول الاشمونى”؟ 2 - من علماء القرن الحادي عمشر الهجري - : 
««إلى الحق - الأول-» كاف» ومثله: «للحق» على استثناف ما بعده «إلا 
أن يهدى» حسن. وقال أبو عمرو: كاف للاستفهام بعده». ولم يذكر وقفاً من 
أي نوع على قوله: «أن يتبع» وهذا يفهم منه المنع. 


.704 : المكتفى‎ )١( 

(؟) علل الوقرف: 7/ 5177. و(ط) أي مطلق وقد نحدنت عنه من قبل كثيراً. 
(؟) المقمد : 5ا١.‏ 

(4) منار الهدى: 775 . 


-١١.64- 


ومن كلام القراء السابق يمكن أن نفهم المنم من الوقف على قوله: «أن 
يتبع4 ؛ لان المعنى لايتم إلا بذكر معادل الهمزة وهو ما بعد «#ام» - أمن 
لايهدى إلا أن يهدى» - 

هذاء ويقول ابن الانباري (لالاده)!'2 : «وأما «ام» فتكون على 
ضربين: متصلة ومتقطعة» فأما المتصلة فتكون بمعنى (أي) نحو: (أريد عندك أم 
عمرو؟) أي أيهما عندك؟ وأما المنقطعة فتكون بمنزلة بل والهمرزة». 

ويقول ابن القيم (1ه/اه)!'2 : «أم» المنصلة وهي المعادلة لهمزة 
الاستفهام؛ وإغا جعلوها معادلة للهمزة دون هل ومتى وكيف؛ لان الهمزة أم 
الباب. والسؤال بها استفهام بسيط مطلق غير مقيد بوقت ولا حال» والسؤال 
بغيسرها استفهام مركب مقيد إما بوقت ك (متى), وإما بمكان ك (أين) وإما 
بحال نحو : (كيف). وإما بنسبة نحو: (هل ريد عندك)؟. ..2. 

ثم يعلل لتسميتها متصلة فيقول!"؟ : «... ولذلك سميت متصلة 
لاتصال ما بعدها بما قبلها وكونه كلاماً واحداء» وفي السؤال بها معادلة وتسوية 
فأما المعادلة فهي بين الاسمين وا لفعلين؛ لانك جعلت الثاني عديل الأول في 
وقوع الالف على الاول» و(أم) على الثاني» وأما التسوية فإن الشيئين المسئول 
عن تعيين أحدهما مستويان في علم السائل؟. 





.41١١/١ : أسرار العربية: 08 ؟. وانظر معه: ايان (له)‎ )١( 

.117/١ بداتع الفرائد:‎ )١( 

(؟) السابق: ,178/١‏ وانظر معه: مغنى اللييب: 4١/١‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم: القسم 
الأول: 707/١‏ 


-999.- 


ومما تقدم يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «أن يتبع4؛ لان ما 
بعدها - وهو قوله: «أم من لايهدى إلا أن يهدى# - هو المعادل لا بعد همزة 
الاستفهام في قوله: «أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع». وطام» هنا متصلة 
لاتصال ما قبلها بما بعدها فهو كلام واحد؛ ولذا لايتم المعنى إلا بذكر ما بعد 
«أم» وهو المعادل لما بعد همزة الاستفهام. 

وقوله: امن لايهدي»: «أصله: «يهتدى» نقلت فتحة التاء إلى الهاء:» 
وأبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال؛ ويهدّي - يفتح الهاء وكسرها وبكسر 
الياء والهاء معاً - فالقراءات ثلاث كلها سبعية» فكسر الهاء للتخلص من التقاء 
الساكنين وكسر الياء إتباعا لكسر الهاءه7'؟ . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «أن يتبع»؛ لآن ما 
بعده - وهو قوله: «أم من لايهدى إلا أن يهدى» - وهو «أم» النصلة قد 
وقع بعدها المعادل لما بعد همزة الاستفهام - «أفمن يهدى إلى الحق أحى أن 
يتبع» - وهذا المعادل هو الذي به يتم المعنى» كما يفهم من كلام ابن القيم 
السابق. 

ويقول ابن هشام (51/اهم)!"2 : ««أم» على أربعة أوجه: أحدها: أن 
تكون متصلة؛ وهي منحصرة في نوعين: وذلك لأنها إما أن تتقدم عليها همزة 
التسوية نحو: #سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم06"؟ ... أو 


)١(‏ حاشية السصاوي على الجلالين: 2148/7 وانظر معه: البحر للحيط: 406/7 وروح المعانى: 
للذالحطة 

(1) مغنى اللييب: ١4١/١‏ وانظر معه: بدائع الفرائد: 158/١‏ . 

(7) من الآية : 5 المنافقرن. 


-١١59- 


تتقدم عليها همزة يُطلب بها وب طأم4 التعيين نحو: (أزيد في الدار أم عمرو؟) 
وإنما سميت في النوعين متصلة؛ لان ما قبلها وما بعدها لايستغنى بأحدهما 
عن الآخرء و أيضاً معادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في النوع 
الاول» والاستفهام في النوع الثاني؟. 

وعلى هذا ف (أم) التى معنا فى هذه الآية متصلة؛ واتصالها يعنى أن ما 
يشا وما "فتلي متطلات فى لدان اتعالةنانا! شيك لتك ,,أحدعنا ع 
الآخر؛ لان المعنى لايتم إلا بهما معا؛ ولذا يقول ابن القيم (1هلاه)!'2 : 
«... ولذلك سميت متصلة لاتصال ما يعدها بما قبلها وكونه كلاماً واحداً». 

فابن القيم - طيب الله ثراه - يمد الكلام الذي فيه همزة الاستفهام التي 
جاءت بعدها (أم) المتصلة كلاماً واحداً؛ لان (أم) ربطت بين ما قبلها وما 
يعدها فصار الكلام واحداً لايستغتى بجزء منه عن الجزء الآخر. 

وتأمل قارثاً قرأ: «أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع» ثم وقف. قماذا 
أفاد؟ أفاد أنه قدم جزءأ من الؤال. وأخر الجزء الآخر منه ولايفهم السامع 
الؤال إلا إذا قدم كله مرة واحدة ولذا يكون من المهم جداً لتمام المعنى أن 
يكمل ويصل القراءة فيقول: أآمّن لايهدى إلا أن يهدى»؛ لان ما بعد (أم) 
هو المعادل لما قبلهاء وهو معطوف بها على ما قبلهاء والمعطوف والمعطوف عليه 
كالشيء الواحد؛ لانهما متلازمان كل منهما يطلب الآخر. 

يقول الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة!'2 : «. . . عادلت (أم) بين 


.118/١ بدائع الفوائد:‎ )١( 
.7 07/١ دراسات لاسلوب القرآن الكريم: القسم الأول‎ )1( 


-9١99١9؟-‎ 


المفردين وتوسط الخبر بين المعطوف والمعطوف عليه في قوله تعالى: . 
«أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لايهدى إلا أن يهدى#'. 

وعلى هذا ف (أم) عاطفة وهي قد عادلت بين من يهدى إلى الح وبين 
من لايهتدى بنفسه إلى الحق فضلاً عن أن يهدى غيره. فأيّهما أحق بالاتباع؟ 
والخبر - هنا - الذي توسط بين المعطوف والمعطوف عليه هو #احق('2 ؟ وهر 
خبر (مَنْ) . فتلخص من هذه الآراء السابقة أن «ام» الخصلة قد ريطت بين ما 
قبلها وما يعدها وصار الكلام بها واحدأء والكلام الواحد لايوقف أثناء.؛ لذا 
منع الوقف. 


الموضع الثالث: 

(ثل أرمتكم 0 مآ أنزلَقَهُ كم بن يلقي م مُ اك حَرَامًا وَحَدَلا فل دَآقَهُ 
نلك أذ هلى أل شرب © 4 إآية : 55 يونس]. 
إضاءة : 

في هذه الآية يأمر الله تعالى نبيه عَتّه أن يسأل كفار مكة - ثم هو عام 
بعد ذلك إلى كل من يسجترئ على حكم الله فيقول: هذا حلال وهذا حرام 
بدون دليل من الشرع - أن يخبروه عن الررق الذي أنزله الله إليهم حلالاء 
فجعلوا بعضه حلالاً وبعضه حراماً من عند أنفسهم كقولهم: «ما في بطون 
هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا . . . الآية» [الأنعام: 11154 


. 144/7 وانظر معه: حاشية الصاوي على الجلالين:‎ »41١١/١ انظر: البيان:‎ )١ 
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وكقرلهم: هذه بحيرة''' وهذه سائبة''2 ١‏ وهذه وصيلة'"2 ... إلخ. كل 
هذا وغيره ما قالوه وفعلوه إنما كان من عند أنفهم بغير دليل أو إذن من الله. 

يقول أبو حيان (40لام)!؟) : «المعنى: أخبروني آلله أذن لكم في 
التحليل والتحريم. فانتم تفعلون ذلك بإذنه أم تكذبون على الله في نسبة ذلك 
إليه؟ فنبه بتوقيفهم على أحد القسمين وهم لايمكنهم ادعاء إذن الله في ذلك 
فثبت افتراؤهم». 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «حلالا» في ط. مصحف الازهر الشريف 
فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

وقد اختلف القراء في هذا الموضع ٠‏ وسبب اختلافهم يرجع إلى القول 
في (أم) ٠‏ فمن قال بأنها متصلة فُهم المنع من كلامه أو صرح بالمنع؛ ومن 
قال: إنها منقطعة رتب على ذلك القول بحسن الوقف على : «حلالاً» أو 





)١(‏ البحيرة : النافة إذا انتجت خممسة أبطن وكان الخامس ذكرأ نحروه فأكله الرجال والناء؛ وإن كان 
أنئى بحرورا أذنها - أي شقوها - وحرم على الناء لحمها ولبنها فإذا مانت حلت لهن. 

(؟) السائبة: ينذر الرجل إن سلمه الله من مرض أو بِلَّغه منزله أن يسيب بعيره فلا يحبس عن رعي ولا 
م ولا يركب. 

(5) الوصيلة: الشاة إذا ولدت سبعة أبطن وكان السابع ذكرا ذبح فأكله الرجال والناهء وإن كان أنثى 
تركت: وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخخاها فترك لاجلها وحرم على النساء لبنها ولحمها وما 
مات منهما حل للكل . | الحواشي الثلاث الابقة: من كتاب : بهجة الاريب لابن التركسماني: 
عكك ق4كلا. 

(4) البحر للحيط: /١‏ لالاء وانظر معه : الكشاف : ؟/؟214 والجامع لاحكام القرآن: </ اال 
وإرشاد العقل الليم: 776/5 وروح المعاني: .5019//1١‏ 


-١١١4- 


جوازه» وإليك آراء القراء : 

يقول الداني 08 : «9... لافتدت به -4-04 كافء ومثله: 
«ما فى السموات والارض -4-00؛ ومثله: ايوم القيامة -6-50. 

ولم يذكر وقف من أي نوع على قوله: «حلالا -وه-» وهذا يدل على 
المنع . 

ويقول السجاوندي (10ههم)!") : «8...وحلالا -وه-ط». 

ويقول الانصاري (917ه)2"7 : «تما يجمعون -08-» حسن وكذا: 
«رحلالا -ومد4 و«. .. تفترون -2466. 

ويقول الاشموني2!7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
«دطرحلالا -59-»4 حسن للابتداء بعد بالاستقهام» وهو ما حرموا من الحرث 
والأنعام والبحيرة””2 والسائبة(' 2 والوصيلة!"2 والحام(*2 - قل آلله أذن لكم 
بهذا التحريم والتحليل - وطأم» بمعنى (بل) أي بل على الله تفترون التحليل 
والتحريم» وهو -حسن بهذا التقدير» وليس بوقف إن جعلت (أم) متصلة». 

ومن كلام القراء يتضح لنا أن منع الوقف أو حسنه يترتب على القول في 


.509 الكتفى:‎ )١( 

(1) علل الوقرف: ؟/ 077 . 

©) المقعمد: /ل1١1.‏ 

(4) منار الهدى: /ال1١‏ . 

(0): (2)7 (7) : سبق بيان معانيها. 

(8) الحامي: الفحل إذا ركب ولد ولدء. وقيل: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره فجعلره 
كالاتبة أبهجة الاريب: .1١54‏ 


-9١١١6©- 


(أم) فمن قال بأنها متصلة منع الوقف على قوله: «حلالاً» ومن قال بأنها 
منقطعة جعل الوقف حسا على «#حلالاً» ولن يحسم الأمر هنا إلا كلام 
النحاة؛ وبناه على آرائهم سوف نرجح القول بحسن الوقف أو منعه. 

يقول الزمخشري (78هه)!'2 : «والمعنى : أخبروني آلله أذن لكم في 
التحليل والتحريم فانتم تفعلون ذلك بإذنه أم تتكذبون على الله في نسبة ذلك 
إليه؛ ويجور أن تكون الهمزة للإنكار؛ و(أم) منقطعة بمعنى بل أتفترون على 


الله تقريراً للإفتراء؟ . 
ومن كلام الزمخشري نفهم أن (أم) متصلة ويجور أن تكون منقطعة لكنه 
قدم القرل باتصالها على القول بانقطاعها. 


ويقول أبو السعود (887ه!'2 : «(أم) منصلة والاستفهام للتقرير 
والتبكيت لتحقق العلم بالشق الاخير قطعا كأنه قيل: أم لم يأذن لكم بل 
تفترون عليه سبحانهء فأظهر الاسم الجليل وقدم على الفعل دلالة على كمال 
قبح افتراتهم. . ويجور أن يكون الاستفهام للإنكار و(أم) منقطعة؛ ومعنى بل 
فيها الإضراب والانتقال من التوبيخ والزجر بإنكار الإذن إلى ما تفيده همزتها 
من التوبيخ على الافتراء عليه سبحانه» . 

وأبو السعود - رحمه الله - يرى القول بأنها ستصلة»ء ويجوز القول 
بانقطاعها. أما أبو حيان (1/40ه) فقد استظهر القول باتصالها حيث يقول7؟2: 


.51917//8 الكشاف : 541/5. وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 

(1) إرشضاد العسقل المليم: 558/7؟: وانظر معه: دراساث لأسلوب القرآن الكريم القسم الاول: 
فلضة 

(5) البحر للحيط: 77/17 


-9١9١١94- 


«... والظاهر أن (أم) متصلة». ولكنه إبراء للذمة نقل القول بجواز أن تكون 
منقطعة وعزاء للزمخشري وكاأنه يبرأ من القول به. 
0 : «. . .و(أم) متصلة وهي معادلة لهمزة الاستفهام لان الاستفهام عن 
أحد الآأمرين». 

فتلخص من كلام التحاة أن (أم) متصلة وليست منقطعة بدليل: 

-١‏ استظهار أبي حيان للقول باتصالهاء وعندما ذكر القول بانقطاعها 
عزاه إلى الزمخشري وكأنه يبرأ من القول به. 

7- أما ابن عاشور فقد أعرض عن القول بانقطاعها إعراضا تام ولم 
يذكر فيها إلا الاتصال. 

- كل من عرض لها من النحاة يذكر الكلام على القول باتصالها أولاً 
ثم يقول: ويجور أن تكون منقطعة, وهذا يدل على أن الاتصال هو المتبادر 
منها - هنا - أولا ثم الانقطاع احتمالا. 

وبناء على ما تقدم فإن القول بأن (أم) متصلة هو الرأي الارجح وعليه 
فإن الوقف ممنوع على قوله: «حلالا». 

هذاء والبلايون يؤيدون منع الوقف على قوله: «حلالا» ؛ لان 
لهذا العامل - وهو قوله: «آلله أذن لكم أم على الله تفترون» - يقول ابن 


.؟08/١١ التحرير رالتوير:‎ )١( 


-939١١ا/-‎ 


عاشور (1744ه)!'2 : «والاستفهام في (أرأيتم - آكله أذن لكم أم على الله 
تفترون6 تقريري باعتبار إلزامهم بأحد الامرين: إما أن يكون الله أذن لهم» أو 
أن يكونوا مفترين على اللهء وقد شيب التقرير في ذلك بالإنكار على الوجهين 
والرؤية علمية. وما أنزل الله لكم من رزق» هو المفعول الاول ل #رايتم» 
وجملة «جعاتم منه» إلخ معطوفة على صلة الموصول بفاء التفريع أي الذي 
أنزل الله لكم فجعلتم منه والاستفهام في : «آلله أذن لكم أم على الله 
تفترون» مفعول ثان لرأيتم ورابط الجملة بالمفعول محذوف تقديره: إذنكم 
بذلك دل عليه قول: «فجعلتم منه حراماً وحلالاً» وطقل4 الثاني تاكيد ل 
ظقل» الأول معترض بين جملة الاستفهام الاولى وجملة الاستفهام الثانية؛ 
لزيادة إشزاف الاسماع عليه. وهي معادلة بهمزة الاستفهام؟ لانها بين الجملتين 
المعمولتين لفسعل «أرأيتم». وفعل الرؤية معلق عن العمل في المفعول الثاني؛؟ 
لان الاصح جواز التعليق عن المفعول الثاني. .». 

وكلام ابن عاشور - رحمه الله - هنا يؤكد أن الاستفهام في جملتي: 
«آرايتم - آلله أذن لكم أم على الله تفترون» استفهام تقريري مشوب بالإنكار 
على الوجهين: الأول: تقرير إلزامهم بأن يكون الله أذن لهمء والثاني: تقرير 
إلزامهم بآن يكونوا مفترين على الله . 

و«رأى» من قوله: «ارأيتم» علمية تنصب مفعولين: الأول: قوله: 
<«ما أنزل الله لكم من ررق4 والمفعول الثاني: قوله : «الله أذن لكم أم على 
الله تفترون6. وجملة : #فجعلتم منه حراماً وحلالا» معطوفة على صلة 


.708/١١ التحرير والتتوير:‎ )١( 
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الموصول: «أنزل الله لكم من رزق©» بفاء التفريع أي الذي أنزله الله لكم 
فجعلتم منهء وطاقل4 الثاني تاكيد ل طقل؟ الاول معسترض بين جملتي 
الاستفهام الأولى وا لثانية وطأم» عاطفة عطفت قوله: «على الله تفترون» 
على قوله: «آلله أذن لكم» وهي معادلة بهمزة الاستفهام؛ لأنها بين الجملتين 
المعمولتين لفعل «أرأيتم©. 

وما تقدم يدل على أن قوله: «آلله أذن لكم أم على الله تفترون» هو 
المنعول الثاني ل#رايتم»» ولفظ طقل مكرر للتأكيد؛ ولكنه لايؤسس كلاماً 
جديدا مستقلاً» وإنما الآية كلها فعل: إرأيتم» جاء بعده المفعول الاول: «ما 
أنزل الله لكم من رزق4 ثم عطف على صلة الموصول بالفاء: «#فجعلتم منه 
حرام وحلالا» ثم المفعول الثاني : ظالله أذن لكم أم على الله تفترون» وعلى 
هذا فإن الوقف على قوله: «حلالاً» يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله؛ 
وذلك ممنوع(") . 

هذاء ولعلك تلاحظ معي أن الاستفهام التقريري الأول هو بمثابة التمهيد 
للاستفهام الثاني. كأنه يقول لهم: هذا الرزق مصدره الله تعالى وحدهء وقد 
أنزله الله حلالا» ولكنكم - بكفركم - بعضتموه فجعلتم بعضه حراماً وبعضه 
حلالاً من عند أنفسكم ثم جاء الاستفهام التقريري الثاني : الله أذن لكم أم 
على الله تفترون» ليضع المشركين أمام كفرهم وجهلهم ليقول لهم: أعندكم 
إذن بهذا من الله آم أنتم تكذبون عليه؟ ولما لم يكن عندهم إذن بهذا من الله - 
لان ذلك لايكون إلا على لسان الرسول كته فقد ثبت افتراؤهم وكذبهم على 
الله تعالى. 


.7414 انظر: دلائل الإعجار:‎ )١( 


و«أم» هنا متصلة معادلة بهمزة الاستفهام في الجملتين؛ لانها بين 
يليت الست لون لفحل لطر اشم 4 اوقد مطتته ما يعدم عن نا قيلي يقرل 
الآلوسي (-177ه!'2 : «والمعنى: أرأيتم الذي أنزل الله تعالى لكم من ررق 
ففعلتم فيه ما فعلتم. أي الامرين كائن فيه؟ : الإذن من الله تعالى بجعله 
قسمين. أم الافتراء منكم؟؟. 

وعلى هذا تكون «أم» قد عادلت الاستفهامين معأء فصار الكلام بها 
واحداً - كما ذكرت في الموضع السابق - ولايوقف أثناء الكلام الواحد ٠‏ لذا 
000 

لق مقو ٍأَرمَُمْ إن كنت عَلَئ معنن يَى وََانَنِى رَحْمَة بنْعِندِه- فُعُييْتْ 

0 تُمْلهحَا كَرمُونَ 2 4 إآية 14 من سورة هودا. 
إضاءة : 

في هذه الآية يقول سيدنا نوح - عليه السلام - رد على قومه: 
أخخبروني إن كنت في دعوتي إليكم إلى الله على حجة واضحة. وآتاني ربي 
رحمة من عنده وهي النبوة» فخفى ذلك عليكم فلم تؤمنوا فهل يحق لي أن 
أكرهكم على الإيمان وأنتم كارهون لهذا الحق الواضح؟ 


يقول ابن كثير (4لالاه)!' 2 : يقول تعالى مخبراً عما رد به نوح على 





)١(‏ روح المعانى: 7017/1١‏ وانظر معه: الموضع الابن. 
)١(‏ تفسسير القرآن العظيم: 447/1» وانظر معه: الكشاف: 2550/1 ومفاتيح الغيب 111/19 
وإرشاد العقل الليم: 117/9. 
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قومه في ذلك: «ارايتم إن كنت على بينة من ربي» أي على يقين وأمر جلي 
ونبوة صادقة» وهي الرحمة العظيمة من الله به ويهم «نعميت عليكم» أي 
خفيت عليكم» فلم تهتدوا إليها ولا عرفتم قدرهاء بل بادرتم بتكذيبها وردها 
«انلزمكموها» أي نغصبكم بقبولها وأنتم لها كارهون». 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع على قوله: #فعميت عليكم» في ط. مصحف الأزهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

وقد اختلف القراء في الحكم على هذا المرضع؛ فمنهم من يفهم المنع من 
كلامه؛ ومنهم من يقول بحسن الوقف عليه» وإليك آراء القراء: 

يقرل الداني (444ه!') : «(كارهون -4-18كاف». ولم يذكر وقفاً 
ويقول السجاوندي (.دمهم0" : ««(فعميت عليكم -18- ط.»؛. أي 
الوقف مطلق”"2 . ويقول الانصاري (977ه!؟2 : ««كاذيين -717-» 
حسنء وكذا: «كارهون -64-78. ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: 
«نفعميت عليكم» وهذا يدل على انع . 

ويقول الاشموني27؟2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
)١(‏ للكتفى : ©31. 
(1) علل الوقرف: 9217/7 . 
(7) الوقف المطلق: ما يحسن الابتداء بما بعدء أعلل الوقرف: .]١١7/١‏ 


(2) المقصد: .١84‏ 
(5) منار الهدى: .١84‏ 
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«إفعميت عليكم -178- حسن؟)2. 

ومن كلام الفراء يتضح لنا اختلافهم في الحكم على هذا الموضعء فمنهم 
من قُهم المنع من كلامه كالداني والانصاريء ومنهم من جعل الوقف عليه 
مطلقاً كالسجاوندي. ومنهم من جعل الوقف عليه حسنا كالاشموني. 

ولن يحسم هذا الخلاف إلا كلام النحاة؛ ولذلك فإني أعرض القضية 
عليهم؛ لنرى رأيهم فيهاء وما نخلص إليه سيكون العمدة في الحكم على هذا 
الموضع . 

يقول أبو حيان (40/اهم)!'2 : «فهذه الجملة الاستفهامية - أنلزمكموها 
- في موضع الممعول الثاني لقوله: «أرايتم# وجواب الشرط محذوف يدل 
عليه «ارايتم». 

ويقرل أبو السعود (4481ه!'2 : «#أنلزمكموها» اي أنكرهكم على 
الاهتداء بهاء وهو جواب «أرأيتم» وساد مسد جواب الشرط». 

ويقول الآلوسي (-117ه)("2 : ««أنلزمكموها» أي أنكرهكم على 
الاهتداء بها وهو جواب «أرأيتم» وساد مسد جواب الشرط». 

ويقول ابن عاشور (1845١م)!*)‏ : «وجملة : «أنلزمكموها» سادة 
مسد مفعولي «آرأيتم4؛ لان الفعل علق عن العمل بدخول همزة الاستفهام. 


2145/١ البحر للحيط:‎ )١( 


20( إرشاد العقل السليم: لاله 
2( ددح المعاني : ؟8/1ة. 


(4) التحرير والتترير: 67/17. 
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وجواب الشرط محذوف دل عليه فعل «أرأيتم» وما سد مسد مقعوليه؛ 
وتقدير الكلام: قال ياقوم إن كنت على بينة من ربي إلى آخره أترون أتلزمكم 
قبول البينة وأنتم لها كارهون». 

ومن كلام النحاة يتبين لنا أن جملة : «أنلزمكموهاة سدت مسد مفعولي 
«أرأيتم» وجواب الشرط محذوف دل عليه فعل «أرأيتم» وماسد مد 
مفعوليه . 

وعلى هذا فإن الوقف ممنوع على قوله: «فعميت عليكم»؛ لان الرقئف 
عليها يؤدى إلى الفصل بين الفعل «أرايتم» وبين ما سد مسد مفعوليه وهو 
قوله: «ائلزمكموها» والفصل بين العامل ومعموله ممنوع2"0 . 

وأيضاً الوقف على قوله: «فعميت عليكم» يؤدى إلى الفصل بين فعل 
الشرط: «إن كنت . . . إلخ» وجوابه المحذوف والذي دل عليه فعل «أرايتم» 
وما سد مسد مفعوليه وهو قوله: 8 أنلزمكموها» وذلك ممنوع ايض(" . 

أضف إلى هذا أن الوقف ممنوع على قوله: «#فعميت عليكم»؟؛ لانه 
داخل في مقول القول؛ لان الآية بدأت بقوله: «#قال» وما بعده حتى نهاية 
الآية؛ فهو مقول القول. ولايوقف على القول دون مقوله © . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «فعميت عليكم» لان 
ما بعده وهو جملة: «أنلزمكموهاة سدت مسد مفعولي «أرايتم»: ولايفصل 


.714 انظر: دلائل الإعجار:‎ )١( 
انظر: ص 077 وما بعدها من هذا البحث.‎ )1( 
. 3197 (؟") انظر: منار الهدى:‎ 
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بين الفعل وبين ما عمل فيه''2 ٠‏ وكذلك هذه الجملة مع الفعل «أرآيتم# دلت 
على جواب الشرط للحذوف أيضاء ولايفصل بين فعل الشرط وبين ما دل على 
جوابه ؛ لانه كالجواب؛ لأن جواب الشرط لايتم المعنى إلا به. 

يقول الآلوسي (1170١ه)2'7‏ : «والشرط وما في معناه يفيد توقف 
وجود الجزاء على ما في حيزه: فيفيد عدمه عند عدمه؟ظ. 

ولان بين الشرط وجوابه رابطة السببية كما يقول علماء البلاغة2©"7 . 

وفد قلت أكثر من مرة من قبل: إن جملتي الشرط والجزاء قد صارتا 
بأداة الشرط جملة واحدة؛ وجملة الجزاء هي الغاية والهدف من أسلوب 
الشرط؛ لذا لابد أن نقدم أسلوب الشرط كاملا - أي الاداة والشرط وجزاءه - 
لينم المعنى0* ) 9 

كذلك هنا قد صَدّرت الآية بالقول طقال ياقوم» - وما بعده مقول القول 
حتى نهاية الآية» ولايفصل بين القول ومقوله. 

يقول الزركشي (45/اه)2”7 : «وجميع مافي القرآن من الفول لايجوز 
الوقف عليه؛ لان ما بعده حكاية القرل؟. 





. 71414 انظر : دلائل الإعجار:‎ )١( 

() روح للعاتي: 4-5/18. 

(5) انظر مقال أ. د/ عبد العظيم المطمني في مجلة منبر الإسلام السنة ٠١‏ العدد : © جمادى الآخرة 
7ه - يوليو / أفطس ١١10م‏ ص 37. 

(4) انظر : اسرار البلاغة : »11١‏ وانظر معه: بدائع الفرائد: 14/١‏ . 

.7908/١ الرهان:‎ )6( 
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ويقول أيض(') : .. وما يكون دخلا في القول لايتم الوقف دونه». 

وخلاصة القول أن هذا الموضع قد منع الوقف عليه لهذه العلل البلاغية 
المذكورة سابقاً وهي: 

-١‏ لان الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله وذلك 

”- لأن الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين الشرط وجوابه وذلك ممنوع 
أيضا. 

7- لان الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين القول ومقوله وذلك ممنوع. 
الموضع الخامس : 

< وقد هَمْتَ يب وَمَمْبِهَا ولا أن دا مُرْهَنَ ري مكَذالِكَ ضرف عَننَهُ 
آلكرء قحسا بن معان لْمُغْلْصِتَ © 4 إآية 14 يوسف]. 
إضاءة : 

يصور القرآن الكريم - في هذه الآية - مشهداً من مشاهد محنة سيدنا 
يوسف - عليه السلام - مع امرأة العزيز ؛ حيث أعدت المكان وتهيات لتقضى 
شهوتها من يوسف - عليه السلام - فهمت به هم الشهوة التي تريد أن تنالها 
مئه. ولكنه هم بها ليدفعها عن نفسه ويبعدها عنه فلما وجد منها اندقاعاً نجوه 
هرب منها إلى الباب فراراً من المواجهة خوفاً من أن تمزق قميصه من الامام» 
وقد ألهمه الله تعالى أن تمَزيق القميص من الخلف سيكون دليل براءته. 
)١(‏ البرهان: .701/١‏ 


-١١؟8-‎ 


يقرل الدكتور/ محمد بكر إسماعيل!') : «في قوله تعالى: «ولقد 
همت به وهم بها أقرال أرجحها وأولاها بالقبول هي: أنها همّت بضربه أو 
يحمله على الفاحشة قسراً وقهراء وهم هو بضربها أو الفرار من وجهها فكان 

0 3 0ه 

همها هم إقدامء» وكان همه هم إحجام» والبرهان الذي رآه يوسف هو نور 
عقلي جعله يختار الفرار من وجهها؛ لأنه مأمون العواقب». 

قرله: «كذلك لنتصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين» 
يقول فيه ابن كثير (4لالاه)0" 2 : «أي كما أريناه برهاناً صرفه عما كان فيه» 
كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره؟. 

وهذا يدل على حفظ الله تعالى لنبيه - عليه السلام - وعصمته من 
السوء - خيانة سيده وولى نعمته في عرضه - وحفظه من الفحشاء - أي الزنى 
- وذلك لانه من عباد الله الذين أخلصهم له واجتباهم؛ ليكونوا من عباده 
المصطفين الاخيار. 
شاهد هذا الموضع : 

الرقف ممنوع هنا على قوله: «وهم بها» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طيعات المصاحف الاربعة. 

وقد اختلف القراء في الحكم على هذا الموضع» فمتهم من قال بجوار 


)١(‏ قصص القرآن من قدم - عليه السلام - إلى أصحاب الفيل. ط. دار انار بالقاهرة ط ؟ في 
وام ص: 211٠١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم: 7/ 418. وانظر معه: مفاتيح الغيب: 947/14 والبجامع لاحكام القرآن: 
6» والبحر فلحيط : 1807/6 وروح المعائي : 277١/17‏ والإسرائيليات والموضوعات في 
كتب التضير للدكور / محمد محمد أبي شهية ص: 0؟5. 
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الوقف عليه ومنهم من قال بمنع الوقف عليه؛ أو فُهم المنع من كلامه. 

وإليك آراء القراء : يقول الداني (1444ه''2 : ««برهان ربه -14-» 
كاف» ومثله: 8... والفحشاء -64-174» وكذا: «المخلصين -24-74. ولم 
يذكر وقفأ من أي نوع على قوله: وهم بها» وهذا يدل على المنع . 

ويقول السجاوندي (0170ه)!") : ««وهم بها -14- ج4». أى جائز. 
ويقول الانصاري (977ه)7") : ««#ولقد همت به -74-» كافء وكذا 
«برهان ربه -6-74: طلنصرف عنه السوء والفحشاء -54؟1-»4 وهي أكفى 
منهماء «المخلصين -74-» حسن». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: 
رهم بها» وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشموني7؟) - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«طهمت به -4-14 كاف. وبهذا الوقف يتخلص القارئ من شيء لايليق بنبي 
معصوم أن يهم بأمرأة وينفصل من حكم القسم قبله في قوله: «ولقد همت 
به ويصير: «وهم بها مستائفاً؛ إذ الهم من السيد يوسف منفى لوجود 
البرهان والوقف على «برهان ربه». ويتدئ: «كذلك» أي عصمته كذلك 
فالهم الثاني غير الهم الاول. وقيل: الرقف على : (رهم يها». وإن الهم 
الثاني كالاول» أى ولقد همت به وهم بها كذلك. وعلى هذا: «لولا أن رأى 
برهان ربه» متصل بقوله: لنصرف عنهء أي أريئاه البرهان لنصرف عنه ما هم 
)١(‏ علل الوقوف: ؟/080. 


(7) المقصد: .1١947‏ 
(4) منار الهدى: 1817 . 
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يه وحيئذ الوقف على الفحشاء؟ . 


ومن كلام القراء يتضح لنا اختلافهم في الحكم على هذا الموضع؛ فمنهم 
من أجاز الوقف عليه صراحة كالسجاونديء ومنهم من يفهم منع الوقف من 
كلامه كالداني والأنصاري؛ ومنهم من رجح منع الوقف على هذا الموضع وهو 
الاشموني. 

ولن يحسم هذا الخلاف إلا كلام النحاة؛ ولذا فإني أعرض القضية 
عليهم؛ وسنرى رأيهم الذي سيترتب عليه الحكم على هذا الموضع. يقول 
الزمخشري (0188ه)!'2 : «فإن قلت : قوله: «وهم بها» داخل تحت حكم 
القسم في قوله: «ولقد همّت به أم هو خارج منه؟ قلت: الامران جائزان» 
ومن حق القارئ إذا قدّر خروجه من حكم القسم وجعله كلام برأسه أن يقف 
على قوله: «ولقد همّت به» ويبتدئ قوله: وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربه4» وفيه أيضا إشعار بالفرق بين الهكمين» فإن قلت: لم جعلت جواب 
«الرلا» محذوفاً يدل عليه «إهم بها» وهلا جعلته هو الجواب مقدماً؟ قلت: 
لان «لولا» لايتقدم عليها جوابها من قبل أنه في حكم الشرط؛ وللشرط صدر 
الكلام» وهو مع ما في حيّزه من الجملتين مثل كلمة واحدة» ولايجور تقدم 
يعض الكلمة على بعض. وأما حذف بعضها إذا دل الدليل عليه فجائر؟ . 

ويفهم من كلام الزمخشري (678ه) - رحمه الله - : أن القارئ إذا 
قدر خروج قوله: «وهم بها© من القسم؛ وجعل القسم كلام مستقلاً أن يقف 


2078/5 الكشاف :5/١١5؛ راتظر ممه: [عراب القرآن لابن النحاس: 777/7 والببان:‎ )١( 
776/7 والتيان:‎ 
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على قوله: «ولقد همت به»؛ لأن الوقف هنا يفيد أن هناك فرقاً بين الهمين: 
هم امرأة العزيزء وهم يوسف - عليه السلام - الذي لم يقع. وثائيا: يجعل 
قوله: «وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» كلاما جديدا مستائفاً يفهم منه: 
ولولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء ولقنه راق البرهان فلم يدت الهم منه: أما 
القول بأن قوله: «وهم بها هو جواب #لولا» مقدماً عليها فقد اختلف في 
ذلك الكوفيون والبصريون - كما سنفهم من كلام أبي حيان الآتي بعد - وقد 
تمك الزمخشري هنا بمذهب البصريين الذي يمنم تقدم جواب «لولا» عليها؛ 
لذا يقول الزمخشري : إن الجواب محذوف, لكن أبا حيان - كمسا سياتي - 
يقول('2 : «فمن ذهب إلى أن قوله: «وهم بها» هو نفس الجواب لم يبعد». 

وإليك عبارة أبي حيان (40/اه)!'2 - ١‏ لتي وعدتك بها والتي يقول 
فيها : «والذي أختارء أن يوسف - عليه اللام - لم يقع منه هم بها البنة بل 
هو منفي؛ لوجود رؤية البرهان: كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله 
ولا نقول: إن جواب «لولا» متقدم عليهاء وإن كان لايقوم دليل على امتناع 
ذلك؛. بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جوار تقديم أجوبتها عليهاء 
وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ومن أعلام البصريين أبو زيد الانصاري وأبو 
العباس المبرد. 

بل نقول: إن جواب ظلولا» محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه؛ كما يقول 
جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فملت فيقدرونه : إن فعلت 


.761//1 البحر للحيط:‎ )١( 
. السابق: نفس الموضع‎ )1( 
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فانت ظالم. ولا يدل قوله: أنت ظالم على ثبوت الظلم بل هو مشبت على 
تقدير وجود الفعل» وكذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها فكان 
موجداً الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان. لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى 
الهم؛ ولا التفات إلى قول الزجاج: ولو كان الكلام ولهم بها كان بعيداً فكيف 
مع سقوط اللام؟ لانه يوهم أن قوله: «وهم بها» هو جواب #لولا» ونحن 
لم نقل بذلك؛ وإنما هو دليل الجواب؛. وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب 
فاللام ليست بلازمة لجواز أن ما أتى جواب «لولا» إذا كان بصيغة الماضى 
باللام وبغير لام تقول: لولا زيد لاكرمتك» ولولا زيد أكرمتك» فمن ذهب 
إلى أن قوله: «وهم بها هو نفس الجواب لم يبعد؟. 

وخلاصة كلام النحاة - ماذكرته نصأ وما أشرت إليه في مراجعه - أن 
قوله: «رهم بها» كلام مستأنف ليس داخلاً تحت القسم. وإئما هو مستصل 
يقوله: «لولا أن رأى برهان ربه» وعلى هذا: «فالوقف على قوله: «ولقد 
همّت به»ه وهو الاحسن في هذا المقام لخلوه من الكلفة والشبهة»!'؟ . 

ثم يسأنف القارئ: «وهم بها لولا أن رأى برهان ربه»؛ ويكون قوله: 
رهم بها دليل الجواب على القول بأن جواب لولا» محذوف دل عليه 
المذكور: «وهم بها» أو هو الجراب عينه؛ كما ذهب إليه الكوفيون» وكما قال 
أبو حيان: من قال به لم يبعد. 


هذا وبعد الاحتكام إلى آراء التحاة يتضح لنا أن الرقف منوع على 


)١(‏ حاشية الصاري على الجلالين: 7/ ,74٠‏ وانظر معه: إرشاد العقل السليم: 277/7 والتتحرير 
والتنوير: ؟١/797.‏ 
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قوله: «وهم بها4؛ لان ذلك يثبت هما ليوسف - عليه اللام - من نوع هم 
امرأة العزيزء وهذا ينافي العصمة؛ وهذا ما يفهم من قول أبي حيان وغيره: أن 
يوسف - عليه السلام - سم يكن له هم أصلا بناء على أن الوقف يكون على 
قرله: «ولقد همّت به» ثم يسانف القازئ: وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربهم ويكون المعنى : لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء وقد رأى البرهان فلم 
يثبت هم أصلاء وهو المناسب لعصمة يوسف - عليه السلام - ويكون قوله: 
«وهم بها» دليل الجواب؛ أو هو الجواب على مذهب الكوفيين. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «وهم بها» لان الرتف 
عليه يثبت هما ليرسف - عليه السلام - من نوع هم امرأة العزيزء وهذا يتنافى 
مع عصمة الانبياء - عليهم السلام - وقد ثبت مما قدّمته أن هم امرأة العزيز 
مختلف عن هم يوسف - عليه السلام - الذي لم يقع؟ لذا فإن الوقف يكون 
حسناً على قوله: «ولقد همت به». ويكون ما بعده مستأنفاً على أنه كلام 
جديد مستقل. يقول ابن عاشور (1784١ه)!'2‏ : «وجملة «وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه# معطوفة على جملة: «ولقد همت به كلهاء وليسست 
معطوفة على جملة: «همت؟ التي هي جواب القسم المدلول عليه باللام؟ لآنه 
لا أردفت جملة: «وهم بها4 بجملة شرط لولا» المتمحض لكونه من أحوال 
يوسف - عليه السلام - وحده لا من أحوال امرأة العزيز تعين أنه لا علاقة بين 
الجملتين» فتعين أن الثانية مستقلة لاختصاص شرطها بحال المسند إليه فيها 
فالتقدير: ولولا أن رأى برهان ريه لهم بها. 


.787/17 التحرير والتنوير:‎ )١( 


-١١9- 


فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به» ولم يقرن الجواب باللام التي يكثر 
اقتران جواب «لولا» بها؛ لانه ليس لازماً؛ ولانه لما قدم على «لولا» كره 
قرنه باللام قبل ذكر حرف الشرط. فيحسن الوقف على قوله: «ولقد همت 
به»؛ لبظهر معنى الابتداء بجملة: وهم بها» واضحاء وبذلك يظهر أن 
يوسف - عليه السلام - لم يخالطه هم بامرأة العزيز؛ لان الله عصمه من الهم 
بالمعصية بما أراه من البرهان» . 

وكلام ابن عاشور - رحمه الله - يفيد أن جملة : (رهم بها 4 هي 
جواب «لولا#ء وقد تقدمت على الشرط للاهتمام بذلك الجواب». وأن قوله: 
«اوهم بها لولا أن رأى برهان ربه» كلام مسقل خخاص بسيدنا يوسف - عليه 
السلام - ء ولا شأن له بامرأة العزيز. 

هذاء وقد ذكرت من قيل'!'2 - كلام الزمخشري الذي يفيد أن إلولا» 
مع ما في حيزها من الجملتين - الشرط وجوابه - مثل كلمة واحدة ولايجوز 
تقدم بعض الكلمة على بعض. 

وهذا القرل قد ذكرت من قبل نظيره للإمام عبد القاهر (4171ه)!"2 
والذي يفيد أن جملتي الشرط والجواب وإن كانتا في الظاهر جملتين لكنهما في 
الحقيقة بمثابة جملة واحدة أو كلمة واحدة؛ ولايوقف على بعض الجسملة 
الواحدة أو الكلمة الواحدة. 


)١(‏ أي في هنا الموضع. 
)١(‏ انظر: أسرار البلاغة: 21١١‏ وانظر معه: بدائع الفوائد: 44/١‏ . وروح للعلئى: 107/18 . 
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وكما قلت من قبل - في نظير هذا الموضع - أن البلاغيين!'2 يسمون 
هذه الرابطة - التي تربط بين جملتي الشرط وجوابه - رابطة السببية بمعنى أنها 
ترتب الجواب على فعل الشرط في الوجود؛ وهذا يقنضى استلزام أحدهما 
للآخرء بحيث لايتم المعنى إلا بذكرهما معاً؛ ولذا منع الوقف على قوله: 
«وهم بها4؛ لانه الجواب بل لابد من ذكر الشرط وجوابه معاء وإلا فسد 
المعنى . 
الموضع السادس: 

١‏ وَسة لِك ره حا روجا ولبقت فزتكم قم اهل م انهم 
ما لَك نَ لون ولي لا وَلوو 4 إآية : 71 الرعدا . 
إضاءة : 

في هذه الآية حديث عن إنزال القرآن الكريم حكمة عربية مترجمة بلسان 
عربى مبين» ثم تنتقل الآية إلى قسم من الله تعالى في صورة تحذير لآمة النبى 
ْله من خلال خطابه : أن يحذروا أولئك الضالين أعداء الامة الإسلامية من 
مختلف الملل والطوائف الذين يريدون لهذه الامة أن تتحول عن التمسك 
بأصول هذا الدين وثوابته بعد أن عرفت الحق عن طريق العلم الثابت عن الله 
بطري الوحي إلى رس ولها له وهذا النحذير عقابه إن وقعت الامة فيما 
حذرت منه أن يتخلى الله عن ولابنه لها وعن نُصرتهاء ويتخلى عن وقايتها 
من الاخطار التي سوف تقع عليها من جراء مخالفتها لتعاليم الله . 


)١(‏ انظر: مقال أ.د/ عبد العظيم المطعني في مجلة منبر الإسلام: السنة ٠١‏ العدد: © جمادى الآخرة 
7ه - يوليو/ أفطس 7١١١‏ مص: ؟3. 


يلل 


يقول الزمخشري (#98ههم"'' : «. . كانوا!" 2 يدعون رسول الله ظَليه 
إلى أمور يوافقهم عليها: منها أن يصلى إلى قبلتهم بعدما حولله الله عنهاء 
فقيل له: لئن تابعتهم على دين ما هو إلا أهواء وشبه بعد ثبوت العلم عندك 
بالبراهين والحجج القاطعة خذلك الله فلا ينصرك ناصرء وأهلكك فلا يقيك 
واق2. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «#من العلم» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. على الرغم 
من اتفاق طبعات هذه المصاحف الاربعة على القول بمنسم الوقف على 

ضعين”"2 شبيهين لهذا الموضع. بل هما متفقان في كثير من الالفاظ مع هذا 

الموضع الذي معنا؛ ولذا فإني أعد ذلك من قبيل السهو الذي وقعت فيه اللجان 
المشرفة على طبقات المصاحف الاخرى من هذه المصاحف الاربعة» عدا طبعة 
مصحف الأرهر الشريف وإلا فإن الموضع الذي معنا هو صنو هذين الموضعين 
وحقه أن يكون الوقف ممنوعاً عليه . 


هذا ء والقراء يقولون بمنع الوقف عليه: فالإمام الداني (444هم)!؟) 





0743/1 : الكشاف: 77/7 وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن: 557/4 والبجر للحيط‎ )١( 
.169/1 والتحرير والتنوير:‎ 1١/7“ ونفسير الفرآن العظيم: 618/7؛ وإرشاد العقل الليم:‎ 

(1) الضمير هنا يعود إلى اليهود رالنصارى ومن تحزب ضده مه . 

(؟) الموضعان المقصودان هما: الال وائثاني إلية 017٠‏ 140 البقرة] من الفصل الثالث من الباب الأول 
أص : ١١4-708‏ !من هذا البحث. 

(1) المكتفى: 778. 
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يقرل: «8.. من ينكر بعضه -4-71 كافء ومثله: «... وذرية -2458, 
ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: امن العلم -77-» وهذا يدل على 
المنع. ويقول السجاوندي (-1هه”'؟ : ««من العلم -/5- " 4؛ لان 
قوله: «مالك» جواب «لثن»». 

ويقول الأنصاري (957ه!"2 : ««عربيا -4-77 صالح. #ولا واق 
-77-» تامء. ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «من العلم» وهذا يدل 
على المنع» ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«طمن العلم -/10-») ليس بوقف للفصل بين الشرط وجرابه؛ لان اللام في 
«رلئن» مؤذنة بقم مقدر قبلهاء ولذلك جاء الجواب «مالك24. 

ومن كلام القراء يضح لنا منع الوقف على قوله: طمن العلم» لانه 
يؤدى إلى الفصل بين القم وجوابه؛ حيث إن قوله: ««صالّك» ساد مسد 
جوابي الشرط والقسم»؟؟ . 

هذا ٠‏ وقد عرضت لموضعين(" 2 نظيريسن لهذا الموضع عرضا مفصلاً 
شرحت فيه العلل النحوية وا لبلاغية لمنع الوقف عليهما؛ ولذا فإني أكتفى بما 
ذكرته هناك تنبا للإطالة والتكرار. 


516/7 علل الرقرف:‎ )١( 

(0) المقصد: 2.70 

(5) منار الهدى: 707. 

(4) إرشاد العقل السليم: "117/7 


(0) هما المذكوران في حاشية )١(‏ هنا. 


-9١١8- 


الملوضع السابع : 

١‏ تتقرك اليرت دروا لنت مركا كل ستفئ بللهِ هيدا مبتى 
بتكم ننه ملكتب 4 إلية : 45 الرعدا. 
إضاءة : 


في هذه الآية يحكى القرآن الكريم قول الكفار وهم أهل مكة - على أن 
السورة مكية كلها - عندما قالوا لرسول الله فونه لست مرملاً أي منكرين 
لرسالته ونبوته» عندئذ يتولى الله تعالى الدفاع عنه فيأمره أن يقول لهم: «اقل 
كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب» أي قل لهم يامحمد الله 
شاهد على صدتقى فيما أرسلت به إليكم بدليل أنه صدقني بالمعجزات المختلفة 
وأعلاها درجة القسرآن الكريم؛ وهذه أعلى درجة في الشهادة. وكذلك شهادة 
من علم الكتاب - أي التوراة والإنمجيل - وقد علمه من أهل مكة ورقة بن 
نوفل الذي شهد بصدق النبى َه عندما ذهبت به خديجة - رضى الله عنها - 
إليه - في بدء الوحي - فأخبره (ورقة) إنه ١‏ لناموس الذي كان يأتى الانبياء من 
قبل وبشره بأنه نبى هذه الامة - كما جاء في حديث بدء الوحي - واشتهر أمر 
ذلك في مكة لدى كفار قريش يقول الفخر الرازي (1-7ه)!'2 : «اعلم أنه 
تعالى حكى عن القوم أنهم أنكروا كونه رسولا من عند الله؛ ثم إنه تعالى 
احتج عليهم بأمرين: الأول: شهادة الله على نبوته» والمراد من تلك الشهادة: 
أنه تعالى أظهر المعجزات الدالة على كونه صادقاً في ادعاء الرسالة» وهذا أعلى 


546/4 مفاتيح الغيب: 200/19 وانظر معه: الكشاف: 0754/75 والجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 
.118/# وتفسير القرآن العظيم: 011/7, وإرشاد العقل الليم:‎ .4١7/1 والبحر للحيط:‎ 


وماد 


مراتب الشهادة؛ لأن الشهادة : قول يفيد غلبة الظن بأن الأمر كذلك. 


أما المعجز فإنه فعل مخصوص يوجب القطع بكونه رسولا من عند الله 
تعالي. فكان إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة». 

والأمر الثاني : شهادة من قرأوا التوراة والإنجيل؛ ورأوا صفة الرسول 
عه في هذين الكتابين؛ وتحققوا من ذلك فإن المنصفين منهم قد أقروا بنبوته 
كورقة بن نوفل. 

يقول ابن عاشور (17944ه2'9 : «والمعنى : وكل من عندهم علم 
الكتاب وإفراد الضمير المضاف إليه (عند) لمراعاة لفظ (من)» وتعريف الكتاب 
تعريف للعهد وهو اشوراة.. ويحتمل أن يكون المراد يمن عنده علم الكتاب 
معيناً فهو ورقة بن نوفل. .». 

هذا المعنى الابق باعتبار أن السورة مكية كلهاء أما من قال بآن هذء 
الآية مدنية - والسورة مكية - فقد قال: إن القائلين هم اليهود وقد أنكروا 
رسالته عه ونبوته؛ وقالوا : لست مرسلا. 

يقول الآلوسي (11770١ه)2"0‏ : «قيل: قاله رؤساء اليهودء وأخرجة ابن 
مردوية عن ابن عباس قال: قدم على رسول الله عَنّهُ أسقف من اليمن. فقال 
له عليه الصلاة واللام: هل تجدني في الإنجيل رسولا؟ قال: لا فأنزل الله 
تعالى الآية. .». 


1 التحرير والتتوير‎ )١( 
روح للعاني: 2101/17 وانظر معه: معانى القرآن للفراء: 717/1. ومعاتى القرآن وإعرابه‎ )1١( 
للزجاج: اه‎ 
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وعلى هذا فإن القائلين هم الذين كفروا من اليهرد والنصارىء» وقد 
علمرا نعته كه في الكتتابين؛ ولكنهم كتسموا وأنكروا رسالته ينه فرد الله 
عليهم آمرأ رسوله تنه أن يرد عليهم بأمرين: الأول: شهادة الله تعالى بصدقه 
ته فيما يبلغ عن ربه؛ وقد تقدم شرحها . 

والامر الثاني: شهادة من قرأ الكتب السابقة وهم علماء اليهود والنصارى 
كعبد الله بن ملام وسلمان الفارسي وتميم الداري وغيرهم. والله أعلم. 
شاهد هذا الموضع 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «وبينكم» في ط. مصححف الاأزهر 
الشريف فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: الا 
««ومن عنده عَلّم الكتاب» وذ فمن قرأ بهذه القسراءة!" ؟ وقف على 9 
«شهيداً بيني وبيتكم»: ومن قرأ بفتح الميم والدال. وهي قراءة الجماعة لم 
يقف على ذلك ووقف على آخر السورة»”"؟ . 

ويقول السجاوندي (10ههم!؟) : «طوبينكم -م-” » لانه تعالى 
عطف اسم عبد الله بن سلام في الشهادة على اسمه تعالى». 

ويقول الانصاري (477هم)0”) : «إلست مرسلا- 4-417 كاف وآخر 
)١(‏ المكتفى: 774. وانظر معه: الإيضاح لابن الأنباري: 758/7 
(؟) أي بكر ميم (من) وكسر الدال (عنده). 
(*) وآخخر السورة قوله: «.. علم الكتاب -9)-64 . 


(4) علل الرقرف: ؟/0؟5. 
(6) المقصد: 4 ١؟.‏ 


-١١”8- 


السورة تام. ومن قرأ: (ومن عنده علّم الكتاب» بكسر ميم «من» - وقف 
على: «شهيداً بيني وبينكم4» ثم على آخر السورة». 

ويقول الاشموني''2 - من علماء القرن الحادي عمشر الهجري - : 
«وبينكم -2-47 ليس بوقف لمن قرأ: «ومن عندء» - بفتح الميم والدال - 
و«علم» - بكسر العين - فاعل بالظرف, أو مبتدأ وما قبله الخسبر وهي قراءة 
العامة وعليها فالوقف آخر السورة؛ لاتصال الكلام بعسضه ببعض» ولايوقف 
على: بينكم» لانه تعالى عطف «من عنده علم الكتاب» في الشهادة على 
اسمه تعالى» . 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «وبينتكم» ؛ لان ما 
بعده معطوف على ما قبله» فالوقف ممنوع هنا على قراءة جمهور القراء (ومن 
عند علم الكتاب»؛ وهي التي عليها طبعات المصاحف الاربعة. أما القراءتان 
الاخريان فليستا داخلتين في منهج دراستنا هذه لذا أعرضت عنهما. 

هذاء ويقول ابن جني 201 : «وقراءة الجماعة : «ومن عنده 
علم الكتاب4 فالعلم مرفوع بنفس الظرف؛ لانه إذا جرى الظرف صلة رفع 
الظاهر لإيغاله في قوة شبهه بالفعل كقول: مررت بالذي في الدار آخره». 
ويقول العكبري (711ه)2"0 : «قوله تعالى: «ومّن عنادء» يقرأ بفتح الميم» 
وهو بمعنى الذي. وفي موضعه وجهان: 


.؟١84 مار الهدى:‎ )١( 
.917 /7 : وانظر معه: الييان‎ ."908/١ لملحتسب:‎ )1( 
.1 017/١ والبحر للحيط:‎ ,7714/1١ وانظر معه : الكشاف:‎ 2/7٠ /7 : التبيان‎ )”( 
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أحدهما: رفع على موضع اسم اللهء أي كفى الله. وكفى من عنده. 

والناني: في موضع جر عطفا على لفظ اسم الله تعالى»؛ فعلى هذا 
«علم الكتاب# مرفوع بالظرف؟ لانه اعتمد لكونه صلةء ويجوز أن يكون 
خبراً والمبتدأ علم الكتاب». 

وبناء على ما تقدم يجوز في قوله: طومن عنده علم الكتاب» أن يعرب 
اسم الموصول مبنيأ على السكون في محل رفع عطفاً على موضم لفظ الجلالة 
- أي كفى اللهء وكفى من عنده - ويجوز أن يكون في موضع جر عطفا على 
لفظ اسم الجلالة ٠‏ وعلى هذا يكون «علم الكتاب#» فاعلاً بالظرف؛؟ لأنه إذا 
جرى الظرف صلة رفع الظاهر ؛ لإيغاله في قوة شبهه بالفملء ويجوز أن 
يكون خبرا مقدماء والمبتدا «علم الكتاب». 

وهكذا يتبين لنا من كلام النحاة أن قوله: «ومن عنده علّم الكتاب» 
معطوف على لفظ الجلالة «الله»» وعلى هذا يكون معنا شاهدان هما : الله 
ومن عنده علم الكتاب. ولايتم المعتى إلا بذكرهما معا ولذا منع الوقف. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «وبينكم»» لان قوله: 
«ومن عنده علم الكتاب» معطوف على لفظ الجلالة «الله» وهذان الشاهدان 
لابد من ذكرهما معاً؛ لان المقام مقام إنكار لرسالة الرسول ينه من جانب 
الكفارء ودفاع من جانب الله عن رسوله قَتْه الذي يأمره بآن يدافعم عن صحة 
رسالته بذكر هذين الأمرين؛ فلابد من ذكرهما معاأ؛ ليتبين وجه الحق في هذا 
الدفاع» وتنقطع لحاجة الكفار. 


- و984وه 


يقول عبد القاهر (411ه)!'2 : في معرض الحديث عن عطف الجمل» 
وقوة اتصال الجمل المعطوفة في المعنى : «... وإذا كان كذلك كانت مع 
الاولى كالشيء الواحدء وكان منزلتها منها منزلة المفعول والظرف وسائر ما 
يجيء بعد ام اللستملة من ممزلات الفعل نما لامكل إفراه عن لثمل وأن 
يعتد كلاماً على حدته». 

فالإمام عبد القاهر - طيب الله ثراه - يرى أن الجملة المعطوفة في قوة 
اتصالها وارتباطها بالجملة الاولى كالشيء الواحد الذي لايستغنى عن أجزائه: 
ويشبه صلة الجمملة المعطوفة - أي الثانية بالاولى - بصلة ١‏ لمفعول بالفعل» وا 
لظرف بما يتعلق به » وكل معمولات الفعل التي تأتي بعده. والتي لايمكن 
إفرادها عن الجملة وانفصالها عنها بحيث تصير كلاماً مستقلاً عما قبله» كذلك 
هنا المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد؛ لذا لايتم المعنى إلا بذكرهما 
معاً؛ لانهما متلازمان كل منهما يطلب الآخر . 

أضف إلى هذا أن هاتين الجملتين المعطوفتين وقعستا في حيز القول - أي 
بعده - فهما مقول القول» ولايوقف على القول دون مقول”'2 . يقول 
الزركشي (7/44ه)("2 : دوجميع ما في القرآن من القول لايجوز الوقف 
عليه؟ لان ما بعده حكاية القول قاله الجويئي في تفسيره؛ . 


ويقول أيض”' 2 : «.. وما يكون داخلاً في القول لايتم الوقف دونه». 


.744 دلائل الإعجار:‎ )١( 
.319/ انظر ؛ منار الهدى:‎ )7( 
.7”04/١ البرهان:‎ )7( 
7311/1 للسابق:‎ )4( 
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وبناء على ما تقدم فإن هذا الموضع قد منع الوقف عليه لعلتين: 

الاولى: أن الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
وهما كالشيء الواحد وذلك منوع. 

الثانية: أن الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين القول ومقوله وذلك ممنوع. 
الوضع الثامن : 

(اتركتب ار َل الك بشعْرِجَ لئاس مِن لمت إلى الثور إن َتهِمْ 
إلّن صرّط اَلمَربرٍ آلْحَمِيدٍ © َل الى ما فى موت وما لى امرض وَقَدَلٌ 
لِلَكَفِتَ مِن عَدَابٍ كَدِيدٍج4 (الآبتان: ١١‏ ؟ إبراهيم]. 
إضاءة: 

هذه السورة افنتحت ب «آلر» وهو من الحروف المقطعة التي لايعلم المراد 
منها إلا الله تعالى؛ فهي من الشابه الذي استأثر الله بعلمه . «كتاب أنزلناء 
إليك. . الآية4 أي هذا كتاب - وهو القرآن الكريم - أنزلناه إليك - يامحمد 
- أي أنزله الله على نبيه محمد ينه وقد استخدم الله تعالى ضمير طنا» الدال 
على جماعة التكلمين» ليدل على عظمته سبحانه التي تناسب قرة التنزيل» 
ومكانة المتزّل وقدر المنزّل عليه. 

والهدف من هذا الإنزال لهذا الكتاب: هو إخصراج الناس من ظلمات 
الشرك والجهل إلى نور الإيمان والعلم. ولايكون إخسراج الناس على ماكر إلا 
بإذن ريهم - الذي يربيهم على موائد كرمه وبره - وهذا الإذن يفيد أن ملك 
الله لايقع فيه إلا ما يريدء فمن شاء الله هدايته اهتدى؛ ومن شاء إضلاله 


-١١49؟-‎ 


ضل. وا لهداية من الله «إلى صراط العزيز الحميد» أي إلى طريق الله 
«العزيز» القرى الذي لايغلب «الحميد» المحمود في كل رمان ومكان من كل 
مخلوقاته بكل أنواع | لمحامد التي يستحقها سبحانه. 

«الله الذي له ما في السموات وما في الارض ...4 الآية لفظ البلالة 
بدل من «العزيز الحميد» ولفظ الجلالة «الله» هو العلم الاشهر على الذات 
المقدسة» والذي لايتسمى به أحد غيره فهو الله الذي لايشبهه أحد من خلقه» 
وهو مالك السسموات والارض الذي لايخرج عن ملكيسته شيء فيها فالواجب 
على كل إنسان أن يؤمن به خالقاً رازقاً متصفاً بكل كمال يليق بذاته المقدسة 
والويل - أي الهلاك والخسران في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة - لكل 
من كفر بالله المنصف بما سبق. 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «الحميد» في ط. مصحف الازهر الشريف 
فقط» ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

والقراء يقولون بمنع الوقف هنا: فالإمام الداني (544ه)!'2 يقول: «من 
قرأ : طالله الذي 55 -4-7 بالرفع على الابتداء وجعل الخبر فيما بعده 
وقف على : «الحميد» [1]: ومن قرأ بالخفض على البدل لم يقف على 
«الحميد» ووقف على : «وما في الارض -4-1 وهو تام على القراءتين». 

ويقول السجاوندي (1-0هه)9' 2 : ««الحميد -١-ط4‏ لمن قرأ: «الله» 
)١(‏ الكطى: 779 
)١(‏ علل الوقرف: 7/75 751. 
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بالرفع على الابتداءء ومن خفض وصل على البدل». أي أن الوقف مطلق في 
حال الرفع» وممنوع فى حال الخفض؛ لانه سيكون مجروراً على البدل من 
«العزيز الحميد» . 

ويقرل الانصاري (977ه)2'0 : «9العزيز الحميد 4-١-‏ تام لمن قرأ 
«الله4 بالرفع» وليس بوقف من قرأء بالجرء لأنه بدل مما قبله». 

ويقول الاشموني”'2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««الحميد 64-١-‏ وهو تام لمن قرأ: «الله» بالرفع على الابتداء والخبر له ما 
فى السموات وما فى الارض6. وليس بوقف لمن قرأه بالجر بدلا مما قبله أو 
عطف بيان. قرأ نافع وابن عامر برفع الجلالة والباقون بالجر؛. 

ومن كلام القراء يتضح لنا إجماعهم على منع الوقف في حال جر لفظ 
الجلالة ظالله» على البدل أو عطف البيان» وهي القراءة التي عليها طبعات 
المصاحف الأربعة» أما القراءة برفع لفظ الجلالة فليست داخلة في منهج دراستنا 
لهذه المواضع؛ لان المصاحف الاربعة التي جعلت ميداناً لهذء الدراسة قد 
ألتزمت بقراءة الجر على البدل أو على عطف البيان. 

هذاء ويقول الفراءه (7-17ه)0"© : «قول الله عز وجل: «إلى صراط 
العزيز الحميد -1- الله الذي ... -4-1 يخفض في الإعراب ويرفع الخفض 
على أن يسبع «الحميد». والرفع”؟؟ على الاستثناف لاضفصاله من الآية. .» 
)١(‏ مثار الهدى: 7١4‏ 


(6) معاتى القرآن : 71//1. 
(4) الرفع قرامة نافع وابن عامر وأبي جعفر. والخفض : قراءة غيرهم . 
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ويقول ابن الانباري (لالاده)!'2 : ««الله -4-1 يقرأ بالجر والرفع» فالجر 
على البدل من قوله: «العزيز الحميد4؛ والرفع من وجهين: أحدهما: أن 
يكون مرفوعا لانه مبتدأ وما بعده خبره.. والثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف 
وتقديره: هو الله الذي له مافي السمرات» . 

ويقول أبو السعود (8417هم)!' 2 : ««الله» بالجر عطف بيان للعزيز الحميد 
لجريانه مجرى الأعلام الغالبة بالاختصاص بالمعبود الحق كالنجم في الثريا وقرئ 
بالرقم على هو الله أي العزيز الحميد الذي أضيف إليه الصراط الله؟. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منعم الوقف على قوله: «الحميد» 
لان ما بعده - وهو لفظ الجلالة «الله» - يقرأ بالجر - في طبعات المصاحف 
الاريعة التي تلتزم برواية حفص عن عاصم - بدلا من : «العزيز الحميد» أو 
عطف بيان. 

هذاء وا لبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «الحميد»؛ لان ما 
بعده - «الله» - مجرور على أنه بدل من «العزيز الحميد» أو عطف بيان؛ 
لانه لايفصل بين البدل والمبدل منه؛ لان «البدل: هو التابع المقصود بالحكم بلا 
واسطةء2"9 . - كما يقول النحاة - وهذا التابع هو لفظ الجلالة «الله» 
المقصود بأنه منزل القرآن الكريم؛ ليكون هداية للناس بإذنه وهو ال موأصوف 
بالعزيز الحميد والذي له ملك السموات والارضء فالإبدال هنا جاء لزيادة 
)١(‏ البيان: 04/7. وانظر معه: إعراب القرآن لابن النحاس: 5717/7. والكشاف: ؟/ 176. ومقاتيح 

الغيب: 030/16 والتبيان: 717/5 


. 7317/1 وروح المعانى:‎ ٠247/1 وانظر معه: البحر للحيط:‎ 21١7/9 إرشاد العقل الليم:‎ )١( 
. (؟) شرح ابن عقيل: 7/ 7117. وهنا قول ابن مالك في ألفيته‎ 


-9١١48- 


التقسرير والإيضاح. يقول الخطيب القزويني (9"الاه)'2 : 5.. وأما الإبدال 
منه فلزيادة التقرير وا لإيضاح.. ومنه في غيرء''2 قوله تعالى7"؟ : «اهدانا 
الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم#». ويقول الزركشي 
(45لاه)!' 2 : «والحاصل أن كل شىء كان تعلقه بما قبله كتعلق البدل بالميدل 
منه أو أقوى لايجوز الوقف عليه؟. 

وعلى هذا فإن لفظ الجلالة «الله» قد وقم بدلا في رواية حفص عن 
عاصم التي عليها طبعات المصاحف الاربعة» وما دام الامر كذلك فلا يوقف 
على «الحميد» ؛ لثلا يؤدى ذلك إلى الفصل بين البدل والمبدل منه وذلك يفسد 
المعنى ؛ لانه يؤخر المقصود من الكلام وهو البدل. 
الموضع التاسع : 

< قال ثمَا يكم لها آلْمْرسَثُونَ ج فالوا با أزبلنآ إل قزر شخي 
© إلا تال ثوط إن لَمُتتمِومُمْ أَجْمَمِمت © إل آنراتكه فكرنا إنهَا لَمِنّ 
التبرير» |الآيات من : لاه - ٠١‏ الحجرا. 

هذا الموضع - وهو قرله: «اجمعين (69) - تفردت به ط. مصحف 
الازهر الشريف» ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاريعة. وقد تمت 
دراسته في سياقه صابة)!” 2 5 
)١(‏ الإيضاج: 45. 
(؟) أي غير المند إليه. 
(") سورة الفامحة : 23 0. 


(4) البرهان: ١/هه".‏ 
(5) انظر: ص 714١‏ من هذا البحث . 
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الموضع العاشر: 

( دكن شك رَشْكُم نيبي ذتئخذ من املد نذا نكم طوئينَ مول 
عَظِيمَات 4 إآية: 4١‏ الإسراما. . 
إضاءة : 

في هذه الآية يخاطب الله تعالى هؤلاء الكفار الذين قالوا : إن الملائكة 
بنات الله منكرأ عليهم هذا القول موبخا إياهم على هذا الافتراء؛ وهل يعقل 
عاقل أن يخصكم - أيها الكفار - بأن يعطيكم البنين - وهي أعلى أصناف 
الذرية كما تعتقدون - ويصطفى لنفسه الذرية الاقل شأنا - في رعمكم - وهم 
الملائكة الذين رعمتم أنهم إناث. إنكم - في زعمكم هذا - لتقولون قولا 
عظيماً في القبح والإثم والعدوان على الله تعالى. 

لان الله تعسالى منرّه عن الولد والصاحبة والزوجة؛ ولان الملائكة هم 
أكرم الخلق على الله تعالى لايرصفون بذكورة ولا بأنوثة؛ وإفا هم عباد 
مكرمون خلقوا للعمبادة لايفترون عنهاء لاياكلون ولايشربون ولايتناكحون 
ولايتناسلون؛؟ لذا فقد أعظم هؤلاء الكفار الفرية على الله تعالى فاستحقوا هذا 
التوبيخ والإنكار. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «بالبئين» في ط. مصحف الازهر الشريف 
فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 


أما القراء فإن المنع يفهم من كلامهم؛ لانهم سكتوا عنه فلم يذكروا شيئاً 


-١١4197- 


عنه فمثلاً يقول الداني (4144ه)!'2 : افولا عظيماً --4- 4 تام؛ ولم يذكر 
وقفاً من أي نوع على أي لفظ في هذه الآية قبل نهايتها وهذا يدل على المنع. 
ويقول السجاوندي (010هم!") : «(إناثاً -٠4-ط.‏ #» ولم يذكر وقفا 
من أي نوع على أي لفظ قبله في هذه الآية إلا على قوله: «إنائا» الذي قال 
عنه: إنه مطلق. ويقول الانصاري 20 : ««مدحوراً -7894-»4 تام » 
«عظيما ٠-‏ 4-4 أتم منه». 
ويقول الاشموني7؟) - من علماء القرن الحادي عمشر الهسجري - : 
««مدحوراً -4-4 تامء طإنانا .4-4 جائزء «عظيما ٠-‏ 4-4 تام؟ فهزلاء 
القراء قد سكتوا عن قوله: «بالبنين -- 4-4 ولم يذكروا وقفا عليه من أي 
نوع وهذا يدل على المنع . 
هذاء ويقول ابن عاشور (1784ه)7"؟2 : «... أو ضمن (أصغى) 
معنى آثر فتكرن الياء لشتعدية دالة على معنى الاختصاص بمجرورها فصار 
(اصفى) مع متعلقه بمنزلة فعلين أي قصر البنين عليكم دونه؛ أي جعل لكم 
البنين خالصة لايساويكم هو بأمثالهم» وجعل لنفسه الإناث التي تكرهونها». 
فعلى هذا القول يتضمن (أصفى) معنى (أثر) فيكون الفعل (أصفى) مع 
متعلقه بمنزلة فعلين؛؟ حيث إن (آثر) يدل على وجود شيئين أحدهما: مفضل 
)١(‏ للكتفى : 96١‏ 
(1) علل الوقرفك: 544/7. 
المقصد: 71714. 


(4) منار الهدى: 4؟7. 
(0) التحرير والتتوير: .1١97/1©‏ 
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والآخر: مفضل عليه وهنا معنا معنيان هما: إصفاء الكفار بالبنين - وهو 
الامر المحبوب لديهم - واتخاذ الملائكة إناثاً - وهو الأمر المكروه لديهم - 
فالمعنيان على هذا متقابلان؛ لذا يلزم الإتيان بهما معاً؛ ليتم المعنى» ولذا جاء 
بحرف العطف ليجمع بينهما لحم المقابلة وتحدث المفاضلة والمقارنة ليقع الإنكار 
والتوبيخ الموقع المؤثر على الامرين معا. 

وعلى هذا فكلام ابن عاشور - رحمه الله - السابق ينهض دليلاً للنحاة 
والبلاغيين على منع الوقف على قوله: «بالبنين؟ لآن ما بعده بقية المعنى؟ إذ 
هو المقابل للإصفاء بالبنين؛ لان مجرد ذكر الاختصاص بالبنين يلقى في ذهن 
السامع والقارئ بالصورة المقابلة وهي الاختصاص بالإناث» والاخخصاص 
بالبنين عندهم أمر محبوب, أما الاختصاص بالإناث فهر أمر مكروه عندهم. 
وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: ١‏ وإذا بشر أحدهم بالأنتئ ظل وجهه مسودًا 
وهر كظيم 20) يتوارئ من الْقوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في 
الشُرَاب ألا ماء ما يُحَكُمَرنَ 9©» |النحل: 8هء 0104 وحتى يقع الإنكار 
والتوييخ على الصورتين معاء ولو أجزنا الوقف على قوله: «بالبنين» لوقع 
الإنكار على الصورة الأولى فقط وكانت الصورة الثانية كلام مستاأنفاً جديداً 
خارجاً عن الإنكار والله تعالى ينكر على الكفار الامرين معاً. 

أضف إلى هذا أن جملة : «أتخذ من الملائكة إناثاً» معطوفة على 
جملة: «أصفاكم ربكم بالبنين» بالواو» وهذا العطف قد جمع بين الجملتين 
وجعل كلا منهما مرتبطة بالاخرى؛ لان العطف يجعل الكلامين كلاماً واحداً؛ 
لان المعطوف والمعطوف عليه متلازمان كل منهما يطلب الآخر. 
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يقول عبد القاهر (471ه)!'2 : في معرض الحديث عن عطف الجمل 
- : «... وإذا كان كذلك كانت مع الأولى كالشيء الواحد. وكان منزلتها 
منها منزلة المفعمرل والظرف وسائر مايجيء بعد تام الجملة من معمولات الفعل 
جما لايمكن إفراده عن الجملة وأن يعتد كلام على حدته». 
الموضع الحادي عشر : 

١‏ لالبِشد ل يسِنَيكُم جَابَاْرٍأَوْسْرْسِل علَيُمْ حَسِبا دملا تجدوأ 
لكدركيلاًت 4 إآية : 18 الإسراء!. 
إضاءة : 

هذا الموضع - وهو قوله: «إحاصبا» -18- الإسراء - قد تفردت به 
ط. مصحف الازهر الشريف» ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة 
على الرغم من أن هذه المصاحف المذكورة قد أجمعت على منع الوقف على 
صنوه - وهو قوله: #بما كفرتم - 14- الإسراء» - وكان حق هذا الموضع - 
«حاصبا -18- الإسراء» أن يكون ممنوعاً مجمعاً على منع الوقف عليه 
لاشتراك الموضعين في جميع موانع الوقف التي ذكرتها - سلفا - عند الحديث 
عن الموضع المذكور -14- الإسراء - ولعله سقط من طبعات تلك المصاحف - 
عدا ط. مصحف الازهر الشريف - بسبب سهو اللجان المشرفة على إخراج 
تلك الطبعاتء وإلا فإن هذا الموضع نظير ذاك. 

هذاء وقد عرضت لهذا الموضع في سياقه سابقا”"2 » وما قلته في صنوه 
() دلائل الاعجار: 544: وانظر معه:ص 0577 من هذا البحث . 
(7) انظر :ص 17١‏ وما بعدها من هذا البحث . 
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-14- الإسراء - ينطبق عليه تماماً؛؟ لذا فإني أكتفى بما ذكرته هناك تجنبا للإطالة 
والتكرار. 


محتيده 
وَنَجمل إلى وزيا من ألى وت من أجى © لفن يب أزرى وه وأشركه 

د ده بدا( نك كُتَينًا بير © 
قَالَقَدَ وتيت سُؤلك ُو إسَئْ © »4 (الآيات من 74 - 75 من سورة طه!. 
إضاءة : 

في هذه الآيات بقية0") 
ريه - هنا - أن يجعل له عونا من أهله وزير صدق بي يعيله في أمر التبليغ عن 
الله يكون ردم له كما قال عنه في موضع آخر” 9 : «وأخي هرون هو 
أفصح مني لسانا فأرسله معي رذءا” " يصدقي إني أحَاف أن يكذبرن 09> 
وهو سيدنا هارون - عليه السلام - ؛ حيث كان أفصح منه لاناء وأقدر منه 
على الكلام الواضح؛ لان سيدنا موسى عليه السلام » كانت في لسانه حبسة 
بسبب الجمرة التي وضعها على لسانه - كما ذكرت من قيل!؟2 - وقد 
استجاب الله له فأرسل إلى سيدنا هارون؟ ليكون معه رسولا إلى فرعون 


دعاء سيدنا موسى - عليه السلام - . فقد دعا 


)١(‏ صدر هذا الدعاء نم الحديث عنه في ص 7١75‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(7) آية : 74 القمص. 

(؟) ردءآ : معينآ وارداته : أعحه أبهجة الاريب : 17075. 

(4) في ص 7١6‏ وما بعدها من هذا البحث. 
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وقومهء وإلى بني إسرائيل يعينه في كل شئون الرسالة يقول ابن كثير 
)200 : ««كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً» قال مجاهد: لايكون 
العيد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعا وقوله: 
«إنك كنت بنا بصيراً» أي في اصطفائك لناء وإعطائك إيانا النبوة» وبعنتك 
لنا إلى عدوك فرعون؛ فلك الحمد على ذلك»2. 

فلما فرغ سيدنا موسى - عليه السلام - من هذا الدعاء استجاب الله له 
فقال: «قال قد أوتيت سؤلك ياموسى4 أي قال الله لموسى - عليه السلام - 
قد أجبتك إلى ما دعوتني به وسألتني إياه. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله : «كشيرا -4-77 في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء ولم يرد فى غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فمنهم من صرح بجواز الوقف عليه » ومنهم من صرح يملع 
الوقف عليه وإليك آراء القراء: 

يقول الداني (444ه!'2 : ««كثيراً -17-» كاف. وكذا: «كثيراً - 
-»» #بصيراً -6470. ويقول السجاوندي (670ه20 : ««كثيراً - 
77 لاوقف». ويقول الأنصاري (471هم)0؟ )2 : ««كثيراً -58-, -84-» 


. ١819/7 : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.706 : للكفى‎ )0( 

(9) علل الوقرف: ؟75617/7. 

(4) للقصد: 517؟,. 
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جائزء «بصيراً -70-» 3 : 


ويقول الاشموني!' ' - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«ولايوقف من قوله: #واجعل لي وريراً» إلى «كثيراً» الثاني ؛ لان العطف 
صيّرها كالشيء الواحد وإن جعلت همزة #أشدد» همزة وصل جاز 
«كثيراً». الثاني : كاف طبصيرا -70-» تام . 

ويعد عرض آراء القراء نلاحظ أن الدانى قال إن الوقف كاف. وقال 
الانصاري بجواز الوقف عليه» أما السجاوندي والاشموني فقد قالا عنم الرقات 
على قوله: «كثيراً -4-77؛ لآن ما بعده - وهو قوله: «ونذكرك كشيراً - 
4-7 - معطوف على الجملة التي منها قوله: «كثيراً -4-777. ولن يحسم 
هذا الخلاف إلا كلام النحاة لذا فإني أعرض القضية عليهم؛ وما ينتهى إليه 
القرل عندهم يكون هو الفيصل في الحكم على هذا الموضع 

ولما نظرت في كتب النحاة مثل: صعاني القرآن ل » وإعراب 
القرآن لابن النحاس2"0 . والكشاف للزمخشري”*2 » والبيان””2 لابن 
الاثباري والتبيان للعكبري”"2 ٠‏ والبحر للحيط لابي حيان”"2 » وإرشاد العقل 


. 7417 منار الهدى:‎ )١( 
ارقلا‎ )0( 

إلا نراضة 

(4) امم 

(ه) ؟/١141١1.‏ 

القية كه 

7 ل 
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السليم''2 لابي السعودء وروح المعاني' "2 للآلوسيء والتحرير والتنوير” "© 
لابن عاشور لم أجد احداً عرض للعطف هنا - لان منع الوقف هنا مرده إلى 
العطف أي عطف جملة: «ونذكرك كثيراً» على جملة: «كي نسبحك كثيراً» 
- إلا محي الدين الدرويش7؟ 2 (1481م) الذي قال: ««ونذكرك كثيراً -4714 
عطف على : «نسبحك كثيراً». 


ولعل ظهور هذا الحكم هنا هو الذي جعل أكابر النحاة يُعرضون عن 
ذكره لظهوره. 

وبناء على ما تقدم فإن الحكم على هذا الموضع يكون بمنم الوقف على 
قوله: «كثيراً -4-77 لآن ما بعده معطوف عليه وهو قوله: «ونذكرك كثيراً - 
4-7 ولايفصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لان العطف يصيّر المعطوفات 
كالشيء الواحد. 

هذاء والبلافيون””2 يؤيدون منم الوقف على قوله: «كشيرا -4-77 
لان قوله: «ونذكرك كثيراً -4-75 معطوف على قوله: «نسبحك كثيراً - 
انك والمعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد. 


الكفس ان ضة 

زفف احقافنة 

زف الولف" 

(4) إعراب القرآن ويياته: 7107/4 . 

(©) انظر: دلائل الإعجار: 2.1144 وانظر معمه: منار الهدى ص : 777. وانظر (أيضاً) : ص ١81١‏ وما 
يعدها من هذا البحث. 
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الموضع الثالث عشر : 

( قال الم كقر وأ هل تَدلْكْرَْلئ وَل مجك ذا مؤفش كَل سمل نكم 
َنِى حَْق ديد 42 إآية : 7 من سورة سبا]. 
إضاءة : 

في هذه الآية يحكى الله تعالى ما قاله كفار مكة عندما سمعوا رصول 
الله ينه يتحدث عن البعث بعد الموت؛ وأن هناك حياة أخرى بعد البعث 
والخروج من القبور إلى أرض للحشر للحساب. 

والحياة بعد ذلك إما في جنة أبدأ» وإما في نار أبداأ؛ ولذلك سخروا من 
تلك المقالة التي قالها رسول الله عه بشأن البعث بعد الموت» فاخنوا يهزأون 
ويقول بعضهم لبعض أو يقول أهل مكة للحجاج الذين يأتون لزيارة البيبت 
الحرام من خارج مكة: «هل ندلكم» أي نعرفكم بكيفية الوصول إلى «#رجل» 
يقصدون محمداً َه ولكنهم أرادوا بهذا التتكير أن يضعوا من مكانته عَلله 
فجعلوه رجلاً مجهرلا - وهم يعلمون أنه أشهر الأعلام في مكة وما حولها - 
هذا الرجل يقول كلام عجيباً غريا لايقبله عقل - في زعمهم - فهو يخبركم 
إذا متم وصرتم تراب فإن الله ييعثكم يوم القيامة بعد النفخة الشانية ويخلقكم 
خلقا جديداء ليحاسبكم على ما قدمتم وما عملتم في الدنياء هل سمعتم 
بأغرب أو أعجب من هذا الكلام ؟! 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هناعلى قوله: «ممزق» في ط. مصحف الازهر الشريف 
فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 


-9١١688- 


أما القراء : فمنهم من فُهم المنع من كلامه. ومنهم من صرح بالقول بمنع 
الوقف. 

فالإمام الداني (444ه!') يقول: «8... ورزق كريم -4-4 تام 
وكذا: الفراصل إلى قوله: «لكل عبد منيب -64-4. 

ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «ممزق» وهذا يدل على المنعء 
ويقول السجاوندي (-1هه)'"2 : ««مزق -/-” 4 لان إن في «إنكم» 
في تأويل المفتوحة؛ وإنما كسرت لدخول اللام في خبرهاء وإلا فهي مفعول ثان 
لقوله: «ينبتكم»؟. 

ويقول الانصاري (477ه!"2 : ««الحميد -4-7 تام» «لفي خلق 
جديد» صالح» ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «ممزق» وهذا يدل على 
المنع» ويقول الاشموني7؟؟ - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«ظكل ممزق -4-17 كاف على استثناف ما بعله وليس بوقف إن جعل ما بعده 
داخلاً فيما قبله؛ لان «إنكم» في تأوبل المفتوحة؛ وإئما كسرت لدخول اللام 
في خبرهاء وإلا فهي مفعول ثان ل «ينيئكم#؟. 

ومن كلام القراء ينضح لنا منع الوقف على قوله: «ممزق» ؛ لان ما 
بعده في موقع المفعول الثاني لقوله: «ينبتكم6» وقوله: «إذا مزقتم كل ممزق» 
جملة شرطية معترضة؛ ولايفصل بين الفعل ومفعوله. 


(1) علل الرقرف: ©//251م. 
(7) للقمد: 71١‏ 


(4) منار الهدى: 515. 
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هذاء ويقول الزجاج (١١1هم!'؟‏ : «9إذا في موضع نصب ب 
«مزقتم» ولايكون أن يعمل فيها «إجديد»؛ لان ما بعد 9إِنَ» لايعمل فيما 
قبلها والتأويل: هل ندلكم على رجل يقول لكم: إنكم إذا مزقتم تبعثون 
ويكون 9إذا» بمنزلة «إن» الجزاء يعمل فيها الذي يليها.. ويجوز أن يكون 
العامل في «إذاه مضمراً يدل عليه «إنكم لفي خلق جديد» ويكون المعنى: 
هل ندلكم على رجل ينستكم يقول لكم: إذا مزقتم بعشتم «إنكم لفى خلق 
جديد» ..20. 

ويقول ابن الانباري (لالاهه)!'2 : «العامل في «إذاه فعل دل عليه 
قوله تعالى «إنكم لفى خلق جديد». وتقديره: إذا مزقتم كل ممزق بعسثتم. 
وزعم بعض النحوبين أن العامل فيه «مزقتم» وليس بمرضى لانه مضاف إليه» 
والمضاف إليه لايعمل في المفاف. ولايجور «أيضأ» أن يكون العامل فيه 
«جديد»؛ لان ما بعد 9إنَّ» لايجور أن يعمل فيما قبلهاء ولايجوز «أيضاً» 
أن يكون العامل فيه ابنبتكم»؟ لان الإخبار ليس في ذلك الوقت». 

ومن كلام النحاة - ما ذكرنا لفظه وما أشرنا إليه في مراجعه - يتبين لنا 
السر في منع الوقف على قوله : «تمرق# أن الجملة الشرطية «إذا مزقتم كل 
عمزق» وقعت معترضة بين حكاية القول ومقوله؛ ولذلك لم يعمل فيها الفعل 
«ينبتكم»؛ لان الإخبار بذلك التمزيق لايقع في ذلك الوقتء وإئما الإخبار 
يكون في الدنيا والتمزيق يقع في الآخرة؛ لذا لايعمل الفعل «يتبئكم» في 
(1) معانى القرآن وإعرابه: 541/4 وانظر معه: [عراب القرآن: 577/6. 


(؟) البيان : 2776/7 وانظر معه: الكشاف: 7/6 781ء والشبيان : ؟/37١0203‏ والبحر للحيط: 
لإراكة. 


-99619- 


الجملة الشرطية» وإما العامل فيسها فعل دل عليه قوله تعالى: «إنكم لفى خلق 
جديد» وتقديره: إذا مزقتم كل ممزق بعثئتمء وعلى ذلك يكون قوله: «إنكم 
لفى خلق جديد» في موقع المنعول الشاني للفعل «ينبتكم». ويكون الإنباء 
بهذا المفعرل الثاني» أما الجملة الشرطية - «إذا مزقتم كل ممزق4 فليس مما نبا 
به الرجل؛ وإنما هو اعتراض كما قلناء وسيأتي مزيد بيان لهذا الإعتراض. 

أما الاشموني - الذي أجاز الوقف على قوله: «اكل ممزق» على أن ما 
بعده استئناف - فإنا نرد عليه بأن الاستثناف هنا غير وارد؛ لأن الكلام متصل» 
فهر مقول قرول الكافرين ولايتم معناه إلا بذكر قوله: «إنكم لفى خلق 
جديد». ولم يقل به أحد من النحاة الذين عرضوا لهذا الموضع. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «ممزق4؛ لان ما بعد 
متصل بما قبله؛ فإن قوله: «ينبتكم» فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه 
يعود على قوله: «رجل4. والمفعول الاول «الكاف» والمفعول الثاني قوله: 
«إنكم لفى خلق جديد» والجسملة الشرطية معترضة:؛ وعلى هذا فإن الوقف 
على قوله: «تمزق4 يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله وذلك ممنوع”'2. 

يقول ابن ماشور (1844ه)0' : «... وجملة «إنكم لفى خلق 
جديد» هي المنبأ به. ولما كان الإنباء في معنى القول؛ لانه إخبار صح أن يقع 
بعده ما هو من قول المنبّئ فالتقدير من جهة المعنى: يقول «إإنكم لفى خلق 


)١(‏ انظر : دلائل الإعجار: 144,؛ وانظر معه: الإيضاح للخطيب القزويني: 78 انظر معهما أيضاً: 
ص 504 وما بعدها من هذا البحث . 
(1) التحرير والتنوير : 77/ 1١49‏ 
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جديد» ولذلك اجتلبت «إنّ» المكورة الهمزة دون المفتوحة؛ لمراعاة حكاية 
القول» وهذا حكاية ما نبا به؛ لان المنّئ إنما نبا بآن الناس يصيرون في خخلق 
جديد. وأما شبه الجملة وهو قوله: #إذا مزقتم كل ممزق» فليس مما نيا به 
الرجل» وإنما هو اعتراض في كلام الحاكين تنبيها على استحالة ما يقوله هذا 
الرجل على أنه لارم لإثبات الخلق الجديد لكل الامرات؛ وليس «إذا» بمفيد 
شرطأ للخلق الجديد؛ لانه ليس يلزم للخلق الجديد أن يتقدمه البلى» ولكن 
المراد أنه يكون البلى حائلاً دون الخلق الجديد المنبأ به وتقديم هذا الاعتراض 
للاهتمام به؛ ليتقرر في أذهان السامعين؛ لانه مناط الإحالة في زعمهم؛ فإن 
إعادة الحياة للأموات تكون بعد انعدام أجزاء الأجساد؛ وتكون بعد تفرقها تفرقاً 
قريباً من العدم؛ وتكون بعد تفرق ماء وتكون مع بقاء الاجساد على حالها بقاه 
مفارتا في الصلابة والرطوبة» وهم أنكروا إعادة الحياة في سائر الاحوال 
ولكنهم خصوا في كلامهم الإعادة بعد التمزق كل ممزق» أي بعد اضمحلال 
الاأجساد أو تفرقها الشديد لقوة استحالة إرجاع الحياة إليها بعدئذ» . 

فتلخص مما تقدم أن الوقف ممنوع هنا لعلتين : 

الاولى : أن الوقف على قوله: «بممزق» يؤدى إلى الفصل بين القول 
ومقوله وذلك ممنوع!"؟ . 

الثانية: أن الوقف على قوله: «ممزق» يؤدى إلى الفصل بين الفسعل: 
«ينبتكم» وبين مفعوله الشاني: «إنكم لفى خلق جديد» وذلك ممنوع("2 
أيضاً. 
)١(‏ انظر: دلائل الإعجار: 51414. 
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الموضع الرابع عشر : 


2 وميه مه 2 2 2 2 2 1 
( وُسْتل مَنْ أرسَلمًا من قبلِكَ ين ينآ جنا من دون أَلرْحْمْنٍ اله 


يُعْبَدونَج 4 إآية: 46 الزخرف]. 
إضاءة : 


يقول القرطبي (171ه)2'0 : «قال ابن عباس وابن زيد: لما أسرى 
برسول الله عله - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى - وهو مسجد بيت 
المقدس - بعث الله له آدم ومن ولد من المرسلين وجبريل مع النبى عله فأذن 
جبريل - عليه السلام - ثم أقام الصلاة» ثم قال: يامحمد تقدم فصل بهم» 
فلما فرغ رصول الله فته قال له جيريل - عليه السلام - : #سل يامحمد من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون». فقال رسول 
الله كله : «لاأسأل قد اكتفيت» قال ابن عباس: وكانوا سبعين نبياً منهم إبراهيم 
وموسى وعيسى - عليهم اللام - فلم يألهم؛ لأنه كان أعلم بالله منهم؟. 

ففي هذاء الخبر لم يسأل النبى فونه الانبياء؛ لانه لم يكن شاكا في 
شيءء فقد كان أعلم بالله منهم وبآنهم لم يأمروا أقوامهم بعبادة شيء غير الله 
تعالى بنا على علمه الناشىء من وحي الله والنظر في القرآن المنزل عليه الذي 
جعله الله مهيمناً على ما صبقه من الكتب ففيه تبيان كل شيء. 


يقول الزمخشري (678ه2"0 : «ليس المراد يسؤال الرسل حقيقة 


)١(‏ الجامع لاحكام القرآن: 097/1١١‏ وانظر معه: معانى القرآن للفراء: 0714/7 وإعراب القرآن لابن 
التحاس: ١111/4‏ ومفاتيح الغيب: 188/937 
)١(‏ الكشاف : 7# 1440. 
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السؤال لأحالته؛ ولكنه مجاز عن النظر في أديانهم والفحص عن مللهم هل 
جاءت عبادة الأوثان قط في ملة من ملل الانبياء ؟ وكفاه نظرأ وفحصاً نظره في 
كتاب الله المعجز المصدق لما بين يديه وإخبار الله فيه بأنهم يعبدون من دون الله 
مالم يتزل به سلطانا». . 


شاهد هذا الموضع : 


الوقف ممنوع هنا على قوله: امن رسلنا» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقط». ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء : فإن منهم من يفهم المنع من كلامه؛ ومنهم من وصفه 
بالحسن ومنهم من تردد بين القول بالحسن. والقول بمنع الوقف. 

وإليك آراء القراء. 

يقول الإمام الداني (444ه''؟ : «8... ولقومك -4-44 تامء 
«يعبدون -4-40 مام القصة». ولم يذكر وتقفاً من أي نوع على قوله: «من 
رسلنا» وهذا يدل على المنع. ويقول السجاوندي (070ه)2"7 : #«إمن رسلنا 
-40- و(" » قد قيل: للابتداء بالاستغهام؛ ولكنه مفعول ثان للسؤال». 
فعلى رأى السجاوندي هنا يجور الامران: الوقف ومنعه. ولكل وجهه فذلك 


602 اللمكتفى:‎ )١( 

(؟) علل الوقوف: 4117/7 . 

(7) أي مجور لوجه : وذلك إذا كان للوقف وجه مقبول وهو هنا الابتداء بالاستفهام بعدءء وللوصل - 
أيضا - وجه مقبول وهو هنا: «اجسعلنا من دون الرحمن4 في موقع المفعول الثاني لقوله: 
«رامال4 [انظر: علل الوقوف: ١/1١1.ء‏ وانظر معه: الإتقان: 774/١‏ وما يعدهااً. 
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المجوز لوجهء فمن نظر إلى الاستفهام بعده قال بجواز الوقف ومن نظر إلى أن 
الاستفهام نفسسه في مسوضع المفعول الثاني لقوله: «وأسأل؟ قال بالمنع من 
الوقف. 


ويقول الانصاري وم) : ««من رسلنا -6-40 حسن». 


ويقول الاشموني”'' - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«من أرسلنا -6-140 حسن. وقيل: لايحسن؛؟ لان ما بعده داخل في السؤال 
فكأنه قال: قل لاتباع الرسل: أجاءتهم الرسل بعيادة غير الله فإنهم يخبرونك 
أن ذلك لم يقع ولم يمكن أن يأتوا به قبلك ثم ابندا على سبيل الإنكار: 
«أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» أي ما جعلنا ذلك». 

ومن كلام القراء ينضح لنا اختلافهم في هذا الموضع فمنهم من فُهم 
المنع من كلامه كالداني؛ ومنهم من فُهم من كلامه جواز الوقف لوجه مقبول 
وجواز الوصل أيضاً لوجه مقبول كالسجاوندي ومنهم من قال بحسن الوقف 
كالانصاري. ومنهم من تردد بين الجوار والمنع كالاشموني. 

ولن يحسم هذا الخلاف إلا كلام النحاة؛ لذا يقول ابن عاشور 
(15844ه2"0 : «وجملة «أجعلنا» بدل من جملة «وأسال4 والهمزة 
للاستفهامء وهو إتكاري؛ وهو المقصود من الخبر. . ومعنى الكلام: وإنا ما 
أمرنا بعبادة آلهة دوننا على لسان أحد من رسلناء وهذا رد لقول المشركين: #لو 


(١)المقسد:‏ .6". 
)١(‏ مار الهدى: 860". 
(") التحرير والتنوير: ©8؟/؟؟7. 


-١١569؟-‎ 


شاء الرحمن ما عبدناهم6؟. 

ونأخد من كلام ابن عاشور - رحمه الله - أن قوله: «أجعلنا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون» بدل من قوله: «واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا» ولايوقف على المبدل منه دون البدل. 

ونأخذ من كلام السجاوندي 8 أن جملة «أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعيدون» مفعول ثان لقوله: «وأسال». 

وبناء على قولهما يكون الوقف ممنوعاً؛ لانه يؤدى إلى الفصل بين المبدل 
منه والبدل» ويؤدى - أيضا - إلى الفصل بين الفعل ومفعوله أو العامل 
ومعموله وذلك ممنوع كذلك. 

هذا ؛ والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «من رسلنا»؛ لان ما 
بعده هو المقصود من الخبر - كما قال ابن عاشور - لان جملة: «اجعلنا من 
دون الرحمن آلهة يعبدون» هي البدل من جملة: «وأسأل من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا فهي المقصودة بالحكم وهي غاية الكلام ٠.‏ يقول الزركشي 
(44/اه)('2 : «والحاصل أن كل شيء كان تعلقه بما قبله كتعلق البدل بالمبدل 
منه أو أقوى لايجوز الوقف عليه؟. 

وعلى القول بأن قوله: «اجعلنا من دون الرحمن .. . إلخ» في موضع 
المفعول الثاني لقوله: «وأسأل» يكون الوقف ممنوعا لأنه يؤدى إلى الفصل بين 
العامل ومعموله وذلك ممنوع كما ذكرت من قبل'' كثيراً. 
)١(‏ البرهان : 2366/1١‏ وانظر معه: الإيضاح للقزريني 401 
(1) انظر: دلائل الإعجاز: 7844 وانظر معه الإيضاح للغزويتي: ١58‏ . 
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ا موضع الخامس عشر: 

را ل ل تؤيئون لله السو َتعوكد لوأ ركم وقد أحَد 
متك مان كم مُؤِْنَ © 4 إآية: 8 الحديد]. 
إضاءة : 


في هذه الآية يوبخ الله تعالى المعرضين عن الإيمان بالله ويرسوله مع قيام 
الرسول هته بدعوتهم إلى الإيمان بالله رب وبمحمد عه نبي ورسولاء وقد أخذ 
الله عليهم العهد والميسثاق حين نصب لهم الادلة والبراهين على استحقاقه 
بالعبودية» فمن ذا الذي ينكص على عقبيه ولايقبل على ريه مع وضوح الادلة 
والبراهين على أحقيته بالعبادة؟ فإن كنتم تؤمنون بشيء لاجل دليل فما لكم 
لاتؤمنون الآن؟ 

يقول الزمخشري (5+8ه”2'0 : «واللمعنى : وأي عذر لكم في ترك 
الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليهء ويتلو عليكم الكتاب الناطق 
بالبراهين والحجج. وقبل ذلك قد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان حيث ركب فيكم 
العقرل ونصب لكم الادلة. ومكنكم من النظر وازاح عللكم ٠‏ فإذا لم تبق 
لكم علة بعد أدلة العقرل وتنبيه الرسول فما لكم لاتؤمنون «إن كنتم مؤمنين» 
لموجب ما فإن هذا الموجب لا مزيد عليه؟. 


25150 /١17 وانظر معه: مفاتيح الغيب: 2.1848/59 والجامع لاحكام القرآن:‎ 23١/4 الكشاف:‎ )١( 
0073/8 وتفسير القرآن العظيم: 7089/4. وإرشاد العقل الليم:‎ 2٠١7/٠١ والبحر للحيط:‎ 
53 : ودوح المعاني‎ 
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شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: #بالله4 في ط. مصحف المديئة النبوية 
فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء فقد اختلفوا فيه: فمنهم من قُهم المنع من كلامه؛ ومنهم من 
صرح بالجواز» ومنهم من صرح بمنع الوقف عليه. وإليك آراء القراء : 

فالإمام الداني (444ه)('2 يقول: «ومثله - أي تام وقيل كاف - 
«ومالكم لا تؤمنون بالله -4-4». ويقول السجاوندي (50ههم)('" : 
««بالله - 4-ج4. ويقول الأنصاري (477ه)2"7 : «#كيير -1-» حسن» 
«مؤمنين -8- تام». ولم يذكر وقغاً من أي نوع على قوله: #بالله» وهذا 
يدل على المنع . 

ويقول الاشموني”؟ 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««بالله -4-8 ليس بوقف؛ لان الواو في : «والرسول4 للحال؛ لا للعطف 
فهر مبتدأ في موضم الحال من «اتؤمنون6». 

ومن كلام القراء يتضح لنا اختلافهم في حكم الوقف على قوله: 
«بالله» فقد صرح الداني بأن الوقف تام وقيل: كاف» وقد خطأه ابن 


)١(‏ للكتفى : 054 يقول محققه: «هذا قول أحمد بن موسى؛ وغَلّطه ابن النحاس لان ما بعده وإن كان 
مرفوعاً بالابنداء فهر في مرضع الحال (ابن النحاس: القطع : 50707 

(7) علل الرئرف : 151//9. 

(؟) المقصد : 7814. 

(4) مار الهدى: : 784. 
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النحاس”' 2 لان ما بعده وإن كان مرفوعا بالابتداء فهو في موضع الحالء 
ومنهم من صرح بجواز الوقف كالسجاوندي؛ ومنهم من فُهم المنع من كلامه 
كالانصاري. ومنهم من رح بمنع الوقف عليه كالاشموني. 

قلت: هذا الاختلاف بين القراء في الحكم على هذا الموضع لن يحسمه 
إلا كلام النحاة؟ لذا فإني أنقل القضية إليهم ؛ لنحكمهم فيها: هل نقول بمنع 
الوقف هنا أو نقول بجوازه؟ 

يقول الزمخشري (078هم2"0 : «لاتؤمنون» حال من معنى الفعل 
في : «مالكم» كما نقول: مالك قائماً بمعنى : ما تصنع قاتما. أي: ومالكم 
كافرين بالله؟ والواو في : «والرسول يدعوكم» واو الحال فهما حالان 
متداخلتان؟ . 

ويقول ابن الانباري (لالادهم)! "2 : ««ومالكم لاتؤمنون بالله والرسول 
يدعوكم -4-8 طلاتؤمنون» جملة فعلية في موضع نصب على الحال» 
«والرسول يدعوكم# جملة اسمية في موضع نصب على الحال والواو في : 
«والرسول4 واو الحال وتقديره: «مالكم غير مؤمنين بالله والرسول في هذه 
الجال؟ . 


ويقول العكبري (117ه)!؟) : ««والرسول يدعوكم» الجملة حال من 


(1) انظر: القطع والاكتاف: 37038 
(؟) الكشاف: .3١/4‏ 

(5) البيان: ؟/ .47١‏ 

(4) التبيان : 1707/7 
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الضمير في : «إتؤمنون'. 

ويقول أبو حيان (40/اه)('2 : «و«الاتؤمنون» حال كما تقول: مالك 
لاتقوم؟ تنكر عليه انتفاء قيامه؛ «والرسول4: الواو واو الحال. فالجملة بعده 
حال» «وقد أخذ» حال ثالثة؟. 

ومن كلام النحاة يسبين لنا إجماعهم - أي النحاة - على أن قوله: 
«والرسول يدعوكم» جملة اسمية في مرضع نصب على الخال من الضمير في 
: «تؤمنون4» والواو واو الحال؛ ولم أر من النحاة من قال بغير هذاء وعلى 
هذا فإن الوقف ممنوع على قوله: #بالله» قولا واحداً؛ لان الحال لايفصل 
بينها وبين صاحبها بفاصل كما هو معلوم . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قرله: «بالله4؛ لآن ما بعده 
جملة حالية» وهي قوله: #والرسول يدعوكم» وصاحب الحال هو الضمير في 
قوله: «تؤمنون» السابق على قوله: «بالله»» فالكلام قائم على الاتصال؛ 
لأن الخال خبر في المعنى» فكما لايصح الفصل بين الميتدأ وخبرهء كذلك 
لايفصل بين الحال وصاحبها؛ لان ذلك يفسد المعنى!؟؟ . 

هذاء ويلاحظ أن هذه الآية قد اعتمدت في عرض القضية - وهي 
المسارعة إلى الإيمان بالله ورسوله - على هذه الاحوال الثلاث: فالحال الاولى: 
جملة فعلية هي: «لاتؤمنون باللهه؛ والحال الثانية: جملة اسمية هي: 


(١)الحر‏ للحيط: 0٠‏ وانظر معه: إرشاد العقل السليم: 0:». والتحرير والتنوير: 


يفذا مقة 
(1) انظر : دلائل الإعجار: 7١7ء‏ 0041 والإبضاح للقزويئي: ١944‏ . 
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«والرسول يدعوكم» وهاتان حالان متداخلتان» ثم الحال الثالثة وهي: «وقد 
أخذ ميثافكم» وهذه الاحوال الثلاث تتعاون في الإقناع بالمسارعة إلى الإيمان 
بالله ورسوله؛ لتوفر الادلة والبراهين مع دعوة الرسول فق وأخذ العهد على 
ذلك. ثم تُختم بما يفيد الحض على المارعة إلى الإيمان بإلهاب الشعور بهذا 
الشرط المحذوف الجواب: إإن كنتم مؤمنين» فالآن آمنوا. 


الموضع السادس عشر: 
« بها آلنبئ إذا جَآءكَ مؤت ْمَك عَلَنَ أن لآ شرك بِللَهِ طبَنًا 
ولا مَسَرقِنَ ولا مز سدم د حم 


لجرك 1 تمك لل مروف َموي قفد 7 ن أذ إن قله خثرة سم © 
إآية: ؟١‏ الممتحنةأ. 
إضاءة : 

في هذه الآية حديث عن ببعة النساء. يقول الآلوسي (1570ه)0"؟ : 
«وهذه الآية نزلت - على ما أخرج ابن ابي حاتم عن مقاتل - يوم الفتح 
فبايم رسول الله تنه الرجال على الصفا وعمر - رضي الله عنه - يبايع النساء 
تحتها عن رسول الله قَقهُ . وجاء أنه َوه بايع النساء أيضاً بنفسه الكريمة. 
أخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه وغيرهم عن أميمة 
بنت رقية قالت: أنينا النبى هه لنبايعة فاخذ علينا ما في القرآن: أن لانشرك 
بالله؛ حتى بلغ «ولايعصينك في معروف# فقال: «فيما استطعن وأطقن» قلنا 


)روح المعاني : ةيةه وانظر معه: الكشلف: 246/4 ومفاتيح الغيب: 2751/56 والجامع 
لاحكام القرآن: 2324/١4‏ والبحر للحيط: .15١/٠١‏ 
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: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء يارسول الله : ألا تصافحنا؟ قال: إني 
لاأصافح النساءء إنما قولي لاثة امرأة كقولي لامرأة واحدة». 

وهذه البيعة كان النبى مين يأخذها على المهساجرات من مكة إلى المديئة 
(أيضاً)؛ كما ورد أنه عد قد أمير بجمع ناء الأنتصار في المدينة في بيت »2 
وأرسل إليهن عمر - رضي الله عله - ليبايعهن (رسولا منه) على ماجاء في 
هذه الآية فبايعهن. 

وقد اشتملت هذه الآية على ما يأنى: 

-١‏ أن لايشركن بالله شيئاً. 7- أن لايسرقن. 7- أن لايزنين . 4- أن 
لايقتلن أولادهن (بالوآد الظاهر أو الخفي كقتل الاجنة وإسقاطها). 6- أن 
لاياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال الفراء (7090ه)2'7 : «كانت 
المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منك فذلك البهتان المفترى». 

والمقصود بما بين الايدي: البطن فقد كان النساء يتناولن بعض المشروبات 
التي تؤدى إلى انتفاخ البطن» وحين تأتى الولادة يفترين الكذب بنسب مولود 
يلتقطنه إلى ما بين أرجلهن وهو الفرج الذي يخرج منه الجتين. 

1- «ولايمصيتك في معروف» معناه - كما يقول ابن النحاس 
ايفين : #ررى ابن أبي طلحة عن ابن عباس «ولايعصيثك في 
معروف»4 يقول: لايحن ٠‏ وقال ابن زيد: لايمصينك في كل ما يأمرهن به 
من الخير . 

. 1865 /7 : معاتى القرآن‎ )١( 
.4١ا/4‎ : إعراب القرآن‎ )1( 
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قلت: وهذا أنسب - أي قول ابن ريد - لما يفيده من العموم والشمول» 
فتلك هي مواد المبايعة التي كان يبايع النبى تنه عليها النساء وهي كذلك التي 
كان يبابع عليها الرجال. وهي في مجملها تشتمل على كل مكارم الاخلاق. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: (ني معروف» في ط. مصحف المدينة 
النبوية فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فمنهم من فُهم المنع من كلامه» ومنهم من صرّح بمنع الوقف 
5 وإليك آراءهم . 

يقول الداني (444ه)!'2 : «لهن الله -4-15 كاف» «إن الله غفور 
رحيم -4-15 تام». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: (ني معروف» 
وهذا يدل على المنع. ويقول السجاوندي (010ه)!'2 : ««لهن الله -15- 
ط» أي مطلق. 

ويقول الانصاري (417ه!"؟ : ««فبايعهن» صالح؟ . ولم يذكر وقفا 
من أي نوع على قوله: في معروف4 وهذا يدل على المنع. 

ويقول الاشموني”' 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 'ولا 
وقف من قوله: «ياأيها النبى» إلى قوله: «فبايعهن» فلا يوقف على : 
)١(‏ المكفى: 018 

(؟) علل الوقرف: 318/6. 


(") للقصد: 9١‏ 
(4) مار الهدى: 7641 
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«شيثه» ولا على «اولادمن# ولا على: «وارجلهن4 ولا على «ني 
معروف6. لان جواب «إذا» قوله: «فبايعهن» و9بايعهن» جائر؟. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «في معروف# سواء 
كان القول بالمنع مفهوماً دون التتصريح به»ء كما فهم من قوله الداني 
والسجاوندي» والانصاريء أو كان المنع قد صرح به كما وجدنا ذلك في كلام 
الاشموني. 

وقد منع الوقف على قوله: في معروف» ؛ لان جواب الشرط لم 
يأت بعد وهو قوله: «#فبايعهن4؛ ولابفصل بين الشرط وجرابه بفاصل؛ لان 
ذلك يفسد المعنى. 

هذاء ويقول الراري (7-57ه)('2 : ««فبايمهن» جراب (إذا) أي: إذا 
بايعنك على هذه الشرائط «فبايعهن4». 

ويقول ابن عاثور (744١ه)2'0‏ : «وقوله : «فبايعهن» جراب (إذا) 
تفريع على «يبايعنك24. 

ومما تقدم يتبين لنا: أن قوله: «إذا جاءك المؤمنات . . .4 جملة شرطية 
مكونة من أآداة الشرط: «إذا4؛ وفعل الشرط: طجاء» أما جملة جواب 
الشرط فهي: «فبايعهن 2.4 ولايوقف على الشرط دون جزائه وجوابه. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: «في معروف4؛ لان 
ما بعده جواب الشرطء وهو قوله: «فبايمهن4. ولايوقف على الشرط دون 
(1) التحرير والتنوير: 8؟/14١.‏ 
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جوابه؛ لانه كما قلنا من قبل: إن جملتى الشرط والجواب بمثابة جملة واحدة 
أو كالكلمة الواحدة ولايوقف أثناء الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة. 

وقد تقدم شرح عبد القاهر (471ه!'2 لهذه العلاقة التي تربط بين 
جملتي الشرط والجزاءء والتي ترتب وقوع جملة الجزاء على وجود جملة 
الشرط؛ وقد فهم هذا المعنى الإمام الآلوسي (1770١ه)("2‏ فقال: «والشرط 
وما في معناه يفيد توقّف وجود الجزاء على ما في حيزه» فيفيد عدمه عند 
عدمه؟ . 

وهذه الرابطة هي التي يسميها البلاغيون”'' رابطة السببسية. وقد تكرر 
هذا الكلام كثيرً؛ لذا فإني أكتفى بما قلته من قبل(؟2 . 
الموضع السابع عشر: 

( وأا عاد لفل وأ يربح سرْصرٍ َاِبَوو سَعْرهَا عمسب لولم 
سا مِحُسُومًا شترَى قوم فبهنا صَرْعَئ كانم أعْجَازُ َل نم4 [الآيتان: 1 
37و من صسورة الحاقة|. 
إضاءة : 


في هاتين الآيتين: حديث عن كيفية إهلاك قبيلة عاد؛ وهم قوم سيدنا 


1/١ ورانظر معه: بدائع الفوائد لابن القيم:‎ ١ انظر: أسرار البلاغغة:‎ )١( 

زفف توح المعاني : ا 4. 

(7) انظر: مقال 1. د. عبد العظيم المطعني في مجلة مثبر الإسلام . السنة: ٠‏ المدد: ة جمادى 
الآخرة 477١ه‏ - يوليو/ أضطس ١١١٠م‏ ص: 37. 

(8) انظر - مثلاً - ص 0178 وما بعدها من هذا البحث. 
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هود - عليه السلام - حين كذبوه؛ وأنكروا نبوته ورسالته؛ وأهلكهم الله بان 
أرسل إليهم ريحاً شديدة البرد تحرق من شدة بردها. أولها صوت شديد؛ 
ولشدة بردها عتت على الحّرَانَ - أي الملائكة - فلم يستطيعوا التحكم فيهاء 
الواغفيت لقني دا تداق وهلا الروج قد عقت انها شرن من قل 
الله تعالى عليهم هذه المدة المذكورة دائمة مستمرة متشابعة لم تنتقطع حتى 
أهلكتهم جميعاًء فقد كانت الريح تقطع رءوس الرجال» ومهما فعل الإنسان 
من محاولة الاختفاء منها والاحتماء بالابنية أو اللجوء إلى الجبال أو التزول في 
الحفر فإن الريح كانت تصل إليهم في كل تلك الامكنة وتخرجهم من مكامنهم 
ثم تصرعهم» حتى إن عجورا هربت في سرب - أي نفق - تحت الارض في 
آخر يوم من أيام الريح جاءت بها الريح فأهلكتها في اليوم الثامن؛ ولشدة هذه 
الريح وقوتها ترى القوم قيها #صرعى» جمع صريع بمعنى مصروعء كقتلى : 
جمع قتيل #كأنهم أعجاز نخل خاوية» أي كأنهم أصول نخل بالية متهالكة» 
أو خالية الاجواف لاشيء فيها يمسك عليها قوتها وثباتها. يقول ابن كثير 
(:لالاهم)'' 2 : «قال ابن عباس: طخاوية» خربة وقال غيره: بالية آي جعلت 
الريح تضرب بأحدهم الارض فيخر ميت على أم رأسه؛ فيتشدخ رأسهء وتبقى 
جنته هامدة؛ كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان». 


: ومجار القرآن‎ ١8٠ /* تفسير القرآن العظيم: 417/4» وانظر معه: صسعانى القرآن للفراء:‎ )١( 
ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج: 4/6١1؛ والكثشاف: 144/4. ومفاتيح الغيب:‎ ».77 
والطجامع لاحكام القرآن: 748/14ء والبحر للحيط: ١٠/104كء وإرشاد العقل السليم:‎ 91 
للة وررح المعاني: اللا‎ 
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شاهد هذا اللوضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: طحسوماً» في ط. مصحف ليبيا فقطء 
ولم يرد في غيرها من 'طبعات المصاحف الأربعة . َ 

والقراء يقولون بالوقف على قوله: #حسوما»: فيقول الداني 
(448ه!'2 : :8. . . بالقارعة -64-4 كافء ومثله: 8... حسوما -/1©. 

ويقول السجاوندي (-1ههم)0' : «طايام -/-” 24 لان «حسوماً» 
صفته أي ثمانية أيام متتابعة». ويقول الانصاري (851ه)2"0 : ««حسوما - 
4-1 كاف». ويقول الاشموني”؟ 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري : 
««.. حسوما -/ا-4 كاف». 

فقد اتفق القراء هنا على جعل الرقف كافيا على قوله : «حسوماً». 

والوقف الكافي - كما يقول الداني (444ه)7"؟2 : :هو الذي يحسن 
الوقف عليه والابتداء بما بعده غير أن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون 
اللفظ» . ثم رن00) : #وهو كالتام في جوار الوقف عليه والابتداء بما 


بعده؟. 


.0814 اللمكتفى:‎ )١( 

.١١784/7 علل الوقوف:‎ )١( 

(©) اللقمد: 4017. 

(4) مار الهدى: 1017. 

(5) المكتفى: 147؛ وانظر معه: النشر لابن الجزري 7553/١‏ . 
() الاين : نفس للوضع 09 


-١١974- 


وبناء على ما تقدم فإننا نجد اللجنة التي أشرفت على طبع مصحف ليبيا 
قد منعت الوقف على قوله: #حوعماً» بيئما قال القراء يجواز الوقف عليه» 
ولن يحسم هذا المخلاف إلا كلام النحاة؟ لذا فإني أنقل القضية إليهم ؛ لنرى 
رأيهم ونحكمهم فيها: 

يقول ابن النحاس (878هم)!'2 : «إحسوما» أصح ما قيل فيه: 
متابعة؛ لصحته عن ابن مسعود وابن عباس» و«حسوم» نعت» ومن قال 
معناه: أتباع جعله مصدراً «فترى القوم فيها صرعى؟ في موضع نصب على 
الحال» , 

فقول ابن النحاس - رحمه الله - إن جملة : «افترى القوم فيها 
صرعى» في موضع نصب على الحال يفيد أن هذه الجملة مرتبطة بما قبلها 
ارتباط] وثيقاً؛ لان الحال وصف لصاحب الخال وهو يحدث الحدث» وهو 
كالخبر بالنسبة للمبتداء وهذه الجملة معطوفة على جملة : #سخرها عليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوماً 4 بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. 

يقول محي الدين الدرويش (1481م)2'0 : ««فترى القوم فيها صرعى 
كأنهم أعجاز نخل خاوية» الفاء عاطفة ولترى القوم» فعل مضارع وفاعل 
مستتر ومفعول بهء وظافيها6 متعلقان ب «#ترى» والضمير يعود على الايام 
والليالي» أو على الريح؛ واعاده الزمخشري على مهايهاء و«اصرعى» حال؛ 
لأن الرؤية هنا بصرية». 
)١(‏ إعراب القرآن : 8/ 50. 


- إعراب القسرآن وبيانه: 10/4 ط. دار اليمامة؛ ودار ابن كثير بدمشق الطبعة السابعة 114177ه‎ )1١( 
. ا م رانظر معه: روح المعاني: ا‎ 


-9١ا76-‎ 


وبناء على ما سبق تكون جملة: فترى القوم فيها صرعى4؟ معطوفة 
بالفاء على الجملة السابقة «سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً». 
وهذه الجملة - كما يقسول ابن النحاس - في موضع نصب على الحال. وعلى 
هذا: فإن كلام النحاة يعارض كلام القراء في هذا الموضع فقد فُهم المنع من 
كلامهم على قوله: #حسوما» ؛ لان ما بعده وهو قوله: «فترى القوم فيها 
صرعى»؟ في موضع نصب على الحال معطوفا على الجملة التي منها 
«حوما» بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. 

والرآي عندى: أن الوصل هو الأولى؛ لان جملة : افسترى القوم فيها 
صرعى؟» معطوفة بالفاءه على الجملة السابقة» وهذا يعنى أن المعنى لايتم إلا 
بذكر ما بعد الفاء؛ لان العطف يجعل الجملتين أو الجمل بمثابة جملة واحدة» 
أو كالكلمة الواحدة؛ وأيضاً : لان الوقف على : «حسوماً» لايؤدى المعنى 
المقصود؛ إذ المقصود رؤية القوم فيها مصروعين مقتولين» وهذا هو الغاية من 
التسخيره وال فليس التسخير هدفاً في ذاته؛ وإنما غايته وثمرته: رؤية القوم 
مصروعين هالكين. 

أضف إلى هذا أن الجملة المعطوفة بالفاء في موضع الحال معطوفة على 
ما قبلهاء رهذا يجعلها متصلة بما قبلها اتصال الحال بصاحبهاء وهذا يجعل 
الوصل هو الاولى . 

هذا ء وا لبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «حسوما»؛ لان ما 
بعده - وهو قوله: طافترى القوم فيها صرعى» - جملة في موضع نصب على 
الحال» وقد عطفت بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب على الجملة السابقة 


-56لا99- 


الإخبار بأن الله سخر الريح على «عاد» هذه المدة تسخيراً متصلاً متتابعاء وهذا 
لايؤدى المعنى المراد؛ إذ المراد - والله أعلم بمراده - إفادة أن القوم قتلوا بسبب 
هذا التسخير» وجيء بالفاء العاطفة؛ لإفادة السرعة في القتل وا لإهلاك ل 
«عاد»» والوقف يخالف المقصود؛ إذ هو يؤخر الإخبار بإهلاكهم» وهذا عكس 
المقصود لأن التعجيل بذكر إهلاكهم هر الغاية من هذا الحديث كله. 

والإمام عبد القاهر (4171ه)('2 لابجيز الفصل بين الجمل المعطوفة لانها 
تصير بالعططف كالشيء الواحدء وا لشيء الواحد لايجرز تجره؟ لذاكان 
الوقف منوعاء والوصل هو الاولى. 
الموضع الثامن عشر: 

< نفك ستَميروا كمه كا هَذَوًا مُرْسِ لٍآلشْمَاء هكم جَنَرَرا 
© تهند ةكم ْول ددس مل لَك جمدت وَجمَل لك انها وي > [الآيات من 
٠-15نوجأ.‏ 
إضاءة : 

سبق الحديث عن هذا الموضع في سياق الحديث عن الموضع الثاني 
عشر"2 من الفصل السابع - بين الانبياء وأقوامهم - من الباب الثاني من هذا 
البحث. 
)١(‏ انظر : دلائل الإعجار: 1514» واتظر معه: منار الهدى: 7؟"؟. 
(1) انظر :اص 774 وما بمدها من هذا البحث. 


-١١1اا0/-‎ 


شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «وبنين 4-١7-‏ في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فمنهم من فُهم المنع من كلامه. ومنهم من صرح بمنع الوقف 
على هذا الموضع. وإليك آراء القراء: 

يقول الداني (444ه)!'2 : «ومثله - أي في التمام - «وأنهاراً -؟411: 
ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «وبنين»؛ وهذا يدل على المع . 

ويقول الانصاري (957هم!'2 : الإجهارا -4-8 صالح؛ وكفا: 
«انهاراً 4-١7-‏ ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «ربنين» وهذا يدل 
على المنع. ويقول الاشموني7"؟ - من علماء القرن الحادي عشر الهسجري - 
««إسراراً -6-9 ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله. ومثله - في عدم 
الوقف - : «غفاراً »6-١١-‏ وكذا: «منرارا 4-1١١-‏ «ويتين 4»-1١7-‏ 
لعطفها على الجواب». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله : «وبنين» ؛ لانها 
معطوفة على الجواب» ولان ما بعدها وهو قوله: «ويجعل لكم جنات» 
معطوف على الجواب أيضاً. 


. للكتفى: مه‎ )١( 
106 للقمد:‎ )( 
.408© مثار الهدى:‎ )9( 
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هذاء ويقول ابن النحاس (758م)!'2 : «#إيرسل السماء عليكم» 
جواب الامر»؛ ويقول محي الدين الدرويش (1981م)2'0 : الإيرسل» فعل 
مضارع مجزوم؛ لانه جواب الطلب. . «ويمددكم» عطف على: إيرسل» 
.. «وبئين6 عطف على «أموال» «ريجعل» فعل مضارع مجزوم عطف 
على : «ويمددكم»). 

ومن كلام النحاة يتبين لنا أن قوله: «وبئين»6 معطوف على «أموال» 
المتعلقة بقوله: «يمددكم؟ المعطوفة على الجواب وهو «إيرسل؟» وما عطف على 
الجواب فهو جوابء وما بعد قوله : «وبنين» - وهو قوله: «ويجعل لكم 
جنات» - معطوف على الجواب أيضاً. وعلى هذا فإن الجواب يتكون من 
قوله: «يرسل السماء عليكم مدراراً» ومن قوله: «ويمددكم بأموال وبتين» 
ومن قوله: «ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارً» فهذا كله هو الجواب» 
والوقف على بعضه يفسد المعنى؛ لأنك تقدم بعض المعنى وتؤخر بعضه. 

أما التعليل البلاغي انع الوقف هنا فقد ذكرته في الموضع السابق لان هذا 
صنو ذاك؟؛ حيث إن علة المنع مشتركة بينهما. 
الموضع التاسع عشر : 

رب قفر لى وَلوَلدئُ وَل سكل يت متا وللمُؤدبي والْمُؤفتت 
لا تئلم يَإلا بارا 42 إآية: +1 من سورة نوح]. 


)١(‏ إعراب القرآن 8/0". رائظر معه: البيان: 2474/9 والجامع لاحكام القرآن 4ا/تهم؟. 
)١(‏ إعراب القرآن وبياته : 4/ 40. 


-95114- 


إضاءة : 

هذه الآية بقية دعاء سيدنا نوح - عليه السلام - فهو (هنا) يدعو ربه 
بغفران الذنوب له - وقد بدأ بنفسه اتباعاً لسنة الأنبياء. فى هذا الشأن بأن يبدأ 
الداعي لئفسه» ثم بعد ذلك يدعو لمن يحب - ولوالديه وهما أبواء 2 أبوه وأمه 
- «وقد ورد اسم أبيه في التوراة لمك - فت اللام والميم-؛ وأما أمه فقد ذكر 
التعلبي أن اسمها شمخى بنت انوش:!'؟ . 

ثم دعا - عليه السلام - بالمغفرة لمن دخل بيته - أي منزله ويقول 
الزمخشري (معوهم)0"): ««بيتي» منزلى وقيل : مسجدي وقيل: سفيتي» - 
مؤمنا أي حالة كونه متصفاً بالإيمان» ثم يدعو للمؤمنين عموماً وللمؤمنات» 
وهذه سنة ماضية فى الدعاء فكلما كان عاماً كان أقرب إلى الإجابة وا لقبول. 

هذه دعوة الخيره أما دعوة الهلاك فقد خص بها الكافرين الذين كفروا به 
فهر يدعر عليهم بالهلاك والدمارء وقد أجاب الله دعاءه» فقد أهلكوا بالغرق. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «والمؤمنات» في ط. مصحف الملك الثالثة 
ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة . 

أما القراء : فقد اختلفوا في هذا الموضعء فمنهم من لم يذكر فيه وقفاً 
من أي نوعء ومنهم من قال بتمام الوقف عليهء وإليك آرامهم: يقول 
)١(‏ التحصرير والنوير: خذاناقة رانظر معه: مفاتيح اليب 017/700 والجامع لاحكام القرآن : 


اللقية 
)7١(‏ الكشاف: 1586/4. 


-1١١8.- 


اللجاوندي 8 لل : «طوالمؤمنات -78-ط4» أي مطلق. ويقول 
الانصاري (457ه)!"2 : ««والمؤمنات -4-78 تام . 


ويقول الاشموني”"2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
««والمؤمنات -4-7584 تام؟. 

فهزلاء القراء - كما ترى - منهم من قال بأن الوقف مطلق(؟2 
كالجاوندي ومنهم من قال بتمامه كالانصاري والأشموني. 

أما القراء الذين لم يذكروا وققفاً هنا فمنهسم ابن الانباري (514ه)2*0) 
والداني (444ه)!'2 . هذه هي آراء القراء في هذا الموضعء وهي - كما ترى 
- مختلفة» ولن يحسم هذا الخلاف إلا كلام التحاة. 

فيقول الآلوسي (.57١ه!"؟‏ : «9ولاتزد الظالمين إلا تبارا» أي 
هلاكاء وقال مجاهد: خسار والأول أظهرء وقد دعا - عليه السلام - 
دعرتين: دعوة على الكافرين» ودعوة للمؤمنين وحيث استجيبت له الأولى» 
فلا يبعد أن تستجاب له الثانية». 


وهذا يفهم منه أن نوحاً - عليه السلام - قد دعا في الآية - بدعوتين 


.3١١ 817/7 علل الرقرف:‎ )١( 

.129 للقصد:‎ )١( 

(7) مثار الهدى: .1-١089‏ 

(4) تقدم بيانه . 

(0) تنظر: إيضاح الوقف والابتدا: 549/7. 
(1) انظر: اللكتفى: 888 . 

(0) روح المعاني : اخذااضنة 
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دعوة بالمغفرة ودعوة بالهلاك. وقد عطفت الثانية على الاولى بواو المطف». 
ويقول محي الدين الدرويش (1481م)!'2 : «... «وللمؤمنين والمؤمنات» 
عطف أيضاً «ولا تزد الظالمين إلا تبارأ» الواو عاطفةء و«ظلا» ناهية دعائية. 
و«تزدة: فعل مضارع مجزوم ب «لا». والظالمين: مفعول به أولء و«إلا» 
أداة حصر و#تبارأة مفعول به ثان والاستئناء مفرغ». 

وما تقدم يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «والمؤمنات» لان 
قوله: «ولاتزد الظالمين إلا باراً» معطوف على ما قبله؛ والعطف يصيّر 
المعطوفات شيثاً واحدا. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منعم الوقف على قوله: «والمؤمنات6؛ لان ما 
بعده جملة معطوفة على الجملة السابقة التي منها قوله: «والمؤمنات» لان 
سيدنا نوحا - عليه السلام - قد دعا بدعوتين: الاولى: بالمغفرة والثانية 
بالهلاك؛ وعلى القارئ أن يذكر الاثنتين معأ حتى يقدم المعنى تامآء أما الوقف 
أعلى قولمه: «والمؤمنات» فإنه يؤدى إلى الفصل بين الدعوة الاولى والشانية 
والمقام يتطلب الاثنتين معاً؛ لآن الدعوة الثانية قد عطفت على الاولى بالواو 
والعطف”' ' يجعل المعطوفات شيئاً واحداء وقد تقدم نظير هذا الموضع كثيراً؛ 
لذا فإني أكتغى بما ذكرته في نظائرء”"2. 


.41//4 : إعراب القرآن وبيانه‎ )١( 
.7557 انظر: دلائل الاإعجار: 744؛ وانظر معه: منار الهدى:‎ )١( 
انظر - مثلاً -ص 187 وما بعدها من هذا البحث.‎ )7( 
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سمات جامعة بون مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على تسعة عشر موضعاً تورعت على خمس 
مجموعات هي: 

المجموعة الاولى : وتشتمل على سبعة مواضع هي: 

-١‏ الموضع السابع: إآية : 47 الرعد]. 

7- الموضع العاشر: إآية : 5٠‏ الإسراء]. 

؟- الموضع الحادى عشر: إآية : 18 الإسراءا. 

4- الموضع الثاني عشر: [آية : 77 طه]. 

0- الموضع السابع عشر : إآية : 7 الحاقة]. 

1- الموضع الثامن عشر: (آية : ١١‏ نوح]. 

/- الموضع التاسع عشر: [آية : 78 نوح]. 

وقد اتفقت هذه المواضع في علة منع الوقف وهي: أن الوقف على أي 
منها يؤدى إلى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ كما اتفقت في الموضوع 
العام لهذا الفصل - حديث القرآن عن الرسل - وقد اتخذ هذا الحديث طرقاً 
متنوعة . 

-١‏ ففي الموضع السابع : [آية : 47 الرعد حديث عن قول كفار مكة 
للرسول قله : «لست مرسلا» أي أنهم ينكرون نبوته ورسالته» ويتهمونه 
بالادعاء فأمره الله أن يرد عليهم دعواهم وأن يقدم دليلين أثنين على رسالته» 


-١1١8م88-‎ 


وهذان الدليلان كافيان في إبطال دعواهم الكاذبة. 

7- وفي الموضع العاشر: إآية : ٠١‏ الإسراء! حديث عن إنكار النبى 
يله لمزاعم الكفار التي يقولونها: إن الملائكة بنات الله حيث سلك في الرد 
صبيل الإقناع العقلي. ولكنهم لايعقلون. 

؟- وفي الموضع الحادي عشر [آية: 38 الإسراء] يخاطب التبى عَلْه 
الكفارء فينكر عليهم تماديهم في الكفرء وجحد النعم التي أنعم الله بها 
عليهم؛ ومنها: أنه هو الذي يرسل السفن في البحار» ويمسكها من الغرق هي 
ومن فيهاء وهو الذي يحفظ الإنسان في البر كذلك؛ فهل يستطيع الإنسان أن 
ينجو من نقمة الله إن أراد به ذلك؟ 

4- وفي الموضع الشاني عشر : إآية : 77 طه! حديث عن بقية دعاء 
موسى - عليه السلام- ؛ حيث يعلن تنزيه الله تعالى عن كل مالا يليق بذاته 
المقدسة» مع الذكر الكثير له صبحانه؛ لانه هو صاحب النعم عليه وعلى أخيه 
وعلى كل المخلوقات. 

5- وفي الموضع السابع عشر: (آية: / الحاقة] حديث عن إهلاك «عاد» 
وهم قوم #هرد؛ - عليه السلام - حيث أهلكهم بالريح. 

وآنتم كذلك ياكفار مكة إن لم تؤمنوا تكن عاقبتكم كهذه العاقبة» فالله 
تعالى يضرب الئل بالامم الهالكة؛ لكي يتعظ كفار مكة وغيرهم حتى لايكون 
مصيرهم كهذه الأمم. وهم أصحاب أسفار ويمرون على ديار هذه الامم 
الهالكة . 
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- نوح! يصف سيدنا نوح‎ ١7 : وفي الموضع الشامن عشر: إآية‎ -١ 
المطر من النزول وجدب الارض - وعقم أرحام النساء حتى أصبحوا لايولد‎ 

/ا- وفى الموضع التاسع عشر: إآية: 74 نوح! يختم سيدنا نوح - عليه 
السلام - حجواره مع قومه بهذا الدعاءء فيدعو بالمغفرة له ولوالديه ولمن دخل 
بيته مؤمناء ولكل المؤمنين والمؤمنات. فهذء هي دعوة بالخيرء ومعها دعرة 
بالإهلاك للكافرين به» فهاتان دعوثان دعا بهما نوح - عليه السلام - ودعوة 
الانبياء مستجابة . 

و للجموعة الثانية: وتشتمل على أربعة مواضع هي: 

-١‏ الموضع الرابع: [آية : 18 هود]. 

؟- الموضع الخامس: [آية : 54 يوسف]. 

- الموضع السادس: [آية : 7* الرعد] . 

- الموضع السادس عشر: إآية : ١‏ الممتحنة]. 

وقد اتفقت هذه المواضع في العنوان العام لهذا الفصل» كما اتفقت في 
علة منع الوقف وهي: أن الوقف على أي منها يؤدى إلى الفصل بين الشرط 
وجوابه وذلك ممنوع. كما أن بعضها وجدت فيه أكثر من علة لمنع الوقف 
بجانب هذه العلة التي أخترناها؛ لتكون سمة جامعة بين مواضع هذا الفصل 
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ومعموله. وعلة الفصل بين القول ومقوله. والموضع السادس: الذي جمع بين 
العلة المذكورة وعلة أخرى للمنع وهي: أن الوقف يؤدى إلى الفصل بين القسّم 
وجوابه. 

- في الموضع الرابع: [آية : 18 هود يخاطب هود - عليه السلام‎ -١ 
قرمه برفق وحلمء فيصفهم بأنهم قومه الذين يخاف عليهم الهلاك ويرجو لهم‎ 
الرشد فيقول لهم: أخبروني إن كنت قد أكرمني الله بالرسالة من دونكم»‎ 
وخخفي عليكم هذا الخير أيكون من العقل أن ألزمكم بشيء أنتم له كارهون؟‎ 

7- وفي الموضع النامس: إآية : 14 يوسف| حديث عن جانب من 
جوانب محنة يوسف - عليه السلام - مع :زليخاء ؛ حيث أعدت له المكان 
وهيات كل وسائل الإغراء. لتنال منه شهوتهاء ولكنه احتمى بالله الذي نجاه 
من كيدها ومكرهاء فهمت به لتنال قصدها. وهم بها ليدفعها عن نفسه؛ فهداء 
الله إلى الهرب منها فكان في ذلك تجاته. 

*- وفي الموضع السادس : [آية : 7" الرعد] حديث عن إنزال القرآن 
حكماً عربياً هادي إلى كل خير ناهياً عن كل شرء ثم القسم المؤكد من الله 
للنبي عَْنهُ على جهة التحذير من أن يتبع أهواء اليهسود والنصارى - ومن لف 
لهم - بعسد العلم المؤكد الذي جاءه عن طريق الوحي إنه إن فعل ذلك واتبع 
أهراءهم فإن الله يتخلى عن حفظه له ووقايته إياء. 

5- وفي الموضع السادس عشر : [آية 17 الممتحنة حديث عن بيعة 
النساء حين بايعهن رسول الله فَهلّه على أهم مكارم الاخلاق التي يجب أن 
تلتزم بها المرأة» كما بايع الرجال على ذلك. إعلانآ للمساواة التامة التي أرساها 
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القرآن بين الجنسين. 

أما المجموعة الثالثة: فإنها تشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الثاني : [آية : 76 يونس]. 

؟- الموضع الثالث: إآية : 09 يونس]. 

وهذان الموضعان قد اتفقا في علة منع الوقف وهي: أن الوقف على أي 
منهما يؤدى إلى الفصل بين «أم» المتصلة التي عطفت ما بعدها على ما قبلها. 
بعد الاتفاق في الموضوع العام لهذا الفصل. 

-١‏ ففي الموضعم الثاني: إآية : 70 يونس| حديث عن حوار دار بين 
النبى عَله وكفار مكة الذين اتخذوا الأوثان آلهة شركاء مع اللهء فهو يقرل 
لهم: ماذا قالت لكم الأصنام التي اتخذتموها آلهة من دون الله وشركاء معه؟ 
هل منها من يهدى إلى الحق؟ فلما لم تجبهمء لانها لم تقل لهم شيتا ولم 
تهدهم إلى خيرء ولا إلى حق تولى الله تعالى الإجابة آمرأ نبيه مَوتْه أن يصدع 
بالحق: طقل الله يهدى للح ومادام الله هو الذي يهدى إلى الحق فأيهما 
اولى بالاتباع؟ من يهدى إلى الحق أم من لايهتدى بنفسه فضلاً عن أن يهدى 
غيره؟ المنطق والعقل يقولان: الاولى بالاتباع هو : من يهدى إلى الح . 

؟- وفي الموضع الثالث : [آية : 04 يونس! حوار على الطريقة السابقة 
بين البى يله وكفار مكة. ولكنه كان في الموضع السابق حواراً حول العقيدة 
والاهتداء إلى طريق الإيمان» أما الحوار هنا فإنه حوار حول التدخل من الكفار 
في قضية الحلال والحرام من الرزق الذي مصدره هو الله تعالى» فهم يقولون: 
هذا حلال وهذا حرام افتراء على الله من غير دليل ولا برهان. 
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والمجموعة الرابعة: وتشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الثالث عشر : إآية : 7 سبا!. 

"- الموضع الرابع عشر: إآية: 40 الزخرف]. 

وهنان الموضعان قد اتغقا في علة منع الوقف وهي: أن الوقف على أي 
منهما يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله بعد الاتفاق في الموضوع العام 
لهذا الفصل. 

- ففي الموضع الثالث عشر: إآية : 7 مسبا] حديث عن قول الكفار‎ -١ 
موته وفنائه يبعث مرة أخرى للحساب والجزاء؟‎ 

هذا ما يحكيه القرآن من قول الكفار حول إخبار النبى َه لهم بالبعث 
بعد ال موت. 

7- وفي الموضع الرابع عشر: [آية : 40 الزخرف]| حديث عن اتفاق 
الأنبياء جميعاً في أصل العقيدة ٠‏ وهي: وحدانية الله تعالى ولذلك يأمر سيدنا 
جبريل - عليه السلام - ليلة الإسراء نبينآ محمد قله أن يسأل الانبياء - الذين 
حشرهم الله تعالى وجمعهم له فصلى بهم إماماً - هذا السؤال : «أجعلنا من 
دون الرحمن آلهة يعبدون4؟ ولكن النبى عَفْه لم يسأل لما لديه من العلم بالله. 

وبعد: فهذه هي المجموعات التي اتنفقت في علة منع الوقف» وهناك 
مجموعة خامسة لم تسمع بين مواضعها رابطة الاتفاق في علة منع الوقف» 
فجاءت مواضعها مختلفة في هذه العلة» وسأذكرها في موضعها من السمات 
الفارقة إن شاء الله تعالى. 
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سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل 

أما السمات التي تميز بيعض مواضع هذا الفصل فإني أجملها فيما يلي: 

المجموعة الأولى: وتشتمل: على سبعة مواضع هي: 

-١‏ الموضع السابع : إآية: 4 الرعد]. 

؟- الموضع العاشر: [آية: 4١‏ الإسراء]. 

“- الموضع الحادي عشر: [آية : 58 الإسراء!. 

- الموضع الثاني عشر: إآية : 37 طه]. 

ه- الموضع السابع عشر : إآية : 7 الحاقة]. 

1- الموضع الثامن عشر: [آية: ؟١‏ نوح|. 

1- الموضع التاسع عشر: [آية: 78 نوح]. 

وهذء المواضع قد اتفقت في علة منع الوقف - كما ذكرت آنفاً وفي 
الموضوع العام لهذا الفصل» ولكنها اختلفت فيما يأتي : 

أ - في الموضوع الخاص بكل منها: 

-١‏ ففي الموضع السابع: تحكى الآبة قول الكفار للنبي كله لست 
مرسلا» ثم يلقن الله الحجة لنبيه َه لكي يرد بها قول الكفار ويبطل هذا 
الزعم . 

"- وفي الموضع العاشر : إنكار على الكفار قولهم: إن الملائكة بنات الله 
مع تلقين النبى كه حجته لرد زعمهم . 
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- وفي الموضع الحادي عشر : تذكير الكفار بأنه لاينجو من عقاب الله 
أحد مهما اعنصم بأي شيء يظن فيه الامان؛ لان الامان لايكون إلا في طاعة 
الله وفي جانبه . 

4- وفي الموضع الثاني عشر: تذييل دعاء سيدنا موسى - عليه اللام - 
بإعلان تنزيه الله تعالى وتقديسه عما لايليق بذاته المقدسة مع الإعلان عن ذكر 
الله كثيرا؟ لانه بذلك جدير. 

6- وفي الموضع السابع عشر: إخبار عن إهلاك «عاد» قوم «هود» عليه 
السلام - بالريح العاتية . 

5- وفي الموضع الثامن عشر: رد سيدنا نوح - عليه السلام - على قومه 
حين سألوه علاجا لهلاك الزروع والثماره وعقم أرحام نسائهم أربعين سنةء 
وهلاك دوابهم وجدب الارض فجاء العلاج : (فقلت استغفروا ربكم ...4. 

- أما الموضع التاسع عشر: فقد كان دعاء سيدنا نوح - عليه السلام - 
الذي ختم يه حواره مع قومه ودعوته لهمء وقد كان دعازه مكونا من شقين: 
الاول: خاص بدعوة الخير له ولوالديه ولعامة المؤمئين والمؤمنات. والشى 
الثاني : دعوة على أعدائه بالهلاك. 

ب - في السمات المميزة لكل موضع حسب المقام : 

-١‏ ففي الموضع السابع: [آية : 57 الرعد] حكى القرآن قول الكفار 
بصيغة المضارع «إيقرل» التي تفيد التجدد والحدوث والاستمرار وتصوير الفاعل 
وهو يحدث الحدث؛ ليدل على أن هذه الفرية يقولها الكفار جيلاً بعد جيل» 
ويقولها الكفار لكل نبىء أما الإجابة عَنْ هذا الكذب فجاءت تلقينا من الله 
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تعالى» وانقسمت إلى شقين: شق محسوس: وهو سؤال من عنده علم 
الكتاب . 

والشى الثاني : مرده إلى الله تعالى الذي يؤيد رسله بالممسجزات» وتلك 
أبلغ حجة وأسمى شهادة على صدق الرسول فَهله . 

؟- وفي الموضع العاشر: إآية: 4١‏ الإسراء! المقام مقام جدل فالكفار 
يصفون الملائكة بأنهم بنات الله فكان الاستفهام الإنكاري التوبيخي الذي يسفه 
رأيهم» فيصف قولهم هذا بأنه قول موغل في الفحش والجهل بحقيقة الله 
المنزهة عن اتخاذ الصاحبة والولد؛ لانه - سبحانه - في غير حاجة لهماء ولو 
كان له حاجة إلى ولد كيف يؤثركم ويخصكم بالبنين الذين ترونهم الذرية 
الأثيرة لديكم للحببة عندكم» ويجعل لنفسه الصنف الادنى - وهو البنات - 
كما تزعمون؟ 

"'- وفي الموضع الحادي عمشر : [آية: 18 الإسراءإ] المقام مقام جحود 
للنعم من جانب الكفارء فكان الاستفهام الإنكاري التوبيخي» وكأن الله تعالى 
ينفى وجود الامن من عقابه في بر لو غيرهء وإئما الامن في الاحتماء بجنابه 
وتحت طاعته لذا كان الاستفهام الذي يهز النفس السادرة في غَيّها هز) عنيفاً. 

4- وفي الموضع الثاني عشر : إآية: 7 طه! تكررت كلمة «كثيرا» 
لتوحى بالإحساس بالنعمة التي أسبغها الله على موسى وأخيه - عليهما السلام 
- . وجاءت كلمتا التسبيح والذكر على صورة المضارع لإفادة التجدد والحدوث 
والاستمرار «نسبحك - نذكرك# آما ما هو في جانب الله فقد جاء على 
صورة الماضى في سياق أسلوب مؤكد ب «إن» المتصلة بكاف الخطاب - 
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خطاب الله تعالى - ليدل على أن كون الله قد استقر أزلا في علم الله القديم» 
وما يحدث فيه إنما هي أمور يبديها ولا يبتديها 9إنك كنت بنا بصي را . 

0- أما الموضع السابع عشر : [آية: 7 الحاقة] ففيه إخبار عن إهلاك 
«عاد؛ قوم :هرد - عليه السلام - بالريح الموصوفة بأنها #صرصر - عاتية - 
سخرها عليهم - سبع ليال وثمانية أيام حسوماً - فترى القسوم فيها صرعى - 
كانهم أعجاز نخل - خاوية4 فهذء صورة مفزعة لهذا الهلاك الذي وقع بهم» 
وهو جدير بأن تقشعر منه الابدان» حتى يكون ذلك رادعا لكل من يكذب 
الرسل . 

-١‏ أما الموضع الثامن عشر: [آية: ١7‏ نوحأ ففيه وصف علاج سيدنا 
نوح - عليه السلام - لازمة قومه حين أصيبوا بما ذكرناه من قبل فهرعوا إليه 
يطلبون التجاة» وهو يعلم أنهم أهل حرص على الدنيا قال: «فقلت استغفروا 
ربكم. . .4 فإنكم إن فعلتم ذلك - أي الاستغفار - يكن الجواب من الله لا 
بلفظ الماضي» ولكن بلفظ المفضارع الذي يفيد التجدد والحدوث والاستسمرار 
«#يرسل - ويمددكم - ويجعل لكم جنات - ويجعل لكم أنهارا -» ولكي 
يلفتنا القرآن إلى أن ذلك العلاج باق إلى يوم القيامة وليس خاصاً بقوم نوج - 
عليه السلام - جاء به في صورة المضارع لنجعله - تحن أمة الإسلام - علاجاً 
لنا أيضاً نستشفى به من كل داءاتنا. 

7- وفي الموضع التاسع عشر : (آية: 78 نوح| جاء دعاء سيدنا نوج - 
عليه السلام - ختاماً لرحلته مع قومه؛ فبداء بذكر لفظ «رب» من غير «ياء» 
النداء؛ ليدل على قرب الله منه. 
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و نحن أقرب إليه من حبل الوريد» [آية : 17. ق! ثم دعا بالمغفرة له 
ولوالديه» وخص من دخل بيته مؤمنا قم دعا لعامة المؤمنين والمؤمنات. هله 
دعرة نوح - عليه السلام - لمن أحبهم. أما من كفروا وكذبوه: فإنه دعا عليهم 
بالهلاك » وقد أغرقوا حتى ابنه وزوجته» فاستجابة الله له في هذه الدعوة دليل 
على إجابة الله له في النصف الاول من الدعوة. والله أعلم. 

والمجموعة الثانية : وتشتمل على أربعة مواضع هي: 

-١‏ الموضع الرابع: إآية: 14 هودا. 

؟- الموضع الخامس: إآية: 74 يوسف]. 

7- الموضع السادس: (آية: 71 الرعد]. 

5- الموضع السادس عشر: إآية: ١7‏ الممتحنة]. 

وقد اتفقت هذه المواضع في علة منع الوقف. وفي الموضوع العام لهذا 
الفصل - كما ذكرت آنفا - ولكنها تميزت بسمات فارقة نجملها فيما يلى: 

-١‏ في الموضع الرابع: إآية: 58 هود المقام مقام إنكار قوم هود - عليه 
السلام - لنبوتهء فهر يتلطف في إقناعهم ويلك معهم طريقن اللين والمودة» 
فيقول لهم: «ياقوم» والإنسان - آي إنسان - لايمكن أن يخدع قومه «آرايتم» 
أخبروني إن كنت على جانب من الخير والصلاح. وآناني ربي النبوة وأنتم قد 
خفيت عليكم هذه الامررء فهل الزمكم بالإيمان وأنتم لذلك كارهون؟ 

فتاأمل قوله: «يافوم - أرأيتم - إن كنت على بينة من ربي - وآناني 
رحمة من عنده - فعميت عليكم - أنلزمكموها - وأنتم لها كارهون4؟ . 
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”- وفي الموضع الخنامس: إآية: 74 يوسف! المقام مقام الحديث عن 
رغبة جنسية عارمة لدى امرأة العزيز وقد اكتملت لها كل مقومات السيطرة 
والأمرء ومن تحبه تحت إمرتها تأمره ويجب أن يطيعء وقد هيآت له كل وسائل 
الامان والستر ولم يبق إلا أن يدنو منهاء لتقضى شهوتهاء لكنه يتأبّى لذا كان 
التعبير عن همها مؤكداً بالقسم: «ولقد همت به». 

ومن جانبه هو هم بها ليدفعها عن نفسهء أو ليضربها ولكنه رأى 
برهان ربه وهو الفرار من وجهها فالهم هنا - وإن كان اللفظ واحداً لكنه - 
مختلف. إِذْ الهم منها كان هم شهرة جنية تسعى لتنالها منه أما هو: فكان 
همه الدفاع عن نفسه ورد جماح هذه المرأة وقد كان بالفرار من وجهها. 

7'- وفي الموضع السادس : إآية: 77 الرعد] المقام مقام تحذير من الله 
تعالى لنبيه ف من اتباع أهواء اليهود والنصارى - ومن لف لفهم - كالعودة 
إلى الصلاة إلى قبلتهم أو غير ذلك مما كانوا يأملون» وجاء هذا التحذير في 
سياق القسم: «ولئن اتبعت أهواءهم» ثم جعل ما يطلبه اليهود وغيرهم 
(أهواء» لاتصصل بالحق بأدنى سبب» ثم جعل عاقنبة اتباع أهوائهم تخلّف 
نصرة الله له وحفظه إياه. 

*- وفي الموضع السادس عشر: (آية: ؟١‏ الممستحنة] المقام مقام بيعة 
ومعاهدة. وأخذ وردّء لذا كان الفعل المضارع هو الغالب في هذه الآية 
«يبايعنك - أن لابشركن - لايسرقن - لايزسين - لايقتلن - لايأتين - يفترينه 
- يعصينك4 فالمضارع - كما ترى - هو الانسب للمقام؟ لدلالته على تصوير 
الحدث. وإفادة التجدد والحدوث والاستمرار. 
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والمجموعة الثالثة : وتشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الثاني: إآية: 0 يونس]. 

-١‏ الموضع الثالث: (آية: 04 يونس!. 

وهذان ا موضعان قد اتفقا في علة منع الوقف» وفي ا ملوضوع العام لهذا 
الفصل - كما ذكرت آنفا - ولكنهما اختلفا في الموضوع الخاص بكل منهما: 

-١‏ فال ملوضع الثاني: يدرر حول هذه الأصنام التي يتخذونها شركاء لله 
تعالى» فيطلب الله من نبيه عَهنّهُ أن يألهم: هل من شركائكم من يهدى إلي 
الحق؟ لاجواب من قبلهم. لانها لاتستطبيع أن تفعل ذلك دقل الله يهدى 
للحق» وما دام الامر كذلك وهي لاتستطيع أن تقسدم هداية لاحد» فيكرن 
السؤال التالي تلقائياً المقارنة بين يهدى إلى الحق وبين من لايهدى نفسه فضللاً 
عن هداية غيره. فأيهما أولي بالاتباع والعبادة؟ 

فالامر هنا خاص بالعقيدة» وقد غلب على الآية تكرار الأمر «(قل» 
هذه الاصنام . 

1- أما الموضع الشالث: فالمقام فيه مقام الإنكار على كفار مكة الذين 
جعلوا من ررق الله - الذي أنزله بقدرته - حلالا وحراماً دون إذن من الله 
تعالى افتراء على الله. 

فالموضعان (هنا) ملختلفان في ال موضوع الخاص بكل منهما: هذا عن 
التحليل والتحريم للررق بدون إذن من اللهء وذاك خاص بالعقيدة . 
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وقد تكرر فيه - كالسابق - الأمر «قل» وتكرر الاستفهام (أيضا) 
كالسابق. لإثارة عقولهم حتى تفكر فيما يفترون على الله من الكذب. ليقلعوا 
عنه . 

والمجموعة الرابعة : وتشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الثالث عشر: إآية: 7 سبا]. 

"- الموضع الرابع عشر: أآية: 40 الزخرف]. 

وهذان الموضعان قد اتفما في علة منم الوقف. وفي الموضوع العام لهذا 
الفصل - كما ذكرت أنفاً - ولكنهما اختلفا في الموضوع الخاص بكل منهما: 

-١‏ فالموضع الثالث عشر: حكاية قول الكفار التي قالوها على مسبيل 
الاستهزاء والتهكم بالتبى فته في قوله «إنكم لفى خلق جديد» أي إنكم 
سوف تبعثون يوم القيامة للحساب. وقد حكي القرآن قولهم منسوباً إليهم؛ 
ليحمّلهم تبعة كفرهم. فالحديث هنا عن البعث. 

؟- أما الموضع الرابع عشر: فإن الحديث فيه عن أصل العقيدة؛ لذا 
يطلب سينا جبريل - عليه السلام - ليلة الإسراء من سيدنا محمد قله أن 
يسأل الانبياء - وقد حشرهم الله له ليصلى بهم إماماً - هذا السؤال: «أجعلنا 
من دون الرحمن آلهة يعبدون»؟ 

فال موضعان (هنا) غلب عليهما الاستفهام؛ لانه هو الذي يحرك الأذهان؛ 
ويثير في النفوس البحث عن الحقيقة. 


أما المجموعة الخامسة: فقد اشتملت على أربعة مواضع هي : 
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-١‏ الموضع الاول: لآية: ١١١‏ الاعراف]. 

1- الموضع الثامن: إآية: ١‏ إبراهيم!. 

1'- الموضع التاسع: (آية: :08 الحجرأ. 

4- الموضع الخامس عشر: إآية: 8 الحديد. 

وقد اختلفت هذه المواضع فيما يأني : 
أولا : في علة منع الوقف. 

-١‏ ففي الموضع الأول: (إية : ١١١‏ الاعراف] علة منع الوقف هي: أن 
الوقف على قوله: «#حاشرين؟ يؤدى إلى الفصل بين الأامر : «أرسل» 
وجوابه: «ياترك» وذلك ممنوع. 

؟- وفي الموضع الشامن: علة منع الوقف أن الوقف على قوله: 
«الحميد» يؤدى إلى الفصل بين البدل - «الله» - وبين المبدل منه - 
«الحميد»- وذلك ممنوع. 

“'- وفي الموضع التاسع: كانت العلة: أن الوقف على قوله: 
«أجمعين» يؤدى إلى الفصل بين المستثنى منه والمستثنى وذلك ممنوع. 

*- وفي الموضع الخنامس عشر: كانت العلة أن الوقف على قوله: 
«بالله» يودى إلى الفصل بين الحال وصاحبها وذلك ممنوع. 
ثانيآ : ففي الموضوع الخاص بكل منها: 


-١‏ في الموضع الاول: المقام فيه مقام خوف وقم من فرعون ومن 
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حاشيته عندما رأوا عصا موسى - عليه السلام - التي صارت حية تسعى» 
فقالوا لفرعون : أخر وأخاه وأرسل إلي المدائن أن يأتوك بكل ساحر متقن لفن 
السحر . 

وتأمل كلمة «المدائن» وظحاشرين»# تدرك مدى الرهبة التي أحاطت 
بفرعون وملثه. 

”- وفي الموضع الثامن: حديث عن القرآن ذلك الكتاب الذي أنزله الله 
الخصف بهذه الصفات المذكورة؛ للدلالة على منزلته وقدره ومنزلة المتزّل عليه» 
فذكر أن الهدف من إنزاله هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور «بإذن ربهم 
إلي صراط العزيز الحميد الله. . .» . وتأمل قوله: «ربهم - العزيز - الحميد 
- الله ١#‏ لتدرك مدى أهمية الكتاب. 

"- وفي الموضع التاسع: المقام مقام فزع من جانب إبراهيم - عليه 
السلام - حيث سال الملائكة عن سبب مجيئهم فقالوا : «إنا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين» إلا امرآته ...» فالملائكة قد 
أرسلوا بالعذاب إلى قرى قوم لوط الني تفعل الفاحشة بعدما حدّرهم لوط - 
عليه السلام - ثم استثنى الملائكة من العذاب آل لوط فإنهم ناجون جميعاً من 
العذاب ثم استثنى من آل لوط امرآته لانها كانت كافرة. 

#- وفي الموضع الخنامس عشر: المقام مقام حض على الإيمان بالله 
للإسراع في تمصيله؛ لان العوامل التي تؤدى إلى سرعة الإيمان مائلة»ء فها 
هُودًا الرسول َه يدعوكم إلي الإيمان بالرب صاحب النعم - ولذا آثر هنا لفظ 
«الرب» على لفظ الجلالة: «الله» لانه الانب للمقام؛ لان الدعوة إلى 
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الؤيمان بصاحب النعم المربى على موائد كرمه وبره وعطائه تكون أسرع إلى 
القبول - والرسول يتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والادلة وقبل ذلك أخذ 
الله ميثاقكم بالإيمان» فأي عذر لكم بعد ذلك في ترك الإيمان؟ 


ا سانيا 
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من صعات صرحا الحنة 


د 6د 


ا موضع الأول: 


« ادي إذا تعثوأ فحِمّة أز طَلئْرَا أنشتهم درا لله نتروا لذثويهم 
َمَن يعفر آلأثوب إلا ألَهُ آللأثر ب إلا لله َم يبروا عل ما فعثرأ وَهمَ مَعلمُو > 
إآية : ١70‏ آل عمران!. 
إضاءة : 

يقول الواحدي (418ه!'2 : «قال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت 
الآية في نبهان التمار أتنه امرأة حسناء تبتاع منه تمر فضمها إلى نفه وقبلهاء 
ثم ندم على ذلك فاأتى النبى عله وذكر ذلك لهء فنزلت هذه الآية». 

وفي هذه الآية حديث عن بقسية صفات المتقين الذين أعدّ الله لهم جنة 
عرضها السموات والأرض» فذكر من صفاتهم: 

-١‏ الإنفاق في السراء والضراء. ؟- الكاظمين الغفيظ» وكظم الفيظ 
إخفاؤه وإمساكه. 1- العفو عن الناس فيما أساءوا به إليهم. 4- الصفة 
الرابعة: أنهم إذا وقع منهم ذنب سارعوا إلى التوبة والاستغفارء وهؤلاء هم 
الذين عتتهم الآية - التي معنا - فهم إذا وقعوا في فعل الفاحشة «وهي الفعلة 
المتجارزة الحد في الفساد. . فقيل : الفاحشة: المعصية الكبيرة» وظلم النفس: 
الكبيرة مطلقاً» وقيل : الفاحشة: هي الكبيرة المتعدية إلى الغيرء وظلم النفس: 
الكبيرة القاصرة على النفس» وقيل: الفاحشة”"2 : الزنى؟. 

(1) أسباب التزول : .3١6‏ 
)١(‏ التحرير والننوير : 4/ 57. وانظر معه: الكثاف: 241174/١‏ ومفائيح الغيب: 2٠١/8‏ والجامع 


لاحكام القرآن: 4/ ,5١٠١‏ والبحر للحيط: 0718/7 رإرشاد العقل السليم: لفقففة ودوح 
المعاني : 4 
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فهؤلاء إذا وقع منهم الذنب - الذي تحدثنا عنه - «ذكروا الله أي 
رجعوا إليه؛ وعرفوا أن لهم ربا يعلم بالذنب. ويعاقب عليه؛ فإذا رجعوا إليه 
واستغفروه من هذا الذنب فإن الله يغفره؛ لانه سبحانه فتح باب التوبة للعصاة 
المأنبين مالم تصل الروح إلى الحلقومء أما قبل ذلك فإن الله يغفر 
للمستخفرين؟ لانه لايغفر الذنوب إلا الله؛ فإن المذنب ما دام معتر فا بالذنب 
رجاعاً بالتوبة والاستغفار إلى الله غير مصر على الذنب - أي باق على الذنب 
متمسك به - وهم يعلمون# بأن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة» 
أو وهم يعلمون# أن لهم ربأ يغنر الذنب» فإن الله تعالى يعفو ويغفر. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «إلا الله في ط. مصحف الأزهر 
الشريف فقط . ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الأربعة. 

والقراء يقولون بالوقف على هذا الموضع : فيقول الداني (444ه!'2 : 
«اعن الناس -174-» كاف. ومثله: لذنوبهم 4-١76-‏ , ومثله : «إلا 
الله 6-١76-‏ ©6. ويقول السجارندي (50ههم)2"(0) : «.. . والوقف لطول 
الكلام على : «الذنوبهم -170١-ص”"2)‏ » للابتداء بالاستفهام وعلى : «إلا 
الله» [176! لاعتراض الاستفهام . ولزوم الجواب بأن يقول الروح: لا أحد 





. وانظر معه: الإبضاح لابن الانباري: "/ 00586 والقطع لابن التنحاس: ©؟5‎ 25١١ المكتفى:‎ )١( 

."86/١ علل الوقرف:‎ )7١( 

(*) (ص): هذا الرمز يعنى عند السجارندي أنه مرخص ضرورة: وهو: #مالا يستغنى ما بعده عما قيله 
لكنه يرخص لانقطاع النفسء وطول الكلام ولا يلزمه الوصل بالعود لان ما بعده جملة مفهومة؛ 
أعلل الوقوف: ١/1١1ء‏ والإتقان: .1594/١‏ 
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يغفر الذنوب إلا أنت». 


ويقول الانصاري (157ه('2 : ««لذنوبهم -4-170 صالح؛ «ومن 
يغفر الذنوب إلا الله أصلح منه. . . وما يصلح الوقف عليهما إن جعل 
«الذين» الأول نعتا والثاني عطفاً عليه» وإلا فلا يصلح إلا بتجوز للفصل بين 
اللبتدأ والخبرء ووجه الجواز: طول الكلام بينهما وقصر النفس عن بلوغ 
التمام؟ . 1 

ويقول الاشموني("2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««الذنوبهم 4-١176-‏ حسن. وقيل: كاف للابتداء بالاستفهام» ومثله: «إلا 
الله -4-170 والجسمع بين : «فاستغفروا». «ومن يغفر» أولى: لشدة 
اتصالهما» . 

ومن كلام القراء يتضح لنا اختلافهم في الحكم على هذا الموضع: فمنهم 
من قال إن الوقف عليه حسن كابن الأنباري (574هم)("2 » ومنهم من قال إنه 
تام كنافع (179١ه)!'‏ 2 وخالفه في هذا ابن النحاس (752هم)7” 2 ومنهم من 
قال إنه كاف كالداني (444ه). ومنهم من قال: إنه يرخص للضرورة 
كالسجاوندي (0٠07ه)‏ ومنهم من قال: إنه صالح كالانصاري (457ه) في 
حال القول بأن «الذين» الاول نعت, والثاني قد عطف عليه» أما على القول 
بأن «الذين» الثاني مبتدأ فلا يصلح إلا بتجور؛ للفصل بين المبتدأ والخخبر. 
)١(‏ مار الهدى: ه8. 


7) انظر: إيضاح الرقف والابتدا: ؟/ 90486. 
(4. 0) انظر: القطع والإكناف: 359 . 
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أما الأشموني فقد ذكر رأى من قال إن الوقف عليه حسن؛ ورأى من 
قال إن الوقف عليه كاف. لكن الاولى عندء الجمع بين #فاستغفروا»؛ #ومن 
يغفر» وهكذا ترى - أيها القارئ الكريم - هذا الاختلاف بين القراء في هذا 
الموضع» ولن يحسم هذا الخلاف إلا كلام النحاة؛ لذا فإني أعرض القضية 
عليهمء وما ينتهى إليه القول عندهم فإني أقول به. 

يقول الفخر الرازي (107ه!') : «واعلم أن قوله: «ومن يغفر 
الذنرب إلا اللهب4 جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه والتقسدير: 
فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا». 

ويقول أبو حيان (54/اهم)0 "2 : ««ومن يغفر الذنوب إلا الله جملة 
اعتراض التعاطفينء أو بين ذي الحال والحال. . . وهذه الجملة الاعتراضية فيها 
ترقيق للنفس وداعية إلى رجاء الله وسعة عفوة واختصاصه بغفران الذنب. . 
«ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون4 أي ولم يقيموا على قبيج فعلهم. 
وهذه الجملة معطوفة على «فاستغفروا» فهي من بعض أجزاء الجزاء المترتب 
على الشرطء ويجوز أن تكون الواو للحال ويكون حالا من الفاعل في : 
«فاستغفروا» فهي من بعض أجزاء الجزاءء أي: فاستغفروا لذنوبهم غير 
مصرين؟ . 

ويقول أبو السعود (947ه220 : ««ومن يغفر الذنوب إلا اللة» . . 





.474/١ وانظر معه: الكشاف:‎ 2٠١ /4 مفاتيح الغيب:‎ )١( 

.7146/7 اللبحر للحيط:‎ )١( 

() إرشاد المقل السليم: 0577/١‏ واتظر معه: روح المعاني: /:., والتحرير را لتوير: 57/4: 
وإعراب القرآن وبيائه: 8173/4. 
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والجملة معترضة بين المعطوفين أو بين الحال وصاحبها؛ لتقرير الاستغفار 
والحث عليه؛ والإشعار بالوعد بالقبول «ولم يصروا» عطف عليه: 
«فاستغفروا» وتأخيره عنه مع تقدم عدم الإصرار على الاستغفار رتبة؟ لإظهار 
الإعتناء بشأن الاستغفار. واستحقاقه للمسارعة إليه عقيب ذكره تعالى أو حال 
من فاعله أي ولم يقيمواء أو غير مقيمين». 

فكلام النحاة هنا جاء واضحاً لالبس فيه ولا غموضء وقد دل على أن 
قوله: «ومن يغفر الذنوب إلا الله جملة معترضة بين المعطرف عليه وهو 
قوله: «فاستغفروا لذنوبهم؟» وبين المعطوف وهو قوله: «ولم يصروا على ما 
فعلوا» ولا يفصل بين المعطوفين بفاصل . 

وبناء على هذا فإن جملة : «ولم يصروا على ما فعلوا» تكون جزءًا من 
الجزاء المترتب على الشرط «إذاه وعلى القول بأن الواو للحال تكون الجملة 
هنا حال من فاعل «فاستغفروا» فهي أيضاً من بعض أجزاء الجزاء المترتب على 
الشرط «إذا» أي فاستغفروا لذنوبهم غير مصرين» وأجزاء الجزاء تذكر كلها 
مرة واحدة؛ لآن من مجموعها يتكون الجزاء» وهو هنا مكون من ثلاث جمل 
هي: «ذكروا الله4؛ وقوله: «فاستغفروا لذنوبهم» وقوله: «ولم يصروا على 
مافعلوا». فهذه الاجزاء الثلاثة يجب أن يأتى بها الخكلم مرة واحدة» وإلاً فإنه 
يكون قد قدم جزءًا وآخر جزءًا من المعنى وذلك يفسده. 

وقد عطفت أجزاء الجزاء على بعضها إيذاناً بأنها لابد أن تذكر كلها مرة 
واحدة. وتأمل هنا عطف قوله: «فاستغفروا لذنويهم» - وهو الجزء الثاني من 
الجزاء - على قوله: طاذكروا الله» بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب؟ ليدل 


-١ءال-‎ 


على أن الاستغفار جاء عقيب الذكر مباشرة؛ ليدل على ما في أنفسهم من 
خشية اللهء ثم جاء بالجزء الثالث من الجزاء معطوفاً بالواو «ولم يصروا. .» 
فهذه الأجزاء الثلاثة منها يتكون جزاء الشرط. وذكرها متصلة هو الاولى؟ لأنه 
يقدم المعنى تامأ؛ فإن المقام مقام ثناء على هذا الصنف من الناس» فهم إذا 
وقعوا في الفاحشة ذكروا الله فاستغفروه ولم يصروا على ما فعلواء وتعداد 
المناقب يتطلب ذكرها مرة واحدة متتابعة؛ لتتضح صورة المتحدّث عنهم. 

هذاء والسلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «إلا الله»؛ لان ما 
بعدها معطرف على ماقبلهاء وهو جزء من أجزاء الجزاء المترتب على الشرط» 
وهذه الاجزاء قد عطف بعضها على بعض بالفاء ثم بالواو والعطف يصير 
المعطوفات شيئاً واحدآء وكما قلت: هذه الأجزاء يتكرن منها جزاء الشرط» 
ومجموعها هو جزاء الشرطء وما دام مجموعها هو جزاء الشرط فلا يصح 
الوقف حتى يؤتى بكل مكونات هذا الجزاء. ولايفصل بين الشسرط وجزائه - 
كما قلت7') من قبل كثيراً - بفاصل حتى يتم تقديم المعنى المراد تاما؟ لان بين 
الشرط وجزائه رابطة السببية كما يقول البلاغيون9"؟ . 





)١(‏ انظر : ص 341 وما بمدها من هذا البحث. 

(؟) انظر: مقال أ. د/ عبد المظيم المطعني في مجلة منبر الإسلام. السنة ٠١‏ المدد © جمادى الآخرة 
7ه - يرليو/ أفطي ١١١٠م‏ ص: 017 وانظر معه: أسرار البلاغة: 21١1١‏ وبدائع الفوائد: 
/44. 


-١9.مه-‎ 


الموضع الثاني: 

(زالييت مسوأ وَعَمِدُوأ آلصّلِحَت لا تُكَلِنُ تفسًا إل وُْمَهَآ أؤتتيك 
سَِ لمم هنا دن )4 إآية : 87 الاعراف]. 
إضاءة : 

في هذه الآية يخبرنا ربنا عن جزاء الذين يؤمنون بالله» أي يصدفون 
تصديقاً قلبيآ بالله ربا - متصفاً بكل كمال يليق بذاته المقدسة - وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ويؤمنون بالقدر خيره وشرهء حلوه ومره. ويعملون 
الاعمال الصالحة وفق هذا الإيمانء أي تتفق أعمال الابدان مع تصديق القلوب؛ 
فإن هؤلاء يجعل الله جزاءهم الجنة بما فيها من النعيم المقيمء والخلرد 
السرمدي. ثم يطمئن الله قلوب عباده المؤمنين إلى أن الحصول على هذا الثواب 
العظيم يناله العبد بما لايشق عليه من الطاعة وفعل الخير؛ لان الله رحيم يعباده 
لايكلفهم إلا بما يطيقون» وفيه - أيضاً - إلهاب مشاعر المؤمئين ليحرصوا على 
هذه الاعمال التي تؤهلهم لهذا الثواب وفيه كذلك «تنبيه للكفار على أن الجنة 
مع عظم محلها يوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل الصعب»('؟2 . 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «#وسعها» في ط. مصحف الاأزهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 


أما القراء فقد اختلفوا فى الحكم على هذا الموضع» وإليك آراءهم: يقول 


.١46 مفاتيح الغيب: 0/4 وانظر معه: مثار الهدى:‎ )١( 


-١9.4- 


الداني (444ه"'؟ : ««الظالمين -4-41 تامء «رسل رينا بالحق -47-»4 
كاف». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «وسعها» وهذا يدل على 
المنع . 

ويقول السجاوندي (:01ه20 : «#ورسعها -45-ر06© لان 
«اولئك6 خسبر «والذين آمنواه.؛ وجملة : طلاتكلف نفسا إلا وسعها» 
معترضة ويحتمل أن يكون الخبر الجملة تقديره: لانكلفهم؛ لان «انفساً» نكرة 
والتكرة في النفي تعم؛ ومعنى : «لانكلف؟ أي لاننقص من ثوابهم لان 
إيطال أجر العامل نما لايسعه أي لايطيقه؛ والوجه هو الاوّل». 

وقد اختار السجاوندي القول بالوجه الارل» أي: أن «اولنك» خبر 
«والذين آمنوا» ٠‏ وجملة: «لانكلف نفاً إلا وسعها» معترضة وعليه فإن 
الوقف يكون ممنوعاً على قوله: #وسعها». 

ويقول الانصاري (457ه!'2 : «... ويجور الوقف على «وسعها» 
إن جعل خبر المبتداء وإن وقف على : «أصحاب الجحنة» كان مفهوما»9*؟ . 


ويقول الاشموني''2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 


.70971 للكتفى:‎ )١( 

(؟) علل الرقرف: ؟/ .8٠٠‏ 

(©) هنا الرمز: (ز) معناه عند السسجاوندي: مجور لوجه: أي يجور الوقف عليه هنا على إعراب 
«لانكلف نفا إلا وسعها» أنها هي خبر #الذين آمنواه. أما على إعراب «لولتك» خبر «اللذين» 
فإن الوقف يكون منوعآ على قوله: (رسعها» . 

.١48 المقصد:‎ )( 

(0) المفهرم هر الحسن إتنظر: البرهان للزركشي: .1509٠0/١‏ 

() مار الهدى: 1١40‏ 

-١99.6- 


«9إلا وسعها -4-47 جائز إن جعلت جملة: «لاتكلف4 - خبر «والذين 
آمنوا» وليس بوقف إن جعلت جملة : «اولئك# الخبرء وتكون جملة: 
«لانكلف» اعتراضاً بين المبتدأ والخبر؟ . 

ومن كلام القراء يتضح لنا اختلافهم في الحكم على هذا الوضع: فمنهم 
من فُهِم المنع من كلامه كالداني؛ ومنهم من صرّح سترجيح القول بالمنع وهو 
السجاوندي» ومنهم من قال بالجواز على إعراب «لانكلف نفسا إلا وسعها» هي 
الخبر للاسم الموصول #الذين؟ وبالمنع على إعراب «أولئك» خبر «الذين». 

هذاء وعند اختلاف القراء فإننا نحتكم إلى النحاة؟ لترى رأيهم» وما 
يتتهى إليه القول عندهم فإني أقول به: 

يقول الزجاج (111م)2'0 : «. . . «أولتك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون» «أولئك4: رفع بالابتداء وأصحاب6 خبر و«هم» والجسملة خبر 
«الذين» ويرجع على «الذين» أسماء الإشارة أعنى «أولئك#. . .». 

ويقول الزمخشري (078ه)!"2 : ««لانكلف نفسا إلا وسعها» جملة 
معترضة بين المبتدأ والخبر» . 

ويقول القرطبي (771ه2"7 : ««الانكلف نفسا إلا وسعها» كلام 
معترضص» أي: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون». 


)١(‏ الكشاف: ؟/194. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن : 55/7 . 


-١999- 


ويقول السيوطي (١91ه!'2‏ : ««والذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
مبتدأ وقول : «لانكلف نفساً إلا وسعها» من العمل اعتراض بينه وبين خبره 
وهو : «أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون2. 

وبقول هؤلاء العلماء قال أبو السعود (987ه)!'2 » وابن عاشور 
(1844ه)7 "2 . ومحي الدين الدرويش (19831م)0؟2 . 

وقد اتفق هؤلاء العلماء جميعاً على القول بأن قوله: «لانكلف نفسا إلا 
وسعها» اعتراض بين المبتدأء وهو قوله: «والذين آمنوا» وبين خبره وهو 
قرله: «أرلتك أصحاب الجنة» وعلى ذلك يكون الوقف ممنوعاً على قوله: 
«رسعها»؛ إذ لم يقل أحد منهم بجوار أن يكون قوله: «لانكلف. . .4 خبرا 
عن ظالذين» وعليه فليس فيه إلا المنع. 

أما الذين أجازوا القول بإعراب: «لانكلف نفا إلا وسعها» خبراً 
لقوله: «الذين» فإنهم يقدمون عليه القرل بإعراب «الاتكلف» جملة معترضة 
بين المبتدأ «الذين» وخبره «أولئك أصحاب الجنة4 فمثلا يقول الفخر الرازي 
(1-7ه)2"0 : «اعلم أن أكثر أصحاب المعانى على أن قوله: «لانكلف نفساً 
إلا وسعها» اعتراض وقع بين المرندا والخبر» والتقدير: «والذين آمنوا وعملوا 
الصالحسات أولئك اأصحاب الجئة هم فيها خالدون»» وإنما حسن وقوع هذا 


(1) ححاشية الصاري على الجلالين: 94/7. 

(1) انظر : إرشاد العقل الليم: ا 

(7) لنظر : التحرير والتنوير: 4/ 370. 

(4) انظر : إعراب القرآن وبياته: 6914/8. 

(0) مفاتيح الغيب: 198/١4‏ واتظر معه: الييان: 2571/١‏ وا لبحر للحيط: 91/89 


-9١9919؟-‎ 


الكلام بين المبتدا والخبر؛ لانه من جنس هذا الكلام؛ لانه لا ذكر عملهم 
الصالح ذكر أن ذلك العمل في وسعهم غير خارج عن قدرتهم. . . وقال قوم: 
موضعها خبر عن ذلك المبتدأ والعائد محذوف. كأنه قيل: لانكلف نفساً منهم 
إلا وسعهاء وإغا حذف العائد للعلم به». 

ومن عرض آراء النحاة تطمئن النفس إلى القول بأن قوله: «لانكلف 
نفساً إلا وسعها» جملة معترضة بين المبتدأ وخبره ليس فيها إلا ذلك» وعليه 
فإن الوقف يكون ممنوعا على قوله: «رسعها». وتامل قول الفخر الرازي: 
«اعلم أن أكثر أصحاب المعانى على أن قوله: «لانكلف نفسا إلا وسعها» 
اعتراض وقع بين المبتدأ والخسبر». وعندما يعرض الرأي الآخر يقول: «وقال 
قوم...». وهذا يدل على أنه يرجح القول بالاعتراضء» كمارجحه 
السجاوندي من قبل . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون القول بمنع الوقف على قوله: «#وسعها» لآن 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين المبتدا وخبره وذلك ممنوع؛ لان الخبر هر 
ركن الإسناد الذي لايتم لمعنى إلا بذكره. وقد ذكرت من قبل كثيسراً رأى عبد 
القاهر (4171ه)('2 في قضية الإتيان بالخبر وأهمية ذلك في تقديم المعنى تاماً؛ 
لذا فإني أكتفى بما ذكرته من قبل تنب للإطالة والتكرار. 


.ا١وه 047؛: وانظر معه: الإيضاح للقزويني:‎ ٠5١7 انظر: دلاتل الإعجار:‎ )١( 


-١؟١-‎ 


الموضع الثالث : 


< وَالدِنَعمِواآشْهئَات لتاب وأمِنْبَعيمَا وَهَامُوَاْرَككٌَ يَعَدعًا لَعْقُوة 
رُحبكق 4 إآية : 167 الاعراف!. 


إضاءة : 

لما تحدثت الآية السابقة عن جزاء الذين اتخذوا العجل إلهأ عبدوه من 
دون الله بأنهم سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك يكون 
جزاء الذين اختلقرا الكذب على الله؛ جاءت هذه الآية لتفتح باب التوبة لكل 
من عمل السيئات - وهي المعاصى بأنواعها المختلفة - فإن من يتوب عن الذنب 
ويقلع عنه» ويندم على ما فعل» ويعزم عزما أكيداً على عدم العود فإن الله 
يغفر هذه الذنوب أي يسترها ويمحوها بغفوه عن أصحابهاء لانه - سبحانةه - 
تسمى بأنه غفارء وأنه رحيم بعباده مبالغ في الغفران لهم والرحمة بهم. 
شاهد هذا الموضع 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «وآمنوا» في ط. مصحف الأزهر الشريف 
فقط ولم يرد فى غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء : فإن منهم من فُهِم المنع من كلامهء ومنهم من رجح الوصل 
على الوقف. ومتهم من صرح بجواز الوقف» وإليك آراءهم: يقول الداني 
(444ه2''0 : «طارحم الراحمين -4-191 تامء ومثله: «الغفور رحيم - 
4-167 ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «وآمنوا» وهذا يدل على المنع. 


.710/7 1 المكتفى‎ )١( 


-١994- 


ويقول الجاوندي (070هم2'0 : ««وآمنوا 206-165 لظاهر 
9إنَ» والوجه الوصل؛ لان الجملة خبر «والذين4. والضمير العائد إلى المبتدأ 
محذوف دل عليه الضمير العائد إلى صلته وهو: (ها) في : «من بعدها»؛ 
فإنها من ضمير التوبة التي هي من ضرورة اتابوا» تقديره: إن ربك من بعد 
تربتهم؟ . 

ويقول الانصاري (977هم”2"7 : ««المفترين -4-107 تام» وكذا: 
«رحيم -264-107 ولم يذكر وقفآ من أي نوع على قوله: «وآمنوا» وهذا 
يدل على المع . 

ويقول الاشموني”!) - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«طوآمنوا »4-١61-‏ كاف. «طرحيم 4-1١07-‏ تام1. 

ومن كلام القراء يتضح لنا اختلافهم في الحكم على هذا الموضع: فمئهم 
من فُهم المنع من كلامه كالداني والانصاري» ومنهم من رجح الوصل على 
الوقف كالسجاوندي» ومنهم من صرح بالجواز كالاشموني. 

وعندما يختلف القراه فإننا نحتكم إلى النحاة لنرى رأيهم في الموضع وما 

يقول النحاس (778ه)70"؟2 : ««والذين عملوا السيفات. . .4 ابتداء 
)١(‏ علل الوقرف: 017/7. 
(1) سبق بيانه في الموضع السابق . 
(©) المقعد: .١6١‏ 


() منار الهدى: .1١8١‏ 
(0) إعراب القرآن ؟/ 167. 


-9١9١68- 


والخبر: «إن ربك من بعدها لغفور رحيم» أي لهم'. 

ويقول ابن الانباري (لالاده)('2 : «موضع «والذين» رفع بالابتداء 
و«إن» واسمها وخبرها في موضع رفع؟ لأنه تبر المبتدأ؟ . 

ويقول العكبري )2 : ««والذين عملوا السيئات. . .» مبتداء 
والخبر «إن ربك من بعدها لغفور رحيم». والعائد محذوفء أي غفور لهم أو 
رحيم بهم؟. 

وقد اتفق النحاة هنا على أن قوله: «والذين» في موضع رفع بالايتداء 
و«إن» واسمها وخبرها - في قوله: إإن ربك من بعدها لغشفور رحيم» في 
مو ضع رفم ؟ لانه خبر المبتدا . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: (وآمنوا»؛ لان ما بعده 
- «إن ربك من بعدها لغفور رحيم» خبر المبتداء ولايفصل بين المبتدأ وخبره 

وتأمل قارئا قرأ: «والذين عملوا السيثات ثم تابوا من بعدها وآمنوا» ثم 
وقف. فماذا أفاد؟ لم يفد شيئاً؛ لانه قدم كلام غير تام المعنى؛ لان السامع إذا 
قلت له: «والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا» ووففت يقول 
لك: ماذا تريد أن تقول عنهم؟ فإذا جاء بخبر الميتدأ تم المعنى وأفاد الكلام 
فائدته» وقد ذكرنا من قبل رأي عبد القاهر (4171ه)!"2 في قضية الإتيان بخبر 





7/6/1 : الييان‎ )١( 

() التبيان : ١/041؛‏ وانظر معه: البحر للحبط: 146/5. وإعراب القرآن ويانه لمحي الدين 
الدرويش: 4/ .6٠‏ 

(7) انظر: دلائل الإعجار: 7١7‏ 047. وانظر معه: الإيضاح للخطيب القزويني: ١94‏ . 


-١9956- 


المبتداء» وأهمية ذلك في تمام فائدة الكلام؟ إذ هو ركن الإسناد» وبدونه لايفيد 
الكلام معنى يحسن السكوت عليه . 
الموضع الرابع: 

«ذَالدسَ ُسبِكُورت بالكتب وكتائرأ آلسّلزة إن لا تطريع عر آلْمصَلِجِيَ 
»4 آآية : 1٠٠١‏ الاعراف]. 
إضاءة : 

في هذه الآية حديث عن صنف من اليهود التزموا بما أمرتهم به التوراة 
وانتهوا عما نهتهم عنه؛ ولم يكتموا شيئاً منهاء وأقاموا الصلاة - كعبد الله بن 
سلام وغيره - وخص الصلاة؛ لانها الفارقة بين الكافر والمؤمن فهؤلاء وعدهم 
الله الجنة في الآخسرة وصلاح الحال في الدنياء لانه لايضيع أجر المقيم على 
الصلاح والتقوى. يقول الزجاج (١1١8ه)2'7‏ : «فالمعنى: «والذين يمسكون 
بالكتاب» أي : يؤمنون به ويحكمون بما فيه إنا لانضيع أجر المصلح منهم» 
والمصلح: المقيم على الإبمان المؤدى فرائضه اعتقاد) وعملاً». 

ففي هذه الآية وعد بعدم ضياع أجر المصلحين يقابل الوعيد - في الآية 
السابقة - على نقيفى ما جاء في هذه الآية التي معنا. 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «الصلاة» في ط. مصحف الأزهر 
الشريف فقط» ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحخف الاربعة. 


784/1 معانى القرآن وإعرابه: 1/ 7484؛ رانظر معه: شامع لاحكام القرآن:‎ )١( 


-١؟91ا-‎ 


أما القراء: فقد اختلفوا في الحكم على هذا الموضعء وإليك آراءهم: 
يقول الداني (444ه)!'2 : «ومثله - أي أكفى - «وأقاموا الصلاة -110-» 
«المصلحين »-١1.-‏ تام» . 

ويقول السجاوندي (-01هم0"؟2 : ««الصلاة -2506-170 على 
تقدير حذف أي: لانضيع أجرهم إنا لانضيع؛ أو : هم المصلحون ولا نضيع 
أجر المصلحين». ويقول الأنصاري (477ه)!؟2 : ««اتعقلون -4-119 تامء 
«المصلحين 46-١1/١-‏ كاف». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: 
«الصلاة» وهذا يدل على المنع. ويقول الاشموني7"؟ - من علماء القرن 
الحادي عشر الهجري - : :#9تعقلون -4-174 تام إن جعل: «والذين 
يمكرن» مبتدأء وليس بوقف إن عطف على قوله: «للذين يتقرن» فلا 
يوقف على : «يتقرن», ولا على : «تعقلون» ٠‏ وإن جعل: «والذين مبتدا 
وخبره #إنا لانضيع» لم يوقف على قوله: «وأقاموا الصلاة» لانه لايفصل 
بين المبتدأ والخبر بالوقف؛ لان «المصلحين» هم الذين يمسكون بالكتاب» وفي 
قوله: «وأقاموا الصلاة» إعادة المبشدا بمعناه والرابط بينهما العموم في 
«المصلحين4., أو ضمير محذوف تقديره: المصلحين منهم». 

ومن كلام القراء يتبين لنا اختلافهم في الحكم على هذا الموضع: فمنهم 


, 7377 للكتفى:‎ )١( 

(؟) علل الوقرف: 867١/5‏ 

(؟) - (ط) أي مطلق وقد سبق بيانه انظر: علل الوقرف: .]11١15/١‏ 
(4) المقصد: 167 

(6) مثار الهدى: 187. 


-١9148- 


من صرح بجواز الوقف عليه كالداني والجارندي» ومنهم من فهم المنع من 
كلامه كالانصاري» ومنهم من فصل القول فيه: فهو جائز على إعراب» وممنوع 
على إعراب آخرء كما يؤخيدذ من كلام الاشموني. 

وعند اختلاف القراء في الحكم على موضع ما فإننا نحيل القفسية إلى 
النحاة؛ لنرى رأيهم» وما يقولون به يكون هو الفيصل في الحكم على ا موضع » 
وهاك آراءهم: 

يقول ابن النحاس (1778هم)2'70 : ««والذين يمسكون بالكتاب» ابتداء 
والتقدير في خبره: «إنا لانضيع أجر المصلحين» منهم؟ . 

ويقول ابن الانباري (الاده2"9 : ««الذين يمسكون بالكتاب» فى 
موضع رفع ؟ لانه مبتدا وخبره: «إنا لاتضيع أجر المصلحين» وتقديره: إنا 
لانضيع أجر المصلحين منهم؛ ليعود من الخبر إلى المبتدأ عائد ويجوز أن يكون 
وضع المظلهر موضع المضمر كقول الشاع 29 4 

لاأرى الموت يسبق ال مرت شيء .٠ه‏ 

أراد يسبقه شيء فر ضع المفظلهر موضع المضمر». 

ويقول أبو حيان (50/اه)”* 2 : «والظاهر أن قوله: «والذين» استثناف 
)١(‏ إعراب القرآن : ؟/ .3١1١‏ 
() اليان: ١/6لا؟.‏ 
(7) البيت من شواهد سيبويه: 07٠١ /١‏ وهو لسواد بن عدي. وعجره: (نخص الموت ذا الغنى والفقيرا) 

إحاشية الموضع السابق. 
(4) البحر اللحيط: 717/5 وانظر ممعه: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ؟/588؛ والكشاف: 
78/7 ,!. والتبيان: 7/7 »3١‏ والتحرير والتنرير: 174/4ء وإعراب القرآن وياته: /71. 


-9١998- 


إخبار. لما ذكر حال من لم يتمسك بالكتاب ذكر حال من استمسك به فيكون 
«والذين» على هذا مرفوعا بالابتداء. وخبره الجملة بعده كقوله!'2 : «إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن عملا» إذا جعلنا 
الرابط هو في : «إمن أحسن عملاً». وهو العموم. كذلك هذا يكون الرابط 
هو العموم في «المصلحين6». 

وكلام النحاة هنا يفيد أن قوله: طوالذين» في موضع رفع مبتدأ » 
والخبر قوله: «إنا لانضيع أجر المصلحين»» وقد استظهر هذا القول أبو حيان 
بل إن الفخر الرازي (7١ه)‏ قد وصفه بالحسن؛ حيث يقول”"؟ : 3... 
وهذا الوجه حسن؛ لأنه لما ذكر وعيد من ترك التمسك بالكتاب أردفه بوعد من 
تمك بهظ. 

وبناء على ما تقدم يكون الوقف ممنوعا على قوله: «الصلاة»؛ لان 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين المبتدا وخبرهء وذلك ممنوع. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «الصلاة#؛ لان ذلك ١‏ 
لوقف يؤدى إلى الفصل بين المبندأ والخبر وذلك ممنوع؛ لآن الخبر هو ركن 
الإسناد الذي لايتم المعنى إلا به؛ إذ المبتدأ والخبر ركنا الكلام ولايتم المعنى إلا 
يذكرهما معاً. 

وتأمل قارئآ قرأ: «والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة» ثم وقف : 
فماذا يفيد بهذا الوقف؟ الجواب: لم يد معنى يحسن السكوت عليه؛ لان 
)١(‏ الكهف: آية: 70. 
(؟) مفائيح الغيب: 79/16 


-١؟؟.5.-‎ 


السامع يقرل له: ماذا تريد أن تقول عنهم؟ فإذا قال: «إنا لانضيع أجر 
المصلحين» يكون قد أتى بالمعنى التامء وأفاد معنى يحسن السكوت عليه . 
هذاء وقد ذكرت من قبل رأي عبد القاهر ه200 في قضية الإتيان 


الموضع الخامس : 
الموضع السادس: 

ون لين ثرا وَمَاجَرُواً وَجْهَدُواً ا 
ءَاوٌوا وذ تصروا أؤتتدك ب تي أزيسة: تعر مَُوأ وَل يهَاجِرُوا إأمَا لكين 


هم ين وحن قور سخ ار 
ل , يبتكم وَببتهُم سك مَيكق وَللَهُ ِمَا تَعْمَكُ 0 بَصِدُ © وَالْدِينَ عدر عَْوُوا ٠.‏ يَعْضُهُمْ 
يآ بت إلا تفعثرة تكن دن ل لأس ونسساة ست © الم عم 
وَمَاجَرُوا وَجهَدُوا إلى سمل أله وَالْد َاوُوأ (نصروا تصرا أؤتدك هُمْ آلْمؤْمئُونَ نَ حك 
لهم 4 ةريم © > الآبات من ”ع : 75 الانفال!. 
إضاءة : 

تتحدث الآية الاولى - آية 7 - عن ثلاثة أصناف من المإمنين هم: 

-١‏ المهاجرون : وهم الذين خرجوا من (مكة) مهاجرين منها إلى المديئة 
المنورة تاركين الاهل والمال والولد والوطن؛ لينصروا الله ورسوله مجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. 


. ١94 وانظر معه: الإيضاح للقزويني:‎ 2047 01١7 انظر: دلائل الإعجار:‎ )١( 


-١9١- 


-١‏ الانصار : وهم أهل المدينة المنورة الذين آووا رسول الله عه 
ونصروهء وأنزلوه من آموالهم وأنفسهم منزلة أهلهم وجاهدوا معه يله 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » هذان الصنفان قد آخي بينهما رسول الله 
َيه عند الهجرة. وبهذه المؤاخاة في الله كان كل منهما يرث أخاه - بسببها - 
دون أخيه من النسب» حتى نزلت «وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله. . . » الآية فنسخ؛ ولذا قال الله تعالى: «أولئك بسعضهم أولياء 
بعض» أي في الميراث - كما قال ابن عسباس - رضي الله عنهما - يقول 
القرطبي 01111 : «قال ابن عباس: «أولياء 4 في الميراث» فكانوا 
يتوارئون بالهجرة» وكان لايرث من آمن ولم يهاجر من هاجر فنسخ الله ذلك 
بقوله: «وأولوا الارحام» الآية أخصرجه أبو داود”'2 » وصار الميراث لذوي 
الأرحام من المؤمنين: ولايتوارث أهل ملتين شيئثاً' . 

أما الصنف الشالث: في هذه الآية - فهم الذين آمنوا ولم يهاجروا فإن 
هؤلاء لايرثون من هاجر بمفهوم النص السابق ومنطوقه. 

أو المعنى: مالكم من نصرتهم من شيء» أي لستم مطاليين بنصرتهم 
لكن إن طلبوا هذه الثصرة فعليكم نصرهم على عدرهم إلا على ققوم يبتكم 
وبينهم عهدء فلا تنقضوا عهدكم من أجلهم» وفي هذا حث لهم على المسارعة 
إلى الهجرة حتى ينالوا شرفها. 


أما الآية الثانية - آية "7 - فإنها تتحدث عن الكفارء وأنهم يتوارثون 


.81 /8 : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.1758/# أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض . باب نخ ميراث العقد بميراث الرحم:‎ )1( 


-١؟؟؟-‎ 


فيما بينهمء أي يرث الكافر أخحاه؛ ولايتوارث أهل ملتين؛؟ فلا يرث المسلم 
الكافرء وإن كان أباه أو أخاهء وكذلك الكافر. 

وقوله : «إلا تفعلوه» الضمير عائد على الموارثة. يقول القرطبي 
(3731ه)('2 : الضمير عائد على الموارثة والتزامهاء المعنى: إلا تتسركوهم 
يتوارثون كما كانوا يتوارثون قاله ابن زيدء وقيل: هي عائدة على التناصر 
والمؤارزة والمعاونة واتصال الايدي». 

فعلى هذا يكون المعنى: الكفار بعضهم أولياء بعض في الميراث!؟ فلا 
يرث المسلم الكافر ولا العكس. إلا تفعلوا هذه الموارئة تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير. 

وفي الآية الثالئة : -4/ - يعود الله تعالى إلى الحديث عن المهاجرين 
والأنصار بالثناء عليهم» فيصفهم بأنهم هم الذين بلغوا حقيقة الإيمانء كما 
يريدها الله من المؤمن» ويعلن الجزاء الذي يستحقونه فيقول: «لهم مغفرة 
ورزق كريم» «أي ثواب عظيم في الجنة»0" 2 . 
شاهد هذين الموضعين : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: في سبيل الله» في الموضعين: - آية 
الا 7/5 - في ط. مصحف الارهر الشريف فقطء ولم يردا فى غيرها من 
طبعات المصاحف الاريعة. 


.28/4 للجامع لاحكام القرآن:‎ )١( 
. (؟) الابق : نفس الموضع‎ 


-١1؟؟-‎ 


أما القراء : فإن الداني (444ه!'2 لم يذكر شيئا في هذين الموضعين 
وكذلك السجاوندي (10ه6ه)!'2 . وكذلك الانصاري (477ه2"7 وهذا 
يدل على المثع . 

أما الاشموني”' 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - فإنه يقول: 
«ولا وقف من قوله: «إن الذين آمنوا» إلى: «أولياء بعض» فلا يوقف على 
: «في سبيل الله4؟. 

ويقول في الثاني" : «ولاوقف من قوله: «والذين آمنوا» إلى 
«حتاأ»ة. فلا يوقف على : في سبيل الله». ولا على : «ونصروا» لان 
خبر «والذين» «أولتك4؛ فلا يفصل بين المبتدأ وخبره بالوقف». 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «في سبيل الله في 
الموضعين؛ لأن الوقف عليه فيهما يؤدى إلى الفصل بين المبتدأ وخبره وذلك 
منوعء كما سيتضح من كلام النحاة. 

يقول ابن النحاس (778م)!'2 : ««إإن الذين آمنوا» -7- اسم 
«إنْ» » «والذين آووا ونصروا» معطوف عليه» «أولئك4 رفع بالابنداء 
«#بعضهم؟ ابتداء ثان «أولى ببعض» خيره؛ والجميع خبر «إن24. 


(1) تنظر: اللكتفى : 584. 
(1) انظر: علل الوقرف: ؟/917. 
(7") انظر: للقصد: 151. 

(4) انظر: منار الهدى: .39١1‏ 
(60) السابق: نفس الموضم . 

.1949 7/19 إعراب القرآن:‎ )١( 


-١؟9؟#4-‎ 


وكلام ابن النحاس - رحمه الله - هنا يفيد أن قوله: «والذين آووا 
ونصروا» معطوف على اسم 9إنِّ4. وهذا المعطوف يقع بعد قوله: «إفي سبيل 
الله» في ترتيب الألفاظ في هذه الآية فالوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين 
المعطوف وا لمعطوف عليه هذا أولا. 

وثانيً: الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين اسم 9إِنُ» وخبرها؛ إذ الخبر 
هو قوله: «أولئك بعضهم أولياء بعيض». 

وما قيل في هذا الموضع ينطبق على الموضع الثاني تماما؛ لان قوله0'؟ : 
«أولئك هم المؤمنون حقأ» خبر قوله: «الذين4. وقوله: «والذين'"2 آووا 
ونصروا» معطوف على ذلك البتدأ «الذين آمنوا وهاجروا» فالوقف على : 
في سبيل الله» يؤدى إلى الفصل بين المعطوف «والذين آووا ونصروا» - ٠‏ 
والمعطوف عليه وهو قوله: «الذين آمنوا وهاجروا» وذلك ممنوع؛ وأيضاً 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين المبتدأ «الذين آمنوا وهاجروا» - وبين خبره 
- «أولتك هم المؤمنون حقأ» - وذلك ممنوع . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «في سبيل الله » في 
المرضعين؛ لما ذكرته آنفاً؛ لان الوقف على أي منهما يؤدى إلى الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه فيهماء وذلك ممنوع. 

والعلة الثانية: أن الوقف على أي منهما يؤدى إلى الفصل - في الاول - 
بين اسم إن وخبرهاء وفي الثاني: يؤدى إلى الفصل بين المبتدأ وخسبره» 


)١(‏ أي في الآية: 74 الانفال. 
)١(‏ انظر: إعراب القرآن وبيانه: 1977/7 . 


-١؟©8-‎ 


وكلاهما منوع. 

هذاء وقد ذكرت من قبل رأى عبد القاهر (411ه)2'7 فى قضية عطاف 
الجمل بعضها على بعضء وأن العطف يصيّر المعطرفات كلها شيئاً واحدآء بل 
إن العطف يجعل الجملة المعطوفة - لقوة الصلة بينهما - بمنزلة المفعول من 
الفعل: وقد تكرر هذاء فلا داعي لإعادته . 

أما قضية الفصل بين الميتدأ وخصيره» وأهمية الإتيان بالخيرء ليتم المعنى 
فقد عرضت لها من قبل» وذكرت رأى عبد القاهر”'2 (1/ا4ه) فى ذلك مما 
يجعلني أكتفى بما ذكرته مخافة الإطالة . 
الموضع السابع: 

قال وأحَ سنا هتين هن ههر وَل أنْهُسْرَصوأمَآ ءانه اكه وَرَسُولكٌ و 
فلب وَرَسُولم نآ إلى لله رَخِمُوَ 29 4 [آية : 04 التوبة]. 
إضاءة : 

هذه الآية تعدل سلوك بعض المافقين - ذكرته الآية السابقة - حين عاب 
على النبى فَقه تقسيمه بعض الغنائم. يقول ابن كثير (4لالاه)9"؟ : «روى 
الشيخان من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قصة ذي 
الخويصرة؛ (واسمه حرقوص) لما اعترض على النبي قَفّهُ حين قسّم غنائم حنين 
)١(‏ انظر : دلائل الإعجار: 44؟» وانظر معه منار الهدى: 7؟7. 
(1) انظر: دلائل الإعجار: ٠8417 ١5١7‏ وانظر معه: الإيضاح للخطيب القزويني: هة١‏ . 


() تفسير القسرآن العظيم: 2777/7 وانظر معه: الكشاف: 2191/7 ومفاتيح الغيب: 1/17لاء 
والبحر للحيط: 456/6 . 


-١؟5-‎ 


فقال له: اعدل فإنك لم تعدل فقال: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. . 
الحديث؟. 

فلما حدث هذا الموقف المزكور نزلت هذه الآية؛ وا لتي قبلها؛ لتعلم 
المسلمين كيف يكون الادب مع رسول الله تنه فهذه الآية -04- تعلم من 
حضر هذا الموقف - ثم هي عامة لكل الملمين في كل زمان ومكان - أن 
يكون الرضا خلقاً لهم يرضون بما يعطيهم رمول الله فَْنَهُ ؛ لانه لايعطى من 
عند نفسهء وإنما يعطى بأمر من الله تعالى» وقد يميز بعضًا من الناس لحكمة قد 
تخفى على من حضر فعلى المسلم أن يحسن الظن برسول الله فته لأنه فوق 
الريب و الظنون» وعلى المسلمين أن يقولوا: حسبنا الله فهو كافيناء وسيؤتينا 
الله من فضله غنائم أخمرى يكون فيها الخير الكثير لنا؛ فإننا نرغب فيما عند 
الله ونرجوه. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «(ررسوله» في ط. مصحف الأزهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فقد اختلفوا في الحكم على هذا الموضع. وإليك آراءهم: 
يقول الداني (444ه)!'2 : «ومثله - أي في التمام - #راغبون -64-08 ولم 
يذكر وقفاً من أي نوع على أي لفظ في هذه الآية قبل رأسهاء وهذا يدل على 
المنع . 


.7356 للكتضى:‎ )١( 


-١؟1؟19-‎ 


ويقول السجاوندي (510ه!'2 : #ورسوله -084- الاولى”" 6. إلى 
قوله: «راغبون -4-04؛ لان الكل متعلق ب «الو» وجواب لو بعد التمام 
محذوف أي: لكان خيراً لهم؟. 

ويقول الانضاري (977ه2'0 : «لإحسينا الله -4-59 صالحء 
«(ورسوله -4-04 كاف». ويقول الاشموني”'2 - من علماء القرن الحادي 
عشر الهجري - : ««#حسبنا الله -4-09 حسنء ومثله: «ورسوله -086-»4 
على استثناف ما بعده. وقيل: ليس بوقف؛ لان من قوله: ولو أنهم رضوا» 
إلى : «راغبون» متعلق ب «لو» وجواب «لو» محذوف تقديره: لكان خيرا 
لهم؟. 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الرئف عند السجاوندي؟ حيث صرح 
بذلك؛ أما الداني فقد فُهم المنع من كلامه؛ والأنصاري قد صرح بالجوازء أما 
الأشموني فقد ذكر الرأيين دون ترجيح. وعند اختلاف القراء في الحكم على 
الموضع فإننا نحيل القضية إلى النحاةء لنرى رأيهم» وما يتتهى إليه القرل 
عندهم فإننا نقول به. 

يقول الزمخشري (058هم)!؟2 : «جواب «لو» محذوف تقديره ولو 
أنهم رضوا لكان خيرا لهم'. ويقول أبو السعود (445ه”"؟ : «والآية بأسرها 


)١(‏ عثل الرقوف: ؟/6017. 

.١11 للقصد:‎ )'1( 

() متار الهدى: 155. 

(4) الكشاف: 7/ 1417. وانظر معه: مفاتيح الغيب: 71 والتحرير والتتوير: 1797/٠١‏ . 
(9) إرشاد العقل الليم: 2777/7 واتظر معه: روح المعانتي : 3174/٠١‏ . 


-١998- 


في حير الشرط؛ والجواب محذوف بناءٌ على ظهوره؛ أي لكان خيراً لهم». 

ويؤخذ من كلام أبي السعود - رحمه الله - وغيره أن الآية كلها وفعت 
في حيز الشرط. وجواب الشرط محذرف» وجملة الشرط وما دخل في حيرها 
بمثابة الكلمة الواحدة» يقول الإمخشري (678ه!('2 : «... وللشرط صدر 
الكلام وهو مع ما في حيزه من الجملتين مثل كلمة واحدة؛ ولايجوز تقدم 
بعض الكلمة على بعض؟. 

وخلاصة القول: أن «لو» قد ربطت الشرط بجوابه المحذوف وصارت 
هذه الاداة مع ما في حيزها من الجملئين مثل كلمة واحدة» والكلمة الواحدة 
لايتقدم بعضها على بعض . 

وعلى هذا يترجح منع الوقف على قوله: «ورسوله»؟؛ لثلا يفصل بين 
أجزاء الشرط بالرقف» وذلك منوع. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «ورسوله4»؛ لان 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين أجزاء جملة الشرط التي ربطت لو» بينها 
وبين الجواب المحذوف» وجعلت ما جاء في حيزها كالكلمة الواحدة؛ والكلمة 
الواحدة لايجوز الفصل بين حروفها بالوقف. 

وكلام الزمخشري (678ه”'2 السابق ينهض دليلاً للبلاغيين أيضاً في 


."11/7 الكشاف:‎ )١( 
انظر الكشاف: ؟511/7.‎ )0( 


-١9؟94-‎ 


هذاء وقد ذكرت من قبل كثيراً رأى عبد القشاهر (411ه)!'2 الذي 
يوضح فيه قسوة العلاقة بين جملتي الشرط والجواب حتى صارتا بمثابة الجملة 
الواحدة أو الكلمة الواحدة؛ ولايوقف أثناء الكلمة الواحدة. كما أن علاقة 
الجزاء بالشرط تفيد قوة ارتباط كل منهما بالآخر بما يؤدى إلى ترتب الجزاء على 
الشرطء فيفيد عدمه عند عدمه. 

يقرل الآلوسي (1770ه)2'7 : «... والشرط وما في معناه يفيد 
توقف وجود الجزاء على ما في حيزه: فيفيد عدمه عند عدمه؟. 

وهذه الرابطة التي تربط بين الشرط وجزائه يسمسيها البلاغيون7" 2 (رابطة 
السيبية) بمعنى أن الشرط سبب لجزائه ؟ فإذا وجد الشرط تسبب وجوده في 
حدوث الجزاء؛ ولهذء العلاقة التي تجمع بينهما يلزم ذكرهما معا يدون فصل» 
وإلا فسد المعنى. 
الموضع الثامن: 

٠‏ ١ن‏ لدي ممَئُوا و عَمِثُوأ آلكيلِحت وَلْحْمَتُوَا إلى رو هم أَؤندك أَشْحَبٌ 

لجَيدَهُم فا خَلِدنَ »> إآية: *7 هودا. 
إضاءة : 


في هذه الآية إخبارٌ مؤكد من الله تعالى بان «الذين آمنوا» - أي 





. 414/١ وانظر معه: بدائع الفوائد:‎ 21١١ انظر: أسرار البلاغة:‎ )١( 

(؟) روح المعاني: .407/١©‏ 

(©) انظر مال أ. د/ عبد العظيم المطعني في مجلة مشبر الإسلام السنة العنده جمادى الآخرة 
7ه - يرلير/ أغطس ١١١1م‏ ص : 15. 


-١؟.:-‎ 


صدقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ب 
«وعملوا الصالحات؟ أي كان عملهم الصالحات مبنيآً على إيمان صحيح وكان 
لهم - مع هاتين الصفتين - إخبات إلى ربهم ومعنى الإخبات - كما يقول 
القرطبي (1171ه!'2 : «النشوع والإطمئنان أو الإثابة إلى الله عمز وجل 
المستمرة؛ ذلك على استواء». «أولئك» الموصوفون بتلك الصفات الثلاث 
«اصحاب الجنة» الذين استحقوها بعملهم فضلاً من الله وكرماً «هم فيها 
خالدون» أي دائمون في شباب دائم لايشيبون ولا يهرمون ولايدركهم فناء. 
شاهد هذا الوضع : 

الوقف منوع هنا على قوله: «إلى ربهم» في ط. مصحف الاأزهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الأربعة. 

أما القراء: فإن منهم من فُّهم المنع من كلامهء ومئهم من صرح بالمنع 
وإليك آراءهم : 

يقول الجاوندي (-01ه”' : ««إلى ربهم -7-* » لان 
«أولئك4 وخبره خبر «إن4'. 

ويقول الانصاري (417ه)2"7 : ««الجنة -4-77 صالح» «#خالدون - 
الا #تام؟. 


2574/7 الجامع لاحكام القرآن : 54/4. وانظر معه: معانى القرآن للفرلء: ؟/4. والكشاف:‎ )١( 
794/7 والتحرير والتوير:‎ 0١/7 : وروح المعاني‎ ٠14/7 وإرشاد العقل السليم:‎ 

. 0847/1١ علل الوقرف‎ )١( 

(7) للقصد: 1844. 


-١؟9-‎ 


ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قرله: «إلى ربهم» وهذا يدل على 
المنع. 

ويقول الاشموني('2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - 
««أصحاب الجنة -71» جائزء «خالدون -4-7 تام؟. 
ذلك السجاوندي صراحة ٠‏ أما غيره فقد مُهم المنم من كلامه كالداني 
(444ه) 2"7‏ والانصاري والاشموني؛ حيث لم يذكروا وقفاً من أي نوع 
على قوله: «#إلى ربهم» وهذا يدل على المنع؛ لان خسبر #9إن» لم يأت بعدء 
وهو قوله: «أرلتك أصحاب الجنة» . 

هذاء ويقول ابن النحاس (768هم27 : ««إن الذين» اسم «إن» 
«آمنوا» صلة؛ «وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم» عطف على الصلة . . 
«اولتك أصحاب الجنة» خبر 9إن» ». 
قوله: «إلى ربهم»؛ لان خبر (إنْ» لم يأت بعدء وهو قوله «أولئك 
أصحاب الجنة4. وبمثل قوله قال القرطبي (1١لالاه)!؟2‏ . 

ويقول محي الدين الدرويشس ك0 : «... وجملة: «اأرلتك 


.1١44 متار الهدى:‎ )١( 

(0) للكتفى: 514. 

(؟) إعراب القرآن: 0778/7 وانظر معه: الجامع لاحكام القرآن: 54/4 . 
(1) للجامع لأحكام القرآن: 714/4 . 

(6) إعراب القرآن وبياته: 10//7 4 . 
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أصحاب الجنة» خبر «إن»». 


وبناء على ما تقدم يظهر لنا السر في منع الرقف على قوله: «إلى 
ربهم». ذلك أن قوله: «اولئك أصحاب الجنة» خبر 9إنَّ»: والوقف على 
قوله: «إلى ربهم» يؤدى إلى الفصل بين فإنَّ» وخبرها وذلك ممنوع. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «إلى ربهم» لان 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين 9إن» وخبرهاء وذلك يُمُسد المعنى؛ لان 
المعنى لايتم إلا بذكر الخبر؛ لأنه ركن الإسناد» وبه تتم فائدة الكلام. 

وقد ذكرت من قبل رأي عبد القاهر (4171ه)('2 ٠‏ في قضية الإتيان 
بالخبرء وأهمية ذلك في تمام فائدة الكلام؟ لذا فإني أكتفى بما مسبق ذكره0؟2) 
تنبا للإطالة والتكرار. 

ولكي تدرك - أيها القارئ الكريم - أثر منع الوقف هنا تأمل قارثاً قرأ: 
(إإن الذين آمنوا وعملوا ١‏ لصالحات وأخبتوا إلى ربهم» ثم وقف : ماذا أفاد 
بهذا الوقف؟ الجواب: أفاد أنه قد وصف قوماً بصفات ثلاث وانتهى الامره 
ولايزال الكلام ناقصاً؛ لان السامع يريد أن يعرف: ماذا يراد بالحديث عنهم؟ 
فإذا قلت - أو قال القارئ: «أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» تم 
المعنى. يقول الفخر الرازي (07٠17هم)2")‏ : «... من حصل له هذه الصفات 
الثلاث فهم أصحاب الجئة؛ ويحصل لهم الخلود في الجنة» . 


. 194 وانظر معه: الإيضاح للقزويني:‎ .041 .5١7 انظر: دلائل الإعجار:‎ )١( 
من هذا البحث.‎ 48٠ (؟) انظر : ص‎ 
.119/1/1177 مفاتيح الغيب:‎ (2 


ييل" 


الملوضع التاسع : 

إن آلْدِينَ مَامَُوَأ أ وَآلْدِين هَادُوأ وَألصَِّئِنَ وَالتصر وَالْمَجُوسَ والْدِين 
سر تافل مسوم ةلخن كل شَىء هيد 4 إآية : 
7 الحج]. 
إضاءة : 

في هذه الآية - أيضاً - إخسبار مؤكد من الله تعالى بوقوع الفصل يوم 
القيامة بين المؤمنين» وبين أتباع هذه الملل الخمس وهي: 

.- «الذين هادوا» : وهم اليهود أتباع سيدنا موسى - عليه السلام‎ -١ 


7 - طوالصابئين6: «هم قوم يعبدون النجوم ا 


'- والنصارى»: وهم أتباع سيدنا عيسى - عليه السلام -. 

4- «المجوس» : «وهم عبدة النيران القائلين : إن للعالم أصلين نور 
وظلمة:(") 1 

5- طوالذين أشركوا» : «هم عبدة الاوثان والاصنام ومن عبد غير 
الله»2"7 , 

ومعنى: «يفصل بينهم يوم القيامة4 أي يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. 
وقال أبو حيان (40/اه)(' 2 : ... والظاهر أن الفصل يبنهم يوم القيامة هو 
)١(‏ الجامع لاحكام القرآن : 57/١7‏ . 
)١(‏ السابق: نفس الموضم . 
(5) البحر للحيط : 49/90 
(4) السابق: نفس الموضعء وانظر معه: التحرير والتتوير: 714/17 


-١؟4-‎ 


بصيرورة المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النار؟ . 

وهذا الفصل يوم القيامة بين أتباع هذه الملل وبين الذين آمنوا هو موضع 
الفائدة؛ وهو خبر لإنُ» الاولى» وهو الذي يتم به المعنى» ثم خقمت الآية 
بإعلان الشهادة من الله تعالى على كل شيء في هذا الكون؛ ليطمئن المؤمن. 
إلى عدالة الله وهيمته على هذا الوجود بكل ما فيه ومن فيه؛ وليرعوي غير 
المؤمن حين يعلم أن الله شهيد حاضر عالم بكل ما يحدث. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «أشركوا» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القسراء: فإن منهم من قُّهم المنم من كلامه» ومنهم من صرح بالمنع 
وإليك آراءهم : 

يقول الداني (444ه)!'2 : ««يوم القيامة -4-17 كافء «على كل 
شيء شهيد -١7-‏ تام». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «أشركواه؛ 
وهذا يدل على المنع . 

ويقول السجاوندي (510ه)!"2 : ««أشركوا -179-” » قد قيل على 
حذف خصبر إن الاولى أي: ليبعئنء والاصح أن إن الله خبر «إذ» 
الاولى؟. 


7617 اللكتفى:‎ )١( 
علل الوقرف: 17/7لا.‎ )١( 
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ويقول الانصاري (977هم)!'2 : «لإيوم القيامة »-١1-‏ حسنء 
«شهيدا -4-107 تام». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «أشركوا» 
وهذا يدل على المنع . 

ويقول الاشموني”' 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : ولا 
وقف من قوله: «إن الذين آمنواه إلى : يوم القيامة» لاتصال الكلام بعضه 
ببعض في المعنى! فلا يوقف على: «والتصارى». ولا على: «والمجوس»» 
ولا على: «أشركوا» لان ؤَإن» الثانية خبر ْإن» الأولى» . 

ومن كلام القراء ينضح لنا منع الوقف على قوله: «أشركوا»؛ لان 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين 9إنّ» وخبرها وذلك ممنوع. 

هذاء ويقول الفراء (01٠هم)70"‏ 2 : «9إإن الذين آمنوا والذين هادوا» إلى 
قوله: «والذين أشركوا» ثم قال: 9إنّ الله فجعل في خبرهم 9إن»'. 

وكلام القراء - رحمه الله - يفيد أن قوله: إإن الذين آمنوا» تعرب 
هكذا: (إنْ حرف توكيد ونصبء «والذين آمنوا» اسم «إِنْ» وصلتهء 
وقوله: «والذين هادوا4ه معطوف على اسم (إنذهى وقوله: «والصابئين» 
معطوف على اسم دِإن» أيضاء وقوله: «والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا» كلها معطوفات على اسم (إنَّ4: وخبر 9إنْ» - الاولى - جملة: 
«إن الله يفصل بينهم» . 
)١(‏ للقمد: 7869. 


)١(‏ متار الهدى: 68؟. 
(") معاتى القرآن: 7١8/7‏ 
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ويقول ابن النحاس (78م)!'2 : «9إن الذين آمنوا والذين هادوا» 
خبر 9إنْ» «إن الله يفصل بينهم»». 

وبهذا القول قال القرطبي (31391ه2'9 أيضاء بل إن آيا حيان 
(145ه)"2 جعل خبر 9إِنْ» - الاولى - قوله: #إن الله يفصل بينهم» 
متعينآً وبهذا رد على من قال: إن الخبر يجور أن يكون محذوفاً كابن الأنباري 
(لالادهم)0 2 . والعكبري (115ه)2"0 , 

قتلخص من كلام النحاة السابق أن خبر ؤإنْ» الاولى قوله: ظإن الله 
يفصل بينهم» وعلى هذا يمنع الوقف على قوله: «إأشركوا» لان الوقف عليه 
يؤدى إلى الفصل بين «إنْ» - الاولى- وخبرها وذلك ممنوع؛ لأنه سد 
المعنى . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «أشركوا» للعلة 
المذكورة سابقاً» وقد ذكرت التعليل البلاغي لمنع الوقف على نظيره وصنوه - 
الموضع السابق - لان هذا نظير ذاك. 
الموضع العاشر: 

( قلألوالشوات زالأز سل ثوره. حب كوو هيت مستبا اليمتجاحلى 


.40 /# : إعراب القرآن‎ )١( 

. 717/١1 : انظر : الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
467/7 : انظر: البحر للصيط‎ )7( 

(4) انظر : البيان: 3791/9 . 

(0) انظر: التبيان: 4757/7 , 


-١؟90-‎ 


رُجَاجه ألإِجَجَهُ كأنهًا كرست مركا وقد من جر رسكو ثرو 9 طرق 
وَل ري كاد زتها ىم َو تسن ثلا نول ثور مهد له لتُورمه من 
َه مط لامشل لبنس زَفبكل سي ليسي > إآية: 0" النورأ. 
إضاءة : 

المفردات: لإنور السموات والارض» : قال القرطبي (1/1ه0'؟ : 
«النور في كلام العرب: الاضواء المدركة بالبصر. واستعمل مجازاً فيما صح 
من المعانى ولاح فيقال منه: كلام له نورء ومنه الككتاب المير؟ . 

«كمشكاة» : قال الزمخشري (0788ه)!'2 : «الكوة في الجدار غير 
التافلة؟ . 

«المصباح» : #سراج ضخم ثاقب»”") 

مم . ل 

دري : «مضىء ملي منسوب للدر وهو أضوا من الدر لكنه يفضل 
الكواكب كما يفضل الدر سائر الحَب:0؟؟ . 

«الاشرقية ولا غربية»: «. . . قال الفراء والزجاج: لاشرقية وحدها ولا 
غربية وحدهاء لكنها شرقية وغربية» أي: تصيبها الشمس عند طلوعها وعند 
غروبهاء فتكون شرقية وغربية تاخل حظها من الامرين فيكون زيتها 
اضرك . :2606ا, 


.7891/ /١؟ الجامم لاحكام القرآن:‎ )١( 
.739/79 الكشاف:‎ )" .5( 
بهجة الأربيب: لدكة‎ )4( 


(©) إرشاد العقل السليم: 4/ 5 . 


-١؟8-‎ 


«يكاد زيتها يضىء ولو لم كسسيه نار» : دأي هر في الصفاء والإنارة 


بحيث يكاد يضىء بنفسه من غير مساس نار أصلا. .»27 . 


والمعنى - كما يقول الفخر الراري (101ه)!'2 : .١‏ . . أن هداية الله 
تعالى قد بلغت في الظهور والجلاء إلى أقصى الغايات وصارت في ذلك بمنزلة 
المشكاة التي تكون فيها زجاجة صافية؛ وفي الزجاجة مصباح يتقد بزيت بلغ 
النهاية في الصفاء. . . واعلم أن الامور التي اعتبرها الله تعالى في هذا المثال 
مما توجب كمال الضوء فأولها: المصباح؛ لان المصباح إذا لم يكن في المشكاة 
تفرقت أشعتهء أما إذا وضع في المشكاة اجتمعت أشعته فكانت أكثر إنارة» 
والذي يحقق ذلك أن المصباح إذا كان في بيت صغير فإنه يظهر من ضوئه أكثر 
مما يظهر في البيث الكبير. 

وثانيها: أن المصباح إذا كان في رجاجة صافية فإن الاشعة المنفصلة عن 
المصباح تنعكس من بعض جوانب الزجاجة إلى البعض؛ لا في الزجاجة من 
الصفاء والشفافية وبسيب ذلك يزداد الضوء والنورء والذي يحقق ذلك أن 
شعاع الشممس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف الضوء الظاهر حتى إنه 
يظهر فيما يقابله مثل ذلك الضوء؛ فإن انعكت تلك الاشعة من كل واحد من 
جوانب الزجاجة إلى الجانب الآخر كثرت الانوار واللاضواءء وبلغت النهاية 
الممكنة . 


.50 /4 إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
وانظر معه : نلخيص البيان في مجارات القرآن: 7٠1»ء وا ليحر للحيط:‎ 7١7/97 مفائيح الغيب:‎ )1( 
.1"/ 
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وثالئها: أن ضوء المصباح يختلف بحب اختلاف ما يتقد به فإذا كان 
ذلك الدهن صافياً خالصاً كانت حالته بخلاف حالته إذا كان كدرأء وليس فى 
الادهان التي توقد ما يظهر فيه من الصفاء مثل الذي يظهسر في الزيت: فربجا 
يبلغ في الصفاء والرقة مبلغ الماء مع زيادة بياض فيه وشعاع كرد فى اجزافة: 

ورابعها : أن هذا الزيت يختلف بحسب اختلاف شجرته فإذا كانت 
لاشرقية ولا غربية بمعنى أنها كانت بارزة للشمس في كل حالاتها يكون زيتونها 
أشد نضجاء فكان زيته أكثر صفاء وأقرب إلى أن يتميز صفوه من كدره؛ لان 
زيادة الشمس تؤثر في ذلك. 

فإذا اجتمعت هذه الأمور الاربعة وتعارنت صار ذلك الضوء خالصاً 
كاملاء فيصلح أن يجعل مثلاً لهداية الله تعالى؟ . 

«يهدى الله لنوره من يشاء» أي يهدى بهلء الهداية التي ضرب الكل 
فيها بالمنكاة من يختصه بفضله ورحمته من عباده «ويضرب الله الاأمثال 
للناس» أي يوضح هذه الامور المعنوية بأمثئلة محومة؛ لكي يقربها من أذهان 
الناس ليدركرها «والله بكل شيء عليم؟ بما في هذا الكون فينزل ما يصلح 
عباده . 
شاهد هذا الموضع : 

الرقف منوع هنا على قوله: «ولا غربية» في ظ. مصحف لملك 
الاولى فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فإن منهم من فُهم المنم من كلامه؛ ومنهم من صرح بالمنع» 
ومنهم من صرح بالجوازء وإليك آراءهم : 


-9١94.- 


فالإمام الداني (444ه)!') لم يذكر وففا من أي نوع على قوله: ولا 
غربية» وهذا يدل على المنع؛ ويقول الجاوندي (-1هه)!"2 : ««ولا غربية 
-0"- * » ؛ لان ما بعدها صفة شجرة». 

ويقول الانصاري (9117ه!"؟ : «9زيتونة -4-70 صالحء وكذا: 
«ولاغربية -64-15. ويقول الاشموني7؟) - من علماء القرن الحادي عشر 
الهجري - : ««إزيتونة -4-70 جائزء ومثله: «ولا غربية -70-» وقيل: 
كاف على استئناف ما بعده» وليس بوقف إن جعل صفة لشجرة؛ لان فيه قطع 
نعت النكرة» وهو قليل». 

ومن كلام القراء يتبين لنا اخستلافهم في الحكم على هذا الموضع: فمنهم 
من فُهم المنع من كلامه كالداني. ومنهم من صرح بالمنع كالسجاوندي ٠‏ ومنهم 
والقول بالمنع . 

هذاء وقد ألزمت نفسى عند اختلاف القراء في الحكم على الموضع أن 
أحتكم في القضية إلى النحاة؟ لنرى رأيهم وما يتتهى إليه القرل عندهم وعندئذ 
أقول به لاحسم هذا الخلاف. 

يقول ابن النحاس (778هم)70”؟ : ««شرقية» نعت ل «ريتونة» وؤلا» 


.409 : المكفى‎ )١( 

(1) علل الوقوف: ؟/ 7507 . 
(5) المقصد: .1١74‏ 

(؛) منار الهدى : ١١4‏ . 
(65) إعراب القرآن: 775/7 . 
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ليت تحول بين النعت والمنعرت طاولا غربية6 عطف». 

ويقول العكبري (511ه2'9 : «#إزيتونة» بدل من شجرة و 
«لاشرقية» نعتء طيكاد زيتها» الجملة نعت ل #زيتونة6). 

ويقول محي الدين الدرويش (1481م)!'2 : «. . . «إمن شجرة» جار 
ومجرور متعلقان ب «يوقد», وهي لابتداء الغاية على حذف مضاف أي من 
زيت شجرة» وطمباركة» صفة ل «اشجرة6» ولازيتونة© بدل من شجرة» 
و«الاشرقية» صفة ثانية ل «#شسجرة». ودخلت طلا لتفيد النفي فلا تحول بين 
الصفة والموصوف «ولاغربية» عطف. . #يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
نار. . .»4 هذه الجملة صفة ثالثة ل #شجرة24. 

فتلخص من كلام النحاة أن قوله: «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
نار» صفة ثالثة ل #شجرة4. والوقف على قوله: «ولا غربية» يؤدى إلى 
الفصل بين ال موصوف وصفته وذلك ممنوع؛ لانه يؤدى إلى فساد المعنى وعلى 
هذا فالوقف ممنوع على قوله: «ولا غربية4 للعلة المذكورة. 

هذاء والبلافيون يؤيدون منع الرقف على قوله: ولا غربية4؛ لان 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين الموصوف وصفته وذلك ممنوع0؟ . 

ويضاف إلى علة المنع المذكورة هنا علة أخرى وهي أن الآية عقدت 
تشبيها تمثيلياً المشبّه فيه هيثة منتزعة من عدة أشياء. 
)١(‏ العيان: 90/5 


(1) إعراب القرآن رييائه: 78/6؟. 
(”") انظر : منار الهدى: 211 وانظر معه: ص ٠١4‏ وما بعدها من هذا البحث ‏ 


-١949؟-‎ 


والمشبّه به: هيئة منتزعة من عدة أشياء. فالمشبّه هنا: هيثة النور المراد به 
هداية الله تعالى عباده إلي الحق ومعرفته على ما هو عليه المكتسبة من وحي 
الله وهو القرآن شبه بالمصباح للحفوف بكل ما يزيد نوره انتشاراً وإشراقاء فهو 
في مشكاة: وهذا المصباح في وجاجة كانها كوكب درّيء وهذا الصباح يوقد 
من زيت شجرة زيتونة لاشرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار؛ 
لشدة صفائه ونقائه ونضج شجرته. 

فالمشبه هيثة مكونة من أجزاء» والمشبه به هيثة مكوئة من أجزاء. 

والوقف على قوله: «ولا غربية» يقطع اتصال الاجزاء المكون منها 
امشبه بهء وذلك يؤدى إلى بتر جزء من مكونات الهيئة المكونة للمشبه به 
وذلك الجزء هو الصفة الثالثة للشجرة «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» . 

يقول ابن عاشور (744١ه)('2‏ : «9كمشكاة فيها مصباح المقصود 
كمصباح في مشكاة» وإما قدم المشكاة في الذكر؛ لان المشبه به هو مجموع 
الهيئة فاللفظ الدال على المسبّه به هو مجمسوع المركب المستدئ بقوله: 
«كمشكاة» والمنتهى بقوله: «ولو لم تمسسه نار» فلذلك كان دخمول كاف 
الشبه على كلمة #مشكاة» دون لفظ مصباح لايقتضى أصالة لفظ «مشكاة» 
في الهيئة المشبه بها دون لفظ #مصباح» بل موجب هذا الترتيب مراعاة 
الترتيب الذهني في تصور هذه الهيئة التخيلة حين يلمح الناظر إلى انبثاق النور 
ثم ينظر إلى مصدره فيرى مشكاة ثم يبدو له مصباح في رجاجة». 

ويفهم من كلام ابن عاشور - رحمه الله - أن اللفظ الدال على المششبه به 


776/1١8 التحرير والتتوير:‎ )١( 
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هو: مجموع المركب المبتدئ بقوله: #كمشكاةة والمنتهى بقوله: «ولو لم 
تمسسه نار»؛ فالوقف على قوله: «ولا غربية» يقطع هذا المجموع المركبء 
وهذه الهيئة التي يتكون منها المشبه به؛ لآن التشبيه التمثيلي كل جزء من أجزاء 
الصورة التشبيهيه فيه مقصود في بيان جزء من هذه الصورة؛ فالوقف يقطع هذا 
الاتصال وعندئذ نحجب جزءاً مهما من الصورة التشبيهية» وعندما يستانف 
القارئ. ويقدم هذا الجزء من الصورة لايتلتتم المعنى الذي مزقناه بالوقف؟ لذا 
يقول الفراء (1- 7م0١2‏ : «وقوله: «ولو لم تمه نار» انقطع الكلام ههناء 
ثم استأنف فقال: انور على نور»». 

ويقول ابن عاثشور (1884١ه)‏ !"2 : «... وهذا تشيبه بالغ كال 
الإفصاح بحيث هو مع أنه تشبيه هيئة بهيئة هو أيضاً مفرق التشبيهات لاجزاء 
المركب المشبه مع أجزاء المركب المشبه بهء وذلك أقصى كمال التشبيه التمثيلي 
في صناعة البلاغة؛ ولا كان المقصود تشبيه الهيئة بالهيئة والمركب بالمركب حسن 
دخول حرف التشبيه على بعض ما يدل على بعض المركب؛ ليكون قرينة على 
أن المراد التشبيه المركبء ولو كان المراد تشبيه الهدى فقط لقال: نوره كمصباح 
في مشكاة. . إلى آخرهء فالنور هو معرفة الحق على ما هو عليه المكتسبة من 
وحي الله وهو القرآن شبه بالمصباح للحفوف بكل ما يزيده انتشاراً وإشراقا». 


.5174 ولنظر معه: تآويل مشكل القرآن لابن قتيبة:‎ .»567 /1١ : معانى القرآن‎ )١( 
.؟4175/١8 التحرير وا لتنوير:‎ )( 
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الموضع الحادي عشر : 

فنا عرَضْنا الأمَائة عَلَى َلسْمَنوت وَالأرض وَالْجبّال فأبَقت أن يحملهًا 
شلش بن َم 7 ركه ع خليك م و ين اتيز 
وَكَانَ 0 الآيتان : اا 76 الاحزاب]. 
إضاءة : 

في هاتين الآيتين يخبرنا الله تعالى خبراً مؤكدا بأنه عرض الأمانة - وهي 
التكاليف الشرعية - على السموات والارض والجبال وخلق فيهن القدرة على 
الفهم والإدراك والنطق فكان الرد على هذا العرض الإباء والرفض لتحمل هذه 
المسثولية, أما الإنسان - والمقصود هنا جنس الإنسان - فقد تحمل هذه 
المسثولية» ولم يدر أنه كان ظلوما لنفسه وقت التحمل» جهولا بعاقية الأمرء 
هل يستطيع الاداء أو لايستطيع؟ 

ولقد كان عاقبة هذا التحمل أن من خان الامانة - بأن نافق أو أشرك - 
فالعذاب هو الجزاء الذي يتنظره» وأما من أدى الأمانة كما أراد الله تعالى فإن 
الله يترب عليه ويجزيه جنات تجرى من نحتها الانهار. 

يقول أبو السعود (4817هم!(') : «أي حملها الإنسان ليعذب الله بعض 
أفراده الذين لم يراعوهاء ولم يقابلوها بالطاعة على أن اللام للعاقبة فإن 
)١(‏ إرشاد العقل السليم: 77١/4‏ وانظر معه: معانى القرآن وإعرابه للزجاج 78/4؟» والكشاف: 


وزففة ومفاتيح الغيب: ذا شي والجسامع لاحكام القرآن :01/4 والبحر للحيط: 
4 »© وتفسير القرآن العظيم: 2674/7 والتحرير والتتوير: 751/57 . 
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التعذيب وإن لم يكن غرضا له من الحمل لكن لا ترتب عليه بالنسبة إلى بعض 
أفراده ترتب الأغراض على الافعال المعللة بها أبرز فى معرض الغرض أي كان 
عاقبة حمل الإنان لها أن يعذب الله تعالى هؤلاء ..». وهم المافقون 
والمنافقات - الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر - والمشركون والمشركات - 
الذين أعلنوا الكفر وصرحوا به - أما المؤمنون والمؤمنات فقد تاب الله عليهم 
وعفا عنهم؛ لانه - سبحانه - وعد المؤمنين بغفران ذنوبهمء وهذه بشارة ثابتة 
دائمة لكل المؤمنين العاملين بمقتضى إيمانهم . 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «والمشركات» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فإن المنع يفهم من كلامهم فيقول الداني (444ه!'؟ : 
«طوالمؤمنات -17-» كاف». ولم يذكر وقفا من أي نوع على أي لفظ في 
الآية قبلهاء وهذا يدل على المع . 

ويقول السجاوندي (.1هم)!"؟ : ««روالمؤمنات -8/ا-ط»» . أي 
مطلق”"2 » ويقول الانصاري (457ه)!؟2 : «#والمؤمنات -4-1/7 صالح» 
وقال أبو عمرو: كاف». 


.127 اللكفى:‎ )١( 

(7) علل الرقرف: 4514/7. 

(5) سبق ببانه إتتظر: علل الوقرف: .]1١1/١‏ 
(4) المقصد: .9١١‏ 


-١945- 


ويقرل الاشموني!'2 - من علماء القرن الحادي عشر الهسجري - : 
«<والمؤمنات -1/7-» كاف6. ولم يذكر القراء وقفاً من أي نوع على أي لفظ 
في الآية قبلهاء وهذا يُفهم منه المنع . 

أما النحاة فإن المنع يفهم من كلامهم أيضاً: فيقول الفراء 0190 1ه)!"2 : 
««ريتوب -71-» بالنصب على الإتباع» وإن نويت به الأثتناف رفعته؛ كما 
قال: «لنبين لكم ونقر في الارحام» [الحج: آية 8! إلا أن القراءة «ويتوب» 

وكلام الفراء هنا يدل على أن قوله: «ويتوب4 معطوف على قوله: 
«ليعذب4: والعطف يصيّر المعطوفات كلها شيثا واحدآء أما إن نويت 
الاستئناف فإنك ترفع الفعل «يتوب» على أنه كلام منقطع عن السابق لكن 

ذه القأءة ف تا :50) 
هذه القراءة غير متواترة' * . 

ولذا يقرل الزمخشري (8؟هده)!؛ )2 : «ومعنى قراءة العامة : ليعذب 
الله حامل الأمانة» ويتوب على غيره ممن لم يحملها؛ لانه إذا تيب على الوافي 
كان ذلك نوعاً من عذاب الغادر. والله أعلم». 

ويقول أبو حيان (1/40اه)2"9 : «ومعنى قراءة العامة : ليعذب الله 
حامل الأمانة» ويتوب على غيره ممن لم يحملها». 


.7”١١ مار الهدى:‎ )١( 

."0١ /7 معانى القرآن:‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لاحكام القرآن: ١47/١5‏ إحاشية هذا الموضع!. 
(4) الكشاف: 7797/8 . 

(0) البحر للصيط : .801١/8‏ 


-١؟817-‎ 


ويقول محي الدين الدرويش (1485م)!' 2 : #ويتوب الله عطف على 
«يعذب الله4؛ . 

وكلام النحاة هنا يفيد أن قوله: «ويتوب» - بالنصب- معطوف على 
قوله: «ليعذب4؛ وهذا العطف يصيّر المعطوف والمعطوف عليه كالشىء 
الواحدء كما يفيد أن اللام - في قوله: «ليعذب؟ - لام الصيرورة والعاقبة» 
وقد وقعت على كل من جاء بعدها من أصناف الناس وهم الثافقون والمنافقات 
والمشركون والمشركات؛ حيث آل أمرهم إلى العذاب,. أما المؤمنون والمؤمنات 
فقد آل أصرهم إلى التوبة يقول أبو حيان (40لاه!'2 : «واللام في : 
«ليعذب4 لام الصيرورة لانه لم يحملها ؛ لان يُعذب لكنه حملها قآل الامر 
إلى أن عب من نافق وأشرك؛ ويتوب على من آمن». 

فهذه اللام قد وقعت على فعلّي: «يعذبء ويتوب4 باعتبار العاقبة 
فصار المعنى متصلا بينهما بسيب اللام من ناحية» وا لعطف من ناحية أخرى؟ 
لذا مُنع الوقف حتى يؤتى بالفعل الثاني الذي وققعت عليه لام العاقبة؛ وهو 
قوله: «ويتوب4» أضف إلى هذا أن قراءة الرفع غير متواترة - كما ذكرت 
آننا- . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «والمشركات4؛ لان ما 
بعدء معطوف على ما ققبله - كما ذكرت من قبل - والعطف7"؟ يجعل 
)١(‏ إعراب القرآن وييائله: 701/1 . 


(؟) البحر للحيط: 8/١01.؛‏ وانظر ممه: إرشاد العقل الليم: 551/4. والتحرير والتنوير: 


ل 
(") انظر: دلاتل الإعجار: 545؛ وانظر معه: مثار الهدى: 1؟7. 


-١؟48-‎ 


المعطوفات شيئا واحدآء والعطف هنا هو القراءة المتواترة أما قراءة الرفع فهي 
غير متواترة؛ فالقول بالعطف هو الأتم معنى لما ذكرناه؛ ولما يفيده من الجمع 
بين المعنى وضده بالمقابلة حيث إن ذكر المتضادين يقوي المعنى ويؤكده ويبرره 
بالتضاه. ٌّ 

هذاء وقول الزمخشري - السابق - ينهض ديلاً قوياً على الجمع بين 
المتعاطفين هنا؛ لان ذكر أحدهما يستلزم بالضرورة الإتيان بالثاني؛ وقد 
استهلمه أبو حيان في تعسبيره عن معنى هذه القراءة المتواترة - أي بالعطف - 
حين قال2'7 : «ومعنى قراءة العامة: ليعذب الله حامل الامانة» ويتوب على 
غيره ممن لم يحملهاء. 

وبناء على ما تقدم فإن الوقف على قوله: «والمشركات؟ يؤدى إلى 
الفصل بين المتعاطفين هنا «يعذب» ويتوب» على القراءة المنواترة - وهذا 
يؤدى - بدوره - إلى حجب نصف المعنى المراد»ء كما يؤدى ذلك إلى 
الاستئناف بقوله: «ويتوب» فنجعل القراءة غير المتوائرة كالمتواترة وهذا لم يقل 
به أحد؛ لذا كان الوصل هو الاوفق للمعنى وللسياق. والله أعلم. 
الموضع الثاني عشر: 

(كل تنس يما كَسَيْتْ رَِيئَةُ ت إل سحب لبي © فى جد 
َمَسَآ دون جه ع نِألْسُجْرِِنَ و نا سَلَصَكْدْ سَقَرّت 4 [الآيات : من م7 - 
47 المدثرا. 


.01١/8 : البحر للحيط‎ )١( 


-١9464- 


إضاءة : 

هذه المواضع قد سبقت دراستها تحت أرقام: السادس عشرء والسابع 
عشرهء والثامن عشرء والتاسع عشر من الفصل الثامن تحت عنوان: (من 
الإخبار بالغيب في القرآن الكريم) من الباب الثاني من هذا البحث» والذي 
أقصد التنويه عنه هنا هو الموضع الأخيرء وهو قوله تعالى: مَاسلَكَكُم" في 
مقر 69 4 |المدثر: آية 7]] فهذا الموضع قد تفردت به ط. مصحف ليبيا وقد 
سبقت دراسته في سياقه المذكور آنا"'؟ . 


الموضع الثالث عشر: 
الملوضع الرابع عشر: 
« نأا مَنَ أغطن وَآشقن و وَصَلقَيا نحشت © تَسَْيسَره للبسرعدج ولا 


م م #* 


م يل زأسنتضتئ وي وَعَدْب ,أنشتئ ي تسئسيرك لمشرت ج» [الآيات : 
من ه - ٠١‏ الليل!. 
إضاءة : 

نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق2'7 - رضى الله عنه - تثنى على 
ما بذله في سبيل الله؟ حيث كان يشترى العبيد والارقاء ثم يعتقهم ابتغاء 
مرضاة الله تعالى» كما فعل مع سيدنا بلال - رضي الله عنه - حيتما ركه 





. انظر : ص 144 وما بعدها من هنا البحث‎ )١( 

(1) انظر : أسباب النزول للواحدي: 076١‏ وانظر معه: مفاتسيح الغيب: /5١‏ ٠18ء‏ والجامع لاحكام 
القرآن: :84/7١‏ والبحر لمحيط: ١٠/447؛‏ وتفسير القرآن العظيم: 2018/4, وإرشاد المقل 
السليم: ©//5717. وروح المعاتي: 75١‏ 514, والتحرير والتنوير: /787. 


-9١98.- 


النبى ميته وهو يعذب من سيده (أميّة بن خلف) في الرمضاء في شدة الحر في 
الصيف. وهو يقول: (أحد أحذ) فقال له الرسول فق ينجيك (أحد أحد) » 
فلما قص ما رآه على أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ذهب أبو بكر إلى 
أميّة بن خلف» واشترى منه بلالا ببردة وعشر أواق من ذهب. ثم أعتقه في 
سبيل الله تعالى» عندئذ نزلت هذه الآيات تتحدث عن سخاء أبي بكر - رضي 


الله عنه - وجوده وتتوعد البخلاء . 


والمعنى : «ظفأما من أعطى» أي بذل ماله في سبيل الله «راتقى» محارم 
الله تعالى التي نهى عنها #وصدق بالحسنى»4 أي اعتقد بالخلف من الله تعالى 
على هذا العطاء؛ لأن الله وعد المنفقين بأنه يخلف عليهم ما أنفقوا «وما 
أنفقتم من شيء فهو يخلفه2'”6 «فسنيسره لليسرى» فسنهيئعه”") 
لاسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلهاء والمراد باليسرى هنا الجنةء كما 
قال القرطبي (1/1اه)("2 . «وأما من نجل واستغنى» أي ضن بماله وامتنع 
عن الإنفاق في سبيل اللهء واستغنى بماله عن الله #وكذب بالحسنى» أي 
بالجنة «فسنيسره للعسرى» أي نسهل طريقه للشر والتار. 
شاهد هذين الموضعين: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «بالحنى» في الآيتين: (7: 9) في ط. 
مصحف الاأرهر الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف , 


ونرشده 


الأربعة . 


)١(‏ من الآية: 36 سبا. 
)١(‏ انظر : معانى القرآن للفراء: 7/١/7‏ . 
7 انظر : الجامع لاحكام القرآن: 6 


-١968١- 


أما القراء: فإن المنع يهم من كلامهم. فيقول الداني (444ه!'؟ : 
«جواب القسم: «إن سعيكم لشتى# !1! وهو تام. «لليسرى -/ا-» تام 
وقيل: كاف”'' . ومئله”"2 : «للعسرى - 24-٠١‏ ولم يذكر وقفا من أي 
نوع على قوله: «بالحسنى 7 44 وهذا يدل على المسنع . 

ويقول السجاوندي (70هه/؟) : «الوقف على: «لشتى -4-ط»؛ 
لاتصال الجواب بالقسم ثم : طالليسرى -!- ط» لاتصال الجزاء بالشرط» ثم 
: «للعسرى --١١٠-ط4‏ كذلك؟. 

ويقول الانصاري (9517هم2*!0) : ««لليسرى --» كافء وكذا: 
«للعسرى - 4٠١‏ وقال أبو عمرو: في الثاني: تام وقسيل: كاف». ولم يذكر 
وقفآ من أي نوع على قوله: «بالحسنى4 في الموضعين» وهذا يدل على المنع . 
وبمثل قوله قال الاشموني”'2 ومن كلام القراء يفهم منع الوقف على قوله: 
«بالحسسنى4 في الموضعين؛ لان جواب الشرط لم يأت بعد وهو قوله: 
«فنيسره» في الموضعين. 


أما الننحاة”"2 - أعنى المتقدمين منهم - فقد اكتفوا بإعراب نظيري هذين 


77١ للكتفى:‎ )١( 

(؟) وهو قرول ابن الأنباري: (الإيضاح: ؟/9194). 

(©) وهو وقف حسن عند ابن الأثباري (الإيضاح : 4/5 وكذلك عند ابن النحاس: (القطع أففذة 
(4) علل الرقوف: ©/ 1157 

(5) لألقصد: 454. 

. 1474 لنظر : منار الهدى:‎ )١( 

(0) تنظر: إعراب القرآن لابن التحاس: 1410/0 , 


-١؟©9؟-‎ 


الموضعين - وهما الموضع الثامن عشر» والتاسع عشر من الفصل الثاني7' ؟ من 
الباب الثاني من هذا البحث - لذا لم يذكروا هنا شيئا اكتفاء بما ذكروه هناك في 
قوله تعالى("2 : طفاما من طغى (77) وآثر الحياة الدنيا (78) فإن الجحيم هي 
المأوي )ل وأما من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهرى )8٠(‏ فإن الحنة 
هي المأوى (141)©. 

أما النحاة المحدتثون فإني أاكتفى بإعراب محي الدين الدرويش 
(18487م)0" 2 حيث يقول: «الفاء استثنافية وأا حرف شرط وتفصيل و 
9مَنَ» اسم موصول مبدا وجملة «اعطى» صلة «راتقى» عطف على 
«أعطى». «وصدق بالحسنى6 عطف أيضاً. 

«افسنيسره» الفاء رابطة لجواب الشرط» والسين للتسويف و#انيسرء» 
فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به «ولليسرى» متعلقان بنيسره «وأما من 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى ففنيره للعسرى» عطف على ما تقدم مماثل له 
في إعرابه؟ . 

ومن كلام النحاة - في هذه المواضع جميماً ما سبق وما هنا - يتبين لنا 
السر في منع الوقف على قوله: «بالحسنى» في الموضعين؟ لان جواب الشرط 
لم يأت بعدء وهو قوله: «فيسره لليسرى» وقوله: «فستيسره للعسرى» 
وهذا الجواب سد مسد خبر المبتدأ من في الموضعين كذلك. 


)١(‏ انظر : ص 477 وما بعدها من هذا البحث. 
)١(‏ الآيات من صورة النازعات: من ”3 - .1١‏ 
(؟) إعراب القرآن وبيانه : 770/4 . 


-١؟8-‎ 


ولست أدرى لاذا منعت ط. مصحف الملك الثانية» وط. مصحف ليبا 
الوقف على قوله: «الدنيا» | 8“ النازعات! وقوله”'؟ : «الهرى» [:4 
النازعات!» ولم تمنعا الوقف هنا مع أن الاسلوب واحدء والمانع قائم هنا كما 
هو موجود هناك؟ لا أدري. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «بالحسنى؟ في 
الموضعين؛ لما تقدم؛ حيث إن الشرط يتطلب جواباً؛ والمبتدا يتطلب خيرء 
ولايتم المعنى إلا بذكر كل من الجواب بالنسبة للشرط» والخبر بالنسبة للمبتداء 
وجواب الشرط هنا قد سد مسد الخبر في الموضعين؟ ولذا لايتم المعنى إلا 


بذكره. 
وقد ذكرت تعليل البلاغيين لمنع الوقف في نظيري هذين الموضعين”'2 بما 
يغنى عن إعادته . 


هذاء ويقول ابن عاشور (1884ه27 : «9فامًا» تفريع وتفصيل 
للإجسمال في قوله : «إن سعيكم لشتي» فحرف 9أمّا يفيد الشسرط 
والتفصيل» وهو يتضمن آداة شرط وفعل شرط؛ لانه بمعنى : مهما يكن من 
شيء والتفصيل : التفكيك بين متعدد اشتركت آحاده في حالة وانفرد بعضها عن 
بعض بحالة هي التي يعتني بتمييزها. . . وللحتاج للتفصيل هنا هو السعي 
المذكور» ولكن جعل التفصيل ببيان الاعين بقوله: «فاما من أعطى4؛ لان 





)١(‏ انظر: اص 4575 وما بعدها من هذا البحث. 

(0) انظر : التعليل البلاغي لمنع الوقف في: أمرار البلاغة: ١١١ء‏ وبدائع الفرائد : »44/١‏ ومن دلائل 
الإعجار: 26١‏ وما بعدماء ومن الإبضاح للخطيب الغزويني: هوا 

(©) التحرير والتنوير: 7/90 7401. 


-١9848- 


المهم هو اختلاف أحوال الساعين ويلازمهم السعي فإيقاعهم في التفصيل 
بحسب مساعيهم يساوي إيقاع المماعي في التفصيل» وهذا تفنن من أفانين 
الكلام الفصيح؟ . 

فهذا التفصيل لاحوال الساعين وبيان عملهم وجزائهم مما يلفت ذهن 
السامع والقارئ» ويجعلهما يتطلعان إلى الجزاء الذي سوف يقع على هؤلاء 
الساعين بحسب سعيهم لذا يتعين ذكر هذا الجزاء؛ ليتم المعنى. 


4ن 


-9١986- 


سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على أربعة عشر موضعاً اتفقت في العنوان العام 
لهذا الفنصل (من صفات أصحاب الجنة) ثم تورعت على هذه المجموعات 
الآنية: 

المجموعة الاولى: وتشتمل على خمسة مواضع اشستركت في علة منع 
الوقف وهي: أن الوقف على أي واحد منها يؤدى إلى الفصل بين المتدآ 
وخبرهء أو القصل بين اسم (إن) وخبرهاء وهذه المواضع هي: 

-١‏ الموضع الثاني: (آية : 7غ الأعراف). 

؟- الموضع الثالث: (آية : ١67‏ الاعراف). 

“- الموضع الرابع: (آية : ١7١‏ الاعراف). 

+- الموضع الثامن: (آية: 71 هود) . 

5- الموضع التاسع: (آية: ١7‏ الحج). 

ففي الموضع الثاني : (آية: 47 الاعراف) إخخبار من الله تعالى عن الذين 
آمنوا وقرنوا هذا الإيمان بالعمل الصالح بأن لهم الجئة هم فيها خالدون. 

وفي الموضع الرابع: (آية : ١7١‏ الاعراف) إخبار بجزاء الذين يتمسكون 
بالتوراة الصحيحة؛ ويقيمون الصلاة - من اليهود - أي قبل الإسلام فإن الله 
لايضيع أجر المصلحين. وإنما يجزيهم الجنة جزاء بما عملوا. 

وفي الموضع الثامن : (آية 77 هود) إخبار (أيضا) عن المؤمنين الذين 
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يعملرن الصالحات وأخبتوا إلى ربهم » أي اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته 
بالخضوع والتواضع بأن الله يجزيهم الجنة هم فيها خخالدون. 

ففي هذه المواضع الثلائة المابقة وعد من الله تعالى للمؤمنين الذين 
يعملون الصالحات أن يجزيهم الله الخلود في الجنة ولايضيع أجر ما قدموا من 
عمل صالح. 

وفي الموضع الغالث: (آية : 1167 لاعراف) يفتح الله باب الامل 
والتوبة لمن عملوا السسيئات ثم رجعوا إلى الله تائبين نادمين وآمنوا بالله تعالى 
فإن الله غفار لذنوبهم رحيم بهم فهي دعوة لعدم اليأس والقنوط من رحمة 
الله . 

أما الموضع التاسع: (آية : ١7‏ الحج) يخبرنا الحق تبارك وتعالي عن 
عدله يوم القيامة حين يفصل بين المؤمنين وغيرهم من أصحاب الملل الآخرى 
يوم القيامة» فيجزى كل إنسان بحسب عقيدته وعمله؛ حيث لاظلم اليوم. 

أما المجموعة الثانية: فإنها تشتمل على أربعة مواضع هي: 

-١‏ الموضع الاول: (آية ١0‏ آل عمران). 

7- الموضع الخامس: (آية ؟/ الأنفال) . 

“- الموضع السادس: (آية 74 الانفال) . 

4- الموضع الحادى عشر: (آية 7 الأحزاب) . 

وهذه المواضع الاربعة قد اشتركت في علة منع الوقف وهي: أن الوقف 
على أي واحد منها يؤدى إلى الفصل بين الممطوف والمعطوف عليه . 
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-١‏ ففي الموضع الأول: (آية 170 آل عمران) حديث عن بعض صفات 
المتقين. وهم أنهم حين يقعون في الخطأ يرجعون إلى ربهم مسارعين بالاستغفار 
والتوبة والندم على ما قدموا ولايصرون على المعصية. 

؟- وفي الموضم الخامس: (آية *؟ الانفال) حديث عن أصناف من 
المؤمنين هم : 

المهاجرون المجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والأنصار هذان 
الصنفان بعضهم أولياء بعض أي في الميراث - قبل أن ينخ ذلك بقوله: 
«وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» - أما المؤمنون الذين لم 
يهاجروا فليسوا كمن هاجر في الميراث والولاية والنصرة» لكن إذا طلبوا هذه 
النصرة على قوم ليس بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق فإنه يجب على المسلمين 
أن ينصروهم؛ لان لهم حق النصرة؛ لاشتراكهم في العقيدة. 

*- وفي الموضع السادس : (آية : 4/ الانفال) تصف الآية المهاجرين 
والانصار بأنهم هم المؤمنون الكاملون في إيمانهم: فاستحقرا المغفرة لذنوبهم 
والرزق الكريم وهو الجنة في الآخرة. 

4- وفي الموضع الحادي عشر: (آية: 7 الاحزاب) حديث عن عاقبة 
من تحمل الامانة فصار فريق من النافقين والنافقات والمشركين والمشركات 
فهؤلاء استحقوا العذابء أما من أدي الأمانة؛ كما أراد الله فقد تاب الله 
عليهم وغفر لهم؛ لان الله غفور رحيم . 

والمجموعة الثالثة : وتشتمل على ثلاثة مواضع هي: 
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-١‏ الموضع السابع: (اية : 04 التوبة). 

؟- الموضع الثالث عشر : (آية ١‏ الليل) . 

1- الموضع الرابع عشر: (آية 4 الليل) . 

وهذه المواضع قد اتفقت في علة منم الوقف وهي: أن الوقف على أي 
واحد منها يؤدي إلى الفصل بين الشرط وجوابه كما في الموضعين: (الثالث 
عشر والرابع عشر) » أما في الموضع السابع فإن الوقف يؤدى إلى الفصل بين 
أجزاء الشرط وكل ذلك يؤدى إلى فساد المعنى. 

-١‏ ففي الموضع السابع (آية 54 التوبة) درس تعليمي للمنافقين أن 
يرضوا بما يعطيهم رسول الله فَلّه وأن يحسنوا الظن برسول الله قَْنّهُ ؛ لانه 
فوق الريب والظنون» ولو أنهم رضوا بما أعطاهم لكان خيراً لهم. 

؟- وفي الموضع الثالث عشر : (آية: ١‏ الليل) تتحدث الآية عن جزاء 
من أعطى وبذل لله» واتقى محارم الله وصدق بالجنة فإن الجزاء أن يهيئه الله 
للخير الذي ينتهى به إلى الجئة . 

-٠‏ وفي الموضع الرابع عشر: (آية 4 الليل) تتنحدث الآيه عن جزاء من 
بخل بماله عن الإنفاق في سبيل الله واستغنى عن الله بماله» وكذب بالجئة فإن 
جزاءه أن يهيته الله إلى أن يكون من أهل النار في الآخرة جزاء وفاقاء وبين 
الآيتين محسن بديعي هو المقابلة2'0 ؛ حيث قابل بين (أعطى) (وبخل) وبين 


)١(‏ المقابلة : «أن يؤتى بمعنيون متوافقين أر معان متوا فقة ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب». 
|الإيضاح للخطيب القزويني: ليياية أخثيا * 
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(اتقى) و(استغنى): وبين (صدّق) و(كدّب) » وبين (اليسرى) و(العسرى) 
فقابل اربماً بأربع . وهذه المقابلة توكد المعنى وتبرزه بالتضاد. هذاء وبقى 
موضعان هما : الموضع العاشرء والثاني عشر سأتحدث عنهما في السمات 
الفارقة . 


ب سانيا 
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سمات فارقة ببن مواضع هذا الفصل 

أما السمات الفارقة التي تميز بين مواضع هذا الفصل فإننا نجملها فيما 
يأتي : 

المجموعة الاولى: وتشتمل على خمسة مواضع وهي المذكورة في 
السمات الجامعة. وهذه المواضع قد اتفقت في علة منع الوقف لكنها تميزت في 
أمور نجملها فيما يلى: 

5 : في الموضع الثاني: (آية 57 الاعراف) والموضع الثامن: (آية‎ -١ 
هود) اتفق الموضعان في الحديث عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ لكنهما‎ 
اختلفا فيما يأتى:‎ 

في آبة الاعراف : جاء الاعتراض بقوله: لاتكلف نفا إلا وسعها» 
بين المبتدأ والخبر؛ لان الآيات السابقة فيها دعوة إلى أخذ الزينة عند كل 
مسجدء وإلى الاعتدال في المطعم والمشرب لذا ناسب هنا أن يأتى بهذا 
الاعتراض؛ ليبين يسر الإسلام في تكاليفه؛ وأنه لابطلب إلا ما يستطييعه 
الإنان. 

أما في اية هود: فإنه قد أضاف إلى وصف الإيمان والعمل الصالح قيدا 
آخرء وهو قوله: «وأخحبتوا إلى ربهم» ليقابل ما وصف به - في الآيات 
السابقة (من الآية: ١4‏ - ؟1) - الذين افتروا على الله الكذب» ويصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاء ثم حكم عليهم بأنهم الأخمسرون في الآخرة» لذا 
ناسب هنا إضافة هذا القيدء فهم مع إيمانهم وعملهم الصالح مطمئنون 
خاضعون لله خاشعون. والله أعلم. 


-١959- 


وفي الموضع الثاني: منع الوقف؛ لانه يؤدي إلى الفصل بين المبتدأ 
وخخبره؛ وفي الموضع الثامن: منم الوقف؛ لأنه يؤدى إلى الفصل بين اسم رك 
وخبرها. 

7- في المواضع الثلاثة الباقية : (آية: ١6‏ الأعراف. وآية ١1١‏ 
الأعراف. وآية: ١7‏ الحج) اختلفت الموضوعات الخاصة بكل آية: 

- ففي الموضع الثالث: يفتح الله باب التوبة لمن عمل السيئات ثم تاب 
إلى الله وآمن فإن الله يقبله ويغفر له. 

وفي الموضع الرابع: حديث عن اليهود الذين كانوا يتممكون - قبل 
الإسلام - بالتوراة الصحيحة غير المحرفة ويعملون بمقتضاها ويقيمون الصلاة 
فإن الله لايضيع أجر المصلحين. وهذا عدل الله المطلق. 

وفي الموضع ١‏ لتاسعم: يتجلى عدل الله تعالى يوم القيامة؛ حيث يفصل 
بين أهل الملل المختلفة : وهم المؤمنون واليبهود والصابئون والتصارى 
والمشركون. 

- في الموضعين: الشالث والرابع - منع الوقف ؛ لأنه يؤدى إلى الفصل 
بين المبتدأ وخخبره» أما في الموضع التاسع فإن الوقف قد منم لأنه يؤدي إلى 
الفصل بين اسم (إن) وخبرها. 

والمجموعة الثانية: وتشتمل على أربعة مواضع وهي المذكورة في السمات 
الجامعة. وهذه المواضع قد اتفقت في علة منع ا لوقف لكنها اختلفت فيسما 
يأتى: 
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-١‏ اختلفت في الموضوع الخاص بكل منها: 

ففي الموضع الاول: حديث عن بعض أوصاف التقين الذين أعدت لهم 
الجنة» فهم إذا وقعوا في المعصية رجعوا إلي الله بالاستغفار ولم يصروا على 
المعصية وهم يعلمون. 

وفي الموضم الخامس : بيان لأصناف المؤمنين» والحكم فيهم . 

فالصنف الاول: مهاجرون جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. 

والصنف الثاني : هم الانصار الذين آووا رسول الله عَْنّه ونصروه وهذان 
الصنفان بعضهم أولياء بعض في الميراث - قبل نسخه - . 

والصنف الثالث: مؤمنون لم يهاجروا » فهؤلاء دون الصنف الاول 
ولاتوارث بينهم؛ وهؤلاء حكم الله فيهم بقوله: «مالكم من ولايتهم من شيء 
حتى يهاجروا» وذلك لشهم على الهجرة لكن لهم على النبى ننه وأصحابه 
حق النصرة. إن استنصروهم على عدوهم إلا على قوم بينهم وبين المسلمين 
ميثاق وعهد فليس على المسلمين أن ينقضوا ميثاقهم من أجلهم. 

وفي الموضع السادس: بيان حال صنفين من المؤمنين» وهم المهاجرون 
والانصار فقد وصفوا بأنهم المؤمنون حقاً وأنهم يستحقون المغفرة للنوبهم فضلاً 
من الله ورحمة» ولهم في الآخرة الررق الكريم وهو الجنة. 

وفي الموضع الحادي عشر: بيان لعاقبة أصناف من الناس الذين حملوا 
الامانة فآل أمر بعضهم إلي العذاب» وهم المنافقون والمنافقات؛ والمشركون 
والمشركات» وآل بعضهم إلى أن يتوب الله عليه وهم المؤمنون والمؤمنات. 
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؟- اختلفت هذه المواضع في نوعية المعطوف والمعطوف عليه من حيث 
الاسمية والفعلية : 

- ففي الموضع الاول: جاء المعطوف عليه فعلاً ماضياً «فاستغفروا» 
والمعطوف فعلاً مضارعاً مجزوماً ب طلم» «ولم يصروا». 

وجاء المعطوف عليه والمعطوف - في الموضع الحادي عشر - فعلاً 
مضارعاً منصوباً - «يعذب - ويتوب» أما في الموضعين: (الخامس والسادس) 
فقد كان المعطوف والمعطوف عليه فيهما اسمًا موصولا «الذين» -. 

> جاءت أآداة العطف في جميع مراضع هذه المجموعة واحدة وهي: 
الواو . 

والمجموعة الثالثة: تشتمل على ثلائة مواضم وهي |المذكورة في السمات 
الجامعة» وهذه المواضع قد اتفقت في علة منع الوقف لكنها اختلفت فيما 
يأني : 

-١‏ في الموضوع الخاص بكل منها: 

- ففي الموضع الابع: كان الحديث عن تعديل سلوك المنافقين ودعوتهم 
إلى أن يحسنوا الظن برسول الله هه وأن يثقوا بأنه فوق الظنون والشكوك» 
وأن يرضوا بما يعطيهم؛ لانه منزه عن الاغراض التي تجول في خخواطرهم 
الدنيثة . 

- أما الموضع الثالث عشر : ففيه ثناء علي من بذل ماله في سبيل الله 
واتقى محارم اللهء وصدق بالجنة»ء ووعد على ذلك بتسهيل الطرق المؤدية إلى 
الخير التي توصل إلى الجنة . 
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- وفي الموضع الرابع عشر: حديث عن الفريق المضاد للفريق السابق في 
كل صفاته والنهاية التي يستحقها. 

1- اختلفت آداة الشرط .في هذه المواضم: فجاءت في الموضع السابع: 
«لر»ى وجاءت في الموضعين: الثالث عشر والرابع عشر: طأاما». 

أما للجموعة الرابعة: فإنها تشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع العاشر: (آية: 0” ١‏ لنور). 

1- الموضع الثاني عشر: (آية : ؟4 المدثر). 

وهذان الموضعان قد اختلفا فيما يأتى: 

-١‏ في علة منع الوقف؛ حيث إن الوقف على قوله: «ولا غربية - في 
الموضع العاشر - يؤدي إلى الفصل بين الدعت والمنعرت وأيضاً يؤدي إلى الفصل 
بين أجزاء الصورة التمثيلية التي يتكون منها المشبه بهء وفي الموضع الثاني عشر: 
يؤدي الوقف على قوله: «ماسلككم» إلى الفصل بين القرل ومقوله. 

"- اختلفا في الموضوع الخاص بكل منهما: ففي الموضع العاشر: حديث 
عن تمثيل نور الله ومعرفته وهدايته للقلوب بمشكاة فيها مصباح المصباح في 
رجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا 
غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمه نار. 

أما الموضع الثاني عشر: فإنه ينقل لنا مشهداً من مشاهد الآخرة؛ حيث 
ينظر أصحاب اليمين من أعالي الجنة إلى للجرمين وهم يعذبون في النارء 
فيسآل يعضهم بعضاً أو يسألون المجرمين قائلين: «ماسلككم في سقر»؟. 
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من صعات ايفان النار 


#6 د 
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الموضع الآول: 

( إن آليينَ مَمعرونَ مد لله وموم نكا قإيلا أزتتيك ل حلَقَ لهم ى 
الآجزة ولا لمهم أله ولا يَنطِر الوم يوم اليد ولا مهم وَلَهْْ عَدَابُ 
ألبخي + [آية : /الا آل عمران!]. 
إضاءة : 


يقول القرطبي (ادم") : «روى الائمة عن الاشعث بن قيس قال: 
كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي َه فقال لي 
رسول الله نه : هل لك بينة؟ قلت : لا. قال لليهودي : احلف . قلت: إذآ 
يحلف فيذهب بمالي فأنزل. الله تعالى: إإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمنا قليلاً. . » إلى آخر الآية. 


والمعنى : يخبرنا الله تعالى خبراً مؤكداً أن «الذين يشترون» - أي 
يستبدلرن - «يعهد الله» - «أي أمر الله تعالى وما يلزم الوفاء به» وقيل: 
ماعهده إلى اليهود في التوراة من آمر النبى له" . 
«وايمانهم» : أي الحلف الكاذب بالله أو بصفة من صفاته طثمناً 
قليلأ»: أي متاع الدنيا من الرشا ونحو ذلك. «أولئك لاخلاق لهم في 
الآخرة» قال الزجاج (1711هم)220 : «معنى الخلاق: النصيب الوافر من الخير 
)١(‏ الجامم لاحكام القرآن: 7/4١1؛‏ وانظر معه: أسباب النزول للواحدي: 44. والكشاف: :17/8/١‏ 
ومضاتيح الغيب: 8/١41.؛‏ والبحسر للحيط : / 7186 وتفسير القرآن العظيم: 2508/١‏ وإرشاد 
العقل الليم: لؤمدقة وروح المعاني : واد قفي والتحرير والتنوير: 517 
)١(‏ روح المعاتي: عا 
(؟) معاتى القرآن وإعرابه : 4914/١‏ . 
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ومعنى قوله: «لايكلمهم الله ولاينظر إليهم يوم القيامة» في قوله: 
«لايكلمهم الله» وجهان: أحدهما: أن يكون إسماع الله أولياءء كلامه بغير 
سفير ختصوصية يخص الله بها أولياءه» كما كلم موسى فكان ذلك خصوصية 
له دون البشر أجمعينء وجائز أن يكون «ولايكلمهم الله ولاينظر إليهم» 
تأويله النضب عليهم والإعراض عنهم» كما تقول: فلان لاينظر إلى فلان 
ولايكلمه؛ وتأويله أنه غضبان عليه وإن كلمه بكلام سوء لم ينقض ذلك» 
ومعنى : «ولايزكيهم» لايجعلهم طاهرين ولايثتى عليهم خيراء ومعنى: 
طعذاب أليم» أي موجع؟. 

فهذءه خمس عقوبات جعلها الله تعالى جزاء لمن يستبدل بعهد الله وأيمانه 
التي يحلفها كبا قاصداً أن يحصل على عرض من أعراض الدنيا ليس له فيه 
حق ضارباً عرض الحائط بكل أوامر الله ونواهيه. يقول أبو حيان (40/اهم)!"2 
: «والظاهر أنها في أهل الكتاب لا احتف بها من الآيات التي قبلها والآيات 
التي بعدهاء. 
شاهد هلالموضع: 

الوقف ممنوع هنا علسى قوله: «ثمنا قليلاً» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقط ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فإن المنع يفهم من كلامهم؛ حيث يقول الداني 
(44ه2"0: «8. .المحقين -97-» تامء 8. . .عذاب أليم -/8-» كاف». 


)١(‏ البحر للحيط : /6؟7. 
0) للكتنى: 704. 


-١ 77/6 


ولم يذكر وقفأ من أى نوع على قوله: «ثمنا قليلاً» وهذا يدل على المنم . 

وكذلك السجاوندي (010ه"''؟ لم يذكر عليها وقفاً من أي نوع 
وكذلك الانصاري (977ه)2"7., أما الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادي 
عشر الهجري - فإنه يقول: ««افي الآخرة -/الا-» جائزء «ولايزكيهم -41017 
كاف. «آليم -/ا/ا-» تام». وهو هنا لم يذكر وقفاً عليها من أي نوع وهذا 
يدل على المنع . 

ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: طثمنا قليلً4؛ لان 
خبر ؤإِنّ» لم يأت بعد - وهو قوله: «اأولتك لاخلاق لهم في الآخرة .. 
إلخ». 

هذاء ويقول الزجاج (11١1ه)!'2‏ : «وقوله: «أولئك لاخلاق لهم في 
الآخصرة» هذه الجملة خبر 9إن14. ويقول ابن النحاس (788م)0"؟2 : 
«أولئك4 ابتداء وما بعده خبره» والجملة خبر 9إنْ»». 

وبناء على ما تقدم يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «ثمناً 
قليلاأً4؛ حيث إن الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين إن وخبرها وذلك 
ممنوع؛ لانه يفسد المعنى . 


.774/١ انظر: علل الوقرف:‎ )١( 

(1) انظر: للقمد : 47. 

(7) منار الهدى: 71هم. 

(4) معانى القرآن وإعرابه: 174/١‏ . 

(0) إعراب القرآن : 784/١‏ والنظر معه : إعراب القرآن وبيانه لمحبى الدين الدرويش: 127/١‏ . 


-1791- 


هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: طثمنا قليلاً»؛ لا 
ذكرته في التعليل السابق. وقد ذكرت من قبل رأى عبد القاهر (14101ه(!"2) 
في قضية الفصل بين المبتدأ وخبره وبين إن وخبرها بما يغنى عن إعادته. 

وتأمل قارئا قرأ: «إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمن قليلاً» ثم 
وقف . ماذا يفيد بهذا الوقف؟ لايفيد شيثاً لان السامع متطلع إلى الخبر ولسان 
حاله يقرل: ماذا يريد الله أن يخبر عن هؤلاء الذين يستبدلون بأوامر الله 
ونواهيه ويأيمانهم التي يحلفونها كنبا لينالوا غرضاً من أغراض الدنيا؟ ؛ لذا 
لايتم المعنى إلا بذكر الخبر وهو قوله: «اولتك لاخلاق لهم في الآخرة. . 
إلخ» لذا منم الوقف. ١‏ 


الموضع الثاني: 
2 م 6م وم لت 2 6 ممم ,م ووم؟ين 5ه 0 

ووَليِس تلوت للم بَعْمَثونَ بات حَنَي ذا حشر أحَتَهُمْآلْموْتُقَالَ 
إيَى تبث الكْن ول الْدِينَمَمُوئوت وهم سأك أَعْمَدَنَا لَهُم عَدَابًا أليمًّاه 
آآية: 18 النساء!. 
إضاءة : 

في هذه الآية ينفى الله تعالى قبول التوبة من الذين يعملون السيئات - 
وهي المعاصى درن الكفر - عند حضور ال مدت وظهرر علاماته كما ينفى قبولها 
من الكفار عندما يموتون على الكفر ثم يندمون يوم القيامة على كفرهم. 


.١94 وما بعدهاء وانظر معه: الإيضاح للقزويني:‎ 04١ ١517 انظر: دلائل الإعسجار:‎ )١( 


-97؟11- 


يقول القرطبي (3711ه)!'2 : «نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائيين 
من حضره الموتث» وصار في حين اليأس كما كان فرعون حين صار في غمرة 
الماء والغرق فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان؛ لان التوبة في ذلك الوقت لاتنفع؛ 
لأنها حال زوال التكليف؛ وبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهور المفسرين» 
وأما الكفار يموتون على كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة» وإليهم الإشارة بقوله 
تعالى: «أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما» وهو الخلودء إن كانت الإشارة بقوله 
إلى الجميع فهر في جهة العصاة عذاب لاخلود معه؛ وهذا على أن السيئات ما 
دون الكفر أي ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السسيئات ثم تاب عند 
الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة؛ وقد قيل: إن السيئات هنا الكفر 
فيكون المعنى: وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند الموت ولا للذين يموتون 
وهم كفار». 

ثم خقمت الآية بالجزاء اللائق بهم. وهو : «اولئك اعتدنا لهم عذاباً 
أليماً» أي أعددنا لهم عذاباً موجعاً. 


شاهد هذا الموضع: 


الوقف ممنوع هنا على قوله : «السيئات»6 في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء» ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة . 


)١(‏ الجامع لاحكام القرآن : 48/0؛ وانظر معه: الكشاف: ,615/١‏ ومقاتيح الغيب: 7/٠١‏ وغرائب 
القرآن: 27١7/4‏ والبحر للحيط: 0077/7 وتفسير القرآن العظيم: ١474/١‏ وروح المعاني: 
57/4 , والتحرير والتنوير: 781/4 . 


د 


أما القراء: فإن المنع واضح من كلامهم. فيقول الداني (444ه)!'؟ : 
«طعذاباً أليما -184-» تام» وقال الاخفعر0؟) والدينوري") ونافه7؟» (إني 
تبت الآن -4-14 تام» وليس كذلك؛ لان «ولا الذين يموتون وهم كفار - 
14-» معطوف على ما قبله. وقال الدينوري ونافع: (ورهم كفار 4»-1١8-‏ 
تام وليس كذلك؛ لان : «أرلئك» إشارة إلى المذكررين قبل». 

ويقول السجاوندي (10هه)9"؟ : ««السيئات -18-ج4 لان «حتى 
إذا يصلح للابتداء وجوابه: طقال إني تبت» ويصلح انتهاء لعمل السيئات؟. 

ويقول الأنصاري (5؟8ه)!'2 : «طرهم كفار -4-18 تامء وكذا 
«عناباً أليما -64-18». ويقول الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادي عشر 
الهجري - :ولا وقف من قوله: «وليست التوبة -4-18 إلى «أليما -4-14 
فلا يرقف على : «اليثات» ولا على : «المرت» ولا على : (إني تبت 
الآن»؛ لان قوله: ظولا الذين بموتون6 عطف على: «#وليست4. والوقف 


. 3184 للكتنى:‎ )١( 

(1) الاخضش: سعيد بن مسعدة الاخسفش الاوسط أبو الحسن. نحوى أخذ عن مسيبويه توفى سنة 
١ه/‏ 11م (القفطي : إنباء الرراة: 57/7). 

() الدينوري: أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسن البغدادي»: مقرئ ثقة توفى سنة 177هم/ 4417م (ابن 
الجزري: الغاية .)14/١‏ 

(8) نافع بن عبد الرحمن: آحد القراء السبعة اشنهر في المدينة» وانتهت إليه رئاسة القرامة فيها - توفي 
سنة 115اه/ 6خلام (لبن الجزري: الغاية 0570/7 . 

(0) علل الوقرف: .8١8/7‏ 

.3148 المقصد:‎ )١( 

(7) متار الهدى: 94. 
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على المعطوف عليه دون المعطوف قبيح. فكأنه قال: «وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات4 - الذين هذه صفتهم - «ولا الذين يموترن وهم كفار» 
فالذين مجرور المحل عطفاً على الذين يعملون. أي ليست التوبة لهؤلاء ولا 
لهؤلاء فسوى بين من مات كافرأء وبين من لم يتب إلا عند معايئة الموت في 
عدم قبول توبتهما». 

ومن كلام القراء - الداني والانصارى والاثسموني - ينضح لنا منع 
الوقف على قوله: «السيئات4؛ لان الداني لم يذكر وقفاً في الآية كلها إلا 
على قوله: «أليما». وقد رد قول من قال بتمام الوقف على قوله: «إني تبت 
الآن»؛ لان : ولا الذين يموتون وهم كفار» معطوف على ما قبله والوقف 
على المعطوف عليه دون المعطوف قبيح - كما هو معروف - كما رد قول من 
قال بتمام الوقف على قوله: «وهم كفار»؛ لان: «اولئك» إشارة إلى 
المذكورين قبل . فكلام الداني هنا واضح في منع الوقف على كل ألفاظ الآية 
إلا على رأسهاء وهو قوله: «أليما. وبقول الداني برد على السجاوندي - 
الذي أجاز الوقف على قوله: «السيئات4 - ويرد به أيضآً على الانصاري - 
:في قوله بتمام الوقف على قوله: «وهم كفار» - وعلى هذا يكون الوقف 
بمنوعاً على قوله: «السيئات» عند الداني والانصاري والاشموني. 

هذاء ويقول ابن الأنباري (الاده)!'2 : ««قال إني تبت الآني ولا 
الذين يموتون وهم كفار »-١4-‏ موضع «الذين» جر بالعطف على قوله: 
«وليست التوبة للذين يعملون# وتقديره: وليست التوبة للذين يعملون 


.؟1107/١ البيان:‎ )١( 


- ١776ه‎ 


السيئات ولا للذين يموتون وهم كفار؟ . 


وبقوله هذا قال العكبري (111ه!'2. ومحى الدين الدرويش 
(85و1ام)!" 2 - أيضاً. ١‏ 

ومن كلام النحاة يسبين لنا السر في منم الوقف على قوله: «السسيئات» 
لان الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين المعطوف عليه والمعطوف لأن التقدير كما 
قال ابن الانباري”'2 «وليست التوبة للذين يعملون السيئات ولا للذين يموتون 
وهم كفار؟. 

وعلى هذا يأتى اتفاق القراء مع النحاة على منع الوقف على قوله: 
«السيئات للعلة التي ذكرتها وهي: أن الوقف يؤدى إلى الفصل بين المعطوف 
عليه والمعطورف؛, وذلك ممنوع؟ لانه قبيح. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون من الوقف على قوله: «اليئات»؛ لآن 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين المعطوف عليه والمعطوف وذلك ممنوع؟ لان 
العطف يصيّر المعطوفات كلها شيئاً واحداً . 

وقد ذكرت من قبل رأى عبد القاهر (4171ه)0؟2 في قضية الفصل بين 
الجمل الممطرفة؛ حيث إنه لايجيز الفصل بين الجمل المعطوقفة؛ لان العطف 
يجعل الهملة الثانية مع الاولى كالشيء الواحد. 


.540/١ : انظر : التبيان‎ )١( 
. 7175/١ : انظر : إعراب القرآن وبيانه‎ )1( 

(9) انظر: الييان: 747/1 

(4) انظر: دلائل الإعجاز: 5414» وانظر معه: منار الهدى: 711 . 


-1١197كك-‎ 


أضف إلى هذا أن الوقف هنا على قوله: «السيئات» يتصادم مع حقائق 
الإسلام الثابتة؛ ذلك أن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» وباب 
التوبة مفتوح إلى ما قبل الغرغرة فالوقف يناقض هذا. 

وتأمل قارثاً قرأا: «وليت التوبة للذين يعملون السيئات» ثم وقف . 
ماذا أفاد بهذا الوقف؟ إنه أفاد أن التوبة منفية عن الذين يعملون السيئات مطلقاً 
وفي كل حال» وذلك خلاف مانطق به الكتاب والسنة . 

ويضاف إلى علة المنع أن الجملة الشرطية التي بعد «حتى» غاية لما قبلها 
أي أن هذا القيد الذي بعد «#حتى» قد ربط ما بعد #حتى# بما قبلها؛ ولكي 
يفهم المعنى لابد من وصل ما بعد «#حتى»6 بما قبلها فنقول: 

«وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال 
إني تبت الآن» أي أن نفي التوبة مسقيد بتأخسيرها إلى حضور الموت» أما قبل 
ذلك فهي مقبولة. 

يقول أبو السعود (487هم)!') : ««حتى» حرف ابتداء والجملة الشرطية 
بعدها غاية لما قبلها أي ليس قبول التوبة للذين يعملون السيئات إلى حضور 
موتهم وقولهم حيشذ إني تبت الآن وذكر الآن لمزيد تعيين الوقت. . . «ولا 
الذين يموتون وهم كفار» عطف على الموصول الذي قبله أي ليس قبول التوبة 
لهؤلاء ولا لهؤلاء». لذا منع الوقف . . والله أعلم. 


: وانظر معه: دراسات لاسلوب القرآن الكريم: القسم الأرل‎ 0777/١ : إرشاد العقل السليم‎ )١( 


"ىه . 


- للا > 


الموضع الثالث : 

« ل إن كان اناكم وأ نالع ودترّمكم ولاوجكز وَعْدِيرَئْك د وَمْوَل 
نوها وير تَسْغَرنَ كسَاَهَا وَتَسْكِنُتَرهَرتها أَحب ليم يرت لله 
َرَسُولِفِ وَجهَادٍ فى سَبيلِ ُتَرَكْصُوا حَئئ يَأى آله يأترى وه لا مَهَدِى آلقوم 
التسفم©4 إآية: 14 التوبة]|. 
إضاءة: 

في هذه الآية يأمر الله تعالى نبيه #ه أن يبلغ من آمن من أهل مكة 
ولم يهاجر وبقى فيها بهذا التهديد والرعيد الذي جعله الله تعالى جزاء لمن 
أحب الآباء والابناء و الإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة الرابحة 
والإقامة في الديار الني ألفوها وآثرها على الله ورسوله والجهاد في سبيله بأن 
يتتظر عقوبة آجلة أو عاجلة من الله تعالى على تركه الهجرة إلى الله ورسوله» 
ومن تخلف عن ذلك فهو من الفاسقين. 

يقرل الزمخشري (078ه)!('2 : «كان قبل فتح مكة من آمن لم يتم 
إيمانه إلا بأن يهاجر ويصارم أقاربه الكفرة» ويقطع موالاتهم» فقالوا يارسول 
الله : إن نحن اعتزلنا من خخالفنا فى الدين قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا وذهبت 
تجارتناء وهلكت أموالنا وخريت ديارنا وبقينا ضائعين فنزلت» فهاجروا فجعل 
الرجل يأنيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاريه فلا يلتفت إليهء ولا ينزله 





217/17 وصفاتيح الغيب:‎ 27١7 وانظر معصه: أسباب النزول للواحدي:‎ 218٠/5 الكشاف:‎ )١( 
ولباب النقول للسيوطي: 7١؟. وحائية الصاري على الجلالون:‎ 04١/4 والجامع لاحكام القرآن:‎ 
ئداه‎ 
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ولايئفق عليه ثم رخص لهم بعد ذلك». 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «افي سبيله» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء: فإن منهم من فُهم المنع من كلامهء ومنهم من صرح بنع 
الوقف وإليك آراءهم: 

يقسول الداني (445ه!'2 : ««حتى يأتى الله بأمره -4-784 كاف»: 
«القوم الفاسقين -4-74 تام»2 ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: «في 
سبيله» وهذا يدل على المنع. 

وبقول الأنصاري و20 : «لياتى الله بأمره» حسنء وقال أبو 
عمرو: كاف. «الفاسقين» تام». ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: افي 
سبيله» وهذا يدل على المنع . 

أما الاشموني2"7 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - فإنه قد 
صرح بمنع الوقف على هذا الموضع؛ حيث يقول: «ولا وقف من قوله: قل 
إن كان4 إلى قوله: «بأمره4؛ لعطف المذكورات على : «آبازكم» وخبر 
«كان» «احب4» ولايوقف على اسم كان دون غسبرها «يامره» كاف» 
«الفاسقين» تام؟. 
)١(‏ المكتنى: 279617 


.1١17 المقصد:‎ )١( 
.177 منار الهدى:‎ )7( 
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ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: في سبيله# ؛ لان ما 
بعده جواب شرط «إن» ولا يوقف على الشرط دون جوابه. 

هذاء ويقول ابن النحاس (8*8هم)!''2 : «لقل إن كان آباؤكم» اسم 
كان وما بعده معطوف عليه «أحب إليكم» خبر كان»2. 

ويقول أبو حيان (:/ام)(") ا والقراء على نصب واحب» 
لأنه خبر «#كان#». ويقول محي الدين الدرويش (1981م)2"0 : «(إن» 
شرطية وكان واسمها وما بعده عطف عليهء و«احب» خبر كانء و«إليكم» 
حال و#من الله» جار ومجرور متعلقان ب «احبها ورسوله وجهاد في 
سبيله عطف على : «الله» أي من الهجرة إليهما «إفتربصوا» الفاء رابطة 
و«تربصوا» فعل أمر وفاعل». 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: في سبيله» 
لان ما بعده جواب فإن» الشرطية ولايوقف على الشرط دون جزائه. 

هذا . والبلافيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «ني سبيله» لان ما 
بعده جواب 9إإن» الشرطية وأسلوب الشرط المكون من «إن4 الشرطية؛ 
وجملة الشرط «كان» وما بعدهاء وجواب الشرط وهو جملة: «فتربصرا» 
كل هذا الاسلوب بمثابة كلمة واحدة والكلمة الواحدة لايجور أن تقدم بعضها 
وتؤخر بعضها الآخر. 


.؟١8/7 إعراب القرآن:‎ )١( 
7941/86 : اللحر للحيط‎ )١( 
. 1919 /# إعراب القرآن وبيانه:‎ )*( 


- ١78.١ - 


يقول الزمخشري (078ه)!'2 : «وللشرط صدر الكلام وهو مع ما في 
حيزه من اللجملتين مثل كلمة واحدة؛ ولايجور تقدم بعض الكلمة على 
بعض؟ . 

وقد تقدم شرح عبد القاهر (١/41ه)!')‏ لهذه العلاقة التي تربط بين 
جملتي الشرط والجزاف والتي ترتب وقوع جملة الجزاء على وجود جملة 
الشرط. 

وقد فهم الآلوسي (-157ه)2'2 هذا المعنى فقال: «والشرط وما في 
معناه يفيد توقف وجود الجزاء على ما في حيزه فيفيد عدمه عند عدمه». 

وهذه الرابطة هي التي يسميها البلاغيون”' 2 «رابطة السببية» وقد تكرر 
هذا الكلام كثيراً من قبل0"؟ بما يغنى عن إعادته . 

وتطبيقاً على ما تقدم استمع - أيها القارئ الكريم - متدبراً إلى قارئ 
يقرأ قوله تعالى : طقل إن كان آباؤكم وأبداؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعُشيرثكُم 
وأمرال الخرشموها وتجارة َحْشَوَنَ كسَادها وصاكن ترضوتها أحب إلَيكُم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله4 ثم وقف : ماذا أفاد بهذا الوقف؟ الجواب: إنه ذكر كلاماً 
اشتمل على آداة شرط: 9إن» وفعل شرط: كان واسمهاء ومعطوفات عطفت 


)١(‏ الكشاف: ؟/5911. 

(1) انظر: آسرار البلاغة: ١١١‏ وانظر معه: بدائع الفوائد لابن القيم: /١‏ 14 . 

(5) روح المعانى: 407/1 . 

(4) انظر : مسقال 1. د/ عبد العظيم المطعني في مجلة منبر الإسلام السئة : ٠١‏ العدد: © جماتى 
الآخرة 1477 ه يوليو/ أقفطس ١١١١م‏ ص: 17. 

(0) انظر: عى 2 ١‏ من هلا البحث. 
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على اسمهاء ثم ذكر خبر كان وهو قوله: #احب؟ وما تعلق به. 

والمعنى: إن كانت هذه المذكورات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 
في سبيلهء ثم ماذا بعد؟ لاشك أن المعنى ناقص لذا لابد من الوصل؟ لليتم 
المعنى: «فتربصوا حتى يأتى الله بأمره#؛ ولذا منع الوقف على قوله: افي 
سبيله» . والله أعلم. 
الموضع الرابع: 

< أتمَن أشن بُتَيتَهُ عَلَن ثقوعدبرج لَه وَوضُوّن نجه أم من أمشس متك 
نذا رن محار ره ل تاجو 130 مهد هَدى الَْرم اليرت > 
إآية: ٠١9‏ التوبة]. 
إضاءة : 

المفردات : «شفا»ك,» (#جرف» ظهار». 

يقرل الزمخشري (078هم('2 : «الشفا: الحرف والشفير. وجرف 
الوادى: جانبه الذي يتحفر أصله بالماء؛ وتجرفه السيول فيبقى واهياء والهار: 
الهائر وهو المتصدع الذي أشفى على التهدم والقرط'. 

بدأت هذه الآية باستفهام تقريري؛ لتعقد موارنة ومقارنة يين المسجدين - 
مسنجد قباءء ومسجد الضرار - أيهما خير وأيهما أولى بالبقاء؟ 

أذلك المجد الذي بنى على أساس من التقوى وحب الإسلام ونشره 
)١(‏ الكشاف: 0/1١7ء‏ وانظر معه: مجاز القفرآن : 2514/١‏ ومعاتى القرآن وإعرابه للزجاج: 

7 الجامع لاحكام القرآن: 8/ 144؟, والبحر للحيط: ٠1/©‏ 0 ويهجة الآريب: 195 
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ورفع كلمته أم ذلك المسجد الذي بنى ليكون موئلاً للنفاق ومضارة للمؤمنين» 
وتفريقاً لكلمتهم وتمزيقاً لجماعتهم وتحقيقاً لمآرب الكفر؟ لاشك أن ذلك الذي 
بنى على أساس من التقوى هو الاولى باليقاء؛ لان فيه كل الخير لجماعة 
المؤمنين . 

يقول الآلوسي (1770ه)('2 : «واختار غير واحد أن معنى الآية: 
أفمن أسس بتيان دينه على قاعدة محكمة هي التقوى. وطلب الرضا بالطاعة 
خير أم من أسس على قاصدة هي أضعف القواعد وأرخاهاء فأدى به ذلك 
لخوره» وقلة استمساكه إلى السقوط في النارة. 
شاهد هذا الموضع: 

الوقف ممنوع هنا على قوله: (خير» في ط. مصحف الازهر الشريف 
فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الأربعة. 

أما القراء: فمنهم من قُّهم المنع من كلامه؛ ومنهم من صرح بمنع 
الوقف؛ وإليك آراءهم: 

يقول الداني (444ه!'2 : «ومئله - أي كاف وقسيل تام - «في نار 
جهنم -4 24-٠١‏ «الظالمين -4 4-٠١١‏ أكفى». 

ولم يذكر وقفا من أي نوع على قوله: «خير» وهذا يدل على المئع. 


2741/19 ك2 وانظر معه: مفانيح الغيب : 16115 وتفسير القرآن العظيم:‎ /1١ روح للعاني:‎ )١( 
.156/7 وحاشية الصاري على الجلالين:‎ 
.796 للكتفى:‎ )0( 
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ويقول السجاوندي (-01هم)!'2 : «إفي نار جهم -1١١9-‏ ط216. ولم 
يذكر في الآية وقفاً غير ذلك. 

ويقول الانصاري (457ه)!'2 : «طافي نار جهتم 4-1١4-‏ كافء 
«الظالمين 4-١١4-‏ تام». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على أي لفظ في الآية 
غير ذلك. 

ويقول الاشموني!” ؟ - من علماء اء القرن الحادي عشر الهجري - : 
««طورضوان خير 4-٠١6-‏ ليس بوقف؛ لعطف ما بعده على ما قبله». 


ومن كلام القراء يتضح لنا منع الوقف على قوله: «#خير». وذلك لان 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. 

هذاء ويقول ابن النحاس (874هم)0*) : ««من4 بمعنى الذي وهو في 
موضع رفع بالابتداء وخبره «إخير»» «أم من أسس بنيانه» عطف على 
الاولى؟. 

ويقول محي الدين الدرويش (19485م)7"؟2 : «الهمزة للاستفهام 
التقريري والفاء عاطفة على مقدر أي أبعد ما علم حالهم أفمن أسس ينيانه 
على تقوى.. إلخ وهمَنَ» مبددا وجملة «اسس بنيانه» صلة؛ و«اعلى 


.07 علل الوقرف: ؟/‎ )١( 
١19١ المقصد:‎ )١( 
. 1١17٠١ منار الهدى:‎ )7( 
إعراب القرآن: ؟/9517؟.‎ )4( 
. 59// / إعراب القرآن ربيائه:‎ )6( 
-١74844- 


تقرى» جار ومجرور متعلقان ب «#أسس؟# . . . و#خير» خبر ل ومن (غأم 
من أسس بئيانه على شفا جرف هار» أم: حرف عطف, و«امن» معطوفة 
على «مَن» الاولى وخبرها محذوف تقديره: «#خير»؟. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «#خير» ؛ 
لان ما بعده معطوف على ما قبله؛ كما ذكرنا والوقف عليه يؤدى إلى الفصل 
بين المعطوف والمعطوف عليه وذلك ممنوع. 

هذاء و البلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: #خير»؛ لان ما بعده 
- وهو قوله: «أم من أسس ينيانه على شفا جرف هار» - معطوف على ما 
قبله - وهو قوله: «من اسس بئيانه على تقوى. . .» الاولى - والوقف على 
قوله: #خير» يؤدى إلى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وذلك منوع 
لأنه يفسد المعنى؛ حيث إن «أم» قد ربطت بين أجزاء الكلام» فصار المعطوف 
والمعطوف عليه بها كلام واحداً لايستغني بجزء منه عن الجزء الآخر. 

واستمع متدبراً قراءة من قرأ قوله: «أفمن أسس بنيانه على تقوى من 
الله ورضوان خير» ثم وقف: فماذا أفاد؟ أفاد أنه قدم جزءاً من السؤال وآخر 
الجزء الآخرء ولايفهم السامع السؤال - ليعرف المقصود منه - إلا بإلقاء الكلام 
جميعه مرة واحدة؛ ليتأتى له أن يجيب عليه وما بعد «أم» معادل لما قيلهاء 
ولابد أن يؤتى بالمعادل؛ ليتم معنى السؤال. 

وقد عرضت بالتفصيل للعطف ب #أم» في موضع سابق('2 - في هذا 
البحث - بما يغنى عن إعادته» كما ذكرت التعليل البلاغي لمنع الوقف مستدلا 


)١(‏ انظر: ص 7١!‏ وما بعدها من هلا البحث. 
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برأى عبد القاهر (5171ه)!'2 الذي يرى أن العطف يصيّر المعطوفات كلها شيثاً 
واحداً فتصير به كالكلمة الواحدة ولايفصل بين حروف الكلمة الواحدة. 
الموضع الخامس : 

إِتَمَامكلٌ لحي نيا كماو أَنرَلئهُمِنَآَلكَمَاءٍ فتقتلط بم تبات الأرْض 
مِمًا يَأَكُلٌ آلناس وَالأنْمَم حم إ15 أخذت الأزض رُخْرْفهَا نُكت وَطرج أفلهآ 
نهم كروت عَليهَا أنها درا ل أ تهَاًا فجَملتَهَا حَصِدا كن لم تفْنَ 
بالأني كد بك تفص لْالأمت لقو تفسرونَ © » إآية: 14 يونس]. 
إضاءة : 

المفردات : «إزخرفها» : «الزخرف: كمال حسن الشيءة0"؟ . 

«(وازينت»: «المعنى: وتَرَينَت فادفمت التاء في الزاى وسكنت الزاى: 
فاجتلبت لها آلف الومل»0'؟ . 

«كأن لم تغن بالامس» : «أي كأن لم تعممر بالامسء ولمغانى: المنازل 
التي يعمرها الناس بالتزول فيها»!؟2 . 

والمعنى : في هذه الآية يغرب الله لنا المثل7” 2 ؛ ليقرب المعانى البعيدة 
إلى الاذهان؛ لنتضح فيصور لنا حال الدنيا في حب الناس لها وإقبالهم عليها و 


)١(‏ انظر: دلائل الإعجاز: 44؟. وانظر معه: بدائع الفرائد: 08/١‏ ومنار الهدى: 5؟7. 
)7١(‏ معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 19/7 . 

(5) السابق: نفس للوضع . 

(4) السابق : نفس اللرضع . 

(5) الخثل: «ماشبّه مضربه بمورده» ويستعار للامر العجيب المستغرب» إروح لمعاني : .1١49/1١‏ 
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افتتانهم بها وإعجابهم بما فيها واطمئنانهم إليهاء حتى ظنوا تمكنهم من السيطرة 
عليهاء ثم يفاجأون بزوال ذلك كله بحال ماء نزل من السماء إلى الاأرض» 
فنبتت به أنواع شتى من النبات منها ما هو طعام للإنسان؛ ومنها ما هو خخاص 
بالانعام؛ ومنها ما هو للزينة كالزهور والورودء ولبست أبهى حللها بهذا 
النبات» واطمآن الناس إلى قدرتهم على الانتفاع بهذا النبات» ثم فوجئوا بنزول 
جائحة من السماء تهلك هذا كله؛ فتصير الارض جرداء؛ ويصير التبات كأنه 
قد حصد وأزيل من جذوره» وتصبح هذه الأرض كأن لم تكن بها حياة ولا 
نبات» كذلك التفصيل والبيان يوضح الله الآيات في القرآن والكون لمن يقدر 
على التفكرء ولمن يستطيع تدبر هذه المعانى ليصل بها إلى الله تعالى؛ وليرد 
الامر في كل شيء إليه وحده. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «والانعمام» في ط. مصحف الازهر 
الشريف فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء : فإنهم قد أجازوا الوقف عليه وإليك آراءهم: يقول الداني 
(444ه0'؟ : ««والانعام -4-14 كاف». 

ويقول السجاوندي (10ههم""؟ : ««والانعام -74-ط)20 ٠‏ «عليها 
-4؟-” 4؛ لان «أتاها» جواب «إذاه؛ «بالامس -14-ط26. 


505: المكتفى‎ )١( 
علل الوقرف: ؟/0196.‎ )1( 
.111/١ (؟) ط. أي مطلق ء وقد سبق بيانه» وانظر: علل الوقرف:‎ 


- ١؟مم/-‎ 


ويقول الانصاري (177م)!'2 : «طوالانعام -4-14» صالحء لكأن لم 
تغن بالامس -74-» حسنء وقال أبو عمرو فيهما: كاف «يتفكرون -714» 
تام». 

ويقول الاشموني('' - من علماء القرن الحادي عشر 
الجر - : «ولاوقفا من قوله: «إما متثل» إلى: 
«والانعام» فلا يوقف على قوله: «فاختلط» وزعم يعقوب”؟) 
الازرق: أنه هنا وفي الكهف!! »2 تام'” 2 على استتناف ما بعده جملة مستائفه 
من مبتدا وخبرء وفي هذا الوقف شيء من جهة اللفظ والمعنى. فاللفظ: أن 
إنبات» فاعل بقوله: «فاختلط» أي فنبت بذلك المطر أنواع من النبات يختلط 

وفي المعنى: تفكيك الكلام المتصل الصحيح ولمعنى الفصيح وذهاب إلى 
اللغو والتعقيد. «والانعام» حسن؛ لان «حتى# ابتدائية تقع بعدها الجملة 
كقرلكه0"؟2 : 

فمارالت القتلى تمج دماءها 2 بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 


.ا١198 المقصد:‎ )١( 

() منار الهدى: 8ا1١1.‏ 

(©) هو يوسف بن عمرو أبو يعقرب الاررق. مقرئ أخذ عن ورشء وعنه إسماعيل النحاس توفى سنة 
1ه / 4ههم إلبن الجزري: الغاية: 017/9 14. 

(؟) الآية: 148. 

(0) أخرجه ابن النحاس (القطع والإكتناف: ©77): وانظر معه: المكتفى : 707 

)١١(‏ البيت لجمرير بن عطية من قصيدة يهجر فيها الاخطل التغلبي. والاشكل: ما فيه يياض وحمرة 
مختلطان +القاموس للحيط : مادة (شكل)]. 


-١؟88-‎ 


والغاية معنى لايفارقها'. 

ومن كلام القراء يتضح لنا إجماعهم على جوار الوقف على قوله: 
«والانعام» بينما ط. مصحف الازهر الشريف تمنع الوقف عليهاء وحيتئدذ 
يلزمنا أن نعرض القضية على النحاة؛ لنرى رأيهم في هذا الموضع. 

هل يجوز الوقف على قوله: «والانعام»؟ أو يمنع؟ . 

يقول محى الدين الدرويش (1481م)!'2 : «#9إفا4 كافة ومكفوفة 
و«مثل» مبتدأ و«الحياة» مضاف إليهء و«الدنيا» صفةء «كماء» الجار 
والمجرورخبر #مثل» ١‏ أو هي اسم فهي الخبرء وجملة: «أنزلناء» صفة لماء 
و«من السماء» متعلقان بأنزلناء. «فاختلط به نبات الأارض مما يأكل الناس 
والأنمام» الفاء عاطفة و«اختلط» عطف على «أنزلناء» و9به» متعلقان 
باختلط ونيات الأارض فاعل اخمتلط وهتما يأكل الناس» الجار والمجرور حال 
من «انبات الارض» وجملة «ياكل الناس» صلة «والانعام» عطف على 
الناس «حتى إذا أخذت الارض رخرفها وازينت6 حتى: حرف غاية» وإذا: 
ظرف لما يستقيل من الزمن متعلق بالجسواب» وهو «أتاهاه. وججملة: 
«اخذت4 مضافة إليهاء والارض فاعل» ورخرفها مفعول به «وازينت» عطف 
على «اخذت#. 

«وظن أهلها أنهم قادرون عليها» : و ظن: عطف أيضاء و«أهلها» 
فاعل ظن وأن وما في حيزها سد مسد مفعولي «ظن»؛ وطقادرون6 خسبر 


)١(‏ إعراب القرآن وبيانه : 2777/7 وانظر معه: إعراب القرآن لابن النحاس: 2501/7 والبحر للحيط: 
1 وإرشاد العقل السليم: .55١/1‏ وحاشية الصاري على الجلالين: 7/ 184 . 
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«أن» و«عليهاة جار ومجرور متعلقان بقادرون «أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً» 
أناها: جواب «إذا» والهاء مفعول بهء وطأمرنا» فاعل و«ليلاً» ظرف متعلق 
ب «أتاها وؤأو» حرف عطف ولنهارً» معطوف على «ليلاً» . «فجعلتاها 
حصيداً كأن لم تغن بالامس» الفاء: عاطفة و«جعلناها» فعل وفاعل ومفعول 
به أول وحصيداًة مفعول به ثان و«كأن» مخففة من الثقيلة؛ واسمها ضمير 
الشأنء وجملة الم تغن» خبرها و9بالامس» جار ومججرور متعلقان 

هذاء وقد تعمدت أن أذكر لك إعراب الآية بالتفصيل؛ لترى أنها مكونة 
من جمل تداخلت في بعضها حتى صارت كأنها جملة واحدة. ولذلك وجدنا 
أبا حيان (1/46ه)!' 2 يعارض القول بتمام الوقف على قوله: «فاختلط» على 
الرغم من أنه قد ورد عن نافم'"2 ؛ حيث يقول: «والوقف على قوله : 
«ناختلط» لايجوز وخاصة في القرآن؛ لانه تفكيك للكلام النصل الصحيح 
المعنىء الفصيح اللفظ وذهاب إلى اللغز والتعقيد والمعنى الضعيف آلا ترى أنه 
لو صرح بإظهار الاسم الذي الضمير في كناية عنه فقسيل بالاختلاط نبات 
الارضء أو بالماء نبات الارض لم يكد ينعقد كلام من مبتدأ و خبر لضعف 
هذا الإسئاد وقربه من عدم الإفادة» . 


أما قوله: «والانمام» فإن بعده #حتى» وهي كما يقول ابن الأنباري 


.597/1 : البحر للحيط‎ )١( 
انظر: القطع والإتتناف لابن النحاس: 770؛ وانظر معه: المكتفى: 07-7 والجتامع لاحكام القرآن:‎ )1( 


يت 


-١ 78. 


(الاده)”'' عنها: «. . . أن أصل «حتى»# أن تكون غاية» وإذا كانت غاية 
كان ما بعدها داخلاً في حكم ما قبلها». 

ويقول الشيخ فشي !"“دارجمةه الله - عن هذه الآية: «ويرى 
الجمهرر: أن «#حتى# ابتدائية وتفيد الغاية» وأن «إذاه شرطية والغاية تؤخذ 
من جواب الشرط». 

وخلاصة كلام النحاة هنا أن الآية تكونت من جمل تداخلت بعضها في 
بعض.» وتعانقت حتى صارت بمثابة جملة واحدة؛ كما صرح بذلك أبو حيان 
- رحمه الله - في قوله السابق. 


هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «والانعام4؛ لان الآية 
كلها تشيبه تمثيلي والتشبيه التمشيلي كما يقول الخطيب (8/اه)!"؟ : 
«التمثيل: ما وجهه وصف منتزع من متعدد: أمرين أو أمور». 

وهنا في هذه الآية الوجه منتزع من عدة أمورء كما أن المشبه مكون من 
عدة أمور قصد مراعاتهاء كما أن المشبه به فيها أيضاً مكون من عدة أمور قصد 
مراعاتها في تادية المعنى المقصود. 

يقول الإمام عبد القاهر (4101ه)!'2 : «وعلى الجملة فينبغى أن تعلم أن 


.7757 أسرار العريية:‎ )١( 

(1) دراسات لاسلوب الفرآن الكريم: القسم الأورل: 0177/7 217١‏ وانظر ممه: مغنى اللييب: 7178/1١‏ . 

97) الإيضاح : 547 

(4) أسرار البلاغة : 01١4‏ 9١٠ء‏ وانظر معسه: الإيضاح : 747, والتبيان في علم المماتى والبديع 
واليان للطيبي بتحقيق د. هادي عطة الهلالي: »75١7‏ وعقود الجمان للمرشدي: 54/79 وشروح 
التخليص: 1977/76 . 
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المثل الحقيقي والتشبيه الذي هو الاولى بأن يسمى تمثيِلاً؛ لبعده عن التشسبيه 
الظاهر الصريح ما تجده لايحصل لك إلا من جملة من الكلام أو جملتين أو 
أكثر حتى إن التشبيه كلما كان أوغل في كونه عفلياً محضاً كانت الحاجة إلى 
الجملة أكثر. آلا ترى إلى نحو قوله عز وجل: ظَإنُما مَثْلْ الْحيّاة الانيًا كماء أنزئناة 
من السمَاء اخلط به بات الأرض مما يأكل الناس والأنْعام حنئ ذا أخَدت الأرض رُخْرفَهَا 
وازْينت وَظَن أهلها أنْهم قادرو ن عَليها أناها مرا ليلا أو نهارا فجَعلنَاهًا حصمدا كأن لم تعن 
بالأمس »> . كيف كثرت الجمل فيه؟ حتى إنك ترى في هذه الآية عشر جمل إذا 
فصلت وهي وإن كان قد دخل بعضها في بعض. حتى كأنها جملة واحدة» 
فإن ذلك لايمنم من أن تكون صور الجمل معنا حاصلة تشير إليها واحدة 
واحدة؛ ثم إن الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن 
بعض وإفراد شطر من شطر حتى إنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي 
موضع كان أخَل ذلك بالمغزى من التشبيه". 

فقول عبد القاهر - رحمه الله وهو النحوى البلاغي - يدلنا على أن هذه 
الآية قد جاءت على صورة التشبيه التمشيلي الذي يؤخذ فيه وجه الشبه من هيئة 
متتزعة من عدة أشياء قُصد بها جميعا أن تشارك في تكوين وجه الشبه - كما هنا 
- وأضيف إلى ذلك هنا أن المشبّه كذلك قصد فيه عدة أشياء, والمشبه به كذلك؛ 
ولفا كانت هذه الآية من أولها إلى قوله: #بالامس؟ كأنها جملة واحدة لانجور أن 
تفصل بين أجزاتها حتى تأنى إلى تمام الصورة التشبيهية وتأمل قول عبدالقاهر : 
...٠‏ حتى كأنها جملة واحدة»؛ وتأمل قوله: «ثم إن الشبه منتزع من مجموعها 
من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعضء وإفراد شطر من شطر حتى إنك لو 
حذفت منها جملة واحدة من أي موضع كان آخل ذلك بالمغزى من التشبيه». 


-1١194؟-‎ 


وقد جاء الزمخشري (78هم)!'2 - رحمه الله - فأكد هذا المعنى؛ 
حتى قال: «هذا من التشبيه المركب: شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها 
وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الارض في جفافه وذهابه حطاما بعدما 
التف وتكائف وزين الارض بخضرته ورفيفه . .». 

وبناء على ما تقدم : فتحن أمام صورة تشبيهية تمثيلية تصور لنا معنى 
تجمعت عدة أشياء؛ لتبرزه وتظهره على هذه الهيئة المقصودة وكل هذه الجمل 
متسقة متعاونة متكاملة في رسم هذه الصورة بحيث لايمكن الاستغناء عن لفظ 
واحد من تلك الالفاظ وإلأ فسد المعنى؛ لذا منع الوقف. والله أعلم. 
الموضع السادس : 

< يها اين ءمَمُوا لا تدُعِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوكحَ أزلياة ثلقرت إِلَيْهِم 


آلو وق ايسا جاسكم يبون الول واكم أك ثؤيثوا يكل 
#«عيّنى | شاقن دميمهة ‏ ا م 7 - بردي مل له ه222 8# 
روك إن كط سجس مهدا لى سبملي نا مَرصََى شروت لهم بالود ونا 
أقلم ينا ألخيئع وَمآ لمم ومن قعل سكم فقد َل سآ آلتتويل © 4 إآية: ١‏ 
الممتحنة]. 
إضاءة : 

في هذه الآية ينادى الله تعالى المؤمنين بأحب صفة إليه وإليهم؟ لينهاهم 
عن موالاة أعدائه وأعدائهم 5 وهم الكفار حا فلا يظهروا المودة لهم بل عليهم 
أن يعاملوهم بما يستحقون من المعاملة بآن يكونوا منهم على حذر؛ فلا 
)١(‏ الكثاف : 0717/7 وانظر معه: مفاتيح الغيب: 17/وه, والجسامع لاحكام القرآن: ١7/4‏ "ا 

والبحر للحيط : 177/7 والتحرير والتتوير: ١١/141ء‏ وروح المعانى: ١49/١١‏ . 
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يطلعوهم على أسرارهم؛ لان هؤلاء الكفار قد أظهروا العداوة لله ولرسوله؛ 
فقد أخرجوه عه من وطنه؛ وأخرجوا من آمن به معه وعلى المؤمنين أن يعلموا 
أن الله يعلم السر كما يعلم الجهر؛ فلا يخفى عليه شيء. 

وقد نزلت هذه الاية في سيدنا حاطب بن أبي بلتعه - رضى الله عنه - 
كما يقول السيوطي (811ه2'9؟ : «أخرج الشسيخان عن على قال: بعثنا 
رسول الله َه آنا والزبير والمقداد بن الاسود فقال: انطلقوا حتى تأتوا 
((روضة”'؟ خاخ) فإن بها ظمينه!"2 معها كتاب فخذوه منها فأتوني به 
فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: 
مامعي من كتاب فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الشياب» فاخرجته من 
عقاصها فأتينا به رسول الله َه فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من 
المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبى َه فقال: ماهذا ياحاطب؟ قال: 
لاتعجل على يارسول الله؛ إني كنت ملصقاً في قريش ولم أكن من نفسها 
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة 


)١(‏ لباب النقرل: *-4: وانظر معه: معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 168/8. وأسباب التزول 
للواحدي: 508, والكشاف: 44/4, ومقاتيح الفيب: 0167/19 والجامع لاحكام القرآن: 
44/14 رغرائب القرآن: 58/154,. والبحر للحيط: 2167/٠١‏ وتفسير القرآن العظيم: 
"١ 4‏ وإرشاد العقل السليم: 0/6 وحاشية الصاري على الجلالين: 144/4ء وروح 
اللعاني : 11 

(؟) ووضة خخاج: موضع ينه وبين المدينة اثنا مشر ميلا إحاشية الصاري على الجلالين: 4/ 114] وراجع 
: معجم البلدان: 521/7 

() الظعينة: الهردج فيه امرلة أم لاء والجمع : ظَمن وظْمُن وظعائن وأظعان والمرأة ما دامث في الهودج 
#لقاموس للحيط : مادة (ظمن)]. 
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فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ يدأ يحمون بها قرابتي وما فعلت 
ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر فقال النبى مَقّهُ : صدق وفيه 
أنزلت. .2. 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف ممنوع هنا على قوله: «رإياكم» في طء مصحف المدينة النبوية 
فقط» ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء : فقد اختلفوا ف عه لي ان يقول 
الداني (444هم)0'؟ : ال نافع' "2 ويعقوب!"؟ والقتيي(؟) (بلياكم -1-» 
تام وقال أبو حاته0* : هو وقف بيان» 5 ابن الامباري0") :اهو حسن 
وكذلك هو عنديء وليس بتام ولاكاف؛ لان ما بعده متعلق به. 

والمعنى: يخرجون الرسول ويخرجونكم لثلا تؤمنواء أي كراهة أن 
تؤمنوا». 





. 907177 المكتفى:‎ )١( 

(1) نافع : سبق التعريف به في ص : 414 من هذا البحث. 

(7) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي أبو محمدء أحد القراء العشرة إمام البصرة توفي منة 1١8‏ / 
هم إنبن الجزري: الغاية: 1545/7 

(4) عبد الله بن مسلم ابن قنيبة الدبنوري أبو مسحمد: نحوي محدث أذ عن أبي حاتم توفى سئة 
١م‏ / امهم [القفطي: إنباء الرراة: ؟/ 1477| 

(5) سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني مقرئ نحوي لغوي عالم البصرة. توفى سنة 188ه/ 4148م 
|القفطي: إنباء الرولة: ؟/08]. 

(7) هو محمد بن القاسم بن بشار الانباري أبو بكر نحري. صاحب كتاب: «ليضاح الوقف والابتداء؟ 
توفى صنة 174ه/ 4178م ابن الجزري الغاية: ؟/ 151[. 
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ويقول الأنصاري (71وم!'2 : ««وإياكم 4-1١-‏ تام عند الجميم: 
و ياكم 
وقيل: وقف بيان. وقيل: حسن ولا أحب شيثاً من ذلك؛ لان ما بعده متعلق 


هه . 


ويقول الاشموني''2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : دلا 
وقف من : #اتلقون» إلى : «تسرون إليهم بالمودة4؛ لاتصال الكلام بعضه 
بيعض؛ فلا يوقف على : «بالمودة» - الأولى - ؛ لان : «وقد كفروا» 
جملة حالية وذو الحال الضمير في ظتلقون6 أي: توادونهم وهذه حالتهم. ولا 
على: #من الحن» ولا على : «الرسول»# ولا على: «وإياكم4١‏ لانه 
معطوف على «الرسول# أي يخرجون الرسول ويخرجونكم. . .». 

ومن كلام القراء يتضح لنا اختلافهم في الحكم على هذا الموضع: فمنهم 
من قال: إنه تام. ومنهم من قال: إنه وقف بسان؛ ومنهم من قال: إنه حسن» 
واختاره الداني» ولكن الانصاري رفض هذاء ويفهم من كلامه المنع. 

أما الاشموني: فقد صرح بالقول بمنع الوقف على قوله: «وإياكم» وقد 
منع الوقف هنا على قوله: «وإياكم»؛ لانه معطوف على «الرسول#؛ وما 
بعده - وهو قوله: «أن تؤمنوا بالله ربكم» - مفعول له. 


هذاء ويقول ابن النحاس (778ه)0"؟ : ««وقد كفروا يما جاءكم من 


.590 للقصد:‎ )١( 

(") منار الهدى: 0 76, 

(5) إصراب القرآن : 4/ :4٠١‏ وانظر ممه: مماني القرآن للفراء: 2148/5 را لكشاف: 44/4 
والبيان: 477/9 
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الحق يخرجون الرسول وإياكم» عطف على «الرسول4 أي ويخرجونكم أن 
تؤمنوا بالله ربكم» في موضع نصب, أي لآن تؤمنوا وحقيقته كراهة أن تؤمنوا 
بالله ربكمظ. 

ويقول العكبري (117ه!'2 : «إوإياكم» معطوف على : «الرسول» 
و«أن تؤمنوا» مفعول له معمول «يخرجون؟ »2. 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «وإياكم»؛ 
لان ما بعده مفعول له معمول لقوله: «يخرجون#4» ولا يفصل بين العامل 
ومعموله وإلا فسد المعنى. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منم الوقف على قوله: #وإياكم»؛ لآن الوقف 
عليه يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله وذلك ممنوع. 

وللإمام عبد القاهر (15171ه)2"0 في قضية الفصل بين العامل ومعموله 
رأى ذكرناء من قبل كثيراء فهو يمنم ذلك؛ حيث يقول - في معرض الحديث 
عن عطف الجمل - : 9.. وإذا كان كذلك كانت مع الاولى كالشيء الواحد 
وكان منزلتها منها منزلة المفعول والتلرف وسائر ما يجيء بعد تام الجملة من 
معمولات الفعل مما لايمكن إفراده عن الجملة» وأن يعتد كلاماً على حدته؛ . 

فهو عندما يمنع الفصل بين الجمل المعطوفة - لان العطف يجعل الثانية 
مع الاولي كالشيء الواحد - يشبّه هذا المنع بمنع الفصل بين المفعول وفعله 
)١(‏ التبيان: 1777/7 واتظر معه: الجامع لاحكام القرآن: 0/14 رالبحر للحيط: 0167/٠١‏ 


وحاشية الصاري على الجلالين: 154/4؛: وإعراب القرآن وييائه: /اث 494. 
)١(‏ دلاتل الإعجار : ١744‏ وانظر معه: الإيضاح للخطيب القزويني: 79 . 
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ويجعل المفعول مما لايمكن إفراده عن الجملة التى هو منهاء وأن يعتد به كلاماً 
مستقلاً جديداً على حدته . ْ 

واستمع متدبراً قراءة قارئ لهذه الآية : يا يها الاين آمُوا لا صَحِذُوا عدَرِي 
وَعدوكم أولياء تلْقُون إليْهِم بالْمودة وقد كفروا ما ججاءكم من الحق يخْرجون الرسُول 
وَإياكم» ثم وقف . فماذا يفيد بهذا الوقف؟ إنه يفيد أن الله ينهى المؤمنين أن 
يوالوا أعداء الله ورسوله بإظهار المودة لهم وإطلاعهم على أسرار المؤمئين» مع 
أنهم كفروا بما جاء به الرسول من الحق وقد أخرجوه كما أخرجوكم من مكة 
.. فهل لهذا الإخسراج من علة؟ نعم. إن علة الإخراج هي: أنهم آمنوا بالله. 
فالوقف على قوله: «وإياكم» يحجب علة الإخرج وهذا يفسد المعنى. 

كما أن الابتداء بقوله: «ان تؤمنوا يا لله ربكم» - على فسرض إجازة 
الوقف على قوله: «وإياكم» ابتداء غير صحيح عربية»؛ حيث إنه المفعرل من 
أجله وهو دائماً يبيين علة حدوث الفعل والفعل هنا #يخرجون» عندئذ سوف 
يصير فعلاً بلا سبب ولا علة» وأفعال العقلاء ودائما لها علة ولها سبب. 

يقول أبو السعود (487هم"!'2 : ««أن تؤمنوا بالله ربكم» تعليل 
للوخراج؟ . 

وأيضاً الوقف سوف يجعل هذا المفعول له كلامآ جديداً مستقلاً على 
حدته عندما يبدأ به» وهذا ما منعه عبد القاهر - رحمه الله - والله أعلم. 


. ١ إرشاد العقل السليم: وول وانظر معه : التحرير والتنوير: وك/ره؟‎ )١( 


-1١7؟98-‎ 


الموضع السابع : 

< فيس لَه آم مهما حَِممٌ © ولا طَمَام إلا بن مسَِمٍ © لا مطل 

1 6 كه * 2 

إلا الْحَطُونري » الآيات من .: 0 - 707 الحاقة]. 
إضاءة : 

هذه الآيات امتداد للآيات التي تصور حالة من يؤتى كتابه بشماله في 
الآخرة؛ حيث إن الضمير في قوله: «اله» يعود عليه؛ حيث يصبح في الآخرة 
مواجها لعذابه» وليس له صديق أو قريب يدفع عنه العذاب؛ بل الكل يفر منه 
ويهرب» وليس له طعام يأكله إلا صديد أمل الئار» وهو ما يسيل من أبدانهم 
وهذا طعام لايأكله إلا من تعمد الذنب والإثم. 

يقول أبو حيان (40/اهم)!'2 : ««حميم» أي صديق ملاطف واو .. 
وقيل: قريب يدفع عنه. . «غسلين» : قال ابن عباس: هو صديد أهل 
النارء. ثم يقول2'7 : ««الخاطئون: بالهمز اسم فاعل من خطئ وهو الذي 
يفعل ضد الصواب متعمد) لذلك والمخطئ الذي يفعله غير متعمد؟. 
شاهد هذا الموضع : 


الوقف ممنوع هنا على قوله: «حميم» في ط. مصحف الازهر الشريف 


0121/4 وانظر معه: معانى القرآن للفراء: 187/7ء والكشاف:‎ .777/٠١ البحر المحيط:‎ )١( 
و الجامع لاحكام القرآن: 2577/14 وتفسير القرآن العظيم:‎ .1١ 35/70 ومفاتيح الغيب:‎ 
»؛ وإرشاد العقل السليم: 191/0. رحائية الصاري على الجلالين: 0547/4 وروجح‎ 14 
. 159/54 المعاني: 8؟/ لالمء والتحرير والتتوير:‎ 

.538/٠١ البحر للحيط:‎ )١( 


-1١95944- 


فقط. ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 


أما القراء: فإن منهم من ينهم المنع من كلامه ومنهم من صرح بالمتع» 
وإليك آراءهم : 

يقول الداني (444ه)!'' : «ومثله - أي كاف- على طعام المسكين 
-4-74. إلا الخاطئون -4-717 تام». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على 
قوله: «(حميم» وهذا يدل على المنع. 

ويقول السجاوندي (.دهم"): الإحميم وم 3 » للعطف 
«غسلين -71-" 6 للوصف». 

ويقول الانصاري (977ه)20؟2 : «وكذا: أي كاف - «المسكين -84- 
4 «الخخاطئون -6-77 حسن». ولم يذكر وقفاً من أي نوع على قوله: 
«حميم» وهذا يدل على المنع. 

ويقول الاشموني”' 2 - من علماء القرن الحادي عشر الهجري - : 
«ولايوقف على قوله: «فليس له اليوم . .-4-70 إلى «الناطئون -517-» فلا 
يوقف على : «حميم -4-75 لعطف ما بعده على ما قبله ولا على : «غسلين 
-77-» لان ما بعده صفة له؛ فلا يفصل بين الصفة والموصوف بالوقف ©. 


ومن كلام القراء يتبين لنا منع الوقف على قوله: «(حميم» لآن ما بعده 


)١(‏ للكعفى: 26ه. 
(1) علل الوقرف: 41/7 .1١‏ 
(0) المقصد: 40#. 

(4) ضار الهدى: 105 . 


-696ثا- 


معطوف على ماقبله. ولا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالوقف كما 
ذكرنا من قبل!'2 كثيراً. 

هذاء ويقول الصاوي (1741ه!'2 : 5.. وطحميم» وما عطف عليه 
اسم «ليس» وخبرها الظرف قبله. .». 

ويقول ابن عاشور (1584ه2"؟ : «9ولا طمعام» عمطف على 
«حميم4؛ ويقول محي الدين الدرويش (1481ه)7؟2 : «و#إليس» فعل 
ماض ناقص وله خبر مقدم. . وحميم»: اسم ليس ولا يصح أن يكون 
«اليوء-» خبر «ليس6» لانه رمان والخبر عنه جئة وحميم» اسم ليس ولا 
طعام إلا من غسلين» الواو: حرف عطف ولا : نافية و#طعام» عطف على 
«حميم» . . أي ليس له صديق ينفعه» ولا طعام إلا من كذا. . .». 

ومن كلام النحاة يتضح لنا الر في منع الوقف على قوله: «#حميم» 
لانه وما عطف عليه اسم «ليس» ولا يفصل بين «ليس» واسمها بفاصل» 
كما لايفصل أيضاً بين المعطوف والمعطوف عليه. 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: #حميم» لان الوقف 
عليه يؤدى إلى الفصل بين «ليس» واسمها وبين المعطوف والمعطوف عليه 


وكلاهما ممنوع(”) . 


(1) انظر: الموضع السابق. 
)١(‏ حاشية الصاري على الجلالين: 747/4. 
(©) التحرير والتتوير: 59/ 140. 

(4) إعراب القرآن ريائه : 94/4. 

(0) انظر: منار الهدى: 37 . 
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وقد عرض البلاغيون لقضية الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ولقضية 
الفصل بين العامل وما عمل فيه» وقالوا فيهما : بمنع الفصل الذي يؤدى إلى 
قطع العامل عن معمولهء أو الذي يؤدى إلى قطع المعطوف عن المعطوف عليه 
كما فهمنا من قرل عبد القاهر (401ه)!'2 » وقد شرحت هذا في الموضع 
السابق بما يغنى عن إعادته . 

وحين نتامل هذه الآيات متدبرين ندرك أن قرله: «فليس له اليوم ههنا 
حميم ولا طعام إلا من غسلين» جزاء لمن أوتى كتابه بشماله» وهذا الجزاء لابد 
أن يذكر جملة واحدة حتى لايظن السامع أن الجزاء واحد فيهما فقط بل الجزاء 

وقد يصبر الإنسان عن فقد الحميم المدافع عنه يوم القيامة لكنه لايستطيع 
أن يصبر على طعام هو صديد أهل النار وما يسيل من أبدانهم المنصهرة في 
التارء» لذا منع الرئف ٠.‏ والله أعلم. 
الموضع الثامن : 

< إن تتيتآ أنكَالا وَجَحِيِمًا © وَطْمَامًا ذا عُصَّد َعَنَانًا ليما 4 
[الآيات: ١١١‏ 17 . المزمل!]. 
إضاءة : 

المفردات : ظانكالاً» : «واحدها نكلء وجاء في التفسسير أنه ههنا قيرد 
من نار»2"0 . 
)١(‏ لنظر : دلائل الإاعجار: 144» وانظر معه: الإيضاح للخطيب القزريني : 31708 . 
(؟) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: 741١/9‏ . 

-١م.9؟-‎ 


«وجحيماً»: ناراً شديدة الإيقاده!'2 . 

«رطعاماً ذا غصة وعذاباً أليمأ: «قال ابن عباس: شوك من نار يعترض 
حلوقهم لايخرج ولا ينزل ٠‏ وهال مجاهد وغيره: شجرة الزقومء وقيل: 
الضريع وشجرة الزقوم2"(6 . 

والخْصّة: - بضم الغين - «اسم لاثر الغص في الحلق وهو تردد الطعام 
والشراب في الحلق بحيث لايسيغه الحلق من مرض أو حزن أو غيرهة20؟ . 

والمعنى: يتوعد الله تعالى الممذيين برسالة النبى كه بأن عنده يوم 
القيامة لهج ققيود أثقالاً يقيدون بها في نار جهنم» وناراً مسعرة شديدة الإيقاد 
تحيط بهم وطعامهم هو الزقوم والضريع والغسلين وشوك من نار يعسترض 
حلوقهم لويخرج ولاينزل» ومع ذلك كله العذاب الاليم . 
شاهد هذا الموضع : 

الوقف منوع هنا على قوله: «وجحيماً» في ط. مصحف الأزهر 
الشريف فقط » ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 

أما القراء”” : فلم يذكروا شيئآ بشأن هذا الموضع وهذا يدل على المنع . 

هذاء ويقول ابن النحاس (878م)7” 2 : «إإن لدينا أنكالا» اسم «إن» 
)١(‏ البحر للحيط : .515/٠١‏ 
(7) الابق: نفس الموضم . 
(7) التحرير والتنوير: 79/ 737/١‏ . 


(4) انظر: المكتى : 041 وعلل الوقوف: 7/ 817 ,.٠١‏ والمقصد: ١7‏ 4. ومثار الهدى: 4017 . 
(4) إعراب القرآن : 04/8 . 


9ه 


الواحد نكل «رجحيماً». «وطعاما ذا غصة وعذابا أليمأ» نس كله والمعنى: 
عندنا هذا2. 

وبمثل هذا الإعراب قال محي الدين الدرويش (1985م)0'؟ . 

ومن كلام النحاة يتبين لنا السر في منع الوقف على قوله: «#وجحيما» 
لان ما بعده - وهو قوله: «وطعاماً ذا غصة وعناباً أليما» - معطوف على ما 
قبله - وهر قوله: «وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليما# - معطوف على ما قبله - 
وهو قوله: «وجحيمأ» الذي هو معطوف على اسم إن وهو قوله: 
«انكالا» - وعلى هذا فإن اسم فإإن» مكون من أربعة أشياء هي: الانكال 
والجحيم والطعام ذو الفصة والعذاب الأليم . 

هذاء والبلاغيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «وجحيمأ» لان 
الوقف عليه يؤدى إلى الفصل بين الأجزاء المكونة لاسم 9إنْ» لان هذه 
الاجزاء قد عطفت على بعضها والعطف يصيّر المعطوفات كلها شيثاً واحد 
و ل ء الواحد لايفصل بين أجزاته . 

وهذا الموضع نظير الموضع السابق» لذا فإني أكتفى بالتعليل البلاغي الذي 
ذكرته هناك تهنبآ للإطالة والتكرار. 


.1١7/4 : إعراب القرآن وييانه‎ )١( 


16د 


الموضع التاسع: 
9تَمَل تَوَصِد للمُكَدِينَ © الدِين يُكَذْمُونَ , مم لين و را يُكَيْبٌ يبد إلا 


7 


معد أإهم © ذا ل عله معنا فال لسعم ارين ج كَل م نَل 
تثويهم نا كان توأيكسْبُون هج » لالآيات : : من ١8-5٠١‏ المطففين!. 
إضاءة : 

المفردات : «ويل4» هلاك وشرء قال الفسيروزابادي 1م200 : 
«طويل»: كلمة عذاب وواد في جهنم أو بثر أو باب لها؛. 

(يوم الدين»: أي يوم الجزاء وهو يوم القيامة . 

«معتد» : قال أبو السعود («دوم!") : «أي متجاور عن حدود النظر 
والاعتبار غال في التقليد حتى استقصر قدرة الله تعالى و علمه عن الإعادة مع 
مشاهدته للبدء «انيم» أي منهمك في الشهرات الخدجة الغانية». 

«أساطير الأولين» : يقول الزجاج (1711ه)7؟2 : «أساطير : أباطيل 
واحدها أسطورة مثل أحدوثة وأحاديث». أي أباطيل الاقدمين. 


«كلا» : «ردع وثنييه. المعنى : ليس الامر على ما هم عليه فليرتدعوا 


عن ذلك»(*) : 


)١(‏ القاموس للحيط : مادة (ويل). 
)1١(‏ إرشاد العقل السليم: 9/ 78417 . 
(7) معانى القرآن وإعرابه: ©/15؟. 
(4) الابق: ©/598؟. 


-١م606-‎ 


«ران» : «بمعنى غطى على قلوبهم يقال: ران على قليه الذنب برين 
رينًا إذا غشى على قلبه»!'2 . ١‏ 

والمعنى: في هذه الآيات يتوعد الله المكذبين بوم الجزاء وهو يوم 
القيامة؛ فقد أنكروا أن يكون هناك بعث بعد الموت؛ لذا كان الرد عليهم من 
الله تعالى بأنه لايكذب بهذا اليوم إلا كل معتد أنيم موصوف - بعد ما تقدم - 
بأنه يعيب آيات القرآن الكريم ويصفها بأنها أباطيل الاقدمين وحكاياتهم؛ كما 
كان يحدث من النضر بن الحارث - عليه اللعنة - ؛ لذا كان الرد من الله 
تعالى: «#كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون4 يقول ابن كشير 
(:لالاه)! "2 : «أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن هذا القرآن اساطير 
الاولين بل هو كلام الله ووحيه وتتزيله على رسوله ينه وإنماحجب قلوبهم 
عن الإيمان به ماعليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب 
والمخطاياء . 
شاهد هذا الموضع : 


الوقف ممنوع هنا على قوله: «كلاً» في ط. مصحف الازهر الشريف 
فقطء ولم يرد في غيرها من طبعات المصاحف الاربعة. 


أما القراء : فقد اختلفوا في الحكم على هذا الموضع وإليك آراءهم : 


)١(‏ معاتى القرآن وإعرابه: ©/594؟. 

(71) تفسير القرآن العظيم: 4/ 480؛ وانظر معه: صعاتى القرآن للقراء: 747/7 والجامع لأحكام 
القرآن: 74148/15ء واللبحر المحيط: .458/٠١‏ وروح المعاني: 20 والتحرير والتنوير: 
ا 


-05ا-ه 


يفول الداني (444ه"'' : ««#كلا» أي ليس الاأمركما 
زعمء ويجور الابداء ب «كلا» على معنى «ألا»#. وكذلك سائر ما في 
القرآن من ذكر «كلاً» يجور الابتداء بها على تأويل «الآأ»» ويجور أيضاً 
الرقف عليها بتأويل «لا4؛ لانها حرف نفي ورد وردع ورجر». 

ويقول الانصاري (953ه)!'2 : «9كلاً» قال أبو حاتم: بمعنى «الآ» . 
وكذا: جميع ما يأني منها في هذه السورة فلا يوقف عليهاء وقال أبو عمرو: 
يجور أن تكون بمعنى رد ما قبلها فيوقف عليها». 

ويقول الاشموني7"؟ - من علماء القرن الحادي عمشر الهجري - : 
««الاولين -17-»4 تام عند أبي حاتمء ومثله: #يكسبون »-١4-‏ ولا مقتضي 
يوجب الوقف على «(كلا14. 

ومن كلام القراء يتضح لنا اختلافهم في الحكم على هذا الموضعء 
فالداني يجرّر الوقف على «كلأ» أما الاشموني فقد صرح بمنع الوقف على 
«كلاً>. ولكن الانصاري نقل الرأيين بدون ترجيح. 

هذاء وقد ذكر الأشموني الكلام على «كلاً» بشيء من التفصيل حيث 
قال7؟2 : «رحاصل الكلام على «كلاً» أن فيها أربعة أقوال: يوقف عليها في 
جميع القرآن. لايوقف عليها في جميعه؛ ولايوقف عليها إذا كان قبلها راس 


237 : الكتفى‎ )١( 
.175١ : المقصد‎ )0( 
. 151 منار الهدى:‎ )7( 
.5١ : الابق‎ )4( 


-/أا.*- 


آية. الرابع: التفصيل : إن كانت للردع والزجر وقف عليها وإلا فلا قاله 


الخليل وسيبوية؟ . 
ومن هذا التفضيل ١‏ لذي ذكره الاشموني في الوقف على «كلاً» ينطبق 
على الموضع الذي معنا قولان: 


الاول : قول من يقول بمنع الوقف على «كلاً» في جميع القرآن. 

الثاني: قول من يقول: لايوقف عليها إذا كان قسبلها رأس آية وهي هنا 
جاءت بعسد رأس آية «#أساطير الاولين »-١-‏ كلا" بل ران. . -4-14؛ 
ولذا قال الاشموني عنها هنا: «ولامقتضى يوجب الوقف على (كلاً)». 

هذاء ويقول ابن خالويه (٠/ام)!'2‏ : «لكلاً» بمعنى حقاء وليس رد 
ولاتقف عليه؟. 


ويضم رأي ابن خالويه إلى الآراء المتقدمة يصبح القول بمنع الوقف على 
«كلاً» هنا هو الرلي الأاقرى. 

وقد ذكر الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة - رحمه الله ورضى عنه - دراسة 
مفصلة عن الوقف على «كلاً» نختار منها قولك2"7 : «. . تعلب: لايوقف عليها 
في : فكلا والقمر6””"؟ والحق أنها تكون ردً) لكلام قبلها بمعنى 9لا فيسحسن 
الوقف عليهاء وتكون تنبيها كألا فلا يحسن الوقف عليها لابن يعيش: 4]15/4. 
)١(‏ إعراب ثلاثين سورة من فلقرآن الكريم : 751 . 


(؟) دراسات لاسلوب القرآن الكريم: القم الأول: 5417/1 
(7) آية: 7" المدثر. 


دكمء*1- 


والذي تطمئن إليه النفس - بعد عرض آراء القراه والنحاة - أن الاولى 
هو عدم الوقف على «كلاً» هنا؛ لما ذكرته من آراء أكشرها تمنع الوقف 
خصوصا ما ذكره الاأشموني وابن خالويه وما قال به أبو حاتم ورجحه ابن 
هشام (11/اه) في المغنو2'9 وما قال به ثعلب وعلل له بقوله: «لأنها جواب 
والفائدة بما بعدها». 


هذاء والبلافيون يؤيدون منع الوقف على قوله: «كلاً»؛ لانها. حرف 
سواء كانت للردع والزجر فتكون بمعنى ظلا. أو كانت بمعنى «الا» 
الاستفتاحية» وذلك لان البلاغيين لايعتدون إلا بالجمل» أما الحروف فلا يوقف 
عليها؛ لان الوقف عليها لايؤدى معنى تامأء وأهل البلاغة يتتبعون المعانى 
فيقفون عليهاء ولايكون ذلك إلا بعد المعنى التام . 

وحديث عبد القاهر (1١41ه)‏ - رحمه الله - عن قضية «النظم» يفيد 
هذا حيث يقول”' ): #اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا 
تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منهاء وذلك أنا 
لانعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقهء فينظر 
في «الخبر» إلى الوجوه التي تراها في قرلك: (زيد منطلق) . . وفي «الشرط 
والجزاء» ل وفي «الجال؟. . . إلخ 0 


وذلك يعنى أن علاقات «النحو؛ بين الجمل لابد من مراعاتهاء بل لابد 


.189/١ انظر: مغني اللبيب:‎ )١( 
.ى١ دلائل الإعجار:‎ )1( 
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من مرعاة قواعد النحو في تركيب الجملة نفسهاء فهذا فعل أسند إليه فاعل ثم 
مفعول» وذاك مبتدا أسند إليه خبر.. إلخ. والوقف على الحرف ليس من هذا 
القبيل. 

وبناء على ما تقدم فإن الوقف على كلاً» لايفيد معنى تاماء بل لابد 
من ضم بقية الآية إليهاء حتى يتبين السامع علة تكذيب الكفار بيوم الدين 
وبآيات القرآن. 

يقول ابن عاشور (1544ه)!'2 : #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون» اعتراض بالردع وبيان له لان #كلاً» ردع لقولهم: «اساطير 
الاولين» أي أن قولهم باطل: وحرف «بل» للإبطال تأكيداً لمضمون (كلاً» 
وبيانا وكشفاً لما حملهم على أن يقولوا في القرآن ماقالوا وأنه ما أعمى 
بصائرهم من الرين». 
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سمات جامعة ببن مواضع هذا الفصل 

هذا الفصل قد اشتمل على تسعة مواضع اشتركت كلها في العنوان العام 
وهو : (من صفات أصحاب الثار) وتوزعت على ثلاث مجموعات: 

المجموعة الأولى: وقد اشتملت على المواضع الآنية: 

-١‏ الموضع الثاني: (آية: 18 النساء). 

؟- الموضع الرابع: (آية: ٠١9‏ التوبة). 

؟- الموضع السابع: (آية: 70 الحاقة) . 

4- الموضع الثامن: (آية : ١١‏ المزمل). 

وهذه المجموعة قد اثستركت في علة منع الوقف؛ حيث إن الوقف على 
أي واحد منها يؤدى إلى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه . 

ففي الموضع الثاني: (آية: 18. النساء) حديث عن نفي التوبة بمعنى 
عدم قبولها من الذين يعملون السيئات ولا يتوبون إلا عند الغرغرة (أي تصل 
الروح الحلقوم)؛ وكذلك الذين يموتون وهم كفار. 

وفي الموضع الرابع: (آية: ٠١9‏ التوبة) تعقد الآية مقارنة - عن طريق 
العطف بأم - بين ممسجد الضرار ومجد قباء بطريق الاستفهام السقريري؛ 
لإثارة أذهان السامعين لتأتى المقارنة لصالح مسجد قباء؛ حيث أسس على تقوى 
من الله ورضوان بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على شفا جرف هار فإنهار 
به في نار جهنم . 


-1وما- 


وفي الموضع السابع: (آية: 0" الحاقة) حديث عن جزاء من يأخذون 
صحائف أعمالهم بشمائلهم فإن الجزاء هو الحرمان من الحميم أي ا لصديق 

أما الموضع الثامن : (آية: 17 المزمل) فإنه حديث - أيضاً - عن جزاء 
الكفار في الآخرة وهو القيود والنار والطعام ذو الغصة والعذاب الاليم. 

المجموعة الثانية : وتشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الاول: (آية: /الا آل عمران). 

؟- الموضع السادس: (اية: ١‏ الممتحنة). 

وهذان الموضعان قد اشتركا في عملة منع الوقف؛ حيث إن الوقف على 
أي واحد منهما يؤدى إلى الفصل بين العامل ومعموله. 

ففي الموضع الاول: يؤدى الوقف إلى الفصل بين «إن» وخيرها. 

وفي الموضع السادس: يؤدى الوقف إلى ! لفصل بين الفعل «#يخرجون» 
والمفعول له وهو قوله: «أن تؤمنوا بالله ربكم». 

كما أنهما اشتركا في التحذير من الوفوع في فعل منهي عنه: 

ففي الموضع الاول: حديث عن أحجبار اليهود الذين يكتمون الحق 
ويشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنآ قليلاً. وفي الموضع السادس: حديث عن نهي 
المؤمئين عن موالاة الذين يوادون أعداء الله ورسوله. 

أما بقية المواضع فستتحدث عنها - بإذن الله - في السمات الفارقة بين 
مواضع هذا الفصل . 

-18105- 


سمات فارقة ببن مواضع هذا الفصل 

أما السمات التي تميز بعض مواضع هذا الفصل عن بعض فإني أوجزها 

المجموعة الاولى: وتشتمل على المواضع الآنية: 

-١‏ الموضع الثاني: (آية: 18 النساء). 

؟- الموضع الرابع: (آية: ٠١9‏ التوبة). 

*- الموضع السابع: (آية: 6" الحاقة). 

#- الموضع الثامن : (آية: ؟١‏ المزمل). 

وهذه المواضع قد تميز بعضها عن بعض فيما يأتى: 
أولاً: في أداة العطف. 

فقد جاءت أداة العطف في الموضع الثاني: وفي الموضع السابعء وفي 
الموضع الثامن واواً؛ لمناسبة ذلك للسياق. ففي الموضع الثاني: نفي لقبول التوبة 
من صنفين من الناس هما: الذين يداومون على المعاصى حتى يفجأهم ا موت - 
أي تصل الروح الحلقوم - وعندئذ يتوبون في هذا الخال» والصتف الثاني : هم 
الذين يموتون وهم كفار فهذان الصنفان لاتقبل ترتهم» وذلك يئاسبه العطف 
بالواو. 

وفي ا موضع السابع : بيان الجزاء من يأخذ كتابه يشماله, وقد جاء على 
نوعين: الاول ليس له من يدفم عنه العذاب» والثاني : لاطعام له إلا صديد 
أهل النار وهذان يناسبهما العطف بالواو. 
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وفي الموضع الثامن: بيان لحزاء من يكفر بالله في الآخرة. وقد تنوع هذا 
الجزاء إلى أربعة أنواع: الأول: القيود الثقيلة والثاني: الجحيم والثالث: الطعام 
ذو الغصة والرابع : العذاب الاليم» وهذه الانواع يناسبها العطف بالواو. 

أما الموضع الرابع : فقد اختلفت أداة العطف لمناسبة ذلك للسياق؟؛ حيث 
إن الآبة بدات بهمزة الاستفهام التقريري؛ لذلك ناسب أن يكون العطف ب 
(أم). 
ثانياً: في الموضوع الخاص بكل منها: 

فقد تحدث الموضعان : (الابع والثامن) عن جزاء الكافرين في الآخرة 
يعد الموت. 

أما الموضع الشاني: فقد كان بيانا لحالة من تُردْ توبته ولايقبل منه إيمان 
وهما الصنفان اللذان ذكرناهما. 

وفي ا موضع ١‏ لرابع: دعرة إلى النظر والموازنة بين مسمسجد الغمرار 
ومسجد قباء : أيهما خير من الآخر؟ 

أذلك المسجد الذي أسس على تقوى من الله ورضوان أم ذلك المسجد 
الذي أسس ليكون «مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله»؟ 

وهله المقارنة خاصة بالحياة الدنيا. 
ثالثا: زمن الحدث في هذه المواضع مختلف. 

فال موضعان: (السابع والثامن) يقع الجزاء المتحدث عنه يوم القيامة وما بعله. 
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أما الموضع الثاني: فإن زمنه عندما يكون الإنسان في آخر عهده بالدنيا 
مفارقا لها وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها. 

أما الزمن الخاص بالموضع الرابع فهو الدنيا؛ لأن هذه المقارنة والموازنة 
تقع في الدنياء وإن كانت تثول إلى ثواب وعقاب في الآخرة لكل من أصحاب 
المسجدين. 

والمجموعة الثانية: وتشتمل على موضعين هما: 

-١‏ الموضع الأول: (آية : 71 آل عمران). 

؟- الموضع السادس: (آية: ١‏ الممتحنة). 

وقد اختلف الموضعان فيما يأتي: 
أو لأ: في العامل والمعمول. 

فقد جاء العامل في الموضع الاول: حرفا ناسخاً هو (إنَّ) وكان المعمول 
هو «الخبر» «أولئك لاخلاق لهم. . إلخ4. أما في الموضع السادس: فقد جاء 
العامل فعلاً مضارعاً هو قوله: #يخرجون6. والمعمول مفعولا لاجله وهو 
قوله: «أن تؤمنوا بالله ربكم». 
ثانياً: في الموضوع الخاص بكل منهما. 

حيث جاء الموضع الاول: حديثاً عن بعض من اليهود يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلاً» أما الموضع السادس: فقد كان تحذيرا للمؤمنين من موالاة 


أعداء الله ورصوله. 
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ثالثاً : زمن الجزاء مختلف. 

ففي الموضع الاول: زمن الجزاء الآخرة «أولئك لاخلاق لهم في الآخرة 
ولايكلمهم الله ولابنظر إليهم يوم القيامة. . الآية. 

أما الموضع السادس: فإن زمن الجزاء على هذه المخالفة المنهي عنها في 
الدنيا «فقد ضل سواء السبيل» . 

أما المجموعة الثالثة: فإنها تشتمل على ثلاثة مواضع هي: 

-١‏ الموضع الثالث: «آية: 58 التوبة). 

7- الموضع الخامس: (آية: 14 يونس). 

”- الموضم التاسع: (آية: ١5‏ | لمطففين). 

وهذء المواضع الثلاثة قد اختلفت فيما يأتى: 
أولا : في علة منع الوقف. 

ففي الموضع الشالث: منع الوقف على قوله: في سييله4؛ لأنه يؤدى 
إلى الفصل بين الشرط «إن كان آباؤكم. .4 وججوابه - فتربصوا -. وفي 
الموضع الخامس: مع الوقف على قوله: «والانعام»؟ لأنه يؤدى إلي تفكيك 
الكلام ١‏ لختصل الصحيح والمعنى الفصيح » وإلى اللغز والتعقيد» ويهدم التمثيل 
القائم على انتزاع وجه الشبه من عدة أشياء قصد وجودها في المشبه والمشبه به 
وذلك مخالف لا عليه أهل البلاغة. 


أما الموضع | لتاسع: فقد منع الوقف عليه؛ لانه يؤدى إلى مخالفة 


-182905- 


القواعد المرعية في بناء الكلام؛ حيث إن الوقف يتبع المعنى» وا لمعانى تنشأ من 
الجمل التامة؛ لذا كان الوقف تابعاً للمعنى» وليس هناك معنى تاما ينشأ من 
الحرف كما هنا. 
ثانياً: في الموضوع الخاص بكل منها : 

ففي الموضع الأول : حث على حب الله ورسوله وتقديم حبهما على 
حب الآباء والابناء والإخوان والازواج والعشيرة والاموال والتجارة والاوطان» 
وإلا فإن الهلاك واقع بكم والفسق من صفاتكم . 

وفي الموضم الخامس: تمثيل للحياة الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض 
نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الارض في جفافه وذهايه حطاما بعدما التف 
وتكائف ورين الارض بخضرته ورفيفه. 

وفي الموضع التاسم: حديث عن جزاء المكذبين بيوم الدين وبيان وصفهم 
وسبب تكذيبهم بيوم الدين. 
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أولا : هذا بحث عنى بالتعليل البلاغي لوصل الجمل في القرآن الكريم ونحوها 
في مواضع الوقف الممنوع التي تحدثنا عنهاء وكان همه أن يبسحث عن الفائدة 
البلاغية في هذا الوصل: وهو في هذا العمل يمد بصره ليرنو إلى السكاكي 
(1717ه) وهو يسحدث - في الفن الرابع (الفصل والوصل والإيجار 
والإطناب)- عن العطف فيقول!'؟ : «اعلم أن تمييز موضع العطف عن غير 
موضعه في الجمل» كنحو أن تُذكر معطوفاً بعضها على بعض تارةء ومتروكاً 
العطف بينها تارة أخرى هو الاصل في هذا الفن. وأنه نوعان: نوع يقرب 
تعاطيه؛ ونوع يبعد ذلك فيه. فالقريب: هو أن تقصد العطف بينها بغير الواو 
أو بالواو بينها لكن بشرط أن يكون للمعطوف عليها محل من الإعراب. 
والبعيد: هو أن تقصد العطف بينها بالواو وليس للمعطوف عليها محل 
إعرابي» والسبب فى أن قرب القريب وبَعّد البعيد هو: أن العطف في باب 
لبلاغة يعتمد معرفة أصول ثلاثة: أحدها : الموضع الصالح له من حيث 
الوضع. وثانيها : فائدته. وثالئهاء وجه كونه مقبولا لا مردوداً. 

وأنت إذا أنقنت معاني الفاء وثم وحتى ولا وبل ولكن وأو وأم وأما وأي 
على قرلي حصلت لك الثلاثة؛ لدلالة كل منها على معنى محصل مستدع من 
الجمل بينا مخصوصاً مشتملاً على فائدته وكونه مقبولا هناك». 

فالسكاكي - رحمه الله - هنا يجوز الوصل بالواو ويغيرها من أدوات 
العطف سواء كان المعطوف عليه مفرداً أو جملة وسواء كانت الجملة لها محل 
من الإعراب أم لا؛ لكنه يسرى أن العطف بالواو على الجملة التي لا محل لها 


)غ0( المفتاح لذقية 
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من الإعراب هو الذي يحتاج إلى إعمال فكرء ثم هو برد القرب والبُعد إلى 
هذه الاصول الثلاثة التي ذكرهاء وهو يُعنى عناية خاصة بالجهة الجامعة فمتى 
وجدت صح العطف في الجسمل وغيرها وإن لم توجد هذه الجهة الجامعة فلا 
يصح العطف. فهو يقول هنا('؟ : «.. وإذا عرقت أن شرط كون العطف 
بالواو مقبولا هو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه جهة جامعة مثل ما 
ترى: في نحو: الشمس والقمرء والسماء والارضء والجن والإنس كل ذلك 
محدث وسنفصل الكلام في هذه الجملة بخلافه في نحو: الشمس ومرارة 
الارنب وسورة الإخلاص والرجل اليسرى من الضفدعء ودين المجوس وألف 
باذنجانة كلها محدئثة حصلت لك الاصول الثلاثة وأن الامر من القرب فيها كما 
ترى» وأما توسيط الواو بين جمل لامحل للمعطوف عليها من الإعراب فإنما 
بعد تعاطيه لكون الاصول الثلاثة في شأنه غير ممهدة لك وهو السر في أن دق 
مسلكه وبلغ من الغموض إلى حيث قصر بعض أئمة علم المعاني البلاغة على 
معرفة الفصل والوصل وما قصرّها عليه إلا لان الامر كذلك». 

فالكاكي يرى أن الوصل بالواو بين الجمل التي لامحل لها من الإعراب 
قد دق مسلكهء وبلغ من الغموض ما جعل العلماء يجعلون البلاغة هي معرفة 
الفصل والوصل» وما ذلك إلا لكون الاصول الثلاثة في شأنه غير واضحة أو 
قريية التناول . 

ومذهب السكاكي هو الذي اعتمده هذا البحث؛ لان أدوات الوصل بين 
الجمل قد تنوعت في القرآن الكريمء وقد وجدنا لكل أداة في موضعها سر بل 


() للفتاج :501 
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أسراراً بلاغية تجعل المؤمن بهذا القرآن الكريم يقف خاشعاً أمام إعجازه البلاغي 
وروعته وسحره الخلال . 
ثانياً : هذه الادرات التي ذكرها البكاكي؛ لتكون أدوات للوصل بين الجمل أو 
المفردات - بخلاف الواو على مذهبه - منها ما ورد في مواضع الوقف الممنوع 
التي درستاها في بحثنا هذا ومنها ما لم يردء وإليك تفصيل ذلك : 
(أ)-«الفاء) جاءت عاطفة في ائنين وعشرين موضعاً واقصد هنا أنها تأتى بعد 
الجملة التي منع الوقف عليها مباشرة متصدرة الجملة التالية لهاء فتفيد وصل 
الجملة اللاحقة بالجملة التي منع الوقف عليها وهذه المواضع هي: 

. آية : 78 الاعراف‎ -٠١ . آية : ” المائدة‎ -١ 

'- آية: 74 التوبة . 4- آية : 79 الكهف. 

0- آية : 71 المؤمنون . 1- آية : 1948 الشعراء. 

/ا- آية: 88 الواقعة . ١‏ 8- آية : -4 الواقعة. 


4- آية: 97 الواقعة ١7 : ةيآ-٠١٠١ ١.‏ الممتحنة . 
-١‏ آية: 7 الحاقة. -١١‏ آية : 8 المدثر . 
-١7"‏ آية: 4" النازعات. -١5‏ آية: 5١‏ النازعات. 
6- آية : 7 عبس. 5- آية: ٠١‏ عبس. 
-١١/‏ آية: 8 الانشقاق. -١8‏ آية: ١١‏ الانشقاق. 
4 آية: 7 الليل. -٠‏ آية: ٠١‏ الليل. 


. آية: 4 القارعة‎ -75 ١ آية: ا القارعة.‎ ١ 


(ب)-(ثم) وردت في موضعين من المواضع التي درسناها في بحثنا هذاوهما: 
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-١‏ آية: 148 الإسراء . '- آية: 59 الإسراء. 

يقول الشيخ عضيمة - رحمه الله-(') : «جاءت (ثم) في (750) 
موضع من القرآن الكريم؛ وجاءت في هذه المواضع عاطفة للجملة وللفعل 
المنصوب والمجزوم وللجار والمجرور فلم تقع في القرآن عاطفة اسم مفردا على 
اسم مفرد؟. 

ثم يقول في نفس الصفحة:2'7 «جاءت عاطفة للفعل المنصوب على 
الفعل المنصوب في خمسة مواضع». ومنها الموضعان اللذان معنا. 
(ج)-(حتى) وردت في ثلاثة مواضع في بحثنا هذا وهي: 

-١‏ آية : 18 النساء . "١‏ - آية 714 يونس. 

'- آبة: ” التكائر . 
()-(أم) وردت في موضعين في بحثنا هذا وهما : 

. التوبة. ” - آية: 70 يونس‎ ٠١9 : آية‎ -١ 
(ه) (بل) وردت في موضع واحد وهو:‎ 

. المطففين‎ ١4 : آية‎ -١ 
(و)-(لكن): لم ترد في بحثنا هذا عاطفة بل قال الشيخ عضيمة0؟؟ : «لم‎ 
.» تقع (لكن) عاطفة في القرآن‎ 





(١).(5)درامسات‏ لاسلوب القرآن الكريم : القسم الأرل: ة 
() دراسات لأسلرب القرآن الكريم: القسم الأرل : 585/7 . 


4د 


(ز) - بقية الادوات التي ذكرها اللسكاكي لم ترد في أي موضع من مواضع 
بحثنا هذا. 

ثالناً : (الواو) وهي الأم في باب. الفصل والوصل» وقد وردت في بحثنا هذا 
في ثلاثة وأربعين موضعاً كاداة للربط - وقد بيّنا كل ما يتصل بها في موضعه 
من البحث - وهذه المواضع هي : 


-١‏ آية: 1١76‏ آل عمران. -'٠‏ آية : 5 المائدة. 
"'- آية: ١7"‏ المائدة . 4- آية: 86 المائدة. 
ه- آية: ٠١37”‏ المائدة. 1- آية: ٠١7‏ المائدة. 
- آية: 57 الأانفال. ه- آية: ؟0 الانفال. 
9- آية: "اه الانفال. -٠‏ آية: 04 الانفال. 
١-آية:‏ 7/ الانفال. -١‏ آية: 4/ الانفال. 
1- آية: ”7 التوبة . 4- آية: ”” التوبة . 
6- آية: ١5‏ التوبة. 7 آية: 50 التوبة. 
-١١7/‏ آية: /ا يونس. 14- آية: 47 الرعد. 
4 آية: 36 النحل. -٠‏ آية: /01 النحل. 
١‏ آية: 14 النحل. 77 آية: 75 النحل. 
7- آية: 8٠١‏ النحل. 4- آية: 1١‏ الإسراء. 
60 آية: 87 الإسراء. 5' آية: 74 طه. 
/ا- آية: 8 الحج. 4 آية: ”الا الاحزاب. 
- آية: ١78‏ الصافات. ٠٠‏ آية: 35 الدخان. 
("- آية: 8 الحديد. 77 آية: 734 الحديد. 
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7 آية: "7 الطلاق. 4*- آية: ١7‏ الطلاق. 


6- آية: 75 الحاقة . 5- آية: 794 الحاقة. 
لاا آية: ١1‏ نوح. 58- آية: 14 نوح. 

9 آية: ؟1 المزمل. +- آية: 5١‏ المزمل. 
-4١‏ آية: ٠١‏ المزمل. 47- آية: 78 النازعات. 


47- آية: 4 عبس. 


رابعاً : اصطلح العلماء على تسمية العلاقات التي تجمع بين الجسمل بالعلاقات 
الملفوظة إن كان الرابط بينها أداة من أدوات الربط التي ذكرناهاء أما إن لم يكن 
الملحوظة كعلاقة السببية والتفسيرية ”'2 وغيرها. 
خامساً : هناك مواضع كثيرة مُنْع الوقف عليها يدل على إعجاز بلاغي قرآني 
ظاهر لايحتاج إلى إعمال فكر مثل قوله تعالى: 

«. . فإِذا جاء أمرنا وفار التشور" فاسلك فيها من كل وجي النين. . © |57 
المؤمنون!؛ حيث إن سيدنا نوحاً - عليه السلام - دعا ربه أن ينصره فأسرع الله 
إليه بالإجابة حيثك استعمل الفاء - التي هي للترتيب والتعقيب - مع الافعال 
الرئيسة في الآية وهي قوله: «فأوحينا - فإذا جاء - فاسلك6؟ ذلك لان كل 
فعل من هذه الافعال يمثل مرحلة مستقلة من مراحل العمل الذي كان بصدده 
سيدنا نوح - عليه السلام - 5 
المرحلة الأولى : أوحى الله إليه أن يصنع السفينة» وعلّْمه كيف يصنعها عن 


)١(‏ انظر : اليبان في روائع القرآن : 0.1 ومابعدها. 
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طريق جبريل - عليه السلام -. 

المرحلة الثانية : فإذا انتهيت من صنع السفينة» وصارت صالحة للاستعمال فإن 
هناك علامة إذا رأيتها عليك أن تفعل ما يناسبها فقال: «فإذا جاء أمرنا وفار 
التنور» ثم تأتى : 

المرحلة الثالثة : بعد أن يفور التنور عليك يانوح أن تفعل ما يناسبها فقال: 
«فاسلك فيها من كل زوجين اثنين» فجاء بالفاء مع هذا الفعل الرئيس الدال 
على هذه المرحلة أن يقوم بإدخال الاصناف التي أمره الله بأخمذها معه في 
السفسينة فأنت تلحظ أن الافعال التي افترنت بها الفاء - في هذه الآية - كل 
فعل منها يمثل مرحلة من مراحل العمل الذي كان سيدنا نوح - عليه السلام - 
بصددهء والتعبير بالفاء يلم القارئ أن يستمر في القراءة ولايتوقف؛ لان المعنى 
مبنى على الموالاة والمنابعة والترتيب والإسراع بذكر ما ارتبطت به الفاء الدالة 
على هذه المعانى المستفادة منها. 

فلو أجزنا للقارئ أن يقف على قوله: «التنور» نكون قد أخخرنا 
الجواب» وتأخير الجواب هنا يترتب عليه المخالفات الآتية : 

-١‏ الوقف يترتب عليه الإبطاء والتأخير؛ لأن الفاصل الزمني الذي 
يستغرقه الوقف ثم الابتداء بعد ذلك يكون فيه مخالفة من سيدنا نوح - عليه 
السلام - لأمر ربه؛ لان ربه يأمره عندما يرى فوران الماء في التنور أن يسارع 
بإدخال الاصناف التي أمره الله أن ياخذها معه في السفيئة» وتصور هنا آمراً 
هو الله تعالى ومأموراً هو سيدنا نوح - عليه السلام - ومأموراً به وهو 
الاصناف التي سيدخلها معه في السفينة؛ وعامل الزمن هنا شيء ضروري» وله 


- ١”؟109/-‎ 


أثره الفعال في الإتيان بالفعل على الوجه الاكمل. 

"- أضف إلى هذا أن فوران الماء من الأرض وهطول المطر من السماء 
لن يعطى لسيدنا نوح - عليه السلام - فرصة للإبطاء والتأخير وإلا فإن هذه 
المخلوقات المأمور باخذها معه في السفيئة ستغرق لو تآخر قليلاً؛ لذا كان منع 
الوقف هنا مناسباً للمعنى تماماً بل هو الإعجاز البلاغي الذي تميز به ذلك 
الكتاب الخالد المعجز بكل ما فيهء وهذا كله أثر من آثار الإتيان بالفاء التي 
ربطت بين جواب الشرط وفعل الشرط. 

7" المعنى يفضد؛؟ لآن الجواب مترتب على الشرطء فالسامع قد تعلق 
بالشرط عندما جىء به؛ لذا فإنه يتتظر له جواباً : 
سادساً : هناك مواضع منع الوقف عليها تنبا للوقرع في مخالفات بلاغية 
خالصة؛ كأن تكون الآبة دالة على تشبيه تمثيلي يقرم على تداخل ألفاظ الآية 
وارتباطها ببعضها؛ لتؤدى المعنى التمثيلي المراد كما في هذين الموضعين ا 

-١‏ آبة : 74 يونس : 9إِنَمَا مَعْلٌ الحيّاة الانيًا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط 
به بات الأرض . . الآية» . 

؟- آية : 30 النور : «اللهُ ور امات والأرض مَثْلُ نوره كمشكَاة فيهًا 
مصبّاح . . الآية» . 

أو كان الوقف يؤدى إلى الفصل بين المشبّه والمشبه به كما في قوله تعالى 
ذإِنْ حجرت الرُقُومٍ 69 طَمَامُ الأنيم 69 كَالْمهل يغلي في الْبطْرنَ 62 كَمَلي الحَميم 
465 (الآيات من 47 - 558 الدخان!. 
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وقوله تعالى: «وعور عينَ 9 كأمثال اللؤلؤ المكنرن #69 |الآينان : الى 
71 الواقعة!. 
سابعاً : كان عطاء «السمات الجامعة والسمات الفارقة؛ عقب كل فصل سخياً 
حيث تجمعت الآيات تحت عنوان واحد يجمع بينها ثم ظهرت في هذه الآيات 
عناصر تجمع بينهاء وأخرى تميز بينهاء وكثيراً ما كان لهذه السمات الجامعة أو 
الفارقة علاقة قوية بمناسبة النسزول أو أسبقيته في بعضها وتأخره في بعضها 
الآخرء كما في قوله تعالى : ظولَقَد أَرَسثنا مُوسئ بآياتنا وَسَنْطَان مُبِينٍ 9 إلى 
فرعون وَملّمه فَائبِعُوا أمر فرعون وما مر فرعن برّشيد 69 4لالآيتان: 95 - /1ة 
عورا 

وقوله: 9نم أرسلنا مومئ وخا هارون بآيائنا وَسَلْطان مين 62 إلى فرعن وميه 
فَاستكْيرٌوا وكاثوا قَْما عَالينَ 6 » (المؤمنون: 48. 15]. 

ففي الموضعين: اتفقت الآيتان في المرسل به «بآياتنا وسلطان مبين» - 
والمرسل إليه - «إلى فرعون وملئه» - ولكن راد في آية (المؤمنون) قوله: 
«وأخاه هارون» فما سر هذه الزيادة؟ 

والجواب: لعل السر في هذه الزيادة - والله أعلم - أن سورة هود - 
عليه السلام - التي 'خلت من هذه الزيادة - قسد نزلت قبل سورة (المؤمنون) - 
التي وردت فيها هذه الزيادة - بائنتين وعشرين سورة حيث إن سورة هود (عليه 
السلام) ترتيبها في النزول الحادية والخمسون('2 من السورة المكية ٠‏ أما سورة 
(المؤمنون) فكان ترتيبها في النزول الشالثة والسبعين”'2 من السور المكية» ولعل 


.96 :ف24/١‎ : بصائر فوي التمييز‎ )١( 
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الزيادة قد ناسبت التآخر في النزول. أو لعل ذكر الاستكبار في الآية والعلو من 
فرعون وملثه ناسب هذء الزيادة «(والله أعلم). 

وكقوله تعالى : ل قَالوا أرجه وأخاه وأرْسل في الْمدائن حاشرين 69 يَأنُوك 
يكل ساحر علي 9© © [الاأعراف : 0111 1117 

وقوله : ١‏ قالوا أرجه وأخاه وابِعث في الْمدائن حاشرين 69 بأنُوك كل مَحَارٍ 
عليم 469 [الشعراء: 75 /ا15. 

فهذان الموضعان متطابقان في الموضوع الخاص بهماء وفي الالفاظ - إلا في 
بعضها - وهذا ما دعاني أن أقف مم هذه الالفاظ التي اخستلفت في هذين 
الموضعين - وهي: «ارسل» في الاعراف وقوله: «ابعث؟ في الشعراءء وقوله: 
#ساحر» في الاعراف و9«إسحار» في الشعراء - فهل لهذا الاختلاف من سبب؟ 

لقد ذكرت قول الكرماني وما رد به والذي استقاه من الخطيب الإسكافي 
ثم اتفق معهما فيه الفيروزابادي والأنصاري. 

ومع تقديري لهم جميعاً أرى أن التعليل المناسب لهذه المغايرة بين 
اللفظين: «أرسل»» و«ابعث» وبين قوله: «ساحر» و«سحار» أن سورة 
الاعراف هي الاسبق نزولا؛ حيث إن ترتيبها في النزول - بين السور المكية - 
الثامنة والثلاثون”') وسورة الشعراء: السادسة والاربعون؛ ولان الاعراف هي 
الاسبق نزولا ولايزال فرعون في عزته وكبريائه ناسبه أن يقال: «أرسل» - 
التي فيها معنى البعث مع الاستعلاء - أما عندما زلزله الخوف من العصا ناسب 
أن يقال في الشعراء «وابعث# . 
)١(‏ بصائر ذوي التمييز: .44/١‏ 
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كذلك في قوله: #ساحر» لماسبة ما سبقه من قولهم: «إن هذا لساحر 
عليم9[4 ٠١‏ الاعراف! وآأيضا: أسبقية النزول يناسبها أن يأتى باللفظ بدون 
مبالغة» ثم لما لحق القوف بفرعون وقومه وسحرته من عصا موسى - في 
الشعراء - ناسب أن يقال: #بكل سحار عليم» بصيغة المبالغة. (والله أعلم). 
ثامناً : وردت كلمة «#دأب» في القرآن الكريم أربع مرات: منها موضعان في 
الانفال ورد منع الوقف عليهما وهما: 

-١‏ قول تعالى17؟ : «قداب ل ”وال هم قروا ات له 
انق تيم نأل فزي بد فطلب وت ». 

-١‏ قوله تعالى”"2 : «كداب آل فرعون” والذين من قَيلهم كبوا بآيات رهم 
قأهلكتاهم بذُنوبهم وأغرقنا آل فرعوت وكل كاثوا ظلمين © » . 

والموضعان الآخران : لم يرد منع الوقف عليهما مع أنهما يشتركان في 
علة المنع وهما: 

-١‏ قوله تعالى” "2 : «كدأب آل فرعو والذين من قَبلهم كَذبوا بآياتنا فََحَذَهُمْ 
توي لخي فبذي 9 4 . 

1- قوله تعالى7؟ 2 : «مثل داب فوم نوح وعاد وَلَمُود والذين من يدهم وما 
الله يريد ظُْمَا للعباد 60 > . 


)١(‏ آية: 67 الانفال. 
(0) آية: 4ه الانفال. 
(5) آية: ١١‏ آل عمران. 
(4) آية: ١لا‏ غافر. 
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تاسعاً : قوله تعالى: اجهد أيمانهم» ورد في القرآن الكريم خمس مرات منها 
موضعان منع الوقف عليهما في طبعات المصاحف الاربعة وهما: 

-١‏ آية : 07 المائدة فقد منع الوقف عليها في طبعات المصاحف الاربعة 
وفي علل الوقرف: [1/ 1407[ ومنار الهدى: [111]. 

-١‏ آية: 58. النحل مُنع الوقف عليها في طبعات المصاحف الاربعة 
وفي علل الوقرف : [158/1[. وفي منار الهدى: [19؟1. 

أما بقية المواضع : فلم يرد منم الوقف عليها مع اشتراكها في علة منم 
الوقف وهي: 

-١‏ آية: ٠١4‏ الانعام : « وأَقْسَمُوا بالله جهد أيمانهم أدن جاءنهم آية لمؤْمئن 
بها ..الآية» . فلم يرد في طبعات المصاحف الاربعة ولا في علل الوقوف: 
[187/1] ولا في مثار الهدى: .]١57[‏ ولا في ط. مصحف العراق. 

1- آية: 1ه النور : ٍوَآقْسمُوا بالله جهد أيمَانهم أكن أمرتهم لمخرجن . . 
الآية. لم يرد هذا الموضع في طبعسات المصاحف الاربعة ولا في علل 
الوقوف: [(87/1/!» ولا في منار الهدى: [170!. ولا في ط. مصحف 
العراق . 

- آية: 7 فاطر. 8 وأَقْسَمُوا بالله جَهَد أَيْمَانَهِم أن جاءهم ندير لبون 
أهدئ من إِحدى الأمْمِ . . الآية64. لم يرد هذا الموضع في طبعات المصاحف 
الاربعة. ولا في ط. مصحف العراق؛ ولا في علل الوقوف: عمل ولا 
في منار الهدى: |1711. 
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عاشراً: هناك موضع وضعت عليه (لا) - علامة منع الوقف - بطريق الخطاء 
كما في ط. مصحف املك الثانية» وفى ط. مصحف ليبياء وحقه الفصل» 
وآلا توضع عليه هذه العلامة'2 . 
حادى عشر: هناك مواضع وقعت عليها أثناء قراءتي للمصحف, ولم ترد في 
طبعات المصاحف الاربعة ولا في علل الوقوف وحقها المنع وهي تسعة عشر 
موضعاً مورعة على سور القرآن الكريم كالتالى: 

-١‏ قوله تعالى: لإنّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارئ والصابيين ” من آمن 
بالله واليوم الآخر» |17 : البقرة]. 

؟- 9إنْ الذين آمنوا وَعَمِنُوا الصاخَات وأقَاموا الصلاة واوا الزكاة لهم أجرهم 
عند بهم ولا خوك عله ولاهم يُحَرنُونَ 4069 إآية: 3007 البقرة] . 

- لفْمَن حَاجكَ فيه من بعد ما جاءك من الْعلم' فَفل تعَالُوا تدع أبناءنا وأبناءكم 
سانا تساك (31: كل عمران]. 

:<< لذن قروا بد إهانهم كم اموا حفر" لن ميل هم وأتت هم 
الضالوت ©4 [إآية: 5١‏ آل عمران]. 

»- جلا دئاوم ” قل لمن أده مل لضي ماوق 
التدئ به 4 [آية: 4١‏ آل عمران]. 

+- ل إن الذين اشوا الْكفْرَ بالإيمان” أن يضروا الله شيا ولهم عذَاب أليم 79 
> إآية: /ا/ا١‏ آل عمران!. 


)١(‏ انظر : ص 774 من هنا البحث. 
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- «وإذا قيل لهم تعَالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرْسُول * رأيت الْمنافقين يَصدُونَ 
عنك صُدُودًا 49 إآية: 2١‏ النساء!. 

8- «. .ا ومن تخد التشيطان ولي مّن دون الله ” فَقَد خسر حُسرانا مُبينا 659 » 
أآية: ١١18‏ النساء|. 

4- 9إومن يعمل من الصالَات من ذكر أ أننئ وهو مؤمن ” فأولدك يدَخْلُونَ الجئة 
ولا يظْنَمُون نقيرا 4659 إآية: 174 النساء]. 

-٠‏ 8. . ومن يككفْر بالله وملائكته وكتبه ورسّله واليّْم الآخر" فَفَدْ صل ضَلالا 
بعيدا 09 4 إلية: 171 النساء]. 

-١‏ لإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم خفروا ثم ازْدَادوا كفرا” لم يكن الله 
يعفر لهم ولا لتهديهم سبيلاً 40659 إآية: 1717 النساء]. 

- وقد أخَد الله ميشاق يني إسرائيل وبعثنا منهم التي عَشر تنقيا وقَال الله ني 
ف اف لد و ةرسم سل هوا عضن" 
فد ضل سواء السَبِيل 469 [آية: ؟١‏ المائدة! . 

1- إن الذين آمُوا والذين هَادُوا والصسابنُون وَالتُصارئ ” مآ بالله الوم 
الآخر وعمل صانًا فلا واف عَلَيهِم ولاهم يُحَرَئْونَ 49 إآية: 18 المائدة!. 

4- «رإن تُكدوا أيمانهم من بعد عم عهدهم وَطمنوا في ديدكم ” فَقَاتُوا أنمة الكفر 
نهم لا أيْمَان نهم لطهم يسهرن 409 إآية: 1١‏ التوبة] . 
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أْسمْكْنَ وأُمَرْحَكُنْ رَاحًا جميلاً 69 » (آية: 78 الاحزاب]. 

- وإن كن قر الله ورسُولهُ والدارَ الآخرة " قن الله عد للمحْسنات منكن 
ًا عظيمًا 409 إآية: 74 الاحزاب] . 

٠١‏ انما لي امايو ماضن ذم بطي 
وَكَان ذلك على الله يسيرا 69 © (آية: ٠٠١‏ الاحزاب!. 

3 ومن يقت منكن لله ورسوله عمل صالحًا” متها أجرها مرتين وأعمَدنانَها 
رقا كرما 49 إآية: 3١‏ الاحزاب]. 

- 9 إن الدين كفروا وصدُوا عن سيل الله لم مَانُوا وهم كار ” أن يَغَفر الله 
لهم 0 4 إآية: 74 محمد قَله] . 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


يبا ديا 


1 


٠» 
المهارس‎ 
. فهرس الأحاديث الشريفة‎ -١ 
؟- فهرس الشعر.‎ 
. فهرس المصادر والمراجع‎ - 


- فهرس الموضوعات. 


ا 


- 19/0 


فهرس الأحاديث الشريفة 


ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ... الحديث». 
و ... أن النبى فته كان يُمَطّم قراءته آية آية .. .١‏ 
...إن املك كان معي فقال لي: افرا الغرآن حتى بلغ سبعة 

احرف..6. 
« . .. لقّد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن .٠..‏ 
« ... فلت لعائشة: أنبعيني عن قيام رسول الله قله / الحديث..2. 
«الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله؛. 
والحج عرفة». 
«من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل أجور من اتبعه . . الحديث ؛. 
ومن رأى شيدًا فاعجبه فقال : ماشاء الله لاقرة إلا بالله لم يضره عين». 
« تداعوا بدعوى الله الذي سماكم لللمين المؤمنون عباد الله . © 

«الزقي مع الزاني وشارب الخخدمر مع شارب الخخذمر وصاحب السرقة مع 
صاحب السرقة 6. 
. . قم ياأبا تراب .٠‏ 
«اللهم زدنا ولا تنقصناء واكرمنا ولا تهنا .. الحديث ». 
« . .. النيب الزاني والنفس بالنفس . . الحديث 6. 

«.. أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: آن تدعو لله ندا وهو خلقك. . . 
الحديث». 
٠‏ .. لو دنا مني لاختطفته لللائكة عضرا عضرا . .». 
.. من قرأ: ف« إذا زلزلت » عدلت له بتصف القرآن .. الحديث6. 

. . آتدرون ما أخبارها؟ قالرا : الله ورسوله أعلم قال: فإن اخبارها .. 
الحديث :. 
ة .. ما هذا ياحاطب؟ قال : لاتعجل علي يارسول الله. . . الحديث 6. 
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فإني وقبار بها لغريب 
ومختبط ما تطيح الطوائح 
بي الال حتى صار [بليس من جندي 


ن على رماح من زبرجد 
له الإله ما مضى وما قبر 


نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 


والطامعون إلى ثم تصدعوا 


بدجلة حنى ماء دجلة أشككل 
وجنات وعينا سلسييلا 





14د 


فهرس المصادر والمراجع 


أولاً : المصادر 
(أ) طبعات المصحف الشريف (وجميعها بقراءة حفص عن عاصم) 
١‏ - مصحف لملك فؤاد . 
»* الطبعة الاولى منه الصادرة في ٠١‏ / من ربيع الآخر / 
اه 
* الطبعة الثانية منه الصادرة في ٠‏ / من ذي الحجة/ 1141١ه.‏ 
» الطبعة الثالثة منه الصادرة في ربيع الآخر/ ١78١هب‏ 1951م 
- مصحف الأزهر الشريف : 
* الطبعة الأولى منه الصادرة في ١0‏ من شعبان/757١ه- ١١‏ من 
اغسطس 6/ا19م. 
“- مصحف العراق : 
* المطبوع بإشراف وزارة الاوقاف العراقية في عام 745١ه-‏ 
4لم. 
4 - مصحف المدينة النبوية : 
* المطبوع في غرة جمادى الأولى من عام 4٠68‏ اه. 
ه- مصحف جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بليبيا . 
» المطبوع في عام 185١م‏ والذي أشرت إليه ب مصحف ليبيا. 
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(ب) الكتب : 


-١‏ إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا القرآن الكريم. 


"- أسرار البلافة : 


7- إعراب القرآن : 


- إيضاح الوقف والابتداء: 


- الإيضاح في علوم البلاغة: 


6- البحر للحيط : 


لابى السعود محمد بن محمد العمادي (4451ه) ط. 
محمد على صبيح القاهرة بدون تاريخ . 


للإمام عبد القاهر الجرجاني (١41ه)‏ بتحقيق محمود 
شاكر ط. مكتبة الخائجي. القاهرة بدون تاريخ . 


00 بتحقين د 0 غازي واد 
الكتب ٠‏ بيروت. الطبعة الثالثة 1م-مدهلام. 


لابن الأنباري محمد بن القاسم (178ه) بتحقيق د. 
محي الدين رمضان ط. مجمع اللغة العرية بدعشق . 
الطبعة الأولى عام ١1741ه-1811م.‏ 

للخطيب القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
(89/اهم) بتحقيق د/ عبد القادر حسين. نشر مكتبة 
الآداب الطبعة الأولى (415١ه‏ - 1497م). 


لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الاندلسي 
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- البيان فسي غريب إعراب 
القرآن : 


8-التبيان في إعراب القرآن: 


4- التحرير والتنوير : 


-٠١‏ جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن: 


: دلائل الإعجاز‎ -١ 


الغرناطي (45ؤ4لام) ط. دار الفكر بيروت عام ماه 
- 61قام. 


لابن الانباري عبد الرحمن بن محمد أبي البركات ابن 
الأنباري (/الادهم) بتحقيق د/ طه عبد الحميد طه 
مراجعة مصطفى السقا ط. الهيئة العامة للكتاب عام 


6امه- لام 


لابي البقاء عبد الله بن الحسين العكسبري (117ه) 
بتحقيق على محمد البجاري ط. عيسى البابي الحلبي 
بمصر بدون تاريخ . 


لسماحة الشيغ محمد الطاهر بن عاشور (1544ه) 
ط. الدار التونية للنشر بدون تاريخ . 


لابي جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠'ه)‏ بتحقيق 
محمود محمد شاكر مراجعة أحمد محمد شاكر الطبعة 


الثانية . دار المعارف بمصر بدون تاريخ . 


للإمام عبد القاهر الخرجاني (١47ه)‏ بتحقيق محمود 
شاكر ط. مكتبة الخانجي القاهرة. بدون تاريخ . 


184 - 


7- علل الوقوف : 


1- غرائب القرآن ورفائب 
الفرقان : 


4- القطع والائتناف : 


6- الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأاقاويل 
في وجوه التأويل 


معانى القرآن : 


لابي عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي (070ه) 
بتحقيق د/ محمد بن عبد الله بن محمد العيدي. 
مكتبة الرشد بالرياض السعودية. الطبعة الاولى 
6هم- 4م. 


لنظام الدين الحسسن بن محمد بن الحسن القمي 
النيسابرري (18/اه) بتحقيق إبراهيم عطوة عرض ط. 
مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة الطبعة الأولى 4ه 
- لققام. 


لابن النحاس أحمد بن محمد (178ه) بتحقين د/ 
أحمد خطاب العمر بورارة الأرقافت العراقية الطبسعة 
الارلى 164١م‏ - 1974م ط. العاني - بغداد . 


لابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (678ه) طب“ 
مصطفى الحلبي القاهرة . الطبعة الأخيرة 1547ه - 
الاقام. 


لابي زكريا يحيى بن زياد الفراء 7١٠م)‏ ج(1) 
بتحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد على النجار ط. 
الهبئة العامة للكتاب حكام. 
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: معانى القرآن وإعرابه‎ -١ 


- المقصد لتلخيص ما في 
للرشد في الوقف 
والابتداء: 


4 المكتفى في الوقف 


والابتدا: 


-٠‏ منار الهدى في بيسان 
الوقف والابتدا : 


ج١1‏ بتحقسيق محمد على النجار . نشر الدار المصرية 


للتأليف والترجمة بدون تاريخ . 


ج” بتحقيق د/ عبد الفناح إسماعيل شلبي ومراجعة 


على النجدي ناصف ط. الهيئة العامة للكتاب 
الاقام. 


للزجاج أبي إسحق إبراهيم بن السري (1١1ه)‏ 
بتحقيق د/ عبد الجليل عبده شلبي. ط. دار الحديث 
بالقاهرة الطبعة الثانية 11414١ه-‏ 15917ام. 


لشيخ الإسلام أبي يحيى ركريا الانصاري (457ه) 
مطيرع مع منار الهدى ط. محمود مصطنى الحلي 
القاهرة الطبعة الثانية 17617ه - 1615م. 


لابي عمرو عثمان بن سعيد الداني (641ه) بتحقيق 


د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي ط. 14037ه - 


لاقام مؤسسة الرصالة . بيروت . 


مصطفى الحلبي بالقاهرة الطبعة الثانية 767١اه.-‏ 
مام. 
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ثانيًا : المراجع 


(1) المخطوطات 
-١‏ مقتضى الخال بين البلاغفة 2 رسالة دكتوراه بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة نحت 
القديمة والنقد الحديث : رقم 7 للدكتور / إبراههم محمد عبد الله 


الخولي . 


67- الواو ومواقعها في النظم رصالة دكتوراه بمكتبة كلية اللغة العسربية بالقاهرة نحت 
القرآني : رقم 1847/ د للدكتور محمد الامين الخضري على 


(ب) الكتب : 

77 -الإتقان في علوم القرآن: ‏ للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيرطي (1411ه) 
بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ط. دار التراث 
بالقاهرة بدون تاريخ . 


4- أثر النحاة في البحث للاستاذ الدكتور / عبد القادر حسين ط. دار نهضة 


البلاغي : مصر للطبع والنشر بالفجالة القاهرة بدون تاريخ . 
©-_ أساس البلاغة : للإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 


(578ه) ط. الهيعة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 


6ام. 
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5- أساليب التوكيد في 
القرآن الكريم : 


/377- اسباب التزول ٌ 


8 الإسرائيليات والموضوعات 
في كتب التفسير : 


4- أسرار الفصل والوصل: 


*- الإشارات والتنبيهات في 
علم البلافة : 


-١‏ الإصابة في تمييز 
المحابة: 


لعبد الرحمن المطردي ط. الدار الجماهيرية للشر 
والتوزيع والإعلان بليسيا الطبعة الاولى 117806ه - 


كحكلام, 


للواحدي أبي الحسن على بن أحمد الواحدي 
النيسابوري (418ه) بتحقيق أيمن صالح شعبان . ط. 
دار الحديث بالقاهرة الطبعة الرابعة 41١ه-1498م.‏ 


لمحمد بن محمد أبي شهبة ط. دار اللجسيل. ييررت 
الطبعة الاولى : 414اه- 67ؤام. 


للأستاذ الدكتور / صباح عبيد درار ط. مطبعة 
الأمانة. الطبعة الأولى 4-057١ه‏ - 145م. 


لمحمد بن على بن محمد الجرجاني (14لاه) بتحقيق 
أ.د/ عبد القادر حين ط. نهضة مصر بالقاهرة. 
بدون تاريخ . 


لابن حجر أحمد بن على العسقلاني ('قحم) ط. 
مطبعة السعادة بالقاهرة الطبعة الاولى 178اه - 
. لام 
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7- الإعجاز الياني للقرآن 


ومسائل ابن الأزرق : 


- إعراب القسرآن الكريم 
وبيانه: 


4"- إنباه الرواة على أنياه 
التحاة : 


+ الإنصاف في مسائل 


الخلاف : 
1 الببحث الأدبي : 
أحاديث البشير النذير : 


د/ عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) ط. ثانية. دار 


المعارف . القاهرة . بدون تاريخ . 


تاليف الاستاذ محى الدين الدرويش (ت1985م) ط. 
دار ابن كثير ودار اليمامة (لطبعة السابعة "417١اه‏ - 


الم 


لجمال الدين ابي الحمسن على بن يوسف القفطلي 
(147ه) بتحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم الطبعة 
الاولى دار الكتب للصرية بالقاهرة 1736ه - 
15م 


الدين عبد الحميد ط. مطبعة السعادة بالقاهرة 180م. 


المعارف. القاهرة 1415م 


تأليف سيدي أبي المواهب عبد الوهاب الشعرانى بتعليق 
عبد الرحمن حسن محمود الطبعة الاولى 6ه - 
4م نشر مكتبة عالم الفكر بالقاهرة. 
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8 البرهان في توجيه متشابه 
القرآن لما فيه من الحجة 
والييان : 


4 البرهان في علوم القرآن: 


٠‏ - بصائر ذوي التمييز في 
لطائف الكتاب العزيز: 


-1١‏ بغية الإيضاح لتلخيص 


؟4- بهجة الاريب في بان 
مافي كتاب الله العسزيز 
من الغريب : 


تأليف برهان الدين أبي القاسم محمود بن حمزة بن 
نصر الكرماني (تاج القراء) (0 ٠‏ 0ه تقرييا) بتحقيق د/ 
السيد الجميلي ط/ مركز الكتاب للشر القاهرة بدون 


تاريخ . 


للإسام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
(15لاه) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط. دار 
التراث. القاهرة. بدون تاريخ . 


للإمام مجد الدين محمد بن يمقرب الفيرورابادي 
410ه) بتحفيق محمد على النجار. الطبعة الثالثة 
نشر لمجلس الاعلى للشئون الإسلامية. القاهرة . 
1ه -41ؤام. 


للاستاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدي (746١ه‏ ط. 
مكتبة الآداب بالقاهرة . بدون تاريخ . 


تآليف : على بن عثمان بن مصطفى الارديني بن 


التركماني ٠(‏ 0/اه) بتحقيق: مرزوق على إبراهيم ط. 
الهيئة العامة للكتاب ١7‏ ١٠7م.‏ 
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- البيان في روائع القرآن: 


؛4- تأويل مشكل القرآن : 


6- تاريخ القرآن : 


5- التبيان في علم الممانى 
والبديع والبيان : 


7 - التحبير في علم التفسير: 


48 - تحرير التحبير في صناعة 
الشعر والثر وإعمجاز 


للاستاذ الدكتور / تمام حسان . طبعة خاصة تصدرها 
عالم الكتب من مشروع مكتبة الاسرة 7١١٠م‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 3 


لابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(717ه) تحقين اليد أحمد صقر نشر دار التراث 
بالقاهرة الطبعة الثانية 1781ه - 141737م. 


للأستاذ الدكتور / عبد الصبور شاهين. ط4١4اه-‏ 
4م. بدون رقم الطبعة . مطبعة الطوبجي التجارية 
بالقاهرة . 


للعلأمة شرف الدين حسين بن محمد الطيبي (45/اه) 
بتحقيق د. هادي عطية مطر الهلالي ط. عالم الكتب. 
يروت الطبعة الاولى 1401١ه‏ - 9417ام. 


للسيوطي (١11ه)‏ بتحقيق أ.د/ فتحى عبد القادر 
قريد ط . دلر المخار. القاهرة ١40١ه‏ - 19871م. 


لابن أبي الإصبع المصري (104ه) بتحقيق د. حفني 
محمد شرف ط. المجلس الاعلى للشئون الإسلامية 


2م" - 


- تذكرة الحفاظ : 


: الترغيب والترهيب‎ -0٠ 


: التعريفات‎ - ١ 


07- تفسير القرآن العظيم : 


01- تلخيص البيان في 
مجازات القرآن : 


بمصر بدون تاريخ . 


الذهبى (44/ام) تصحيح عبد الرحمن يحبى المعلمى . 
حيدر آباد. الهند. دائرة المعارف العثمانية. الطبعة 
الارلى 6ه - واقام. 


للمنذري زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
(191ه) نشر دار الحديث بالقاهرة بدون تاريخ . 


لابي الحسن على بن محمد بن على الجرجاني المعروف 
بالسيد الشريف الجرجاني ط. دار الشئون الثقافية العامة 
بالعراق ورارة الثقافة والإعلام . بدون تاريخ . 


لابي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
(4/لاه) ط. عيسى البابي الحلبي. القاهرة . بدون 
تاريخ . 


تأليف الشريف الرضى (4 ٠4ه)‏ بتحقيق د/ على 
محمود مقلد نشر دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر. 


بيروت 47م 


-1١مو-‎ 


4 تهذيب التهذيب : 


6- تهذيب اللعد : 


الجامع لاحكام القرآن : 


/ه- جلذوة المقنبس في ذكر 
ولاة الاندلس : 


48- جمال القراء وكمال 
الإقراء : 


حبدر اباد. الهند - الطبعة الاولى دائرة الملسارف 
العثمانية 1816 -/1731ه /15:9-1901م. 


وهو ترتيب لكتاب (مختصر المعاني) الذي الف العلأمة 
مسعود بن عمر بن عبد الله المشهرر بسعد الدين 
التفساراني (11/اه) تأليف : محمد محي الدين عبد 
الحميد. ط. محمد على صبيح الطبعة الرابعة 111/6ه 
- 1660م 


لابي عبد الله محمد بن احمد الانصاري (171ه) 
ط. دلر الكتب المصرية 1907م. بالقاهرة وط. دار 
الشعب بالقاهرة بدون تاريخ . وط. دار الحديث 
بالقاهرة 1144م ضبط وتعليق د/ محمد إبراهيم 


الحفناري وتخريج أحاديث د محمرد حامد عثمان. 


لابي عبد الله الحميري تحقيق محمد بن تاويت الطنجي 
ط. مكتبة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة ١/1717١ه.‏ 


لعلم الدين السخاوي على بن محمد (147ه) الطبعة 
الاولى 4-4١ه‏ - 1447م مطبعة المدني بتحقيق د/ 
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4-حاشية الشهاب الخفاجي 
(5له). 


-٠‏ حاشية الماوي على 
الجلالين : 


دراسات لاسلوب القرآن 
الكريم : 


7 الدر المتثور في التفسير 
بالمأثور : 


7- هرة التنزيل وغرة التأويل 
في بيانالآيات 
العزيز : 


على حسين البواب. 


المسماة (عناية القاضي وكفاية الراضي) على تفسير 
الييضاري (186ه وقيل: 187ه) المكتبة الإسلامية . 
محمد أزدمير. ديار بكر تركيا. الناشر . دار صادر 


بيروت. بدون تاريخ . 


لاحمد بن الماوي (41؟1١ه)‏ نشر للكتبة الإسلامية. 
بدون تاريخ ويدون رقم الطبعة . 


لاستاذنا الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة. ط. دار 
الحديث بالقاهرة. بدون تاريخ وبدون رقم الطبعة . 


للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(41ه) تصحيح: محمد زهري الغمراوي الطبعة 
الاولى الطبعة الميمنية بالقاهرة 114١ه‏ - 18497م. 


الإسكافي (١47ه)‏ ط. اللكتبة التوفيقية بالقاهرة. 
بدون تاريخ وبدون رقم الطبعة. 
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4ك دلالات التراكيب 0 


6- روح المعاني في تنفسير 


القرآن العظيم والسسبع 


المثاني : 


7- زاد المساد في هدى خير 
العباد : 


7- السبعة في القراءات : 


64- سراح القارئ التدئ 
وتذكار القارئ المنتهي : 


للاستاذ الدكتور / محمد محمد أبو موسى ط. مكتبة 
وهبة. القاهرة الطبعة الثانية 14-4١ه‏ - 194817م. 


للعلامة أبى الفضل شهاب الدين السيد محمرد 
الآلرسى اللبغدادي (1170١ه)‏ ط. إدارة الطباعة 
الميرية. دار إحياء التراث العربي : بيروث. يدون 


تاريخ . 


لابن قيم الجوزية شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر الزرعي الدمشقي (01/ه) بتحقيق شعيب 
الارنؤوط وعبد القادر الارنؤوط. ط. مؤسسة الرصالة 
الطبعة الخامة عشرة 14-1ه - 14417م ييروت. 


لابن مجاهد (174ه) بتحقيق أ.د/ شوفي ضيف. 
الطبعة الثالثة . دلر المعارف القاهرة . بدون تاريخ . 


لابي القاسم على بن عثمان بن محمد بن أحمد بن 
الحسن القاصح العذري البدادي من علماء القرن 
الثامن فلهجري ط. مصطنفى البابي الحلبي. القاهرة 
الطبعة الثالثة» 17777ه - 164م. 
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64- سان ابن ماجة : 


- ستن الدرمفي المسمى 


-١‏ سان النساتي: 


7ا- سير أعلام النبلاء : 


+ شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب : 


لابي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (1178ه) 
بتحقيق محمد فزؤاد عبد الباقى ط. دا رإحياء الكتب 
العربية: بدون تاريخ بالقاهرة . 


للإمام محمد بن عيسى بن مسورة الترمني (08اه) 
تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين بيروت. دار إحياء 
التراث (طبعة مصورة عن الطبعة المصرية الاولى) 
(1655 -781ام/977١ا-‏ 7لوام). 


لابي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على النساتي 
(0اه) بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
السندي نشر دار الريان للتراث . بدون تاريخ . 


للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين 
الذعبي (44لام) بتحفيق شعيب الارنؤوط وآخرين. 
ييروت. ط. مؤمسة الرسالة. الطبعة الآولى -١401(‏ 
04 ه/ ١141ا-ئاهةام).‏ 


ط. ييروت. للكتب التجاري (طبعة مصورة) يدون 


تاريخ 2 
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5ا- شرح ابن عقيل: 

6 - شرح التلخيص : 

7 شرح الكافية البديعية في 
علوم البلافة ومحاسن 


البديع. 


ا- شروح التلخيص : 


- صحيح مسلم : 


لقاضى القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل (19لاه) 
على ألفية ابن مالك (177ه) بتحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد. الطبعة العشرون (4100١اه-‏ 


م) نشر وتوزيم دار التراث بالقاهرة . 


للشبخ أكمل الدين محمد بن محمد بن محمرد بن 
أحمد البابرتي بتحقيق د. محمد مصطفى رمضان 
صوضفية ط. المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان 
ليبيا. الطبعة الأولى (1595ه - 1941م). 


تآليف: صفي الدين الحلي عبد العزيز بن سرايا بن 
على السنيي الحلي (00/اه) بتحقيق د. نسيب 
نشاوي. ط. مجمع اللغة العربية بدمشق (105١ه‏ - 
4قام). 


دار السرور . بيروث. لبنان . 


بشرح النووي حققه وفهرسه . عصام الصبابطي 
وآخصرين. ط. دار الحديث بالقاهرة. الطبعة الاولى 
(1415ه - 1144م) وأيفاً ط. دا رالشعب بالقاهرة 
يدون تاريخ . 
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- الطراز التفمن لاسرار 
البلافة وعلوم حقائق 
الإعجاز: 


- طبقات الشافعية 
الكبرى: 


-١‏ طبقات النحوين 


7- عقود الجسمان في المعانى 
والبيان : 


87- عنوان البيان في علوم 
التبيان : 


للإمام يحبى بن حمزة العلري (46لام) ط. دار 
الكتب العلمية. بيروت. لينان (٠4١هم-‏ خقام). 


للإمام ناج الدين تقى الدين عيد الوهاب بن على 
السبكي (1لالاه) الطبعة الأولى مطبعة عيسى البابي 
الحلبي بالقاهرة (7714اه - 7 :15م). 


لابي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الاندلسي بتحقيق 
محمد أبر الفضل إبراهيم ط. دار المعارف. القاهرة 
الطبعة الثانية . بدون تاريخ . 


لجلال الدين السيرطي (111ه) بشرح العلامة عبد 
الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري المعروف بالمرشدي 
(9١٠ه)‏ ط. مصطفى الحلبي بالقاهرة الطبعة الثانية 
10م - 166م). 


حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية الاسبق 
وعضو جماعة كبار العلماء ط. مصطفى البابي الحلبي 
بالقاهرة الطبعة الثانية (1178177ه - 1434م). 


- ١*هال-‎ 


4- عون المعبود شرح سنن 
أبي داود : 


6 فاية النهاية ني طبقات 
القراء : 


1 خيث النفع في القراءات 
السيع : 


417- فستح الباري بشرح 
صحيح البخاري : 


8- فتح الرحمن بكشف ما 
يلتبس في القرآن : 


للعلامة أبي الطبب محمد شمس الح العظيم آبادي 
مع شرح الحافظ ابن قسيم الجوزية. ضبط وتحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان . ط. دار الفكر. بيروت. 


بدون تاريخ . 


لشمس الدين أبي الخبر محمد بن الجزري عنى بنشره 
ج. برجدراسر ط. مكتبة المنبى بالقاهرة بدون 


تاريخ . 


لولي الله سيدي على النوري السفاقسي المطبوع يهامش 
سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المتهى لابن 
التاصح ط. مصطفى الحلبي الطبعة الثالثة (1915ه - 
) ) بالقاهرة. 


للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العقلاني 
(0قلم) رقم كتبه وأبوليه وأحاديثه محمد فؤلا عبد 
البافي وقرأه تصحيحا وتحقيقاً عند العزيز ين عبد الله 


بن بار ط. دار الفكر ييروت. بدون تاريخ . 


تأليف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (417ه) بتحقيق 
الشيخ بهاء الدين عبد الموجود محمد الناشر. دار 


- ١7*6ه84-‎ 


4-الفصل والوصل في 
القرآن الكريم : 


- الفصول للفيدة في الواو 
المزيدة : 
-١‏ الفهرست : 


47- القامرس للحيط : 


7- قنصص القرآن من آدم 
عليه السلام إلى أصحاب 
الفيل : 


4- كتشاب إعراب ثلاثين 


الكتاب الجامعي بالقاهرة بدون تاريخ. 


للاستاذ الدكتور / منير سلطان ط. 1947م. دار 
المعارف بالقاهرة . 


لصلاح الدين خليل العلائي بتحقيق د/ حسن موسى 
الشاعر ط. دار البشير. الأردن الطبعة الأولى 
(١٠4١هم-‏ 6ام). 


لابن النديم ط.. دار المعرفة بيروت بدون تاريخ . 
للفيرورابادي مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي 
(411ه) نسخة مصررة عن الطبعة الشالثة للطبعة 


الاميرية سنة ١١7١ه‏ الهيئة للصرية العامة للكتاب 
(1669ام - 4لام). 


للاستاذ الدكتور / محمد بكر إسماعيل ط. دار المنار 


بالقاهرة الطبعة الثانية (1418١ه‏ - /16817م). 


لابي عبد الله الحسين بن أحمد للعسروف بابن خالويه 
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سورة من القرآن الكريم : 


06- كتاب سيبويه : 


1- الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها 
وحججها : 


7- الكواكب الدربة فيما 
ورد في إنزال القرآن على 


سبعة أحرف : 


44- لباب النقول في أسباب 
التزول : 


(0/اه) ط. دائرة المعارف العثمانية فى عاصمة حيدر 
أباد الدذكن. نشر المكتبة الشقافية بيروت. لبنان بدون 


تاريخ . 


للإمام أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (٠18اه)‏ 
نحقيل عبد السلام محمد هارون الطبعة السادسة ط. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهر:ة (1786١ه‏ - 


ككؤلم). 


لابي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (1477ه) 
نمقيل د. محمي الدين رمضان الطبسعة الخامسة 


(1414ه - 1447م) نشر مؤسة الرسالة . بيروثت. 


للشيخ محمد بن على بن خلف الحسيني شيخ القراء 
والمقارئ للصرية ط. مصطفى البابي الحلبي بمصر 
المحرم'1744١ه‏ بدون رقم الطبعة . 


لجلال الدين السيوطي (411ه) للطبوع بهامش 


لصحف الشريف ط. مكتبة عسيد للجيسد مرزا بمكة 
المكرمة بدون تاربخ 


امد 


4- لسان المرب : 


: مجاز القرآن‎ -٠ 


-٠١‏ للحتسب في تبسيين 


وجوه شواذ القراءات : 


٠7‏ للحسرر الوجيسز في 


تفسير الكتاب العزيز : 


-٠7‏ مراتب التحويين: 


-٠684‏ مسائل الرازي 


لابن منظور الإفريقي ط. دار الممارف بمصر بدون 
تاريخ . 


الررعينه ساري نكن ٠1ه)‏ بتحقيق د/ محمد 


فؤاد سزكين . ط. مؤمسسة الرسالة بيروت . بدون 


تاريخ . 
لابي الفتح عشمان بن جني (1741ه) تحقيق على 
النجدي ناصف ورميله (المجلس الاعلى للشئون 


الإسلامية) القاهرة 1786ه- 1114م. 


للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الاندلسي (017ه) نتحقيق عبد السلام عبد الشافي 
محمد ط. دار الكتب العلمية يروت لبئان الطبعة 
الأولى (415 اه - 1567م). 


لابي الطيب اللغوي بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
ط. دار نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة بدون 


لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (177ه) 


-1ومك- 


وأجوبتها من غرائب 
القرآن : 


68 المند: 


35 المصسباح في الممسانى 


والبيان والبديع : 


٠‏ المطول على التلخيص: 


-٠١4‏ معالم الإمتداء إلى 


معرفة الوقف والابتداء: 


- معانى القرآن : 


بتحقيق إبراهيم عطرة عرض ط. مصطفى البابي الخلي 
القاهرة. الطبعة الثانية (1405ه-مهؤام). 


للإمام أحمد بن حنبل (141ه) ط. المطبعة الميمنية 
الطبعة الأولى 1ه - 466ام. 


تأليف بدر الدين بن مالك الشهير يابن الناظم تحقيق د/ 
حسني عبد الجليل يوسف ط. مكتبة الآداب بالقاهرة. 


بدون تاريخ . 


لسعد الدين التفتاراني بحاشية السيد الشريف الحرجاني 
ط. مطبعة أحمد كامل الاستانة 1ه - مع طبعة 
أخرى بتحقيق د. عبد الحميد هنداري نشر دار الكتب 
العلمبة ييروت الطبعة الاولى 477اه - ١١١1م.‏ 


للشيخغ محمود خليل الحصري سلسلة دراسات في 
الإسلام بصدرها للجلس الاعلى للششون الإسلاسية 
بالقاهرة عدد ١/ا‏ /1481١ه‏ - /اكقام. 


للكائي على بن حمسزة الكائي (189ه) أعاد بناء» 
وقدم له د/ عيى شحاته عيسى الناشر : دار قسباء 


15 - 


- معانى القرآن : 


-١‏ ممجم الأفمال التي 
حذف مفمولها فير 
الصريح في القسرآن 
الكريم: 


7- ممجم ألفاظ القرآن 
الكريم: 


7- معجم البلاغة العربية: 


4- معجم البلدان : 


للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة 4ام. 


للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي (15١1ه)‏ 
بتحقيق د/ عبد الاأمير محمد أمين الورد ط. عالم 
الكتب. ييروت ط أولى (426١اه-‏ مخقام). 


للدكتور / عبد الفتاح الحموز ط. دار الفيحاء عمان . 
الاردن الطبعة الأولى (40١اهم-‏ كحقام). 


إصدار مجمع اللخة العربية بالقاهرة ط. الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية 144١ه‏ - 1944ام. 


تأليف أ. د/ بدري طبانة الطبعة الثالثة (4048١ه‏ - 
4)) نشر دار المنارة بجدة ودار الرفاعي بالرياض 
بالمملكة العربية السعودية . 


ليافرت الحمري . ط. دار صادر ودار يروت / بيروت 
/اققام. 


م 


6- معجم المؤلفين : 
5 - الملمسجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم : 


7- المعجم الوجيز : 


4 - مغفنى اللبيب عن كتب 


الأعاريب : 


6- مفاتيح الغيب : 


: مفتاح العلوم‎ - ٠ 


للاستاذ / عمر رضا كحالة ط. مطبعة الترقى بدمشق 


بدون تاريخ . 


وضع الاستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي ط. دار الشعب 
بالقاهرة بدون تاريخ . 


إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة طبعة خاصة بوزارة 
التربية والتعليم (141١ه‏ - 146م). 


تأليف الإمام أبي محمد عبد الله جمال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام (١1لاه)‏ . 
بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط. محمد على 
صبيح بالقاهرة بدون تاريخ . 


للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن على 
الرازي (7١٠ه)‏ ط. دار الكتب العلمية. ييروت ط. 
أولى (١141ه‏ - :116م). 


لابي يعفوب يوسف بن أبي بكر محمد بن على 
السكاكي (113ه) ط. مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 
الطبعة الثانية (1411١ه-‏ 1990م). 
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المفسردات في ريب 
القرآن : 


7- من أسرار حروف 
الحكيم: 


*17- من أسسرار الوقف في 
القسرآن الكريم (دراسة 
بلاغية). 


4- متهاج البلغاء ومسسراج 
الأدباء : 


وطبعة أخرى بتعليق وضبط نعيم زرزور ط. دار الكتب 
العلمية 5 بيررت. الطبعة الثانية 100١اهم-‏ 


/اخقام). 


الاصفهاني (1٠0ه)‏ بتحقيق محمد سيد كيلاني ط. 
مكتبة مصطفى البابي الحسبي بمصر الطسعة الأخسيرة 
(للكام - الكقام). 


للأسمناذ الدكترر / محمد الامين الخنضري على ط. 
مكتبة وهية. القاهرة طٍ. أولى 1غام - كؤام). 


للأستاذ الدكتور / عبد الله عليوه حسن البرقيتي ط. 
أولى 1414ه - 1141م ط. دار الأرقم الزقازيق ٠‏ 
فصر . 


لابي الحسن حازم القرطاجني (144ه) ببحقين محمد 
الحسبيب بن الخدوجة ط. دار الكتب الشرقية. بدون 
تاريخ . تونس. 
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68- مواهب الفتاح في 
شرح د تلخيص المفتاح: 


- النشر في القسراءات 
العشر : 


7- النطق بالقرآن الكريم: 


-١18‏ نظم الدرر في تناسب 
الآبات والسور : 


6- نظم المحنائر من الحديث 
لمتواتر : 


النهساية في ريب 
الحديث والائر : 


لابن يعقوب المغربي ط. المطبعة الخيرية (١114١هم)‏ 
القاهرة 


للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمثشقي الشهير 
بابن الجزري (8177ه) ط. دار الكتب العلمية . 


يررت. بدرن تاريخ . 


للدكتور / ضياء الدين الجماس ١‏ لناشر مركز نور الشام 


للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 
(0ههم) خرج آبانه وأحاديثه ووضع حواشيه عبد 
الرازق غالب المهدي ط. دار الكتب العلمية . بيروت. 
الطبعة الأولى (416اه - 1956م). 


للعلامة أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني الطبعة 
الثانية دلر الكتب السلفية للطباعة والنشر بمصر بدون 
تاريخ . 


لابن الأثير نحقيق ظاهر أحمد الزواري ومحمود محمد 
الطناحي . دار إحياء الكتب السعربية الطبعة الاولى 
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القاهرة ؟اكقلم. 


- نهاية القول المفيد في للشيخغ محمد مكي نصر مراجعة وتصحيح على 
علم التجويد : محمد الضباع ط. مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 
م 


(ج) الدوريات : 


- ه١404 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثامن الصادر في عام‎ -١7 
: م. وفيها بحث لدكتور / صبحى رشاد عبد الكريم نحث عنوان‎ 
. الوقوف القرآنية والمعابير البلاغية‎ 

177 - مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد الثامن عشر الصادرة في عام ١٠41١ه‏ 
- ١٠٠1م‏ وفيها بحث للدكتور إبراهيم عبد الحميد التلب تحت عنوان : 
الضمير المنفصل في النظم القرآني ص : 75١7‏ وما بعدها. 

4- مجلة الارهر الجزء الادس . السنة ”77 جمادى الآخرة ١147١ه‏ - سبتمبر 
.لم . ص المه وما يعدها . 

©- مجلة الارهر الجزء السادس . السنة 4/ جمادى الآخرة 477١ه‏ - سبتمبر 
١-1م.‏ ص 4١04‏ وما بعدها . 

- مجلة منبر الإسلام . السنة 04 العدد ٠١‏ شوال 1417١‏ ه - يناير 101م. 
ص ٠٠‏ وما بعدها. 

/ العدد ه جمادى الآخرة 1477١ه - يوليو‎ ٠١ مجلة منبر الإسلام السنة‎ -١77 
. أغسطس ١١١٠م ص 175 وما يعلها‎ 


م1 


4- مجلة كنور الفرقان : كان يصدرها الاتحاد العام لجماعة القراء وكان يراس 
تحريرها الشسيخ على محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصربة وقد صدر 
العدد الاول منها في المحرم 4ه - نوفمبر 191448 واستمر صدورها 
خمس سنوات تقريباً . 


*8* 
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فهرس الموضوعات 


الفصل الرابع 
بين القرآن الكريم والكتب المقدسة 
» الموضع الأول : (آية: * آل عمران ) . فالا 
إضاءة ؤلالا 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. ىلا 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . يذ 
» الموضع الثاني (آية: 87 الإسراء ) . 6" 
إضاءة هم" 
شاهد هذا للوضع : آراء القراء والنحاة فيه . 741 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . ذف 
» الموضع الثالث والرابع والخامس: 
الآيات : 21317 231914 198 الشعراء ). ل 
إضاءة لكف 
شاهد هذه المواضع : آراء القراء والنحاة فيها. عومد 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 716 
» الموضع السادس والسابع (آية: م2378 89 الحاقة ) . يلف 
إضاءة يلف 
شاهد هذين الموضعين: آراء القراء والنحاة فيهما. 2724 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 48 
» الموضع الثامن : (آية 44 الحاقة ) . 1 
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إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 

» سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 

الفصل الخامس 
من أوامر القرآن ونواهيه 

» الموضع الآول: (آية: 1ه الأنعام ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمع الوقف هنا . 

» المرضع الثاني : (آية: 4 ١‏ التوبة ). 
إضاءة 
شاهد هذا للوضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي منع الوقف هنا . 

» الموضع الثالث : (آية: 77 الكهيف). 
إضاءة ( مناسبة النزول ) . 
شاهد هذا اللوضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع الرابع : (آية: 79 الكهف ). 
إضاءة ( مناسبة النزول ») 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحأة فيه . 


- 


17م 
7عمم 
7م 
6ل4م8 
الم 
اكلم 
فده 
1م 
قم 
ككلم 
م 
28 
انفده 
ىم 


1م 


الرد على القراء القائلين بجواز الوقف 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
الموضع المخامس: (آية: ملا الحج). 
إضاءة 1 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 


» الموضع السادس: (آية: 7١‏ الاحزاب ) 


إضاءة 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 


» الموضع السابع : (آية: 77 الصافات ). 


إضاءة 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الثامن : (آية : 9" الزمر) 
إضاءة 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 


الموضع التاسع : (آية: 6؟ الدخان ). 


إضاءة 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 


التعليل للبلاغي لمنع الوقف هنا . 
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1كم 


56م 


» الموضع العاشر: (آبة: 55 الحديد) 


إضاءة ( مناسبة النزول ) . 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 


التعليل البلاغي لمنع الرقف هنا . 


» الموضع الحادي عشر: (آية: ١‏ المزمل). 


إضاءة 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 


» الموضع الثاني عشر: (آية: ١‏ للدثر). 


إضاءة 


شاهد هذا ا موضع : آراء القراء والئحاة فيه . 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 


» الموضع الثالث عشر: (آية: 717 الفجر) 


إضاءة 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 


© سمات جامعة بين مراضع هذا الفصل ٠.‏ 
» سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 
الفصل المادس 


من صفات المؤمنين وجزائهم في الآخرة 


» الموضع الآاول: (آية: ه المؤمنون) 
إضاءة 
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8488 
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8484 


شاهد هذا ا موضع : آراء القراء والنحاة فيه . 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
الموضع الثاني والثالث : (الآيتان : 75 37 النور) 
إضاءة 
شاهد هذين للوضعين : آراء القراء والنحاة فيهما. 
مناقشة الاشموني والرد عليه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الرابع: (آية 56 الفرقان ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الخامس : (آية: 76 الأحزاب) 
إضاءة ( مناسية النزول ) 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
الموضع السادس : (آية: 10 الزمر) 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء وألتحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع السابع والثامن: ( الأيتان : 117 71 الواقعة ) 
إضاءة 


شاهد هذين الموضعين : آراء القراء والنحاة فيهما. 


ري 


91١ 
لحل‎ 
ولو‎ 
و‎ 
1و‎ 
11 
بنذ‎ 
و‎ 
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114 
عق‎ 
لفل‎ 
لفل‎ 
يفل‎ 
هف‎ 
ليل‎ 
1 


144 


التعليل لبلاثي نع الرقف هنا . 

» الموضع التاسع والعاشر : ( الآهتان: 4 9؟ المعارج ) . 
إضاءة 
شاهد هذين المرضعين: آراء القراء والنحاة فيهما. 
التعليل بلاغي نع لوقف هنا . 

» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 

» سمات فارقة بين مراضع هذا الفصل. 

الفمل الجايم 
بين الأنبياء وأقرامهم 

» للوضع الآول: (آية: 307 طه). 
إضاءة ( مناسية التزول ) 
شاهد هذا للوضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل بلاغي لنع الرقف هنا . 

» اللوضع الثاني : (آية: 11٠١‏ الشعراء ) . 
إضاءة 
شاهد هذا للوضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
علي لبلاغي مع الرقف هنا . 

» الموضع الثالث: (آية: 17177 الصافات ) 
إضاءة 
شاهد هذا اللوضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل بلافي لنع لوقف هنا . 


© الموضع الرابع والخامس ( الآيتان: 214 ١77‏ الصافات ) . 
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51536 


يذ 
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إضاءة 
شاهد هذين الموضعين : آراء القراء والنحاة فيهما. 
مناقشة الاشموني والرد عليه . 
رأبي . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع السادس : (آية: ١47‏ الصافات ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع السابع: (آية: 157 الصافات ) . 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
الموضع الثامن والتاسع ( الآيتان: 215177 ١18‏ الصافات ). 
إضاءة 
شاهد هذين الموضعين: آراء القراء والنحاة فيهما. 
+ الموضع العاشر: (آية: 517 غافر) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
» للوضع الحادى عشر: (آية: '' توح ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
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التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» للوضع الثاني عشر: (آية: ٠١‏ نوح) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» للوضع الثالث عشر: (آية: 15 نوح) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الرقف هنا . 
» للوضع الرابع عشر, والخامس عشر » والسادس عشرء والسابع عشر 
(الآيات : 21 2826 4 من سوة عبس). 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذه المواضع : آراء القراء والنحاة فيها . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
© اللوضع الثامن عشرء والتاسع عشر ( الآبتان: 7؛ 4 العلق) 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذين الموضعين : آراء القراء والنحاة فيهما. 
التعليل البلاغي لمنع الرقف هنا . 
» للوضع العشرون: (آية: ١‏ التكاثر) . 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
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» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 
*» سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل . 
الفصل الثامن 
من الإخبار بالغيب في القرآن الكريم 

الموضع الأول والثاني والثالث : (الأآيات: ؟» 25 4 الروم ) 

إضاءة ( مناسبة النزول) . 

شاهد هذه المواضع : آراء القراء والنحاة فيها . 

التعليل البلاغي منع الرقف هنا . 
» الموضع الرابع: (آية: ١‏ الأحزاب ) 

إضاءة 

شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 

مناقشة الاشموني والرد عليه 

رأبي . 

التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
5 الموضع الخخامس: (آية: كلايس) 

إضاءة 

شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه 

راعي . 

التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع السادس: (آية: ٠١‏ الواقعة ) 

إضاءة 

شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحأة فيه. 


ل 


رأبي . 
التعليل البلاغي لمنع الرقف هنا . 

» للوضع السابع والثامن والتاسع والعاشر 
الآيات : حى حى .3ق 51 الواقعة . 
إضاءة 
شاهد هذه المواضع : آراء القراء والنحاة فيها . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع الحادي عشر : (آية: ١7‏ الطلاق ). 
إضاءة 
شاهد هذا المرضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 


© للوضع الثاني عشر والثالث عشر ( الأيعان : 251 77 القلم ) . 


إضاءة ( مناسبة النزول ) . 
شاهد هذين المرضعين : آراء للقراء والنحاة فيهما. 
التعليل البلاغي لمنع الرقف هنا . 
رأني ‏ 
» الموضع الرابع عشر: (آية: 755 الجن ) . 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي منع الوقف هنا . 
الموضع الخامس عشر: (آية: ٠‏ للدثر) . 
إضاءة 
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شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحأة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر 
الآيات : 78 241١ 64٠١‏ 47 المدثر . 
إضاءة 
شاهد هذه المواضع : آراء القراء والنحاة فيها. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع العشرون : (آية : 4 الزلزلة ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
© الموضع الحادى والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون 
(الآيات : 2521 القارعة ) . 
إضاءة 
شاهد هذه المواضع : آراء القراء والنحاة فيها . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 
» سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 


الاب اثالث 
ما تفردت به بعض طبعات المصاحف الأربعة 
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ديل 


اءالملال 


١٠١م‎ 


١١مىلك‎ 


١١44ه‎ 


54 


الفصل الأول 
من حديث القرآن عن الرسل 
» الموضع الاول : (آية : 1١١‏ الاعراف). 
إضاءة 
اللوضع بين طبعات المصاحف الاربعة : 
مالسر في قوله تعالى هنا ف ارسل ‏ وفي الشعراء ف( لبعث » وفي 
قوله هنا ف[ ساحر ب وفي الشعراء ‏ سحار » ؟ 
التعليل للناسب لهذه للغايرة عدي . 
» الموضع الثاني : (آية : ٠6‏ يونس ) . 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» للوضع الثالث: (آية: 9ه يونس) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
رابي في (إ ام » هنا . 
التعثيل للبلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الرابع: (آية : 78 هود) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الخخامس : (آية: 714 يوسف ). 
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١٠٠. 
١٠٠ه‎ 


ل الل 


1١1 


١67 


١١8م‎ 
اليل‎ 
١11 
١11 
١١1 
ل نايل‎ 
١117/ 
1١117 
اليل‎ 
ل‎ 
١11 
الالال‎ 


ل 


1١1 إضاءة‎ 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنصاة فيه. اهتليل 
التعليل البلاغي لمع الوقف هنا . لفحل 
«ه الموضع السادس: (آية: 9" الرعد ) يفال 
إضاءة يفل 
شاهد هذا للوضع : آراء القراء والنحاة فيه. لقتل 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . لل 
© الموضع السابع : (آية: 47 الرعد ) تإضتال 
إضاءة ( مناسبة النزول ) . الشاال 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . ١‏ 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 1 
» الموضع الثامن : (آية: ١‏ إبراهيم ) 114 
إضاءة دل 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والتحاة فيه . 114 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . ١4‏ 
© الموضع التاسع: (آية : 05 الحجر) 
هذا الموضع قد سبقت دراسته في سياقه في ص 74١‏ من هذا البحث. كلل 
» الموضع العاشر: (آية: 4١‏ الإسراء ) 1 
إضاءة يفل 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . يذل 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 0ل 
» الموضع الحادي عشر: (آية : 58 الإسراء ) اليل 
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هذا الموضع قد سبقت دراسة صنوه في ص ١5١‏ وما بعدها من هذا 
البحث » لذا فقد اكتفيت بما قلته هناك . 

» الموضع الثاني عشر: (آية: 74 طه) . 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» للوضع الثالث عشر: (آية: /ا سبا) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
مناقشة الاشموني والرد عليه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

© للوضع الرابع عشر : (آية: 40 الزخرف) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع انامس عشر : (آية: م الحديد) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع السادس عشر: (آية: ؟١‏ الملمتحنة) 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذا للوضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
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1١1 
11١ 
لال‎ 
164 
لك الا‎ 
1١1ه‎ 
68 
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احلجل‎ 
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مذدال‎ 
١١54 
١1١54 


للمدال 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع السابع عشر: (آية: / الحاقة ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
الراي عندي أن الوصل أولى . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع الثامن عشر (آية: ١1‏ نوح) . 
إضاءة 
شاهد هذا اللوضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع التاسع عشر : (آية: 78 نوح) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 

سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 

الفصل الثاني 
من صعفات أصحاب الجنة 

» الموضع الآول : (آية: ١765‏ آل عمران ) 
إضاءة ( مناسية النزول ) . 
شاهد هذا للوضع : آراه القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
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يفديل‎ 
فحنا‎ 
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» الموضع الثاني (آية: 47 الأعراف ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الرقف هنا . 
* الموضع الئالث : (آية: 16 الاعراف ). 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الرابع: (آية: ١7٠١‏ الاعراف ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
» الموضع الخامس والسادس: ( الأيتان: ”/اء 74 الانفال) 
إضاءة 
شاهد هذين للوضعين: آراء القراء والنحاة فيهما. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع السابع: (آية: 0 التوبة ) 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذا الموضع : آرلء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» الموضع الثامن : (آية: 1 هود) 
إضاءة 
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١1 
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لملقيل‎ 
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حرفل 


شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

* الموضع التاسع: (آية: ١0‏ الحج ) 
إضاءة ْ 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

الموضع العاشر (آية: 9 النور) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

» الموضع الحادي عشر: (آية: 7 الأحزاب ) 
إضتاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 

« الموضع الثاني عشر ( الآيات من 475-178 ) 

» الموضع الثالث عشرء والرابع عشر : ( الآيتان: 5: 4 الليل) 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذين للوضعين : آراء القراء والنحاة فيهما. 


حاجة المصاحف إلى الدقة الشديدة عند الإشراف على طبعها. 


التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 
* سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 
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الفصل الثالث 


من صفات أصحاب النار 
» الموضع الآول : (آية: /ا/ا آل عمران) هنا 
إضاءة ( مناسبة النزول ) مهل 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. تلرفيل 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . ففل 
» الموضع الثاني : (آية: ١8‏ النساء ) ففل 
إضاءة فقن 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . يففنل 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . إففل 
» اللوضع الثالث : (آية: 4 ؟ التوبة ) سيفن 
إضاءة ١4‏ 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . لغفن 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . ييل 
» الموضع الرابع: (آية: ٠١9‏ التوبة ) 1 
إضاءة بديسن 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . اللدين 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . ييل 
» الموضع الخامس: (آية : 4 ” يونس ) لحيل 
إضاءة لحسل 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه. يديكنا 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . لطن 
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» الموضع السادس: (آية: ١‏ الممتحنة) 
إضاءة ( مناسبة النزول ) 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي منع الوقف هنا 
* الموضع السابع: (آية: ه” الحاقة ) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الوقف هنا . 
« الموضع الثامن : (آية: 15 المزمل) 
إضاءة 
شاهد هذا الموضع : آراء القراء والنحاة فيه . 
التعليل البلاغي لمنع الرقف هنا . 
«* الموضع التاسع: (آية: 4 ١‏ المطففين) 
إضاءة 
شاهد هذا المرضع ؛ آراء القرله والنحاة فيه . 
لتعليل البلاغي منع الوقف هنا . 
» سمات جامعة بين مواضع هذا الفصل . 
»ه سمات فارقة بين مواضع هذا الفصل. 
» الخاتمة . 
* المصادر والمراجع 5 
* الفهرس . 
* # ا # 
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١1 
الالخيل‎ 
15 
يذطيال‎ 
5 
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01 
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لسرن‎ 
رن‎ 


اوشثرل 


لنلضن 
لضن 
احلضن 
لحفين 


14 


